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الجزء الأول 

( 1 )

بسم الله الرحمن الرحیم

أخبرنا الشیخ الحافظ شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك ابن أحمد بن الحسن الأنماطي (1) قال : أخبرنا الشیخ أبو الحسین

المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي (2) بقراءتي علیھ في شھر ربیع الآخر من سنة أربع وثمانین وأربعمائة ، وقال : أخبرنا أبو

یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن جعفر الوكیل (3) قراءة علیھ وأنا أسمع ، في رجب من سنة ثمان وثلاثین 

____________

( 1 ) كان أبو البركات محدث بغداد ، وھو أحد حفاظ الحنابلة ، ولد سنة 462 وقرأ على ابن الطیوري جمیع ما عنده . وقال ابن الجوزي : « كنت أقرأ علیھ الحدیث وھو

یبكي ، فاستفدت ببكائھ أكثر من استفادتي بروایتھ » . وتوفى سنة 538 . انظر المنتظم ( 10 : 108 ـ 109 ) وصفة الصفوة ( 2 : 281 ) وتذكرة الحفاظ ( 4 : 75 ـ

76 ) وشذرات الذھب ( 4 : 116 ـ 117 ) . 

( 2 ) ھو أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد الصیرفي الطیوري ، ویعرف أیضا بابن الحمامي ، والمحدث البغدادي ، سمع أبا علي بن شاذان

، وأبا الفرج الطناجیري وأبا الحسن العتیقي ، وأبا محمد الخلال . وكان عنده ألف جزء بخط الدارقطني . وأكثر عنھ السلفي ، وانتقى علیھ مائة جزء تعرف بالطیوریات .

وابن الحمامي بتخفیف المیم ، كما في لسان المیزان ( 5 : 11 ) . ولد سنة 411 وتوفى سنة 500 . انظر المنتظم ( 9 : 154 ) ولسان المیزان ( 5 : 9 ـ 11 )

وشذرات الذھب ( 3 : 412 ) . 

( 3 ) ھو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وھب ، أبو یعلى ، المعروف بابن زوج الحرة . سمع موسى بن جعفر ، وأبا الحسن

الدارقطني . قال الطیب البغدادي : " كتبت عنھ ، وكان صدوقا یسكن درب المجوس من نھر طابق . وسألتھ عن مولده فقال : ولدت بعد أن استخلف القادر با� بأربعین

یوما ، وكان

( 2 )

وأربعمائة ، قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي (1) ، قراءة علیھ وأنا أسمع ، قال : أخبرنا أبو

الحسن علي بن محمد [ ابن محمد (2) ] بن عقبة بن الولید بن ھمام بن عبد الله بن الحمار بن سلمة ابن سمیر (3) بن أسعد بن ھمام (4)

بن مرة بن ذھل بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، قراءة علیھ في سنة أربعین وثلاثمائة ، قال : أخبرنا

أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز (5) ، قال : 

____________

استخلاف القادر با� في یوم السبت الحادي عشر من شھر رمضان سنة إحدى وثمانین وثلثمائة . ومات أبو یعلى في یوم الخمیس الرابع والعشرین من شھر شوال سنة

ثمان وثلاثین وأربعمائة ، ودفن من یومھ بباب الدیر قریبا من قبر معروف الكرخي » . انطر تاریخ بغداد ( 4 : 270 ) . 

( 1 ) ترجم لھ الخطیب في تاریخ بغداد ( 2 : 111 ) وقال : سمع إسماعیل بن محمد الصفار ، وأبا عمرو بن السماك ، وعبد الصمد بن علي الطستي . وذكر أن وفاتھ

في سنة 393 . وھي السنة التي توفى فیھا أبو الفتح عثمان بن جني ، والقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني . 

( 2 ) ھذه التكملة ثابتة في سائر أسانید أجزاء الكتاب ، وكذلك في ترجمتھ من منتھى المقال ص 225 ، قال : « سمع منھ التلعكبري بالكوفة وببغداد ، ولھ منھ إجازة »



. والتلعكبري الذي یشیر إلیھ ھو أبو محمد ھارون بن موسى بن أحمد بن سعید الشیباني ، ترجم لھ صاحب منتھى المقال في ص 320 ـ 321 . 

( 3 ) ما بعد « الولید » إلى ھنا لم أجده فیما لدي من المراجع . 

( 4 ) ذكر في نھایة الأرب ( 2 : 333 ) : « الأسعد بن ھمام » . وانظر لإدخال أل على الأعلام التي ھي في الأصل صفات ما كتبت في حواشي الحیوان ( 3 : 382 )

ومجلة الثقافة 2152 . 

( 5 ) ھو أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام بن عزور بن مھلھل ، النھدي الكوفي . قدم بغداد وحدث بھا عن حصین بن مخارق ، وھمام بن مسلم الزاھد ، وأبي نعیم

الفضل بن دكین ، وروي عنھ محمد بن جریر الطبري ، ویحیى بن صاعد ، ومحمد بن مخلد العطار . توفى بالكوفة سنة 274 . انظر تاریخ بغداد ( 9 : 54 ـ 55 )

ولسان المیزان ( 3 : 91 ) .

( 3 )

أنبأنا نصر بن مزاحم التمیمي ، قال عمر بن سعد بن أبي الصید الأسدي (1) عن الحارث بن حصیرة (2) عن عبد الرحمن بن عبید بن أبي

الكنود وغیره 

قالوا : 

لما قدم علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة یوم الاثنین لثنتي عشرة لیلة مضت من رجب سنة ست وثلاثین ، وقد أعز الله نصره

وأظھره علي عدوه ، ومعھ أشراف الناس وأھل البصرة ، استقبلھ أھل الكوفة وفیھم قراؤھم وأشرافھم ، فدعوا لھ بالبركة وقالوا : یا أمیر

المؤمنین ، أین تنزل ؟ أتنزل القصر ؟ فقال : لا ، ولكني أنزل الرحبة . فنزلھا وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى فیھ ركعتین ، ثم صعد

المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على رسولھ وقال : " أما بعد یا أھل الكوفة فإن لكم في الإسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغیروا . دعوتكم

إلى الحق فأجبتم ، وبدأتم بالمنكر فغیرتم . ألا إن فضلكم فیما بینكم وبین الله في الأحكام والقسم . فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فیما دخلتم

فیھ . ألا إن أخوف ما أخاف علیكم اتباع الھوى ، وطول الأمل . فأما اتباع الھوى فیصد عن الحق ، وأما طول الأمل فینسي الآخرة . ألا إن

الدنیا قد ترحلت مدبرة ، والآخرة ترحلت مقبلة ، ولكل واحدة منھا بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة . الیوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب

ولا عمل . 

____________

( 1 ) في میزان الاعتدال ( 2 : 258 ) : « عمر بن سعد . عن الأعمش . شیعي بغیض . قال أبو حاتم : متروك الحدیث » . 

( 2 ) ھو الحارث بن حصیرة الأزدي ، أبو النعمان الكوفي . روى عن زید بن وھب وأبي صادق الأزدي ، وجابر الجعفي . وعنھ : عبد الواحد بن زیاد ، والثوري ،

ومالك بن مغول ، وعبد السلام بن حرب . قال ابن عدي : عامة روایات الكوفیین عنھ في فضائل أھل البیت . وھو یعد من المحترفین بالكوفة في التشیع . وحصیرة ،

بفتح المھملة وكسر المھملة بعدھا . وفي الأصل : ( حضیرة ) بالضاد المعجمة ، تحریف . انظر تھذیب التھذیب ( 2 : 140 ) وتقریب التھذیب 87 . ( * )

( 4 )

الحمد � الذي نصر ولیھ ، وخذل عدوه ، وأعز الصادق المحق ، وأذل الناكث المبطل . علیكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أھل بیت

نبیكم ، الذین ھم أولى بطاعتكم فیما أطاعوا الله فیھ ، من المنتحلین المدعین المقابلین إلینا (1) ، یتفضلون بفضلنا ، ویجاحدونا أمرنا ،

وینازعونا حقنا ، ویدافعونا عنھ (2) . فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف یلقون غیا . ألا إنھ قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا علیھم



عاتب زار . فاھجروھم وأسمعوھم ما یكرھون حتى یعتبوا (3) ، لیعرف بذلك حزب الله عند الفرقة » . 

فقام إلیھ مالك بن حبیب الیربوعي ـ وكان صاحب شرطتھ ـ فقال : والله إني لأرى الھجر وإسماع المكروه لھم قلیلا . والله لئن أمرتنا

لنقتلنھم . فقال علي : سبحان الله یا مال ، جزت المدى ، وعدوت الحد ، وأغرقت في النزع ! فقال : یا أمیر المؤمنین ، لبعض الغشم أبلغ

في أمور تنو بك من مھادنة الأعادي . فقال علي : لیس ھكذا قضى الله یا مال ، قتل النفس بالنفس فما بال الغشم (4) . وقال : ( ومن قتل

مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل إنھ كان منصورا ) . والإسراف في القتل أن تقتل غیر قاتلك ، فقد نھى الله عنھ ، وذلك

ھو الغشم . 

فقام إلیھ أبو بردة بن عوف الأزدي ـ وكان ممن تخلف عنھ ـ فقال : 

____________

( 1 ) في ح ( 1 : 256 ) : ( القائلین إلینا ) . 

( 2 ) كذا وردت الأفعال الثلاثة ھنا وفي ح بحذف نون الرفع لغیر ناصب أو جازم ، وھي لغة صحیحة . انظر خزانة الأدب ( 3 : 525 ـ 526 ) . 

( 3 ) الإعتاب : إعطاء العتبى ، وھي الرضا . وأعتبني فلان : ترك ما كنت أجد علیھ من أجلھ . 

( 4 ) في ح ( 1 : 257 ) « قال سبحانھ النفس بالنفس فما بال ذكر النفس » .

( 5 )

یا أمیر المؤمنین ، أرأیت القتلى حول عائشة والزبیر وطلحة ، بم قتلوا (1) ؟ قال : « قتلوا شیعتي وعمالي ، وقتلوا أخا ربیعة العبدي ،

رحمة الله علیھ ، في عصابة من المسلمین قالوا : لا ننكث كما نكثتم ، ولا نغدر كما غدرتم . فوثبوا علیھم فقتلوھم ، فسألتھم أن یدفعوا

إلى قتلة إخواني أقتلھم بھم ، ثم كتاب الله حكم بیني وبینھم ، فأبوا علي ، فقاتلوني وفي أعناقھم بیعتي ، ودماء قریب من ألف رجل من

شیعتي ، فقتلتھم بھم ، أفي شك أنت من ذلك ؟ » . قال : قد كنت في شك ، فأما الآن فقد عرفت ، واستبان لي خطأ القوم ، وأنك أنت

المھدي المصیب . 

وكان أشیاخ الحي یذكرون أنھ كان عثمانیا ، وقد شھد مع علي على ذلك صفین ، ولكنھ بعد ما رجع كان یكاتب معاویة ، فلما ظھر معاویة

أقطعھ قطیعة بالفلوجة (2) ، وكان علیھ كریما . 

ثم إن علیا تھیأ لینزل ، وقام رجال لیتكلموا ، فلما رأوه نزل جلسوا وسكتوا . 

نصر : أبو عبد الله سیف بن عمر ، عن سعد بن طریف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أن علیا لما دخل الكوفة قیل لھ : أي القصرین ننزلك ؟

قال : « قصر الخبال لا تنزلونیھ » . فنزل على جعدة بن ھبیرة المخزومي (3) . 

نصر ، عن الفیض بن محمد ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، قال : لما قدم 

____________

( 1 ) في ح : « علام قتلوا . أو قال : بم قتلوا ؟ » . 

( 2 ) الفلوجتان : قریتان كبیرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عین التمر . ویقال الفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى والفلوجة العلیا والفلوجة السفلى أیضا . 

( 3 ) قال ابن أبي الحدید : « قلت : جعدة ابن أخت ھانئ بنت أبي طالب ، كانت تحت ھبیرة بن أبي وھب المخزومي ، فأولدھا جعدة » .

( 6 )



علي الكوفة نزل على باب المسجد فدخل وصلي ، ثم تحول فجلس إلیھ الناس ، فسأل عن رجل من أصحابھ كان ینزل الكوفة ، فقال قائل :

استأثر الله بھ . فقال : « إن الله لا یستأثر بأحد من خلقھ » ، وقرأ : ( وكنتم أمواتا فأحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ) . قال : فلما لحق الثقل

قالوا : أي القصرین تنزل ؟ فقال : « قصر الخبال لا تنزلونیھ (1) » . 

نصر ، عن سیف قال : حدثني إسماعیل بن أبي عمیرة ، عن عبد الرحمن ابن عبید بن أبي الكنود ، أن سلیمان بن صرد الخزاعي (2)

دخل على علي ابن أبي طالب بعد رجعتھ من البصرة ، فعاتبھ وعذلھ وقال لھ : « ارتبت وتربصت وراوغت ، وقد كنت من أوثق الناس في

نفسي وأسرعھم ـ فیما أظن ـ إلى نصرتي ، فما قعد بك عن أھل بیت نبیك ، وما زھدك في نصرھم ؟ » . فقال یا أمیر المؤمنین ، لا تردن

الأمور على أعقابھا ، ولا تؤنبني بما مضى منھا واستبق مودتي یخلص (3) لك نصیحتي . وقد بقیت أمور تعرف فیھا ولیك من عدوك .

فسكت عنھ وجلس سلیمان قلیلا ، ثم نھض فخرج إلى الحسن بن علي وھو قاعد في المسجد ، فقال : ألا أعجبك من أمیر المؤمنین وما

لقیت 

____________

( 1 ) ح : « قالوا انزل القصر . فقال : قصر الجبال لا تنزلوا فیھ » . ولم أجد ذكرا لھذا القصر برسمیھ اللذین وردا في الأصل وح . لكن وجدت السید فرج الله الحسیني

قد كتب « أراد منھ علیھ السلام قصر دار الامارة ؛ فكأنھ سماھا بھ لما وقع فیھا قبلھ من أمراء الجور وعمال أھل النفاق والشقاق ، من الھلكة والنقصان » . 

( 2 ) ھو سلیمان بن صرد ، المھملة وفتح الراء ، بن الجون الخزاعي ، أبو مطرف الكوفي . صحابي جلیل . قال ابن حجر : وكان خیرا فاضلا شھد صفین مع علي وقتل

حوبشا مبارزة ، ثم كان ممن كاتب الحسین ثم تخلف عنھ ، ثم قدم ھو والمسیب بن نجبة في آخرین فخرجوا في الطلب بدمھ وھم أربعة آلاف ، فالتقاھم عبید الله بن زیاد

بعین الوردة بعسكر مروان ، فقتل سلیمان ومن معھ ، وذلك في سنة خمس وستین . انظر الإصابة وتھذیب التھذیب . 

( 3 ) ح : « تخلص » .

( 7 )

منھ من التبكیت والتوبیخ ؟ فقال لھ الحسن : إنما یعاتب من ترجى مودتھ ونصیحتھ . فقال : إنھ بقیت أمور سیستوسق فیھا القنا (1) ،

وینتضي فیھا السیوف ویحتاج فیھا إلى أشباھي ، فلا تستغشوا عتبي (2) ، ولا نتھموا نصیحتي . فقال لھ الحسن : رحمك الله : ما أنت

عندنا بالظنین . 

نصر ، عن عمر ـ یعني ابن سعد ـ عن نمیر بن وعلة (3) عن الشعبي (4) ، أن سعید بن قیس دخل على علي بن أبي طالب فسلم علیھ ،

فقال لھ علي : « وعلیك ، وإن كنت من المتربصین » . فقال : حاش � یا أمیر المؤمنین لست من أولئك . قال : فعل الله ذلك » . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن یحیى بن سعید ، عن محمد بن مخنف قال : دخلت مع أبي على علي علیھ السلام حین قدم من البصرة ،

وھو عام بلغت الحلم ، فإذا بین یدیھ رجال یؤنبھم ویقول لھم : ما بطأ بكم عني وأنتم أشراف قومكم ؟ والله لئن كان من ضعف النیة

وتقصیر البصیرة ؟ إنكم لبور (5) . 

والله لئن كان من شك في فضلي ومظاھرة على إنكم لعدو » . قالوا : حاش � یا أمیر المؤمنین ، نحن سلمك وحرب عدوك . ثم اعتذر

القوم ، فمنھم من 

____________

( 1 ) القنا : الرماح . والاستیساق : الاجتماع ، وفعلھ لازم . وفي حدیث أحد : « استوسقوا كما یستوسق جرب الغنم » ، أي استجمعوا وانضموا . وبدلھا في ح : «



سیسرع فیھا القتال » . 

( 2 ) استغشھ واغتشھ : ظن بھ الغش ، وھو خلافھ استنصحھ . وفي الأصل : « لا تستبشعوا غیبتي » صوابھا في ح . 

( 3 ) ذكره في لسان المیزان مصحفا برسم نمیر بن دعلمة . 

( 4 ) ھو عامر بن شراحیل الحمیري أبو عمرو الكوفي ، ثقة مشھور . روى عن أبي ھریرة ، وعائشة ، وابن عباس وغیرھم . أو عنھ ابن سیرین ، والأعمش ، وشعبة

، وجابر الجعفي . لسان المیزان ( 6 : 840 ) . 

( 5 ) البور بالضم : الھالك ، یقال رجل بور ، ورجلان بور ، وقوم بور ، وكذلك الأنثى . . . . اللسان .

( 8 )

ذكر عذره ، ومنھم من اعتل بمرض ، ومنھم من ذكر غیبة . فنظرت إلیھم فإذا عبد الله بن المعتم العبسي (1) ، وإذا حنظلة بن الربیع

التمیمي ـ وكلاھما كانت لھ صحبة ـ وإذا أبو بردة بن عوف الأزدي ، وإذا غریب بن شرحبیل الھمداني . قال : ونظر علي إلى أبى فقال :

« لكن مخنف بن سلیم وقومھ لم یتخلفوا ، ولم یكن مثلھم مثل القوم الذین قال الله تعالى : ( وإن منكم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال

قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شھیدا . ولئن أصابكم فضل من الله لیقولن كأن لم تكن بینكم وبینھ مودة یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزا

عظیما (2) ) » . 

ثم إن علیا مكث بالكوفة ، فقال الشني في ذلك (3) شن بن عبد القیس : 

ب وتـمت بـذلك الـنعماء*قل لھذا الإمام قـد خبـت الحر

د وبـالشـام حیـة صمـاء*وفرغنا من حرب من نقض العھ 

فارمھا قبل أن تـعض ، شفاء*تنفـث السـم ما لمن نـھشتھ ،

س ومن دون بیتـھ البیـداء*إنـھ والـذي یـحـج لـھ النا

____________

( 1 ) ھو عبد الله بن المعتم ، بضم المیم وسكون المھملة وفتح المثناة وتشدید المیم ، قال ابن حجر : « لھ صحبة ، وھو ممن تخلف عن علي یوم الجمل . . . وقال أبو

زكریا الموصلي في تاریخ الموصل : ھو الذي فتح الموصل » . وفي ح : « عبید الله » بالتصغیر ، محرف . انظر الإصابة 4957 . 

( 2 ) الآیتان 72 ، 73 من سورة النساء . 

( 3 ) ھو الأعور الشني ، بشر بن منقذ ، أحد بني شن بن أفصي بن عبد القیس بن أفصي بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار . قال الآمدي : « شاعر خبیث ،

وكان مع علي رضي الله عنھ یوم الجمل » . انظر المؤتلف 38 ، 60 .

( 9 )

م بخیـل كأنھا الأشـلاء (1)*لضعیف النخـاع إن رمي الیـو



مجھضات تخالھا الأشلاء (2)*جانحـات تحـت العجاج سخالا

ل بكـفیـھ صعـدة سمـراء*تتبـارى بـكـل أصیـد كالفح 

یخضـب العاملین منھا الدماء*ثـم لا ینـثنـي الحدیـد ولمـا

ر بمعطیـك ما أراك تشـاء*إن تـذره (3) فما معاویة الدھ 

ك ونجم العیوق والعواء (4)*ولنیـل السمـاك أقرب مـن ذا

لیـس والله غیـر ذاك دواء*فاضرب الحد والحدید (5) إلیھم

حدثنا نصر عن أبي عبد الله سیف بن عمر ، عن الولید بن عبد الله ، عن أبي طیبة (6) ، عن أبیھ قال : أتم على الصلاة یوم دخل الكوفة ،

فلما كانت الجمعة وحضرت الصلاة صلى بھم وخطب خطبة . 

____________

( 1 ) أشلاء الانسان : أعضاؤه بعد البلى والتفرق . وقد مثل الخیل في تفرقھا للغارة بالأعضاء المتناثرة . 

( 2 ) جانحات : أراد أنھا تكسر جوانح ھذه السخال . والجوانح : الضلوع القصار التي في مقدم الصدر ، والواحدة جانحة ، یقال جنح البعیر : انكسرت جوانحھ من الحمل

الثقیل . والسخال : جمع سخلة ، وھي ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى . ویقال أیضا في الخیل ، كما ھنا وكما في قول عبد الله بن عنمة : 

یطرحن سخل الخیل في كل منزل * تبین منھ شقرھا وورادھا .

انظر المفضلیة ( 114 : 9 طبع المعارف ) . وفي الأصل وح : « سحال » محرفة . والمجھضات : التي ألقیت لغیر تمام ولما یستبن خلقھا . والأسلاء : جمع سلى ، وھو

الجلدة الرقیقة التي یكون فیھا الولد . وفي البیت إقواء . 

( 3 ) في الأصل : « أو تذره » ، صوابھ من ح . 

( 4 ) السماك والعیون والعواء : نجوم في السماء . ح : « ولنیل السماء » . 

( 5 ) ح : « فأعد بالجد والحدید » ، صواب ھذه : « فاغد بالجد والحدید » . 

( 6 ) أبو طیبة ، بفتح المھملة بعدھا مثناة تحتة ساكنة ثم باء موحدة ، واسمھ عبد الله بن مسلم السلمي المروزي ، كان قاضیا بمرو .

( 10 )

نصر : قال أبو عبد الله ، عن سلیمان بن المغیرة ، عن علي بن الحسین : خطبة علي بن أبي طالب في الجمعة بالكوفة والمدینة : 

« إن الحمد � ، أحمده (1) وأستعینھ وأستھدیھ ، وأعوذ با� من الضلالة . من یھد الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد

أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، وأن محمدا عبده ورسولھ ، انتجبھ (2) لأمره ، واختصھ بالنبوة ، أكرم خلقھ وأحبھم إلیھ ، فبلغ رسالة

ربھ ، ونصح لأمتھ ، وأدى الذي علیھ . وأوصیكم بتقوى الله ، فإن تقوى الله خیر ما تواصي بھ عباد الله وأقربھ لرضوان الله ، وخیره في



عواقب الأمور عند الله . وبتقوى الله أمرتم ، وللإحسان والطاعة خلقتم . فاحذروا من الله ما حذركم من نفسھ ، فإنھ حذر بأسا شدیدا .

واخشوا الله خشیة لیست بتعذیر (3) ، واعملوا في غیر ریاء ولا سمعة ، فإن من عمل لغیر الله وكلھ الله إلى ما عمل لھ ، ومن عمل �

مخلصا تولى الله أجره . وأشفقوا من عذاب الله ، فإنھ لم یخلقكم عبثا ، ولم یترك شیئا من أمركم سدى ، قد سمى آثاركم ، وعلم أعمالكم ،

وكتب آجالكم . فلا تغروا بالدنیا فإنھا غرارة بأھلھا ، مغرور من اغتر بھا ، وإلى فناء ما ھي . وإن الآخرة ھي دار الحیوان لو كانوا

یعلمون . أسأل الله منازل الشھداء ، ومرافقة الأنبیاء ، ومعیشة السعداء ، فإنما نحن لھ وبھ » . 

ثم إن علیا علیھ السلام أقام بالكوفة ، واستعمل العمال . 

____________

( 1 ) ح : « الحمد الذي أحمده » . 

( 2 ) في اللسان : « انتجب فلان فلانا ، إذا استخلصھ واصطفاه اختیارا على غیره » . ح : « انتخبھ » . والانتخاب بالخاء : الاختیار . 

( 3 ) التعذیر : التقصیر مع إظھار الاجتھاد . وفي الحدیث : « جاء بطعام جشیب فكنا نعذر » ، أي نقصر ونظھر أننا مجتھدون .

( 11 )

نصر ، عن عمر بن سعد قال : حدثنا یحیى بن سعید ، والصقعب بن زھیر عن یوسف وأبي روق ، أن علیا حین قدم من البصرة إلى

الكوفة بعث یزید بن قیس الأرحبي على المدائن وجوخا كلھا . 

وقال أصحابنا : وبعث مخنف بن سلیم على أصبھان وھمدان . 

نصر ، عن محمد بن عبید الله ، عن الحكم ، قال : لما ھرب مخنف بالمال قال علي علیھ السلام : « عذرت القردان فما بال الحلم (1) ؟ »

 .

ثم رجع إلى حدیث عمر بن سعد ، قال : وبعث قرظة بن كعب على البھقباذات (2) ، وبعث قدامھ بن مظعون الأزدي على كسكر ، وعدى

بن الحارث على مدینة بھرسیر وأستانھا (3) ، وبعث أبا حسان البكري على أستان العالي (4) ، وبعث سعد بن مسعود الثقفي على أستان

الزوابي (5) ، 

____________

( 1 ) القردان : جمع قراد ، بالضم . والحلم جنس منھ صغار . قال المیداني : « وھذا قریب من قولھم : « استنت الفصال حتى القرعي » . وفي الأصل : « غددت

القردان فما بال الحكم » محرف ، وصواب النص من مجمع الأمثال ( 1 : 443 ) ، ولم یذكر نسبتھ إلى علي . 

( 2 ) ھن ثلاث بھقباذات ذكرھا یاقوت في معجمھ . وبھقباذ ، بالكسر ثم السكون وضم القاف وباء موحدة وألف وذال معجمة . ثلاث كور ببغداد منسوبة إلى قباذ بن

فیروز والد أنو شروان . وفي الأصل : « البھقیاذات » محرفة . 

( 3 ) بھرسیر ، بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السین المھملة : من نواحي سواد بغداد . والأستان ، قال العسكري : مثل الرستاق بالضم : السواد والقرى . انظر

معجم البلدان ( 1 : 223 س 12 ) والقاموس ( رزدق ورستق ) . والأستان ، بالضم ، كما في القاموس . 

( 4 ) في معجم البلدان : « الأستان العالي » وقال : كورة في غربي بغداد من السواد تشتمل على أربعة طساسیج : وھي الأنبار ، وبادرویا ، وقضربل ، ومسكن . 

( 5 ) الزوابي ، بالزاي المعجمة ، قال یاقوت : « في العراق أربعة أنھر ، نھران فوق بغداد ونھران تحتھا ، یقال لكل واحد منھا الزاب » . وقال في مادة « الزاب » : «

وربما قیل لكن واحد زابي والتثنیھ زابیان . . . وإذا جمعت قیل لھا الزوابي » . وقد تكون : الروابي « ، ففي المعجم : » روابي بني تمیم من نواحي الرقة . عن نصر »

.



( 12 )

واستعمل ربعي بن كاس على سجستان ـ وكاس أمھ یعرف بھا ـ وھو من بني تمیم . وبعث خلیدا إلى خراسان ، فسار خلید حتى إذا دنا من

نیسابور بلغھ أن أھل خراسان قد كفروا ونزعوا یدھم من الطاعة ، وقدم علیھم عمال كسرى من كابل ، فقاتل أھل نیسابور فھزمھم وحصر

أھلھا وبعث إلى على بالفتح والسبي ، ثم صمد لبنات كسرى فنزلن على أمان ، فبعث بھن إلى علي علیھ السلام ، فلما قدمن علیھ قال :

أزوجكن ؟ قلن : لا ، إلا أن تزوجنا ابنیك ، فإنا لا نرى لنا كفوا غیرھما . فقال علي علیھ السلام : اذھبا حیث شئتما . فقام نرسا فقال : مر

لي بھن ، فإنھا منك كرامة ، فبیني وبینھن قرابة (1) . ففعل فأنزلھن نرسا معھ ، وجعل یطعمھن ویسقیھن في الذھب والفضة ، ویكسوھن

كسوة الملوك ، ویبسط لھن الدیباج . 

وبعث علي الأشتر على الموصل ونصیبین ، ودارا ، وسنجار ، وآمد ، وھیت ، وعانات ، وما غلب علیھ من تلك الأرضین من أرض

الجزیرة . 

وبعث معاویة بن أبي سفیان الضحاك بن قیس على ما في سلطانھ من أرض الجزیرة ، وكان في یدیھ حران والرقة والرھا وقر قیسیا .

وكان من كان بالكوفة والبصرة من العثمانیة قد ھربوا فنزلوا الجزیرة في سلطان معاویة ، فخرج الأشتر وھو یرید الضحاك بن قیس

بحران ، فلما بلغ ذلك الضحاك بعث إلى أھل الرقة فأمدوه ، وكان جل أھلھا یومئذ عثمانیة ، فجاءوا وعلیھم سماك بن مخرمة ، وأقبل

الضحاك یستقبل الأشتر ، فالتقى الضحاك وسماك بن مخرمة ، بمرج مرینا بین حران والرقة ، فرحل الأشتر حتى نزل علیھم فاقتتلوا

اقتتالا شدیدا حتى كان عند المساء ، فرجع الضحاك بمن معھ فسار لیلتھ كلھا حتى 

____________

( 1 ) أشار ناسخ الأصل إلى أن في بعض النسخ : « لأن بیني وبینھن قرابة » .

( 13 )

صبح بحران فدخلھا ، وأصبح الأشتر فرأى ما صنعوا فتبعھم حتى نزل علیھم بحران فحصرھم ، وأتى الخبر معاویة فبعث إلیھم عبد

الرحمن بن خالد في خیل یغیثھم ، فلما بلغ ذلك الأشتر كتب كتائبھ ، وعبى جنوده وخیلھ ، ثم ناداھم الأشتر : ألا إن الحي عزیز ، ألا إن

الذمار منیع ، ألا تنزلون أیھا الثعالب الرواغة ؟ احتجرتم احتجار الضباب . فنادوا : یا عباد الله أقیموا قلیلا ، علمتم والله أن قد أتیتم .

فمضى الأشتر حتى مر على أھل الرقة فتحرزوا منھ ، ثم مضى حتى مر على أھل قرقیسیا فتحرزوا منھ ، وبلغ عبد الرحمن بن خالد

انصراف الأشتر فانصرف . فلما كان بعد ذلك عاتب أیمن بن خریم الأسدي معاویة ، وذكر بلاء قومھ بني أسد [ في مرج (1) ] مرینا .

وفي ذلك یقول : 

من عـاتبین مسـاعر أنجـاد*أبلغ أمیر المؤمنـین رسالـة

فرشـدت إذ لم تـوف بالمیعاد*منیـتھم ، أن آثروك ، مثوبة

في كل ناحیة كرجل جراد (2)*أنسیـت إذ في كـل عام غارة

بمـعـرة ومـضـرة وفسـاد*غارات أشتر في الخیول یریدكم



ما بین عانـات إلى زیداد (3)*وضع المسالح مرصدا لھلاككم

غصبـا بكل طمـرة وجـواد*وحوى رسـاتیق الجزیرة كلھا

وأبـو أنیـس فـاتر الإیقـاد*لمـا رأى نیران قومي أوقدت

وأغـذ لا یجـرى لأمر رشاد*أمضـى إلینا خیـلھ ورجالھ

____________

( 1 ) الكلمتان ساقطتان من الأصل . 

( 2 ) الرجل ، بالكسر : الجراد الكثیر ، وجمعھ أرجال . 

( 3 ) زیداد ، لم أجد لھا ذكرا في كتب البلدان ، ولعلھا « سنداد » .

( 14 )

وبكل أبیض كالعقیقة صاد (1)*ثرنـا إلیھـم عند ذلـك بالـقنا

نبغـي الإمام بـھ وفیھ نعادي*في مرج مرینا (2) ألم تسمع بنا

وجـلادھم بالمـرج أي جـلاد*لو لا مقام عشیـرتي وطعانھـم

بالجیش ذا حنق علیك وآد (3)*لأتاك أشتـر مذحـج لا ینثـني

نصر : عبد الله بن كردم بن مرثد ، قال : لما قدم علي علیھ السلام حشر أھل السواد ، فلما اجتمعوا أذن لھم ، فلما رأى كثرتھم قال : إني

لا أطیق كلامكم ، ولا أفقھ عنكم ، فأسندوا أمركم إلى أرضاكم في أنفسكم ، وأعمھ نصیحة لكم . قالوا : نرسا ، ما رضى فقد رضیناه ، وما

سخط فقد سخطناه . فتقدم فجلس إلیھ فقال : أخبرني عن ملوك فارس كم كانوا ؟ قال : كانت ملوكھم في ھذه المملكة الآخرة اثنین وثلاثین

ملكا (4) . قال : فكیف كانت سیرتھم ؟ قال : ما زالت سیرتھم في عظم أمرھم واحدة (5) ، حتى ملكنا كسرى بن ھرمز ، فاستأثر بالمال

والأعمال ، وخالف أولینا ، وأخرب الذي للناس ، وعمر الذي لھ ، واستخف بالناس ، فأوغر نفوس فارس ، حتى ثاروا علیھ فقتلوه ،

فأرملت نساؤه ویتم أولاده . فقال : یا نرسا ، إن الله عز وجل خلق الخلق بالحق ، ولا یرضى من أحد إلا بالحق ، وفي سلطان الله 

____________

( 1 ) العقیقة : البرق إذا رأیتھ في وسط السحاب كأنھ سیف مسلول . 

( 2 ) شدد راء « مرینا » للشعر ، وأصلھا التخفیف كما في القاموس . ومرینا : فوم من أھل الحیرة من العباد . قال الجوالیقي : « ولیس مرینا بكلمة عربیة » . وأنشد

لامرئ القیس : فلو في یوم معركة أصیبوا * ولكن في دیار بني مرینا 

( 3 ) الآد والأید : القوة 



( 4 ) جعلھم المسعودي في التنبیھ والإشراف 87 ـ 90 ثلاثین ملكا . وھم الساسانیون . 

( 5 ) عظم الأمر بالضم والفتح : معظمھ .

( 15 )

تذكرة مما خول الله ، وإنھا لا تقوم مملكة إلا بتدبیر ، ولا بد من إمارة ، ولا یزال أمرنا متماسكا ما لم یشتم آخرنا أولنا ، فإذا خالف آخرنا

أولنا وأفسدوا ، ھلكوا وأھلكوا . 

ثم أمر علیھم أمراءھم . ثم إن علیا علیھ السلام بعث إلى العمال في الآفاق ، وكان أھم الوجوه إلیھ الشام . 

نصر ، عن محمد بن عبید الله القرشي ، عن الجرجاني قال : لما بویع علي وكتب إلى العمال في الآفاق كتب إلى جریر بن عبد الله البجلي

، وكان جریر عاملا لعثمان على ثغر ھمدان (1) ، فكتب إلیھ مع زحر بن قیس الجعفي (2) : 

" أما بعد فإن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لھ وما لھم من دونھ من وال . وإني أخبرك

عن نبأ (3) من سرنا إلیھ من جموع طلحة والزبیر ، عند نكثھم بیعتھم (4) ، وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنیف (5) . إني ھبطت من

المدینة بالمھاجرین والأنصار ، حتى إذا كنت بالعذیب بعثت إلى أھل الكوفة بالحسن بن علي ، وعبد الله بن عباس ، وعمار بن یاسر ،

وقیس بن سعد بن عبادة ، فاستنفروھم 

____________

( 1 ) ھمدان ، كذا وردت في الأصل وفي ح ( 1 : 246 ) . وھما لغتان في ھمذان . ولغة الإھمال ھي الفارسیة ، وبالإعجام معربة . انظر معجم استینجاس 1509 . 

( 2 ) زحر ، بفتح الزاي وسكون الحاء المھملة . وھو زحر بن قیس الكوفي الجعفي ، أحد أصحاب علي بن أبي طالب ، أنزلھ المدائن في جماعة جعلھم ھناك رابطة ،

روي عنھ عامر الشعبي ، وحصین بن عبد الرحمن . انظر تاریخ بغداد 4605 . ح : « زجر » محرف . 

( 3 ) ح : « عن أنباء » . 

( 4 ) ح : « بیعتي » . 

( 5 ) حنیف ، بھیئة التصغیر . وعثمان بن حنیف صحابي أنصاري ، شھد أحدا ، وكان علي استعملھ على البصرة قبل أن یقدم علیھا فغلبھ علیھا طلحة والزبیر . ومات

في خلافة معاویة . الاصابة 5427 . 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_05/01.html


فأجابوا ، فسرت بھم حتى نزلت بظھر البصرة فأعذرت في الدعاء ، وأقلت العثرة ، وناشدتھم عقد بیعتھم (1) فأبوا إلا قتالي ، فاستعنت

با� علیھم ، فقتل من قتل وولوا مدبرین إلى مصرھم ، فسألوني ما كنت دعوتھم إلیھ قبل اللقاء ، فقبلت العافیة ، ورفعت السیف ،

واستعملت علیھم عبد الله بن عباس ، وسرت إلى الكوفة . وقد بعثت إلیكم زحر (2) بن قیس ، فاسأل (3) عما بدا لك». 

قال : فلما قرأ جریر الكتاب قام فقال : أیھا الناس ، ھذا كتاب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، وھو المأمون على الدین والدنیا ، وقد

كان من أمره وأمر عدوه ما نحمد الله علیھ . وقد بایعھ السابقون الأولون (4) من المھاجرین والأنصار والتابعین بإحسان . ولو جعل ھذا

الأمر شورى بین المسلمین كان أحقھم بھا . ألا وإن البقاء في الجماعة ، والفناء في الفرقة . وعلى (5) حاملكم على الحق ما استقمتم ،

فإن ملتم أقام میلكم . 

فقال الناس : سمعا وطاعة ، رضینا رضینا . فأجاب جریر وكتب جواب كتابھ بالطاعة . وكان مع علي رجل من طیئ ، ابن أخت لجریر ،

فحمل زحر بن قیس شعرا لھ إلى خالھ جریر ، وھو : 

وبایـع علینا إنني لـك ناصح*جریر بن عبد الله لا تردد الھدى

سوى أحمد والموت غاد ورائح*فإن علیا خیر من وطئ الحصى

____________

( 1 ) ح :«عھد بیعتھم». 

( 2 ) في الأصل وح :«زجر»بالجیم ، محرفة . 

( 3 ) في ح : « فاسألھ » ، وفي الإمامة والسیاسة ( 1 : 78 ) : « فاسألھ عنا وعنھم » . 

( 4 ) ح : « الناس الأولون » . 

( 5 ) ح : « وإن علیا » .

( 17 )

اك ، أبــا عـمـرو ، كـلاب نوابح*ودع عـنـك قـول الناكثـین فإنما

ولا یـك معھا في ضمـیرك قادح (1)*بـایـــعـھ إن بایعـتھ بنـصیحة

وإن تطـلب الدنیـا فبیعــك رابـح*فإنك إن تطــلب بـھ الـدین تعطھ

على عـظیم والشـكور منــاصـح*وإن قـلت عـثمـان بـن عفان حقھ

وشكرك ما أولیت في الناس صالح (2)*فـحـق علـى إذ ولـیـك كـحقھ ،

فدع عنـك بـحرا ضـل فیھ السوائح*وإن قلـت لا نـرضى علیـا إمامنـا



وأفضــل من ضمـت علیھ الأباطح*أبـى الله إلا أنـھ خـیــر دھـره

 

ثم قام زحر بن قیس خطیبا (3) ، فكان مما حفظ من كلامھ أن قال : « الحمد � الذي اختار الحمد لنفسھ وتولاه دون خلقھ ، لا شریك لھ

في الحمد ، ولا نظیر لھ في المجد ، ولا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، القائم الدائم ، إلھ السماء والأرض ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ

، أرسلھ بالنور الواضح (4) والحق الناطق ، داعیا إلى الخیر ، وقائدا إلى الھدى » . ثم قال : « أیھا الناس ، إن علیا قد كتب إلیكم كتابا لا

یقال بعده إلا رجیع من القول ، ولكن لا بد من رد الكلام . إن الناس بایعوا علیا بالمدینة من غیر محاباة لھ بیعتھم ، 

____________

( 1 ) القادح ، بالتاف : أصلھ الاكل یقع في الشجر والأسنان ، والمراد بھ الغش والدخل . وفي اللسان : « قدح في ساق أخیھ : غشھ وعمل في شيء یكرھھ » . وفي

الأصل : « فادح » بالفاء ، وھو الحمل الثقیل 0والنازلة تنزل بالمرء . والوجھ ما أثبت من ح . 

( 2 ) ولیھ ، كرضیھ : صار ولیا لھ . وسكن الیاء للشعر . 

( 3 ) كذا في الأصل . وفي ح : « قال نصر : ثم إن جریر قام في أھل ھمدان خطیبا » . وعقب ابن أبي الحدید على ھذه الخطبة والشعر الذي بعدھا بقولھ : « قال نصر :

فسر الناس بخطبة جریر وشعره » . انظر ح ( 1 : 247 ) . وقد مضت خطبة لجریر في الصفحة السابقة فیصح ما ھنا إن كان قد أشار إلى تلك الخطبة . 

( 4 ) في الأصل : « بالحق الواضح » وأثبت ما في ح .

( 18 )

لعلمھ بكتاب الله وسنن الحق ، وإن طلحة والزبیر نقضا بیعتھ علي غیر حدث ، وألبا علیھ الناس ، ثم لم یرضیا حتى نصبا لھ الحرب ،

وأخرجا أم المؤمنین ، فلقیھما فأعذر في الدعاء ، وأحسن في البقیة ، وحمل الناس على ما یعرفون . ھذا عیان ما غاب عنكم . ولئن

سألتم الزیادة زدناكم ، ولا قوة إلا با� " . 

وقال جریر في ذلك : 

نرد الـكتاب ، بأرض العجم*أتانـا كتـاب عـلي فـلم

ولمـا نـذم (1) ولمـا نلم*ولـم نعص مـا فیھ لما أتى

نضیم العزیز ونحمـي الذمم*نحـن ولاة عـلى ثغـرھا

بكأس المـنایا ونشفي القرم*نساقیھـم الموت عند اللقاء

وضرب سیوف تطیر اللمم*طـحـنـاھم طـحنة بالقنا

ودین النبي مـجلى الظـلم*مضینا یقـینـا على دیننـا

وعدل البریة والـمـعتصم*أمیـن الإلـھ وبـرھـانھ

خلیفتنا القـائم الـمـدعـم*رسـول الملیك ، ومن بعده

نجالد عنــھ غـواة الأمم*علیا عنیـت وصي النبـي



وبیت النبوة لا یھتضم (2)*لھ الفضل والسبق والمكرمات

وقال رجل (3) : 

لعمر أبیك والأنباء تنمى * لقد جلى بخطبتھ جریر

____________

( 1 ) في الأصل : « ولما نضام » ، صوابھ من ح . 

( 2 ) بعد ھذا في ح ، كما سبق : « قال نصر : فسر الناس بخطبة جریر وشعره » . 

( 3 ) ح : « وقال ابن الازور القسري في جریر یمدحھ بذلك » .

( 19 )

من الحییـن خطبـھم كبیـر*وقـال مقـالة جدعت رجالا

ومخك إن رددت الحق ریر (1)*بدا بك قـبل أمتـھ عـلى

وزحر بالـتي حدثـت خبیر*أتاك بأمـره زحر بن قیس

وكدت إلیھ مـن فرح تـطیر*فكنت بما أتـاك بھ سـمیعا

وأنـت لما تعد لـھ نصیر (2)*فأنـت بما سعـدت بـھ ولي

ونعم المرء أنـت لـھ أمیـر*ونعم المرء أنت لـھ وزیـر

حدا بـالركب لیـس لھ بعیر*فأحرزت الثواب ، ورب حاد

من العلیاء والفـضل الكبیر (3 )*لیھنك ما سبـقت بھ رجـالا

وقال النھدي في ذلك : 

عظیم الخطب من جعف بن سعد (4 )*أتـانا بالنبا زحـر بن قیـس

ولم یك زنـده فیـھـا بـصـلد*تخـیره أبـو حسـن عـلي

أخـوذ لـلقلـوب بـلا تـعـد*رمى أعـراض حاجتھ بقول

ذوي العلیـاء من سلـفى مـعد (5)*فسر الحي من یمن وأرضـى



____________

( 1 ) مخ ریر : ذائب فاسد من الھزال . یقال مخ رار ، وریر بالكسر ، وریر بالفتح . وفي الأصل : « یزیر » وفي ح : « وتفخر إن رددت الحق زیر » كلاھما محرف ،

والصواب ما أثبت . 

( 2 ) في الأصل : « بصیر » بالباء ، صوابھ من ح . 

( 3 ) تقرأ بالرفع عطفا على : « ما سبقت » ، وبالجر عطفا على « العلیاء » ، وفي القراءة الأخیرة إقواء . 

( 4 ) جعف ، أراد « جعفي » وحقھا أن تنتھي في الرسم بالیاء ، لكن كذا وردت في الأصل وح . وجعفي ، بتشدید الیاء ، ھم بنو سعد العشیرة بن مذحج ، حي من الیمن

 .

( 5 ) یعني ربیعة ومضر ابني نزار بن عدنان .

( 20 )

مضى قبلى ولا أرجـوه بعـدي*ولم یـك قبلھ فـینا خطیـب

وإن غاب ابن قیس غاب جدي (1)*متـى یشـھد فنحن بـھ كثیر

دنا منـي وإن أفـردت وحدي*ولیس بموحـشي أمـر إذا ما

وفي الھیجا كـذي شبلـین ورد*لھ دنیـا یعـاش بھـا ودیـن

قال : ثم أقبل جریر سائرا من ثغر ھمدان (2) حتى ورد على علي علیھ السلام بالكوفة ، فبایعھ ودخل فیما دخل فیھ الناس ، من طاعة علي

، واللزوم لأمره . 

ثم بعث إلى الأشعث بن قیس الكندي . 

نصر : محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني قال : لما بویع علي وكتب إلى العمال ، كتب إلى الأشعث بن قیس مع زیاد بن مرحب الھمداني ،

والأشعث على أذربیجان عامل لعثمان ، وقد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الأشعث بن قیس قبل ذلك ، فكتب إلیھ علي : 

« أما بعد ، فلولا ھنات كن فیك كنت المقدم في ھذا الأمر قبل الناس ، ولعل أمرك یحمل بعضھ بعضا إن اتقیت الله ثم إنھ كان من بیعة

الناس إیاي ما قد بلغك ، وكان طلحة والزبیر ممن بایعاني ثم نقضا بیعتي على غیر حدث وأخرجا أم المؤمنین وسارا إلى البصرة ، فسرت

إلیھما فالتقینا ، فدعوتھم إلى أن یرجعوا فیما خرجوا منھ فأبوا ، فأبلغت في الدعاء وأحسنت في البقیة . وإن عملك لیس لك بطعمة ،

ولكنھ أمانة . وفي یدیك 

____________

( 1 ) الجد ، ھا ھنا : الحظ . 

( 2 ) كذا وردت بإھمال الدال ، كما ھو أصلھا الفارسي . انظر التنبیھ 1 ص 15 .

( 21 )



مال من مال الله ، وأنت من خزان الله علیھ حتى تسلمھ إلى ، ولعلي ألا أكون شر ولاتك لك إن استقمت . ولا قوة إلا با� " . 

فلما قرأ الكتاب قام زیاد بن مرحب (1) فحمد الله وأثني علیھ ثم قال : 

" أیھا الناس ، إن من لم یكفھ القلیل لم یكفھ الكثیر ، إن أمر عثمان لا ینفع فیھ العیان ، ولا یشفي منھ الخبر ، غیر أن من سمع بھ لیس

كمن عاینھ . إن الناس بایعوا علیا راضین بھ ، وأن طلحة والزبیر نقضا بیعتھ على غیر حدث ، ثم أذنا بحرب فأخرجا أم المؤمنین ، فسار

إلیھما فلم یقاتلھم وفي نفسھ منھم حاجة ، فأورثھ الله الأرض وجعل لھ عاقبة المتقین » . 

ثم قام الأشعث بن قیس ، فحمد الله وأثني علیھ ثم قال : 

« أیھا الناس إن أمیر المؤمنین عثمان ولاني أذربیجان ، فھلك وھي في یدي ، وقد بایع الناس علیا ، وطاعتنا لھ كطاعة من كان قبلھ .

وقد كان من أمره وأمر طلحة والزبیر ما قد بلغكم . وعلي المأمون علي ما غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر » . 

فلما أتى منزلھ دعا أصحابھ فقال : إن كتاب علي قد أوحشني ، وھو آخذ بمال أذربیجان (2) ، وأنا لاحق بمعاویة . فقال القوم : الموت

خیر لك من ذلك . أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنبا لأھل الشام ؟ ! فاستحیا فسار حتى قدم على علي ، فقال السكوني ـ وقد خاف أن

یلحق بمعاویة : 

إني أعیذك بالذي ھو مالك * بمعـاذة الآبـاء والأجـداد

____________

( 1 ) في الإمامة والسیاسة 1 : 79 : « زیاد بن كعب » . 

( 2 ) في الإمامة والسیاسة : « وھو آخذي بمال أذربیجان » .

( 22 )

سـاموك خـطة معشـر أوغـاد*ممـا یظن بك الرجال ، وإنما

لیـست لجدك فاشنـھا ببـلاد (1)*إن اذربـیـجـان التي مزقتھا

وقـضـاء ربـك رائـح أو غـاد*كانت بـلاد خـلیفـة ولا كھا

ضربت علیك الأرض بالأسداد (2)*فدع البلاد فلیس فیھا مـطمـع

فـادوك بـالأمـــوال والأولاد*فـادفـع بمالك دون نفسك إننا

وبكبش كندة یـستھـل الــوادي*أنت الذي تثني الخناصر دونھ

ملك لـعمـرك راسـخ الأوتـاد*ومعصب بالتـاج مفرق رأسھ

لا شـك في قول النصیـح زیـاد*وأطـع زیـادا إنھ لك ناصح

ترشد ویھدك لـلسعادة ھـاد (3)*وانـظـر علیا إنـھ لك جنة



ومما كتب بھ إلى الأشعث :

ج غلاما حتى علاه القتیر (4)*أبلغ الأشعث الـمعصب بالتـا

م وقیـس أبوه غیث مطیر(5)*یا ابن آل المـرار من قبل الأ

الله ویخطـي المدرب النحریر*قد یصیـب الضـعیف ما أمر

فتـلقـاه بـالسـرور جـریر*قد أتى قبـلك الـرسول جریرا

رة والـدین ، كـل ذاك كـثیر*ولھ الفضل في الجھاد وفي الھج 

فحقیر مـن الحـظوظ صغیر*إن یكن حظـك الذى أنـت فیھ

____________

( 1 ) اشنھا ، أراد اشنأھا ثم حذف الھمزة وعاملھ معاملة المعتل . والشناءة والشنآن : البغض 

( 2 ) أي سد علیھ الطریق فعمیت مذاھبھ ، وواحد الأسداد سد . 

( 3 ) في الأصل : « یرشد ویھدیك للسعادة » محرف . 

( 4 ) القتیر : الشیب ، أو أول ما یظھر منھ . یقول : كان ملكا من صباه إلى مشیبھ . 

( 5 ) أبوه ، على الالتفات . ولو لم یلتفت لقال : « أبوك » .

( 23 )

دة ، تـرضى بأن یقال أمیر ؟*یا ابن ذي التاج والمبجل من كن 

وابغین الـــذي إلیھ تصیر*أذربــیجان حــسرة فذرنھا

لیس فیما یــــقولھ تخییر*واقبل الیــوم ما یـقول علي

س سواھا من أمرھـم قطمیر*واقبل البیعة التــي لیس للنا

ھل لھ في الذي كرھـت نظیر*عمرك الیوم قد تركــت علیا

ومما قیل على لسان الأشعث :

فســر بمــقدمھ المسلمونا*أتـانا الرسول رسول علي

لھ الفضل والسبق في المؤمنینا*رسول الوصي وصي النبي

رســول الإلھ الـنبي الأمینا*بما نصـح الله والمصطفى



جمیع الطغاة مع الجاحدینا (1)*یجاھد في الله ، لا یـنثني ،

وسیف المنیة في الظـالـمینا*وزیر النبي وذو صــھره

منیة حتف ، من الــكافرینا*وكم بطل ماجد قــد أذاق

فآب إلى النار في الآئبینا ( 2)*وكم فارس كان سال النزال

وغیث البریة والمقحمینا (3)*فذاك عـلى إمـام الھـدى

كلیث عرین یزین العرینا (4)*وكان إذا مـا دعـا للنزال

____________

( 1 ) جاھد العدو : قاتلھ . وفي الكتاب : ( جاھد الكفار والمنافقین ) . 

( 2 ) سال : مخفف سأل . قال حسان ( انظر دیوانھ 67 والكامل 288 لیبسك ) : 

سالت ھذیل رسول الله فاحشة * ضلت ھذیل بما سالت ولم تصب

( 3 ) المقحمون : الذین أصابتھم السنة والجدب ، فأخرجتھم من البادیة وأقحمتھم الحضر . وفي الأصل : « المفخمینا » محرفة . 

( 4 ) في الأصل : « بن لیث العرینا » وھو تحریف .

( 24 )

وخالـص ود على العالمینا*أجاب السؤال بنصح ونصر

ففاز وربـي مـع الفائزینا*فمــا زال ذلك مـن شأنھ

ومما قیل على لسان الأشعث أیضا : 

علــي المھـذب من ھاشم*أتـانا الرسول رسول الوصي

وخیـر البریـة مــن قائم*رسـول الوصي وصي النبي

وخـیر البریة في العــالم*وزیـر النبي وذو صــھره

لھدى النبي بھ یأتمـى (1)*لھ الفضل والسبق بالصالحات

وغـــیث البریة والخاتم*محــمدا اعني رسول الإلھ

وطاعة نــصح لـھ دائم*أجبنــا عـلیا بفضـل لھ



كلیث عریـن بھا سائــم*فقیھ حلیـم لـھ صـولــة

بعید من الغــدر والـماثم*حلیم عفیــف وذو نـجدة

وأنھ قدم على علي بن أبي طالب علیھ السلام بعد قدومھ الكوفة ، الأحنف بن قیس ، وجاریة بن قدامة ، وحارثة بن بدر ، وزید بن جبلة ،

وأعین بن ضبیعة ، وعظیم الناس بنو تمیم ، وكان فیھم أشراف ، ولم یقدم ھؤلاء على عشیرة من أھل الكوفة ، فقام الأحنف بن قیس ،

وجاریة بن قدامة ، وحارثة بن بدر ، فتكلم الأحنف فقال : « یا أمیر المؤمنین ، إنھ إن تك سعد لم تنصرك یوم الجمل فإنھا لم تنصر علیك

. وقد عجبوا أمس ممن نصرك وعجبوا الیوم ممن خذلك ، لأنھم شكوا في طلحة والزبیر ، ولم یشكوا في معاویة . وعشیرتنا بالبصرة ،

فلو بعثنا إلیھم فقدموا إلینا فقاتلنا بھم العدو 

____________

( 1 ) یأتمي ، أراد یأتمم أي یأتم ، فقلب إحدى المیمین یاء ، وكذلك یفعلون ، كما قالوا في التظنن التظني ، وفي التنصص التقصي . وفي الأصل : « یأتم » محرفة .

( 25 )

وانتصفنا بھم ، وأدركوا الیوم ما فاتھم أمس ! » . قال علي لجاریة بن قدامة ـ وكان رجل تمیم بعد الأحنف ـ : ما تقول یا جاریة ؟ قال : «

أقول ھذا جمع حشره الله لك بالتقوى ، ولم تستكره فیھ شاخصا ، ولم تشخص فیھ مقیما . والله لو لا ما حضرك فیھ من الله لغمك سیاستھ

، ولیس (1) كل من كان معك نافعك ، ورب مقیم خیر من شاخص ، ومصراك خیر لك ، وأنت أعلم » . 

فكأنھ [ بقولھ ] : « كان معك » ربما كره إشخاص قومھ عن البصرة (2) . 

وكان حارثة بن بدر أسد الناس رأیا عند الأحنف (3) ، وكان شاعر بني تمیم وفارسھم ، فقال علي : ما تقول یا حارثة ؟ فقال : یا أمیر

المؤمنین ، إنا نشوب الرجاء بالمخافة . والله لوددت أن أمواتنا (4) رجعوا إلینا فاستعنا بھم على عدونا . ولسنا نلقى القوم بأكثر من

عددھم ، ولیس لك إلا من كان معك ، وإن لنا في قومنا عددا لا نلقى بھم عدوا أعدى من معاویة ، ولا نسد بھم ثغرا أشد من الشام ،

ولیس بالبصرة بطانة نرصدھم لھا ، ولا عدو نعدھم لھ . 

ووافق الأحنف في رأیھ ، فقال علي للأحنف : اكتب إلى قومك . فكتب الأحنف إلى بني سعد : 

____________

( 1 ) في الأصل : « ولیس كل من كان معك » والتكملة من الإمامة والسیاسة لابن تتیبة 1 : 75 ، وقد سقطت منھا كلمة « لیس » . 

( 2 ) في الأصل : « فكأنھ كان معك وربما كره . . . الخ » ، والوجھ فیما أثبت . 

( 3 ) أسد ، من سداد الرأى ، وھو استتامتھ وصحتھ . وفي الأصل : « أشد » بالمعجمة ، تحریف . 

( 4 ) في الأصل : « أمراءنا » وصوابھ من الإمامة والسیاسة .

( 26 )

« أما بعد فإنھ لم یبق أحد من بني تمیم إلا وقد شقوا برأي سیدھم غیركم شقیت سعد بن خرشة برأي ابن یثربي ، وشقیت حنظلة برأي

لحیان (1) ، وشقیت عدي برأي زفر ومطر ، وشقیت بنو عمرو بن تمیم برأي عاصم بن الدلف ، وعصمكم الله برأیي لكم حتى نلتم ما



رجوتم ، وأمنتم ما خفتم ، وأصبحتم منقطعین من أھل البلاء ، لاحقین بأھل العافیة . وإني أخبركم أنا قدمنا على تمیم الكوفة فأخذوا علینا

بفضلھم مرتین : بمسیرھم إلینا مع علي ، ومیلھم إلى المسیر إلى الشام . ثم أخمروا (2) حتى صرنا كأنا لا نعرف إلا بھم ، فأقبلوا إلینا ولا

تتكلوا علیھم ، فإن لھم أعدادنا من رؤسائھم ، وحنانا أن تلحق (3) فلا تبطئوا ، فإن من العطاء حرمانا ، ومن النصر خذلانا . فحرمان

العطاء القلة ، وخذلان النصر الإبطاء ، ولا تقضي الحقوق إلا بالرضا ، وقد یرضي المضطر بدون الأمل » . 

وكتب معاویة بن صعصعة ، وھو ابن أخي الأحنف : 

من الله لم یخصص بھا دونكم سعدا*تمــیم بن مـر إن أحنف نعمة

لیالي ذم النــاس كلـھم الوفـدا*وعم بھا من بعدكم أھل مصركم

فأمسوا جمـیعا آكلـین بن رغـدا*سواه لقطع الحبل عن أھل مصره

من الـدرھم الوافي یجوز لھ النقدا*وإعظامھ الصاع الصغیر وحذفھ

فلم یخط لا الإصدار فیھم ولا الوردا*وكــان لسعد رأیھ أمس عصمة

____________

( 1 ) في الأصل : « الحیان » . 

( 2 ) أخمروا ، من الإخمار ، وھو الستر . أي غلبوا علیھم . وفي الأصل : « ثم أحمسوا » ، وفي الإمامة والسیاسة : « ثم انحشرنا معھم » . 

( 3 ) كذا . ولعلھا : « وجنانا لن نلحق » . جعلھم كالجن . والجنان : جمع جان .

( 27 )

سیخرجھا عفوا فلا تعجلوا الزبدا*وفي ھذه الأخرى لھ مخض زبدة

ولا تجعلوا مما یقول لكم بــدا*ولا تبطئوا عنھ وعیشوا برأیـھ

وأقربھم قربا وأبـعدھم بعــدا*ألیس خطیب القوم في كل وفدة

فلا تمنعوه الیـوم جھدا ولا جدا*وإن علیا خیر حـاف وناعـل

ومن لا یساوي دینھ كلھ ردا (1)*یحارب من لا یحرجون بحربھ

تسمیة فیھا مؤمنا مخلصا فردا*ومن نزلت فیــھ ثلاثون آیة

بھا أوجب الله الـولایة والودا*سوى موجبات جئن فیھ وغیرھا

فلما انتھى كتاب الأحنف وشعر معاویة بن صعصعة إلى بني سعد ساروا بجماعتھم حتى نزلوا الكوفة ، فعزت بالكوفة وكثرت ، ثم قدمت

علیھم ربیعة ـ ولھم حدیث ـ وابتدأ خروج جریر إلى معاویة . 



نصر : عمر بن سعد ، عن نمیر بن وعلة ، عن عامر الشعبي ، أن علیا علیھ السلام حین قدم من البصرة نزع جریرا ھمدان ، فجاء حتى

نزل الكوفة ، فأراد علي أن یبعث إلى معاویة رسولا فقال لھ جریر : ابعثني إلى معاویة ، فإنھ لم یزل لي مستنصحا وودا (2) ، فآتیھ (3)

فأدعوه على أن یسلم لك ھذا الأمر ، ویجامعك على الحق ، على أن یكون أمیرا من أمرائك ، وعاملا من عمالك ، ما عمل بطاعة الله ،

واتبع ما في كتاب الله ، وأدعو أھل الشام إلى طاعتك 

____________

( 1 ) الرد : الزائف من الدراھم . وفي الأصل : « ریدا » ، ولا وجھ لھ . 

( 2 ) الود ، بكسر الواو : الصدیق ، كالحب بمعنى المحبوب . والود ، بضم الواو : الصدیق ، على حذف المضاف . وجاء في اللسان : « وفي حدیث ابن عمر : إن أبا

ھذا كان ودا لعمر . ھو على حذف المضاف ، تقدیره كان ذا ود لعمر ، أي صدیقا » . 

( 3 ) في الأصل : « نأتیھ » ، تحریف . وفي ح ( 1 : 247 ) : « آتیھ » .

( 28 )

وولایتك ، وجلھم (1) قومي وأھل بلادي ، وقد رجوت ألا یعصوني . فقال لھ الأشتر : لا تبعثھ ودعھ ، ولا تصدقھ ، فو الله إني لأظن ھواه

ھواھم ، ونیتھ نیتھم . فقال لھ علي : دعھ حتى ننظر ما یرجع بھ إلینا . فبعثھ على علیھ السلام وقال لھ حین أراد أن یبعثھ : إن حولي من

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أھل الدین والرأي من قد رأیت ، وقد اخترتك علیھم لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیك :

« إنك من خیر ذي یمن (2) » . ایت معاویة بكتابي ، فإن دخل فیما دخل فیھ المسلمون وإلا فانبذ إلیھ (3) ، وأعلمھ أني لا أرضى بھ أمیرا

، وأن العامة لا ترضى بھ خلیفة » . 

فانطلق جریر حتى أتى الشام ونزل بمعاویة ، فدخل علیھ فحمد الله وأثنى علیھ وقال : « أما بعد یا معاویة فإنھ قد اجتمع لابن عمك أھل

الحرمین وأھل المصرین (4) وأھل الحجاز ، وأھل الیمن ، وأھل مصر ، وأھل العروض وعمان ، وأھل البحرین والیمامة ، فلم یبق إلا أھل

ھذه الحصون التي أنت فیھا ، لو سال علیھا سیل من أودیتھ غرقھا . وقد أتیتك أدعوك إلى ما یرشدك ویھدیك إلى مبایعة ھذا الرجل » . 

ودفع إلیھ كتاب علي بن أبي طالب ، وفیھ : 

____________

( 1 ) ح : « فجلھم » بالفاء . 

( 2 ) من خیر ذي یمن : أي من خیر الیمن . وفي اللسان ( 20 : 349 ) : « ویقال أتینا ذا یمن ، أي أتینا الیمن » . 

( 3 ) النبذ : أن یكون بینھ وبین قوم ھدنة فیخاف منھم نقض العھد ، فیلقي إلیھم أنھ قد نقض ما بینھ وبینھم قبل أن یفجأھم بالقتال . ومنھ قول الله : ( وإما تخافن من

قوم خیانة فانیذ إلیھم على سواء ) . 

( 4 ) الحرمان : مكة والمدینة . والمصران : البصرة والكوفة .

( 29 )

بسم الله الرحمن الرحیم . 

أما بعد فإن بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام (1) ؛ لأنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بویعوا علیھ ، فلم یكن



للشاھد أن یختار ، ولا للغائب أن یرد . وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار ، فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما (2) كان ذلك � رضا ،

فإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منھ ، فإن أبى قاتلوه على اتباعھ غیر سبیل المؤمنین ، وولاه (3) الله ما

تولى ویصلیھ جھنم وساءت مصیرا . وإن طلحة والزبیر بایعاني ثم نقضا بیعتي ، وكان نقضھما كردھما ، فجاھدتھما . على ذلك حتى جاء

الحق وظھر أمر الله وھم كارھون . فادخل فیما دخل فیھ المسلمون ، فإن أحب الأمور إلى فیك العافیة ، إلا أن تتعرض للبلاء . فإن

تعرضت لھ قاتلتك واستعنت الله (4) علیك . وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فیما دخل فیھ المسلمون ، ثم حاكم القوم إلى أحملك وإیاھم

على كتاب الله . فأما تلك التي تریدھا فخدعة الصبي عن اللبن . ولعمري لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدني أبرأ قریش من دم عثمان .

واعلم أنك من الطلقاء (5) الذین لا تحل لھم الخلافة ، ولا تعرض فیھم الشورى . وقد أرسلت إلیك 

____________

( 1 ) في الأصل : « . . بیعتي لزمتك بالمدینة وأنت بالشام » ، والوجھ ما أثبت من ح . ( 1 : 248 ) . 

( 2 ) ح : « إذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما » . 

( 3 ) في الأصل : « وولیھ » ، وأثبت الصواب من ح . 

( 4 ) ح : « با� » . 

( 5 ) الطلقاء : جمع طلیق ، وھو الأسیر الذي أطلق عنھ إساره وخلى سبیلھ . ویراد بھم الذین خلى عنھم رسول الله یوم فتح مكة وأطلقھم ولم یسترقھم .

( 30 )

وإلى من قبلك (1) جریر بن عبد الله ، وھو من أھل الإیمان والھجرة . فبایع ولا قوة إلا با� » . 

فلما قرأ الكتاب قام جریر فقال : 

الحمد � المحمود بالعوائد (2) ، المأمول منھ الزوائد ، المرتجى منھ الثواب المستعان على النوائب . أحمده وأستعینھ في الأمور التي

تخیر دونھا الألباب ، وتضمحل عندھا الأسباب (3) . وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، كل شئ ھالك إلا وجھھ ، لھ الحكم وإلیھ

ترجعون . وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، أرسلھ بعد الفترة ، وبعد الرسل الماضیة (4) والقرون الخالیة (5) ، والأبدان البالیة ، والجبلة

الطاغیة ، فبلغ الرسالة ، ونصح الأمة ، وأدى الحق الذي استودعھ الله وأمره بأدائھ إلى أمتھ . صلى الله علیھ وسلم من مبتعث ومنتجب

 . (6)

ثم قال : أیھا الناس ، إن أمر عثمان قد أعیا من شھده ، فما ظنكم بمن غاب عنھ . وإن الناس بایعوا علیا غیر واتر ولا موتور ، وكان

طلحة والزبیر ممن بایعھ ثم نكثا بیعتھ على غیر حدث . ألا وإن ھذا الدین لا یحتمل الفتن 

____________

( 1 ) كلمة : « وإلى من قبلك » ساقطة من ح . 

( 2 ) العوائد : جمع عائدة ، وھي المعروف ، والصلة ، والفضل . 

( 3 ) الأسباب : جمع سبب ، وھو كل ما یتوصل بھ إلى غیره . وفي الأصل : « الأرباب » ولا وجھ لھ . وھذه الجملة ساقطة من ح . 

( 4 ) ح : « بعد فترة من الرسل الماضیة » . 

( 5 ) الكلام بعد ھذه الكلمة إلى : « الطاغیة » لیس في ح . 



( 6 ) منتجب ، بالجیم : مختار . وانظر ما سبق في ص 10 . ح : « من رسول ومبتعث ومنتخب » . 
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ألا وإن العرب لا تحتمل السیف (1) . وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن یشفع البلاء بمثلھا فلا بقاء للناس . وقد بایعت العامة (2) علیا .

ولو ملكنا الله أمورنا (3) لم نختر لھا غیره ، ومن خالف ھذا استعتب (4) . فادخل یا معاویة فیما دخل فیھ الناس . فإن قلت : استعملني

عثمان ثم لم یعزلني ، فإن ھذا أمر لو جاز لم یقم � دین ، وكان لكل امرئ ما في یدیھ . ولكن الله لم یجعل للآخر من الولاة حق الأول ،

وجعل تلك أمورا موطأة ، وحقوقا ینسخ بعضھا بعضا . 

[ ثم قعد ] ، فقال معاویة : انظر وننظر ، واستطلع رأي أھل الشام . 

فلما فرغ جریر من خطبتھ أمر معاویة (5) منادیا فنادى : الصلاة جامعة . فلما اجتمع الناس صعد المنبر ثم قال : 

الحمد � الذي جعل الدعائم للإسلام أركانا ، والشرائع للإیمان برھانا ، یتوقد قبسھ (6) في الأرض المقدسة التي جعلھا الله محل الأنبیاء

والصالحین من عباده ، فأحلھا أھل الشام (7) ، ورضیھم لھا ورضیھا لھم ، لما سبق من مكنون علمھ من طاعتھم ومناصحتھم خلفاءه

والقوام بأمره ، والذابین عن دینھ 

____________

( 1 ) ما بعد : « الفتن » إلى ھنا لیس في ح . 

( 2 ) ح : « الأمة » . 

( 3 ) ح : « ولو ملكنا الله الأمور » . 

( 4 ) استعتب : استقال مما فرط منھ . 

( 5 ) بدلھا في ح : « فمضت أیام وأمر معاویة » . 

( 6 ) القبس : النار ، أو الشعلة منھا . وفي الأصل : « قابسھ » صوابھ من ح . 

( 7 ) أي أحل الأرض المقدسة أھل الشام . وفي ح : « فأحلھم أرض الشام » . وما في الأصل أولى وأقوى .

( 32 )

وحرماتھ . ثم جعلھم لھذه الأمة نظاما ، وفي سبیل الخیرات أعلاما ، یردع الله بھم الناكثین ، ویجمع بھم ألفة المؤمنین . والله نستعین

على ما تشعب من أمر المسلمین بعد الالتئام ، وتباعد بعد القرب . اللھم انصرنا على أقوام یوقظون نائمنا ، ویخیفون آمننا ، ویریدون

ھراقة دمائنا (1) ، وإخافة سبیلنا وقد یعلم الله أنا لم نرد بھم عقابا (2) ، ولا نھتك لھم حجابا ، ولا نوطئھم زلقا . غیر أن الله الحمید كسانا

من الكرامة ثوبا لن ننزعھ طوعا ما جاوب الصدى ، وسقط الندى ، وعرف الھدى . حملھم على خلافنا البغي والحسد ، فا� نستعین

علیھم (3) . أیھا الناس ، قد علمتم أني خلیفة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ، وأني خلیفة عثمان بن عفان علیكم (4) ، وأني لم أقم رجلا

منكم على خزایة قط (5) ، وأني ولي عثمان وقد قتل مظلوما . والله یقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل

إنھ كان منصورا ) . وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان » . 

فقام أھل الشام بأجمعھم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان (6) ، وبایعوه على ذلك ، وأوثقوا لھ على أن یبذلوا أنفسھم وأموالھم أو یدركوا

بثأره ، أو یفني الله أرواحھم (7) . فلما أمسى معاویة وكان قد اغتم بما ھو فیھ ، قال نصر : 

____________



( 1 ) الھراقة ، بكسر الھاء : الإراقة ، كما في نص القاموس . وضبطت في اللسان ضبط قلم مرة بالكسر ومرة بالفتح ، والأخیرة لیست من الصواب . 

( 2 ) ح : « لا نرید لھم عقابا » . 

( 3 ) ح : « حملھم على ذلك البغي والحسد فتستعین الله علیھم » . 

( 4 ) ح : « وأمیر المؤمنین عثمان بن عفان علیكم » . 

( 5 ) الخزایة ، بالفتح : الاستحیاء . أراد عمل ما یستحیا منھ . 

( 6 ) في الأصل : « إلى دم عثمان » وأنبت ما في ح . 

( 7 ) في الأصل : « یغني » ، بالغین المعجمة ، تحریف . وفي ح : « أو تلحق أرواحھم با� » .

( 33 )

فحدثني محمد بن عبید الله عن الجرجاني قال : لما جن معاویة اللیل واغتم وعنده أھل بیتھ ، قال : 

لات أتى بـالـترھات البسابس (1)*تطاول لیلى واعترتني وسـاوسي

بتلك التي فیھا اجتداع المعاطس (2)*أتانا جریــر والحوادث جمــة

ولســت لأثواب الدني بلابس (3)*أكابده والســیف بــیني وبینھ

تواصـفھا أشیاخھا فـي المجـالس*إن الشــام أعطـت طاعة یمنیة

تفت علـیھ كـل رطب ویابــس*فإن یجمعوا أصدم علیا بجبھة (4)

وما أنا مــن ملك العــراق بآیس*وإنــي لأرجو خیر ما نال نائل

وإن یخــلفوا ظني كف عابس (5)*وإلا یـكونوا عند ظني بنصرھم

نصر ، قال : حدثني محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني قال : واستحثھ جریر بالبیعة ، فقال : یا جریر ، إنھا لیست بخلسة ، وإنھ أمر لھ

ما بعده ، فأبلعني ریقي حتى أنظر . ودعا ثقاتھ فقال لھ عتبة بن أبي سفیان ـ وكان نظیره ـ : اجتمعن على ھذا الأمر بعمرو بن العاص ،

وأثمن لھ بدینھ فإنھ من قد عرفت ، وقد اعتزل أمر عثمان في حیاتھ وھو لأمرك أشد اعتزالا إن یر فرصة (6) . 

____________

( 1 ) الترھات البسابس : الباطل . وربما قالوا ترھات البسابس ، بالإضافة . 

( 2 ) اجتداع المعاطس : أي قطع الأنوف ، وذاك علامة الإذلال . 

( 3 ) أكابده : من قولھم كابد الأمر مكابدة وكبادا : قاساه . ح : « أكایده » بالمثناة التحتیة . وفي اللسان : « وكل شيء تعالجھ فأنت تكیده » . 

( 4 ) قال ابن أبي الحدید : « الجبھة ھھنا الخیل » . وقال ابن منظور : « الجبھة الخیل لا یفرد لھا واحد » . 

( 5 ) كذا ورد البیت في الأصل . وھو ساقط من ح . 

( 6 ) ح : « أشد اعتزالا إلا أن یثمن لھ دینھ » .



( 34 )

مبتدأ حدیث عمرو بن العاص

نصر ، عن عمر بن سعد ومحمد بن عبید الله قالا : كتب معاویة إلى عمرو وھو بالبیع (1) من فلسطین : « أما بعد فإنھ كان من أمر علي

وطلحة والزبیر ما قد بلغك . وقد سقط إلینا مروان بن الحكم في رافضة أھل البصرة (2) ، وقدم علینا جریر بن عبد الله في بیعة علي ، وقد

حبست نفسي علیك حتى تأتیني . أقبل أذاكرك أمرا (3) » . قال : فلما قرئ الكتاب على عمرو استشار ابنیھ عبد الله ومحمدا فقال : ابني ،

ما تریان ؟ فقال عبد الله : أرى أن نبي الله صلى الله علیھ وآلھ قبض وھو عنك راض ، والخلیفتان من بعده ، وقتل عثمان وأنت عنھ غائب

. فقر في منزلك فلست مجعولا خلیفة ، ولا ترید أن تكون (4) حاشیة لمعاویة على دنیا قلیلة ، أوشك أن تھلك فتشقى فیھا (5) . وقال

محمد : أرى أنك شیخ قریش وصاحب أمرھا ، وإن تصرم ھذا الأمر وأنت فیھ خامل (6) تصاغر أمرك ، فالحق بجماعة أھل الشام فكن یدا

من أیادیھا ، واطلب بدم عثمان ، فإنك قد استنمت فیھ إلى بني أمیة (7) . فقال عمرو : أما أنت 

____________

( 1 ) كذا في الأصل . 

( 2 ) ح ( 1 : 136 ) : « في نفر من أھل البصرة » . 

( 3 ) ح : « أذا كرك أمورا لا تعدم صلاح مغبتھا إن شاء الله » . 

( 4 ) ح : « ولا تزید على أن تكون حاشیة » . 

( 5 ) ح : « أوشكتما أن تھلكا فتساویا في عقابھا » . 

( 6 ) ح : « غافل » . 

( 7 ) استنام : سكن . وفي الأصل : « استلمت » ، وفي ح : « فإنھ سیقوم بذلك بنو أمیة » .

( 35 )

یا عبد الله فأمرتني بما ھو خیر لي في دیني ، وأما أنت یا محمد فأمرتني بما ھو خیر لي في دنیاي ، وأنا ناظر فیھ ، فلما جنة اللیل رفع

صوتھ وأھلھ ینظرون (1) إلیھ فقال : 

وخول التي تجلو وجوه العواتق (2)*تطاول لیلى للھموم الطـوارق

وتلك التي فیھا بنــات البوائق (3)*وإن ابن ھند سائلي أن أزوره

مرت علیھ العیش ذات مضــائق*أتاه جریر من عــلى بخطة

وإن لم ینلھ ذل ذل المــطابق (4)*فإن نال مني ما یؤمـل رده

أكون ، ومھما قادني فھو سابقي (5)*فوالله ما أدري وما كنت ھكذا

أم اعطـیھ من نفسي نصیحة وامق*أخادعھ إن الـخداع دنــیة



لشیخ یخـاف الموت في كل شارق*أو اقعد في بیتي وفي ذاك راحة

بھ النفس إن لم یعتلقني عوائقي (6)*وقد قال عـبد الله قولا تعلقت

وإني لصلب العود عند الحقائق (7)*وخــالفھ فیھ أخوه محمــد

فقال عبد الله : ترحل الشیخ (8) . قال : ودعا عمرو غلاما لھ یقال لھ وردان ، وكان داھیا ماردا ، فقال : ارحل یا وردان . ثم قال : حط یا

وردان 

____________

( 1 ) ح : « وأھلھ یسمعون » . 

( 2 ) خول : ترخیم خولة لغیر نداء ، وھي من أعلامھن . والعانق : الشابة أول ما تدرك . 

( 3 ) البوائق : الدواھي ، جمع بائقة . ح : « سألني أن أزوره » . 

( 4 ) المطابق من المطابقة ، وھي المشى في القید . 

( 5 ) ح : « فھو سابقي » . 

( 6 ) ح : « تقتطعني عوائقي » . 

( 7 ) الحقیقة : ما یحق على المرء أن یحمیھ . 

( 8 ) ترحل : ارتحل . أراد أنھ استعد للرحیل إلي الدار الآخرة . ح : « رحل الشیخ » .

( 36 )

[ ثم قال : ارحل یا وردان ، احطط یا وردان (1) ] . فقال لھ وردان : خلطت أبا عبد الله ، أما إنك إن شئت أنبأتك بما نفسك . قال : ھات

ویحك . قال : اعتركت الدنیا والآخرة على قلبك ، فقلت : علي معھ الآخرة في غیر دنیا ، وفي الآخرة عوض الدنیا ، ومعاویة معھ الدنیا

بغیر آخرة ، ولیس في الدنیا عوض من الآخرة ، فأنت واقف بینھما . قال : فإنك والله (2) ما أخطأت ، فما ترى یا وردان ؟ قال : أرى أن

تقیم في بیتك ، فإن ظھر أھل الدین عشت [ في ] عفو دینھم (3) وإن ظھر أھل الدنیا لم یستغنوا عنك . قال : الآن لما شھدت العرب

مسیري إلى معاویة (4) ؟ فارتحل وھو یقول : 

أبدى لعمرك ما في النـفس وردان (5)*یا قاتـــل الله وردانـــا وقدحـتھ

بحرص نفسي وفي الأطباع إدھان (6)*لما تعرضــت الدنیا عرضــت لھا

والمرء یـــأكل تبـنا وھو غرثـان*نفس تعف وأخرى الحرص یغلبھا ؟ (7)

دنیـــا وذاك لھ دنیــــا وسلطان*أمـــا علي فدین لیس یــشـركھ

وما معـي بــالذي أختار برھــان*فاخترت من طمعي دنیا عــلى بصر

وفي أیضا لمــا أھــواه ألــوان*إنـي لأعــرف ما فیھــا وأبصره



ولیس یرضــى بذل العیش إنسـان*لـكن نفسي تـحب العیش في شرف

والمرء یعطس والــوســن وسنان*أمر لعمـر أبیكم غیـر مــشـتبـھ

____________

( 1 ) التكملة من ح والإمامة والسیاسة ( 1 : 83 ) . 

( 2 ) ح : « قاتلك الله » . ,لق. ( 3 ) العفو : الفضل . وكلمة : « في » لیست في الأصل ، وھي ثابتة في ح . 

( 4 ) في الإمامة والسیاسة : « الآن حین شھرتني العرب بمسیري إلى معاویة » . 

( 5 ) في الأصل : « ومزحتھ » ، صوابھ من ح واللسان « قدح » . والقدحة ، بالكسر . من قولھم اقتدح الأمر : دبره ونظر فیھ . 

( 6 ) الإدھان : المصانعة والغش واللین . 

( 7 ) في الأصل : « یقلبھا » ، والصواب من ح .

( 37 )

فسار حتى قدم إلى معاویة وعرف حاجة معاویة إلیھ ، فباعد [ ه من نفسھ ] وكاید كل واحد منھما صاحبھ ، فلما دخل علیھ قال : یا أبا

عبد الله ، طرقتنا في لیلتنا ھذه ثلاثة أخبار لیس منھا ورد ولا صدر . قال : وما ذاك ؟ قال : ذاك أن محمد بن أبي حذیفة قد كسر سجن

مصر فخرج ھو وأصحابھ ، وھو من آفات ھذا الدین . ومنھا أن قیصر زحف بجماعة الروم إلى لیتغلب على الشام . ومنھا أن علیا نزل

الكوفة متھیئا للمسیر إلینا . قال : لیس كل ما ذكرت عظیما . أما ابن أبي حذیفة فما یتعاظمك من رجل خرج في أشباھھ أن تبعث إلیھ خیلا

تقتلھ أو تأتیك بھ ، وإن فاتك لا یضرك . وأما قیصر فأھد لھ من وصفاء الروم ووصائفھا ، وآنیة الذھب والفضة ، وسلھ الموادعة ، فإنھ

إلیھا سریع . وأما على فلا والله یا معاویة ما تسوي (1) العرب بینك وبینھ في شيء من الأشیاء ، وإن لھ في الحرب لحظا (2) ما ھو لأحد

من قریش ، وإنھ لصاحب ما ھو فیھ إلا أن تظلمھ . 

نصر : عمر بن سعد بإسناده قال : قال معاویة لعمرو : یا أبا عبد الله ، إني أدعوك إلى جھاد ھذا الرجل الذي عصى ربھ وقتل الخلیفة (3)

، وأظھر الفتنة ، وفرق الجماعة ، وقطع الرحم . قال عمرو : إلى من ؟ قال : إلى جھاد علي ، قال : فقال عمرو : والله یا معاویة ما أنت

وعلي بعكمي بعیر (4) ، مالك ھجرتھ 

____________

( 1 ) في الأصل : « تستوي » والوجھ ما أثبت . 

( 2 ) وقد تقرأ : « لحظا » باللام الداخلة على : « حظا » ، وانظر ما سیأتي في كلام عمرو لمعاویة ص 38 س 2 . 

( 3 ) یعني عثمان بن عفان . 

( 4 ) یقال : ھما كعكمي البعیر ، للرجلین یتساویان في الشرف . والعكمان : عدلان یشدان على جانبي الھودج بثوب . وفي اللسان ( 15 : 309 ) وأمثال المیداني ( 2 :

289 ) والحیوان ( 3 : 10 ) : « كعكمي بعیر » .

( 38 )



ولا سابقتھ ، ولا صحبتھ ولا جھاده ، ولا فقھھ وعلمھ . . والله إن لھ مع ذلك حدا وجدا (1) ، وحظا وحظوة ، وبلاء من الله حسنا ، فما

تجعل لي إن شایعنك على حربھ ، وأنت تعلم ما فیھ من الغرر والخطر ؟ قال : حكمك . قال : مصر طعمة . قال : فتلكأ علیھ معاویة . 

قال نصر : وفي حدیث غیر عمر قال : قال لھ معاویة : یا أبا عبد الله ، إني أكره أن یتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت في ھذا الأمر

لغرض الدنیا . قال : دعني عنك . قال معاویة : إني لو شئت أن أمنیك وأخدعك لفعلت . قال عمرو : لالعمر الله ، ما مثلي یخدع ، لأنا

أكیس من ذلك . قال لھ معاویة : ادن مني برأسك أسارك . قال : فدنا منھ عمرو یساره ، فعض معاویة أذنھ وقال : ھذه خدعة ، ھل ترى

في بیتك أحدا غیري وغیرك ؟ (2) 

ثم رجع إلى حدیث عمر (3) ، قال : فأنشأ عمرو یقول (4) : 

____________

( 1 ) الحد : الحدة والنشاط والسرعة في الأمور والمضاء فیھا . والجد ، بفتح الجیم : الحظ . وبالكسر : الاجتھاد . وفي الأصل : « وحدودا » ولا وجھ لھ . وفي ح : «

ووالله إن لھ مع ذلك لحظا في الحرب لیس لأحد من غیره ، ولكني قد تعودت من الله تعالى إحسانا وبلاء جمیلا » . 

( 2 ) قال ابن أبي الحدید بعد ھذا : « قلت : قال شیخنا أبو القاسم البلخي رحمھ الله تعالى : قول عمرو لھ : دعنا عنك ، كنایة عن الإلحاد بل تصریح بھ . أي دع ھذا

الكلام الذي لا أصل لھ فإن اعتقاد الآخرة وأنھا لا تباع بعرض الدنیا من الخرافات . قال رحمھ الله : وما زال عمرو بن العاص ملحدا ما تردد قط في الإلحاد والزندقة ،

وكان معاویة مثلھ . ویكفي من تلاعبھما بالإسلام حدیث السرار المروي ، وأن معاویة عض أذن عمرو . أین ھذا من أخلاق علي علیھ السلام وشدتھ في ذات الله ، وھما

مع ذلك یعیبانھ بالدعابة » . 

( 3 ) یعني عمر بن سعد الراوي . 

( 4 ) في الأصل : « فأنشأ وھو یقول » ، صوابھ في ح .

( 39 )

بذلك دنیا (1) فانظرن كیف تصنع*مــعاوي لا أعطیك دیني ولم أنل

أخذت بھا شیخا یضـر وینــفع*فــان تعطني مصرا فأربح بصفقة

لآخذ ما تـعـطــي ورأسي مقنع*وما الدین والدنـیا ســواء وإنني

لأخدع نفـسي والمخــادع یخدع*ولكني أغضـى الجــفون وإنني

وإني بھ إن زلت النعل أضرع (2)*وأعطیك أمـرا فیھ للمــلك قوة

وإني بـذا المــمنوع قدما لمولع*وتمنعني مصرا ولیست برغبة (3)

قال : أبا عبد الله ، ألم تعلم أن مصرا مثل العراق ؟ قال : بلى ، ولكنھا إنما تكون لي إذا كانت لك ، وإنما تكون لك إذا غلبت علیا على

العراق وقد كان أھلھا بعثوا بطاعتھم إلى علي . قال : فدخل عتبة بن أبي سفیان فقال : أما ترضى أن نشتري عمرا بمصر إن ھي صفت

لك . فلیتك لا تغلب على الشام . فقال معاویة : یا عتبة ، بت عندنا اللیلة . قال : فلما جن على عتبة اللیل رفع صوتھ لیسمع معاویة ، وقال



 :

أیھا المانع سیفا لم یھز * إنما ملت علي خز وقز (4)

____________

( 1 ) ح ( 1 : 137 ) : « ولم أنل بھ منك دنیا » . 

( 2 ) ح : « وألفي بھ أن زلت النعل أصرع » . 

( 3 ) في الأصل : « ولست نزعتھ » والصواب من ح . قال ابن أبي الحدید تعلیقا على ھذا البیت : « قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ : كانت مصر في نفس عمرو بن

العاص لأنھ ھو الذي فتحھا في سنة تسع عشرة من الھجرة في خلافة عمر ، فكان لعظمھا في نفسھ وجلالتھا في صدره وما قد عرفھ من أموالھا وسعة الدنیا لا یستعظم

أن یجعلھا ثمنا من دینھ » . 

( 4 ) القز من الثیاب أعجمي معرب ، وھو الذي یسوى منھ الإبریسم . وفي الأصل : ( بز ) ، والبز : الثیاب ، أو ضرب منھا . وأثبت ما في ح .

( 40 )

بین ضــرعین وصوف لم یجز*إنما أنت خروف مــاثل (1)

دینھ الیـوم لــدنیا لم تحز (2)*أعط عـمرا إن عمــرا تارك

شخبــھ الأولـى وأبعد ما غرز*یا لــك الخـیر فخذ من دره

وانتھــزھا إن عمــرا ینتھز*واسحب الذیل وبادر فوقھا (3)

إنما مصـر لمــن عز وبــز*أعطھ مصــرا وزده مثلھــا

واشبب النـار لمقرور یكز (4)*واترك الحرص علیھا ضــلة

یغلب الیوم علیھا من عجز (5)*إن مـصـــرا لعلى أو لـنا

فلما سمع معاویة قول عتبة أرسل إلى عمرو وأعطاھا إیاه . قال : فقال لھ عمرو : ولي الله علیك بذلك شاھد ؟ قال لھ معاویة : نعم لك الله

على بذلك ، لئن فتح الله علینا الكوفة . قال عمرو : ( والله على ما نقول وكیل ) . قال : فخرج عمرو ومن عنده فقال لھ ابناه : ما صنعت ؟

قال : أعطانا مصر [ طعمة ] . قالا : وما مصر في ملك العرب ؟ قال : لا أشبع الله بطونكما إن لم یشبعكما مصر . قال : فأعطاھا إیاه ،

وكتب لھ كتابا ، وكتب معاویة : « على أن لا ینقض شرط طاعة » ، وكتب عمرو : « على ألا تنقض طاعة شرطا (6) » . وكاید كل 

____________

( 1 ) ماثل : قائم . وفي الأصل وح : « مائل » . 

( 2 ) في الأصل : « لم تجز » والصواب من ح . 

( 3 ) الفوق ، بالضم ، ھنا : الطریق الأول . 



( 4 ) الكزاز : داء یأخذ من شدة البرد وتعتري منھ رعدة . وفي الأصل : « یكن » محرفة . 

( 5 ) في الأصل : " ولنا " وأثبت ما في ح . وفي الأصل : « من عجن » تحریف . 

( 6 ) في الأصل : « ولا ینقض طاعة شرطا » وأثبت ما في ح . وانظر الكامل للمبرد 184 لیبسك .

( 41 )

واحد منھما صاحبھ (1) . 

وكان مع عمرو ابن عم لھ فتي شاب ، وكان داھیا حلیما (2) ، فلما جاء عمرو بالكتاب مسرورا عجب الفتي وقال : ألا تخبرني یا عمرو

بأي رأي تعیش في قریش ؟ أعطیت دینك ومنیت دنیا غیرك . أترى أھل مصر ـ وھم قتلة عثمان ـ یدفعونھا إلى معاویة وعلي حي ؟

وتراھا إن صارت إلى معاویة لا یأخذھا بالحرف الذي قدمھ في الكتاب ؟ فقال عمرو : یا ابن الأخ ، إن الأمر � دون علي ومعاویة . فقال

الفتى في ذلك شعرا :

دھى عمرو بداھیة البلاد (3)*ألا یا ھند أخت بني زیاد

بعید القعر مخشى الكیاد (4)*رمى عمرو بأعور عبشمي

مزخرفة صـوائد للــفؤاد*لھ خدع یحار العقل فـیھا

____________

( 1 ) قال ابن أبي الحدید ( 1 : 138 ) : " تفسیره أن معاویة قال للكاتب اكتب على ألا ینتقض شرط طاعة ، یرید أخذ إقرار عمرو لھ أنھ قد بایعھ على الطاعة بیعة

مطلقة غیر مشروطة بشيء . وھذه مكایدة لھ ، لأنھ لو كتب ذلك لكان لمعاویة أن یرجع في إعطائھ مصرا ولم یكن لعمرو أن یرجع عن طاعتھ ویحتج علیھ برجوعھ عن

إعطائھ مصرا ، لأن مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة معاویة واجبة علیھ مطلقا سواء كانت مصر مسلمة إلیھ أو لا . فلما انتبھ عمرو على ھذه المكیدة منع الكاتب

من أن یكتب ذلك وقال : بل اكتب : على أن لا تنقض طاعة شرطا یرید أخذ إقرار معاویة لھ بأنھ إذا كان أطاعھ لا تقض طاعتھ إیاه ما شارطھ علیھ من تسلیم مصر إلیھ .

وھذا أیضا مكایدة من عمرو لمعاویة ، ومنع لھ من أن یغدر بما أعطاه من مصر " . 

( 2 ) الحلیم : ذو الأناة والعقل . وفي ح : « وكان لعمرو بن العاص ابن عم من بني سھم أریب » . وفي الإمامة والسیاسة : « وكان مع عمرو بن العاص ابن أخ لھ

جاءه من مصر » . وانظر ما سیأتي في س 5 ھذه الصفحة من قولھ : « یا ابن الأخ » وما سیأتي بعد القصیدة في الصفحة التالیة . 

( 3 ) أراد : دھي ، فسكن آخره للشعر . وفي ح : « رمى » وكلاھما بالبناء للمفعول . 

( 4 ) في الأصح وح : « محش الكباد » ، وإنما یرید أنھ یخشى كیده .

( 42 )

ینادیـھ بــخدعتھ المنـادي*فشرط فـي الكتاب علیھ حرفا

كـلا المـرأین حیة بطن واد*وأثبت مثـــلھ عمرو علیھ

وما ملــت الغداة إلى الرشاد*ألا یا عمرو ما أحرزت مصرا



فـأنت بــذاك من شر العباد*وبعت الدین بــالدنیا خسارا

ولكـــن دونھا خرط القتاد*فلو كنت الغـداة أخذت مصرا

فكـــنت بھا كوافد قوم عاد*وفدت إلى مـعاویة بن حرب

بطرس فیھ نضح من مــداد*وأعطیت الذي أعـطیت منھ

وما نالت یداه من الأعــادي*ألم تعرف أبـا حســن علیا

فیا بعد البیاض من الســواد*عدلت بھ معـاویة بن حرب

ویا بعد الصلاح من الفــساد*ویا بعد الأصـابع من سھیل

یحث الخیل بالأسل الحداد (1)*أتأمن أن تراه عــلى خدب

بعید فانظرن من ذا تــعادي*ینـادي بالنزال وأنـت منھ

فقال عمرو : یا ابن أخي ، لو كنت مع علي وسعني بیتي ، ولكني الآن مع معاویة (2) . فقال لھ الفتى : إنك إن لم ترد معاویة لم یردك ،

ولكنك ترید دنیاه و [ ھو ] یرید دینك . وبلغ معاویة قول الفتى فطلبھ فھرب فلحق بعلي فحدثھ بأمر عمرو ومعاویة . قال : فسر ذلك علیا

وقر بھ . قال : وغضب مروان وقال : ما بالي لا أشتري كما اشترى عمرو ؟ قال : فقال لھ معاویة : إنما تبتاع الرجال لك . قال : فلما بلغ

علیا ما صنعھ معاویة وعمرو قال : 

____________

( 1 ) الخدب : الضخم من كل شيء .

( 2 ) ح : « لو كنت عند علي لوسعني ، ولكني الآن عنده » .

( 43 )

كذبـا علـى الله یشـیب الشــعرا*یا عجبا لقد سمعـــت منـكرا

ما كــان یرضــى أحمد لو خبرا*یسترق السمع ویغــشى البصرا

شاني الرسول واللعین الأخزرا (1)*أن یقرنوا وصیـــھ والأبتـرا

قد باع ھــذا دینـھ فأفجرا (2)*كلاھمــا فـي جنـده قد عسكرا

بملك مصر أن أصاب الظفرا (3)*من ذا بدنیـا بیعــھ قـد خسرا

شمرت ثوبي ودعوت قـنبرا (4)*إني إذا الموت دنــا وحضــرا

لن یدفع الحذار ما قد قــدرا (5)*قـدم لوائي لا تـؤخـر حــذرا



عبأت ھمــدان وعبوا حــمیـرا*لما رأیت المـــوت موتا أحمرا

قرن إذا نــاطح قرنا كـــسرا*حي یمان یعظمـون الخطـــرا

أرود قــلیلا أبد مـنك الضـجرا*قل لابن حرب لا تدب الخمرا (6)

وسل بنا بـدرا مـعـا وخیــبرا*لا تحسبني یا ابن حرب غمرا (7)

____________

( 1 ) یعني بالأبتر العاص بن وائل ، والد عمرو بن العاص ، وفیھ نزل قول الله : ( إن شانئك ھو الأبتر ) . وبالأخزر عمرو بن العاص ، وكأنھ كان أخزر ینظر بمؤخر

عینیھ . 

( 2 ) أفجر : كذب ، أو عصى ، أو كفر . ومثلھ فجر . 

( 3 ) ح : « بیعة قد خسرا » . 

( 4 ) قنبر بفتح القاف والباء : مولى علي . وإلیھ ینسب المحدثان العباس بن الحسن وأحمد ابن بشر القنبریان . 

( 5 ) الحذار : الحذر . وفي الأصل : « لن ینفع » صوابھ في ح . 

( 6 ) الخمر ، بفتح الخاء المعجمة والمیم : ما واراك من الشجر والجبال ونحوھا . والدبیب : المشى على ھینة . یقال للرجل إذا ختل صاحبھ : ھو یدب لھ الضراء ،

ویمشي لھ الخمر . وفي الأصل : « لا ندب الحمرا » والكلمتان محرفتان ، والصواب في ح . والإرواد : الإمھال . 

( 7 ) الغمر ، بتثلیث أولھ وبفتح أولھ وثانیھ : من لم یجرب الأمور . وفي الأصل : « عمرا » محرف .

( 44 )

إذ وردوا الأمر فذموا الصدرا*كانت قریش یوم بدر جزرا (1)

أو حمزة القرم الھمام الأزھرا*لو أن عندي یابـن حرب جعفرا

رأت قریش نجم لیل ظھرا 

 

نصر : محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني قال : لما بات عمرو عند معاویة وأصبح أعطاه مصر طعمة لھ ، وكتب لھ بھا كتابا وقال : ما

ترى ؟ قال : أمض الرأي الأول . فبعث مالك بن ھبیرة الكندي في طلب [ محمد ] بن أبي حذیفة فأدركھ فقتلھ ، وبعث إلى قیصر بالھدایا

فوادعھ . ثم قال : ما ترى في علي ؟ قال : أرى فیھ خیرا ، أتاك في ھذه البیعة خیر أھل العراق ، ومن عند خیر الناس في أنفس الناس ،

ودعواك أھل الشام إلى رد ھذه البیعة خطر شدید ، ورأس أھل الشام شرحبیل بن السمط الكندي ، وھو عدو لجریر المرسل إلیك ، فأرسل

إلیھ ووطن لھ ثقاتك فلیفشوا في الناس أن علیا قتل عثمان ، ولیكونوا أھل الرضا عند شرحبیل ؛ فإنھا كلمة جامعة لك أھل الشام على ما

تحب ، وإن تعلقت بقلب شرحبیل لم تخرج منھ بشيء أبدا (2) . 

فكتب إلى شرحبیل : « إن جریر بن عبد الله قدم علینا من عند علي ابن أبي طالب بأمر فظیع ، فاقدم » . ودعا معاویة یزید بن أسد ،

وبسر بن أرطاة ، وعمرو بن سفیان ، ومخارق بن الحارث الزبیدي ، وحمزة بن مالك ، وحابس بن سعد الطائي ـ وھؤلاء رءوس قحطان



والیمن ، وكانوا ثقات معاویة وخاصتھ ـ وبني عم شرحبیل بن السمط ، فأمرھم أن یلقوه ویخبروه أن علیا قتل عثمان . فلما قدم كتاب

معاویة على شرحبیل وھو بحمص استشار أھل 

____________

( 1 ) الجزر بفتحتین : اللحم الذي تأكلھ السباع ، یقال تركوھم جزرا إذا قتلوھم . 

( 2 ) في الأصل : « وإن تعلق یقلبھ لم یخرجھ شيء أبدا » ، وأثبت الصواب من ح .

( 45 )

الیمن فاختلفوا علیھ ، فقام إلیھ عبد الرحمن بن غنم الأزدي ، وھو صاحب معاذ بن جبل وختنھ (1) ، وكان أفقھ أھل الشام ، فقال : یا

شرحبیل بن السمط ، إن الله لم یزل یزیدك خیرا مذ ھاجرت إلى الیوم ، وإنھ لا ینقطع المزید من الله حت ینقطع الشكر من الناس ، ولا یغیر

ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم . إنھ قد ألقى إلینا قتل عثمان ، وأن علیا قتل عثمان (2) ، فإن یك قتلھ فقد بایعھ المھاجرون والأنصار ،

وھم الحكام على الناس ، وإن لم یكن قتلھ فعلام تصدق معاویة علیھ ؟ لا تھلك نفسك وقومك . فإن كرھت أن یذھب بحظھا جریر فسر إلى

علي فبایعھ على شامك وقومك (3) . فأبى شرحبیل إلا أن یسیر إلى معاویة ، فبعث إلیھ عیاض الثمالي (4) ، وكان ناسكا : 

بود علي ما تـرید من الأمر (5)*یا شرح یا ابـن السمط إنك بالغ

سواك فدع قــول المظل من فھر*ویا شرح إن الشام شامك ما بھا

تكون علینا مثل راغیة البكر (6)*فإن ابن حرب ناصب لك خدعة

____________

( 1 ) عبد الرحمن بن غنم ، أحد الرجال المختلف في صحبتھم للرسول . ومات سنة 78 . انظر الإصابة 5173 و 6371 . في الأصل : « وحنثھ » وإنما ھي « وختنھ

» كما جاء في ح . 

( 2 ) بدلھا في ح : « إنھ قد ألقى إلى معاویة أن علیا قتل عثمان ، ولھذا یریدك » . 

( 3 ) ح : « عن شامك وقومك » . 

( 4 ) الثمالي : نسبة إلى ثمالة ، بطن من بطونھم . وفي الأصل : « الیماني » صوابھ في ح ومعجم المرزباني 269 . قال المرزباني : « شامي . یقول لشرحبیل بن

السمط لما بویع معاویة . . . » وأنشد بعض أبیات القصیدة التالیة . 

( 5 ) شرح : مرخم شرحبیل ، وھذا بضم الشین وفتح الراء وسكون الحاء ، ولكنھ سكن الراء للشعر . وفي الأصل : « شرخ » بالخاء صوابھ في ح . 

( 6 ) الراغیة : الرغاء . والبكر ، بالفتح : ولد الناقة . انظر أمثال المیداني ( 2 : 78 ) . وھذا مثل یضرب في التشاؤم ، یشار بھ إلى ما كان من رغاء بكر ثمود حین

عقر قدار ناقة صالح فأصاب ثمود ما أصاب . انظر ثمار الفلوب 282 والمفضلیات ( 2 : 195 طبع المعارف ) . 
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ھنیئا لھ ، والحرب قاصمة الظھر*فإن نـال ما یرجو بنا كان ملكنا

تحــرم أطھار النساء من الذعر*فلا تــبغین حرب العراق فإنھا

من الھاشمیین المداریك للوتر (1)*وإن علیا خیر من وطئ الحصى

كعھد أبـي حفص وعھد أبي بكر*لھ فـي رقاب الناس عھد وذمة

أعیذك با� العزیز من الكفر (2)*فبایع ولا ترجع على العقب كافرا

یریـدون أن یلقوك في لجة البحر*ولا تسمـعن قـول الطغام فإنما

علیـا بأطراف المثـقفة الســمر*وماذا علیھـم أن تطـاعن دونھم

وكنا بحمد الله من ولد الظھر (3)*فإن غلبوا كانـوا علینــا أئمة

وكان على حـــربنا آخر الدھر*وإن غلبوا لم یصل بالحرب غیرنا

دماء بني قحطان في ملكھم تجري*یھون على علیـا لؤي بن غالب

لك الخیر ، لا ندري وإنك لا تدري*فدع عنك عثمان بن عفان إننا ،

فلا تسمعن قول الأعیور أو عمرو*على أي حال كان مصرع جنبھ

نصر بن مزاحم ، في حدیث محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني قال : لما قدم شرحبیل على معاویة تلقاه الناس فأعظموه ، ودخل على

معاویة فتكلم معاویة فحمد الله وأثنى علیھ ، ثم قال : یا شرحبیل ، إن جریر بن عبد الله یدعونا إلى بیعة علي ، وعلى خیر الناس لولا أنھ

قتل عثمان بن عفان ، و [ قد ] حبست نفسي 

____________

( 1 ) المداریك : المدركون ، جمع مدراك . والوتر ، بالكسر : الثأر والذحل . 

( 2 ) على العقب ، فیھ إشارة إلى قول الله : ( یردوكم على أعقابكم ) . وفي الأصل : « العقد » بالدال ، صوابھ في ح . 

( 3 ) یقال فلان من ولد الظھر ، بالفتح : أي لیس منھا . وقیل معناه أنھ لا یلتفت إلیھ ، قال أرطاة بن سھیة : 

فمن مـبلغ أبناء مـرة أننا * وجدنا بني البرصاء من ولد الظھر

( 47 )

علیك ، وإنما أنا رجل من أھل الشام ، أرضى ما رضوا ، وأكره ما كرھوا . فقال شرحبیل : أخرج فانظر . فخرج فلقیھ ھؤلاء النفر



الموطؤون لھ ، فكلھم یخبره بأن علیا قتل عثمان بن عفان . فخرج مغضبا إلى معاویة فقال : یا معاویة ، أبى الناس إلا أن علیا قتل عثمان

، ووالله لئن بایعت لھ لنخرجنك من الشام أو لنقتلنك . قال معاویة : ما كنت لأخالف علیكم ، وما أنا إلا رجل من أھل الشام . قال : فرد ھذا

الرجل إلى صاحبھ إذا . قال : فعرف معاویة أن شرحبیل قد نفذت بصیرتھ في حرب أھل العراق ، وأن الشام كلھ مع شرحبیل (1) . فخرج

شرحبیل فأتى حصین بن نمیر فقال : ابعث إلى جریر [ فلیأتنا ] . فبعث إلیھ حصین : أن زرنا ، فإن عندنا شرحبیل بن السمط . فاجتمعا

عنده ، فتكلم شرحبیل فقال : یا جریر ، أتیتنا بأمر ملفف (2) لنلقینا في لھوات الأسد ، وأردت أن تخلط الشام بالعراق ، وأطرأت علیا (3)

وھو قاتل عثمان ، والله سائلك عما قلت یوم القیامة . فأقبل علیھ جریر فقال : یا شرحبیل ، أما قولك إني جئت بأمر ملفف فكیف یكون أمرا

ملففا (4) وقد اجتمع علیھ المھاجرون والأنصار ، وقوتل على رده طلحة والزبیر . وأما قولك إني ألقیتك في لھوات الأسد ففي لھواتھا

ألقیت نفسك . وأما خلط العراق بالشام فخلطھما على حق خیر من فرقتھما على باطل . وأما قولك إن علیا قتل عثمان فوالله ما في یدیك

من ذلك إلا القذف 

____________

( 1 ) إلى ھنا ینتھي اقتباس ح في ( 1 : 140 ) وینتقل إلى ( 1 : 249 ) . 

( 2 ) في اللسان : « اللفف : ما لففوا من ھا ھنا وھا ھنا ، كما یلفف الرجل شھادة الزور » . وفي اللسان أیضا : « أحادیث ملففة : أي أكاذیب مزخرفة » . ح : «

ملفق » بالقاف في آخره ، وھما وجھان صالحان كما رأیت . 

( 3 ) قال ابن منظور : « أطرأ القوم : مدحھم ، نادرة ، والأعرف بالیاء » ، ح : « أطریت » بالیاء . 

( 4 ) ح : « ملفقا » بقاف بعد الفاء ، وانظر الحاشیة الثانیة من ھذه الصفحة .

( 48 )

بالغیب من مكان بعید (1 ) ، ولكنك ملت إلي الدنیا ، وشئ كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص . 

فبلغ معاویة قول الرجلین ، فبعث إلى جریر فزجره (2) ولم یدر ما أجابھ أھل الشام ، وكتب جریر إلى شرحبیل (3 ) : 

فمـا لك في الدنیا من الدین من بدل*شرحبیل یا ابن السمط لا تتبع الھوى

تروم بھا ما رمت ، فاقطع لھ الأمل (4)*وقل لابـ ن حرب مالك الیوم حرمة

وإنك مأمــون الأدیم من النغــل*شرحبــیل إن الحق قد جد جــده

علیك ، ولا تعجل فلا خیر في العجل (5)*فأرود ولا تـفرط بشــئ نخـافھ

فقد خـرق السربال واستنوق الجمل*ولا تك كالمجرى إلى شــر غایة

و� فـي صدر ابن أبي طالب أجل*وقال ابن ھند في علي عضــیھة

بــأمر ، ولا جلب علیھ ، ولا قتل (6)*وما لعلي في ابن عفان سـقــطة



____________

( 1 ) انظر الآیة 53 من سورة سبأ وأقوال أصحاب التفسیر فیھا . 

( 2 ) في الأصل : « فزجوه » صوابھ في ح . 

( 3 ) ح : « وكتب كتاب لا یعرف كاتبھ إلى شرحبیل یقول » . 

( 4 ) ح : « مالك الیوم . . . فاقطع » . 

( 5 ) الإرواد : الإمھال . والفرط : السبق . 

( 6 ) خ : « ولا مالا علیھ ولا قتل » . والممالاة : المساعدة والمعاونة .

( 49 )

إلى أن أتــى عثمان فـي بیتـھ الأجل*وما كـان إلا لازما قــعـر بیتــھ

من الزور والبھتان قول الذي احتمل (1)*فمــن قال قــولا غیر ھذا فحسبھ

وفارســھ الأولى بھ یضرب المثل (2)*وصي رسـول الله مــن دون أھلھ

فلما قرأ شرحبیل الكتاب ذعر وفكر ، وقال : ھذه نصیحة لي في دیني ودنیاي . [ و ] لا والله لا أعجل في ھذا الأمر بشئ وفي نفسي منھ

حاجة . فاستتر لھ القوم ، ولفف لھ معاویة الرجال یدخلون إلیھ ویخرجون ، ویعظمون عنده قتل عثمان ویرمون بھ علیا ، ویقیمون

الشھادة الباطلة والكتب المختلفة ، حتى أعادوا رأیھ وشحذوا عزمھ ، وبلغ ذلك قومھ فبعث ابن أخت لھ من بارق ـ وكان یرأى رأي علي

بن أبي طالب فبایعھ بعد ، وكان ممن لحق من أھل الشام ، وكان ناسكا ـ فقال : 

شرحبیل بالسـھم الذي ھـو قاتلھ*لعمر أبي الأشقى ابن ھند لقد رمى

جمیعا وأولى النـاس بالذنب فاعلھ*ولفف قوما یسحـبون ذیولــھم

إلى كل ما یھوون تحدي رواحـلھ*فألفى یمانیا ضعیفــا نـخاعـھ

ولا یرزق التقــوى من الله خاذلھ*فطاطا لھا لمـا رمـوه بثقــلھا

ألا وابن ھـند قـبل ذلـك آكلـھ*لیأكل دنیا لابن ھنــد بدینھ(3)

____________

( 1 ) أي الذي احتملھ . ح : « بعض الذي احتمل » . 



( 2 ) ح : « ومن باسمھ في فضلھ یضرب المثل » . 

( 3 ) في الأصل : « لیأكل بھ دنیا ابن ھند » .

( 50 )

ودبت إلیھ بالشنان غوائلھ (1)*وقالوا علي في ابن عفان ، خدعة

لقد كف عنھ كفھ ووسائلھ*ولا والذي أرسى ثبیرا مكانھ

وكلھم تغلي علیھ مراجلھ*وما كان إلا من صحاب محمد

فلما بلغ شرحبیل ھذا القول قال : ھذا بعیث الشیطان ، الآن امتحن الله قلبي . والله لأسیرن صاحب ھذا الشعر أو لیفوتنني . فھرب الفتى

إلى الكوفة وكان ـ أصلھ منھا ـ وكاد أھل الشام أن یرتابوا . 

نصر : محمد بن عبید الله ، وعمر بن سعد بإسناده قال : وبعث معاویة إلى شرحبیل بن السمط فقال : « إنھ كان من إجابتك الحق ، وما

وقع فیھ أجرك على الله وقبلھ عنك صلحاء الناس ، ما علمت ، وإن ھذا الأمر الذي قد عرفتھ لا یتم إلا برضا العامة ، فسر في مدائن الشام

، وناد فیھم بأن علیا قتل عثمان ، وأنھ یجب على المسلمین أن یطلبوا بدمھ » . فسار فبدأ بأھل حمص فقام خطیبا ، وكان مأمونا في أھل

الشام ناسكا متألھا ، فقال : « یا أیھا الناس ، إن علیا قتل عثمان بن عفان ، وقد غضب لھ قوم فقتلھم ، وھزم الجمیع وغلب على الأرض

فلم یبق إلا الشام . وھو واضع سیفھ على عاتقھ ثم خائض بھ غمار الموت (2) حتى یأتیكم (3) أو یحدث الله أمرا ، ولا نجد أحدا أقوى

على قتالھ من معاویة ، فجدوا [ وانھضوا ] » . فأجابھ الناس إلا نساك أھل حمص (4) ، فإنھم قاموا إلیھ فقالوا : بیوتنا قبورنا ومساجدنا

، وأنت أعلم بما ترى . وجعل 

____________

( 1 ) الشنان ، كسحاب : لغة في الشنآن ، وھو البغض . وأنشد للأحوص : 

وما العیش إلا ما تلذ وتشتھي * وإن لام فیھ ذو الشنان وفندا

( 2 ) ح : « غمرات الموت » . 

( 3 ) في الأصل : « بیكم » وإعجامھ وإكمالھ من ح . 

( 4 ) ح : « إلا نساكا من أھل حمص » .

( 51 )

شرحبیل یستنھض مدائن الشام حتى استفرغھا ، لا یأتي على قوم إلا قبلوا ما أتاھم بھ ، فبعث إلیھ النجاشي بن الحارث (1) ، وكان صدیقا

لھ : 



ولكن لبغض المالكي جـریـر*شرحبیل ما للدین فارقت أمرنا

فأصبحت كالحادي بغیر بعیـر*وشحناء دبت بین سعـد وبینھ

قریشــا فیــا� بعد نصیـر*وما أنت ، إذ كانت بجیلة عاتبت

وقد حار فیھا عقل كل بصیـر*أتفصل أمرا غبت عنـھ بشبھة

ولا للتي لقوكھا بحضـــور (2)*بقول رجال لم یكونوا أئــمة

من الغیــب ما دلاھم بـغرور*وما قــول قوم غائبین تقاذفوا

علیا على أنس بھ وســـرور*وتترك أن الناس أعطوا عھودھم

نظیرا لھ لم یفصحوا بنظیـر (3)*إذا قیل ھاتوا واحــدا تقتدونھ

شرحبیل ما ما جئتھ بصغیـر (4)*لعلك أن تشقى الغــداة بحربھ

نصر : عمر بن سعد ، عن نمیر بن وعلة ، عن عامر الشعبي ، أن شرحبیل ابن السمط بن جبلة الكندي دخل على معاویة فقال : أنت

عامل أمیر المؤمنین وابن عمھ ، ونحن المؤمنون ، فإن كنت رجلا تجاھد علیا وقتلة عثمان حتى ندرك بثأرنا أو تفنى أرواحنا استعملناك

علینا ، وإلا عزلناك واستعملنا غیرك 

____________

( 1 ) وكذا ورد في ح . والمعروف في شعرائھم النجاشي الحارثي ، واسمھ قیس بن عمرو ابن مالك ، من بني الحارث بن كعب . وھو ممن حده أمیر المؤمنین علي بن

أبي طالب لشربھ الخمر . انظر الشعراء 68 والخزانة ( 4 : 368 ) . 

( 2 ) في الأصل : « ولا بالتي لقوكھا » ، والصواب من ح ( 1 : 250 ) . 

( 3 ) تقتدونھ ، المعروف تعدیتھ بالباء ، فقد عداه بتضمینھ معنى تتبعونھ ، وفي ح : « یقتدي بھ » . 

( 4 ) أي لیس الذي جئتھ بصغیر . وفي ح : « فلیس الذي قد جئتھ بصغیر » .

( 52 )

ممن نرید ، ثم جاھدنا معھ حتى ندرك بدم عثمان أو نھلك . فقال جریر : یا شرحبیل ، مھلا فإن الله قد حقن الدماء ، ولم الشعث ، وجمع

أمر الأمة ، ودنا من ھذه الأمة سكون ، فإیاك أن تفسد بین الناس ، وأمسك عن ھذا القول قبل أن یظھر منك قول لا تستطیع رده . قال : لا

والله لا أسره أبدا . ثم قام فتكلم ، فقال الناس : صدق صدق ، القول ما قال ، والرأي ما رأى . فأیس جریر عند ذلك عن معاویة وعن عوام

أھل الشام . 

نصر ، عن محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني قال : كان معاویة أتى جریرا في منزلھ فقال : یا جریر ، إني قد رأیت رأیا . قال : ھاتھ .

قال : اكتب إلى صاحبك یجعل لي الشام ومصر جبایة ، فإذا حضرتھ الوفاة لم یجعل لأحد بعده بیعة في عنقي ، وأسلم لھ ھذا الأمر ، وأكتب



إلیھ بالخلافة . فقال جریر : اكتب بما أردت ، وأكتب معك . فكتب معاویة بذلك إلى علي فكتب علي إلى جریر : 

« أما بعد فإنما أراد معاویة ألا یكون لي في عنقھ بیعة ، وأن یختار من أمره ما أحب ، وأراد أن یریثك حتى یذوق أھل الشام ، وإن

المغیرة بن شعبة قد كان أشار على أن أستعمل معاویة على الشام وأنا بالمدینة ، فأبیت ذلك علیھ ، ولم یكن الله لیراني أتخذ المضلین

عضدا . فإن بایعك الرجل ، وإلا فأقبل » . 

وفشا كتاب معاویة في العرب فبعث إلیھ الولید بن عقبة : 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم * بشامك لا تدخل علیك الأفاعیا 

وحام علیھا بالقنابل والقنــا * ولا تك محشوش الذراعین وانیا (1)

____________

( 1 ) حام : أمر من المحاماة . والقنابل : الجماعة من الناس ، الواحدة قنبلة وقنبل بفتح =

( 53 )

فأھد لھ حربا تشیـــب النواصیــا*وإن علیـا ناظــر مـا تجیبھ

لمن لا یرید الحــرب فاختر معاویـا*وإلا فسلم إن في السلــم راحة

على طمع ، یزجى إلیــك الدواھیــا*وإن كتابا یا ابن حــرب كتبتھ

ولو نلتھ لـــم یبــق إلا لیالیــا*سألت علیا فیــھ ما لن تنالھ

بقاء فلا تكثر علیــك الأمانیــــا*وسوف ترى منھ الذي لیس بعده

وقد كان ما جربت مـــن قبل كافیا*أمثل علي تعتریـھ بخدعــة

حذاك ، ابن ھند ، منھ ما كنت حاذیا (1)*ولو نشبت أظفاره فیــك مرة

قال : وكتب إلیھ أیضا :

وأنت بما في كفك الیوم صاحبـھ*معاوي إن الملك قد جب غاربـھ

ھي الفصل فاختر سلمھ أو تحاربھ*أتاك كتاب مــن علي بخطـة

ولا تأمن الیوم الذي أنت راھبـھ*ولا ترج عنــد الواترین مـودة

وإلا فسلم لا تـدب عقــاربھ (2)*فحاربھ إن حاربت حرب ابن حرة



على خدعة ما سوغ الماء شاربھ (3)*فإن علیا غیر ساحــب ذیلــھ

یقوم بھا یوما علیــك نوادبـھ*ولا قابــل ما لا یرید وھــذه

____________

= القاف والباء فیھما . ح : « بالصوارم » . محشوش ، في اللسان : « حشت الید وأحشت وھي محش : یبست ، وأكثر ذلك في الشلل . وحكى عن یونس حشت على

صیغة ما لم یسم فاعلھ » . وفي ح : « موھون الذراعین » . 

( 1 ) حذاه حذوا : أعطاه . والبیت لم یرو في ح . وفي الأصل : « حداك » و « حادیا » بالدال المھملة ، تحریف . 

( 2 ) في الأصل وح : « حربن حرة » . 

( 3 ) یقال ساغ الطعام والشراب وأساغھ : إذا ألفاه سائغا سھل المدخل في الحلق . ولم أجد ھذه الصیغة من التضعیف في المعاجم .

( 54 )

وتطلب ما أعیت علیك مذاھبھ*ولا تدعن الملك والأمـر مقبل

فقبــــح مملیھ وقبح كاتبھ*فإن كنت تنوي أن تجیب كتابھ

تنال بھا الأمر الذي أنت طالبھ*فألق إلى الحي الیمانین كلمـة

عدو ومالاھم علیــھ أقاربھ (1)*تقول : أمیر المؤمنین أصابـھ

بـلا ترة كانت وآخر سالبھ*أفانین منھم قاتل ومحضـض

فحسبي وإیاكم من الحق واجبھ (2)*وكنت أمیرا قبل بالشام فیكم

ندافع بحرا لا تردد غواربھ (3)*فجیئوا ، ومن أرسى ثبیرا مكانھ

سواك فصرح لست ممن تواربھ*فأقلل وأكثر مالھا الیوم صاحب

قال : فخرج جریر یتجسس الأخبار ، فإذا ھو بغلام یتغنى على قعود لھ 

وھو یقول : 

حكیم وعمار الشجا ومحمد * وأشترو المكشوح جروا الدواھیا (4) 

وقد كان فیھا للزبیر عجاجة * وصاحبھ الأدنى أشاب النواصیا (5)

____________



( 1 ) الممالاة : المعاونة والمساعدة . ویعني بأمیر المؤمنین عثمان . 

( 2 ) في الأصل : « فحبلي » صوابھ في ح . 

( 3 ) في الأصل وح : « تجیبوا » تحریف . والغوارب : أعالي الموج . یستحلفھم بمن أرسى جبل ثبیر في مكانھ أن ینھضوا لمعاونتھ على عدوه لكثیر العدد . 

( 4 ) حكیم ، بھیئة التصغیر ، ھو ابن جبلة بن حصن العبدي ، وكان من عمال عثمان على السند ثم البصرة . انظر مروج الذھب ( 1 : 440 ) والإصابة 1991 .

وعمار ، ھو عمار ابن یاسر الصحابي . ومحمد ، ھو ان أبي بكر الصدیق . انظر مروج الذھب ( 1 : 440 ـ 442 ) . والأشتر : لقب مالك بن الحارث الشاعر التابعي ،

وكان قد قدم في نفر من أھل الكوفة . انظر المعارف 84 . والمكشوح ، ھو المرادي . وقد اختلف في اسمھ . انظر الإصابة 7307 . 

( 5 ) یعني بصاحبھ الأدنى « الزبیر بن العوام » . وقد قتل طلحة والزبیر یوم الجمل .

( 55 )

فلا آمــر فیھا ولم یك نــاھیا*فأمــا علي فاستغاث ببیتـــھ

وإن قلت أخطا الناس لم تك خاطیا*وقل في جمیع الناس ما شئت بعده

فحسبك من ذاك الذي كـان كافیا*وإن قلت عم القوم فیـھ بفتنــة

وخصا الرجال الأقربین الموالیـا*فقولا لأصحاب النبي محمـــد

على غیر شيء لیس إلا تمادیا (1)*أیقتل عثمان بن عفان وسطكـم

ونخضب من أھل الشنان العوالیا (2)*فلا نوم حتى نستبیح حریمكـم

قال جریر : یا ابن أخي ، من أنت ؟ قال : أنا غلام من قریش وأصلى من ثقیف ، أنا ابن المغیرة بن الأخنس [ بن شریق ] ، قتل أبي مع

عثمان یوم الدار . فعجب جریر من قولھ وكتب بشعره إلى علي (3) ، فقال علي : والله ما أخطأ الغلام شیئا . 

وفي حدیث صالح بن صدقة قال : أبطأ جریر عند معاویة حتى اتھمھ الناس وقال علي : وقت لرسولي وقتا لا یقیم بعده إلا مخدوعا أو

عاصیا ! وأبطأ على علي حتى أیس منھ . 

وفي حدیث محمد وصالح بن صدقة قالا : وكتب علي إلى جریر بعد ذلك : « أما بعد فإذا أتاك ـ كتابي ھذا فاحمل معاویة على الفصل ،

وخذه بالأمر الجزم ، ثم خیره بین حرب مجلیة ، أو سلم محظیة (4) . فإن اختار الحرب فانبذ لھ (5) ، وإن اختار السلم فخذ بیعتھ » . 

____________

( 2 ) الشان لغة في الشنآن وھو البغض . انظر ما سبق في ص 50 . والعوالي : عوالي الرماح . 

( 3 ) ح : « من شعره وقولھ وكتب بذلك إلى على علیھ السلام » . 

( 4 ) ح : « مخزبة » . 

( 5 ) انظر التنبیھ الثالث من ص 28 .

( 56 )



فلما انتھ الكتاب إلى جریر أتى معاویة فأقرأه الكتاب ، فقال : [ لھ ] یا معاویة ، إنھ لا یطبع علي قلب إلا بذنب ، ولا یشرح [ صدر ] إلا

بتوبة (1) ، ولا أظن قلبك إلا مطبوعا . أراك قد وقفت بین الحق والباطل كأنك تنتظر شیئا في یدي غیرك » . فقال معاویة : « ألقاك

بالفیصل أول مجلس إن شاء الله » . فلما بایع معاویة أھل الشام وذاقھم قال : « یا جریر الحق بصاحبك » . وكتب إلیھ بالحرب (2) ،

وكتب في أسفل كتابھ بقول كعب بن جعیل : 

أرى الشام تكره ملك العراق * وأھل العراق لھا كارھونا (3) 

وكل لصاحبـھ مبغــض * یرى كل ما كان من ذاك دینا

____________

( 1 ) في الأصل : « ولا ینشرح إلا بتوبة » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) لم یذكر لنا نصر نص رسالة معاویة ، وھي كما جاءت في كامل المبرد 184 : « بسم الله الرحمن الرحیم من معاویة بن صخر إلى علي بن أبي طالب . أما بعد

فلعمري لو بایعك القوم الذین بایعوك وأنت برئ من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنھم أجمعین ، ولكن أغریت بعثمان المھاجرین ، وخذلت عنھ

الأنصار ، فأطاعك الجاھل وقوي بك الضعیف . وقد أبي أھل الشام إلا قتالك حت تدفع إلیھم قتلة عثمان ، فإن فعلت كانت شورى بین المسلمین . ولعمري ما حجتك على

كحجتك على طلحة والزبیر ، لأنھما بایعاك ولم أبایعك . وما حجتك على أھل الشام كحجتك على أھل البصرة ، لأن أھل البصرة أطاعوك ولم یطعك أھل الشام . وأما شرفك

في الإسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وموضعك من قریش فلست أدفعھ » . وقد روى ھذه الرسالة صاحب الإمامة والسیاسة ( 1 : 87 ) وزاد بعد قولھ

: « كانت شورى بین المسلمین » ھذا الكلام : « وقد كان أھل الحجاز أعلى الناس وفي أیدیھم الحق ، فلما تركوه صار الحق في أیدى أھل الشام » . وھذه العبارة

الأخیرة توضح لنا السر في ارتیاب ابن أبي الحدید في آخر الصفحة 252 من الجزء الأول ، في تمام الروایة التي رواھا المبرد . وقال في أول 253 : « وما وجدنا ھذا

الكلام في كتابھ » . وما ھو ذا الكلام بتمامھ بین یدي القارئ . 

( 3 ) ح ( 1 : 158 ) : « تكره أھل العراق * وأھل العراق لھم » . وفي كامل المبرد 184 : « تكره ملك العراق * وأھل العراق لھم » .

( 57 )

ودناھم مثـل مـــا یقرضونــا (1)*إذا مــا رمونــا رمینــــاھم

فقلنــا رضینا ابن ھنــد رضینـا*وقالــوا علــي إمــام لنــا

فقالــــوا لنــــا لا نــري (2)*وقلنـــا نري أن تدینـوا لنــا

وضرب وطعـــن یقر العیونــا (3)*أن ندینا ومن دون ذلك خرط القتاد

یرى غث ما في یدیـھ سمینــــا*وكل یســـر بمــا عنـــده

مقال سوى ضمــــھ المحدثینــا*ومـــا في علــــي لمستعتب

ورفع القصــاص عـــن القاتلینا*وإیثاره الیـــوم أھل الذنـــوب



وعمى الجــــواب على السائلینـا (4)*إذا سیل عنھ حــــدا شبھـــة

ولا في النھــــاة ولا الآمرینــا*فلیس بــــراض ولا ساخـــط

ولا بد مــن بعض ذا أن یكونـــا*ولا ھو ســـــاء ولا ســـره

قال : فكتب إلیھ : 

« من علي إلى معاویة بن صخر . أما بعد فقد أتاني كتاب امرئ لیس لھ نظر یھدیھ ، ولا قائد یرشده ، دعاه الھوى فأجابھ ، وقاده فاتبعھ

. زعمت أنھ أفسد علیك بیعة خطیئتي في عثمان . ولعمري ما كنت إلا رجلا من المھاجرین أوردت كما أوردوا ، وأصدرت كما أصدروا .

وما كان الله لیجمعھم 

____________

( 1 ) دناھم ، من الدین ، وھو القرض ، وفي قول الحماسي : « دناھم كما دانوا » . یقرضونا ، من الإقراض . وقد حذف نون الرفع ، وھو وجھ جائز في العربیة . انظر

التنبیھ رقم 2 ص 4 . وفي الأصل : « یعرضونا » صوابھ في ح والكامل . 

( 2 ) ح : « ألا لا نرى » . 

( 3 ) قال المبرد : « وأحسن الروایتین : یفض الشؤونا . وفي آخر ھذا الشعر ذم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ ، أمكنا عن ذكره » . 

( 4 ) سیل : سئل . حدا شبھة : ساقھا في الأصل : « عن السائلینا » صوابھ في ح .

( 58 )

على ضلالة ، ولا لیضربھم بالعمى ، وما أمرت (1) فیلزمني خطیئة الآمر ، ولا قتلت فیجب على القصاص . وأما قولك أن أھل الشام ھم

الحكام على أھل الحجاز فھات رجلا من قریش الشام یقبل في الشورى أو تحل لھ الخلافة . فإن زعمت ذلك كذبك المھاجرون والأنصار ،

وإلا أتیتك بھ من قریش الحجاز . وأما قولك : ادفع إلینا قتلة عثمان ، فما أنت وعثمان ؟ إنما أنت رجل من بني أمیة ، وبنو عثمان أولى

بذلك منك . فإن زعمت أنك أقوى على دم أبیھم منھم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلى أحملك وإیاھم على المحجة . وأما تمییزك بین

الشام والبصرة وبین طلحة والزبیر فلعمري ما الأمر فیما ھناك إلا واحد (2) ؛ لأنھا بیعة عامة لا یثني فیھا النظر ، ولا یستأنف فیھا الخیار

(3) . وأما ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العیان ، ولا یقین الخبر (4) . وأما فضلى في الإسلام وقرابتي من النبي صلى

الله علیھ وسلم وشرفي في قریش فلعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعتھ » . 

وأمر النجاشي فاجابھ في الشعر فقال (5) : 

 

دعن یا معاوى ما لن یكونا * فقد حقق الله ما تحذرونا 

أتاكم علي بأھل الحجـاز * وأھل العراق فما تصنعونا (6)

____________



( 1 ) ح : « وما ألبت » . والتألیب : التحریض . 

( 2 ) ح والكامل : « إلا سواء » . وما في ح ھنا نقل عن الكامل لا عن كتاب نصر . 

( 3 ) ح والكامل : « لأنھا بیعة شاملة لا یستثني فیھا الخیار ولا یستأنف فیھا النظر » . 

( 4 ) الخبر : العلم ، والاختبار . وفي الأصل : « ولا بعین الخیر » والصواب من ح . 

( 5 ) ح والكامل : « ثم دعا النجاشي أحد بني الحارث بن كعب فقال لھ : إن ابن جعیل شاعر أھل الشام ، وأنت شاعر أھل العراق ، فأجب الرجل . فقال : یا أمیر

المؤمنین ، أسمعني قولھ . قال : إذا أسمعك شعر شاعر . فقال النجاشي یجیبھ » . 

( 6 ) روي المبرد ھذین البیتین ، وقال في إثرھما : « وبعد ھذا ما نمسك عنھ » .

( 59 )

وأشعث نھـــد یسر العیونـــا (1)*علي كل جـــرداء خیفانــــة

كأسد العرین حمیــن العرینـــا*علیھــا فــوارس مخشیـــة (2)

وضرب الفوارس في النقع دینــا*یرون الطعــان خلال العجـــاج

وطلحة والمعــشر النـاكثینـــا*ھم ھزموا الجمع جمـــع الزبیـر

لنھـدي إلى الشام حربا زبونــا (3)*وقالوا یمینــا علـــي حلفــة

وتلقى الحوامـل منھـا الجنینــا (4)*تشیب النواصي قبــل المشیــب

فقـد رضي القوم ما تكرھــونـا*فإن تكرھوا المـلك ملك العــراق

ومـــن جعل الغث یوما سمینــا*فقل للمضلــل مــن وائـــل

نظیــــر ابن ھند ألا تستحونـا*جعلتـم علیــــا وأشیاعـــھ

وصنو الرســـول من العالمینــا*إلى أول النــاس بعــد الرسول

إذا كـــان یوم یشیــب القرونا (5)*وصھـــر الرسول ومــن مثلھ

نصر : صالح بن صدقة بإسناده قال : لما رجع جریر إلي على كثر قول الناس في التھمة لجریر في أمر معاویة ، فاجتمع جریر والأشتر

عند علي فقال الأشتر : أما والله یا أمیر المؤمنین لو كنت أرسلتني إلى معاویة لكنت خیرا لك من ھذا الذي أرخى من خناقھ ، وأقام [ عنده

] ، حتى لم یدع بابا یرجو 

____________

( 1 ) الجرداء : الفرس القصیرة الشعر . والخیفانة : الخفیفة الوثابة . والنھد ، من الخیل : الجسیم المشرف . 



( 2 ) مخشیة : مخوفة . وفي الأصل : « تحسبھم » ، صوابھ في ح ( 1 : 252 ) . 

( 3 ) ح : « آلوا » ، أي حلفوا . 

( 4 ) ح : « تشیب النواھد » . 

( 5 ) قال ابن أبي الحدید : « أبیات كعب بن جعیل خیر من ھذه الأبیات ، وأخبث مقصدا وأدمى وأحسن » .

( 60 )

روحھ إلا فتحھ (1) ، أو یخاف غمھ إلا سده . فقال جریر : « والله لو أتیتھم لقتلوك ـ وخوفھ بعمرو ، وذي الكلاع ، وحوشب ذي ظلیم (2)

ـ وقد زعموا أنك من قتلة عثمان » . فقال الأشتر : « لو أتیتھ والله یا جریر لم یعیني جوابھا ، ولم یثقل على محملھا ، ولحملت معاویة

على خطة أعجلھ فیھا عن الفكر » . قال : فائتھم إذا . قال : الآن وقد أفسدتھم ووقع بینھم الشر ؟ نصر : عمر بن سعد ، عن نمیر بن

وعلة ، عن عامر الشعبي قال : اجتمع جریر والأشتر عند علي فقال الأشتر : ألیس قد نھیتك یا أمیر المؤمنین أن تبعث جریرا ، وأخبرتك

بعداوتھ وغشھ ؟ وأقبل الأشتر یشتمھ ویقول : یا أخا بجیلة ، إن عثمان اشتري منك دینك بھمدان . والله ما أنت بأھل أن تمشي فوق

الأرض حیا (3) . إنما أتیتھم لتتخذ عندھم یدا بمسیرك إلیھم ، ثم رجعت إلینا من عندھم تھددنا بھم . وأنت والله منھم ، ولا أري سعیك إلا

لھم ، ولئن أطاعني فیك أمیر المؤمنین لیحبسنك وأشباھك في محبس لا تخرجون منھ ، ، حتى تستبین ھذه الأمور ویھلك الله الظالمین .

قال جریر : وددت والله أنك كنت مكاني بعثت ، إذا والله لم ترجع . قال : فلما سمع جریر ذلك لحق بقرقیسیا ، ولحق بھ أناس من قسر من

قومھ (4) ، ولم یشھد صفین من قسر (5) غیر تسعة عشر ، ولكن 

____________

( 1 ) روحھ ، أي ما فیھ من روح . والروح ، بالفتح : الراحة . وفي ح ( 1 : 260 ) : « یرجو فتحھ » . 

( 2 ) ظلیم ، بھیئة التصغیر ، كما في القاموس . وھو حوشب بن طخمة . 

( 3 ) ح : « بأھل أن تترك تمشى فوق الأرض » . 

( 4 ) قسر ، بفتح القاف ، ھم بنو بجیلة رھط جریر بن عبد الله البجلي . وفي الأصل : « ولحق بھ أناس من قیس فسر من قومھ » ، صوابھ في ح . 

( 5 ) في الأصل : « قیس » والكلام یقتضي ما أثبت من ح . 
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أحمس (1) شھدھا منھم سبعمائة رجل ، وخرج عليٌّ إلى دار جریر فشعث منھا وحرق مجلسھ ، وخرج أبو زرعة بن عمر بن جریر فقال

: أصلحك الله ، إن فیھا أرضا لغیر جریر . فخرج علي منھا إلي دار ثویر بن عامر فحرقھا وھدم منھا ، وكان ثویر رجلا شریفا ، وكان قد

لحق بجریر . 

وقال الأشتر فیما كان من تخویف جریر إیاه بعمرو ، وحوشب ذي ظلیم ، وذي الكلاع (2) : 
 

وصاحبھ معاویــة الشامــي*لعمرك یــا جریر لقول عمـرو

أخف على مـــن زف النعـام (3)*وذي كلع وحوشـــب ذي ظلیم

وعن بـاز مخالبـــــھ دوام (4)*ذا اجتمعوا علي فخـــل عنھم

وكیف أخــاف أحلام النیــام*فلست بخائــف ما خوفونــي

من الدنیا وھمــــي ما أمامي (5)*وھمھم الذین حاموا علیــــھ

یشیب لھولھا رأس الغــــلام*فإن أسلم أعمھـــم بحــرب

أفوز بفلجھ یـــوم الخصـام (6)*وإن أھلك فقد قدمـت أمـــرا

ومن ذا مات من خــوف الكلام*وقد زأروا إلى وأوعدونــــي

____________

( 1 ) بنو أحمس ، ھم من بطون بجیلة بن أنمار بن نزار . وكانت بجیلة في الیمن . انظر المعارف 29 ، 46 . 

( 2 ) انظر ما سبق في ص 60 . 

( 3 ) أي قول ھؤلاء أخف من زف النعام . والزف ، بالكسر : صغار ریش النعام . 

( 4 ) دوام : دامیات . وقد عني بالبازي نفسھ . 

( 5 ) حاموا ، من الحوم ، وھو الدوران ، یقال لكل من رام أمرا : حام علیھ حوما وحیاما وحؤوما وحومانا . وحاموا ، بفتح المیم ، من المحاماة والمدامعة . 

( 6 ) الفلج : الظفر والنصر . وعني بیوم الخصام الیوم الآخر .

( 62 )

وقال السكوني : 

لقول أتانا عن جریـــر ومالك (1)*تطاول لیلى یا لحــب السكاسك



وما ھكذا فعل الرجال الحـأوانك (2)*أجر علیھ ذیل عمرو عــداوة

وھل یھلك الأقوام غیر التماحـك (3)*فأعظم بھا حري علیك مصیبـة

وفي الناس مأوى للرجال الصعالك*فإن تبقیا تبق العراق بغبطــة

تمیل إذا ما أصبحا في الھوالــك*وإلا فلیت الأرض یوما بأھلھـا

حریص على غسل الوجوه الحوالك*فإن جریرا ناصح لإمامـــھ

یحل منایا بالنفوس الشـــوارك*ولكن أمر الله في الناس بالــغ

قال نصر : وفي حدیث صالح بن صدقة قال : لما أراد معاویة السیر إلى صفین قال لعمرو بن العاص : إني قد رأیت أن نلقى إلى أھل مكة

وأھل 

____________

( 1 ) السكاسك : حي من الیمن ، أبوھم سكسك بن أشرس بن ثور بن كندي . انظر اللسان ( 12 : 327 ) والاشتقاق 221 . 

( 2 ) الحوانك : جمع حانك على غیر قیاس ، فھو من إخوان الفوارس . واشتقاق الحانك من قولھم : « حنكت الشيء فھمتھ » . انظر اللسان ( 12 : 299 س 19 ـ

 . ( 20

( 3 ) أراد : أعظم بھا مصیبة حري . والحري : الحارة . والتماحك : اللجاج والمشارة .

( 63 )

المدینة كتابا نذكر لھم فیھ أمر عثمان ، فاما أن ندرك حاجتنا ، وإما أن یكف القوم عنا . قال عمرو : إنما نكتب إلى ثلاثة نفر : راض بعلي

فلا یزیده ذلك إلا بصیرة ، أو رجل یھوى عثمان فلن نزیده على ما ھو علیھ ، أو رجل معتزل فلست بأوثق في نفسھ من علي . قال : على

ذلك . فكتبا : 

« أما بعد فإنھ مھما غابت عنا من الأمور فلن یغیب عنا أن علیا قتل عثمان . والدلیل على ذلك مكان قتلنھ منھ . وإنما نطلب بدمھ حتى

یدفعوا إلینا قتلتھ فنقتلھم بكتاب الله ، فإن دفعھم على إلینا كففنا عنھ ، وجعلناھا شورى بین المسلمین على ما جعلھا علیھ عمر بن الخطاب

. وأما الخلافة فلسنا نطلبھا ، فأعینونا على أمرنا ھذا وانھضوا من ناحیتكم ، فإن أیدینا وأیدیكم إذا اجتمعت على أمر واحد ، ھاب على ما

ھو فیھ . 

قال : فكتب إلیھما عبد الله بن عمر (1) : 

أما بعد فلعمري لقد أخطأتما موضع البصیرة ، وتناولتماھا من مكان بعید وما زاد الله من شاك في ھذا الأمر بكتابكما إلا شكا . وما أنتما

والخلافة ؟ وأما أنت یا معاویة فطلیق (2) ، وأما أنت یا عمرو فظنون (3) . ألا فكفا عني أنفسكما ، فلیس لكما ولا لي نصیر . 

وكتب رجل من الأنصار مع كتاب عبد الله بن عمر : 



معاوي إن الحق أبلج واضح * ولیس بما ربصت أنت ولا عمرو

____________

( 1 ) في الإمامة والسیاسة ( 1 : 85 ) أن صاحب الكتاب ھو المسور بن مخرمة . 

( 2 ) الطلیق : واحد الطلقاء ، وھم « اللین » ؟ أطلقھم الرسول یوم الفتح . انظر ص 29 . وزاد في الإمامة والسیاسة : « وأبوك من الأحزاب » . 

( 3 ) الظنون ، بالفتح : المتھم ومن لا یوثق بھ . ومثلھ الظنین . ح : « فظنین » .

( 64 )

كما نصب الشیخـان إذ زخرف الأمر (1)*نصبت ابن عفــان لنا الیوم خدعة

سواء كرقراق یغـر بـھ السفـــر (2)*فھذا كھذاك البـــلا حذو نعلــھ

وإن عظمت فیـھ المكیدة والمـكــر*رمیتم علیا بالــذي لا یضــره (3)

أتوه مــن الأحیاء یجمعھـم مصـر*وما ذنبھ أن نال عثمــان معشـر

علانیة ما كان فیھـا لھــم قســر*فصار إلیھ المسلمــون ببیتـــھ

إلى العمرة العظمـى وباطنھا الغــدر*فبایعھ الشیخان ثـــم تحمـــلا

رجیع فیا� ما أحـدث الدھــــر (4)*فكان الذي قد كان مما اقتصاصــھ

بعیثا حروب ما یبوخ لھـــا الجمر (5)*فمــا أنتما والنصر منــا وأنتما

وذكر كما الشورى وقد فلج الفجــر*وما أنتمــا � در أبیكمـــــا

قال : وقال نصر : وفي حدیث صالح بن صدقة بإسناده قال : قام عدي بن حاتم إلى علي علیھ السلام فقال : یا أمیر المؤمنین ، إن عندي

رجلا من قومي لا یجاري بھ (6) ، وھو یرید أن یزور ابن عم لھ ، حابس بن سعد (7) الطائي ، بالشام ـ فلو أمرناه أن یلقى معاویة لعلھ

أن یكسره ویكسر أھل 

____________

( 1 ) یعني بالشیخین طلحة والزبیر . انظر ح ( 1 : 258 ) . 

( 2 ) یعني بالرقراق السراب ، ترقرق : تلألأ ، وجاء وذھب . 

( 3 ) ح : « لا یضیره » . 

( 4 ) اقتصاصھ : روایتھ وحكایتھ . والرجیع : المكرر المعاد من القول . ح : « مما اقتصاصھ یطول » . 

( 5 ) فما أنتما والنصر ، یجوز في نحو ھذا التركیب الرفع على العطف ، والنصب على أنھ مفعول معھ انظر ھمع الھوامع ( 1 : 221 ) . 



( 6 ) ح : « لا یوازي بھ رجل » . 

( 7 ) حابس بن سعد ، قیل كانت لھ صحبة ، وقتل بصفین . انظر تھذیب التھذیب ( 2 : 127 ) . وقال ابن درید في الاشتقاق 235 : « كان علي طیئ الشام مع معاویة ،

وقتل . وكان عمر رضي الله عنھ ولاه قضاء مصر ثم عزلھ » . ح : « حابس بن سعید » محرف .

( 65 )

الشام . فقال لھ علي : نعم ، فمره بذلك ـ وكان اسم الرجل خفاف بن عبد الله ـ فقدم على ابن عمھ حابس بن سعد بالشام ، وكان حابس

سید طیئ فحدث خفاف حابسا أنھ شھد عثمان بالمدینة ، وسار مع علي إلى الكوفة . وكان لخفاف لسان وھیئة وشعر . فغدا حابس

وخفاف إلى معاویة فقال حابس : ھذا ابن عمي قدم الكوفة مع علي ، وشھد عثمان بالمدینة ، وھو ثقة . فقال لھ معاویة : ھات یا أخا

طیئ ، حدثنا عن عثمان . قال : حصره المكشوح ، وحكم فیھ حكیم ، وولیھ محمد وعمار (1) ، وتجرد في أمره ثلاثة نفر : عدي بن حاتم

، والأشتر النخعي ، وعمرو بن الحمق ؛ وجد في أمره رجلان ، طلحة والزبیر (2) وأبرأ الناس منھ علي . قال : ثم مھ ؟ قال : ثم تھافت

الناس على علي بالبیعة تھافت الفراش ، حتى ضلت النعل (3) وسقط الرداء ، ووطئ الشیخ ، ولم یذكر عثمان ولم یذكر لھ ، ثم تھیأ

للمسیر وخف معھ المھاجرون والأنصار ، وكره القتال معھ ثلاثة نفر : سعد بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة . فلم یستكره

أحدا ، واستغنى بمن خف معھ عمن ثقل . ثم سار حتى أتى جبل طیئ ، فأتاه منا جماعة كان ضاربا بھم الناس ، حتى إذا كان في بعض

الطریق أتاه مسیر طلحة والزبیر وعائشة إلى البصرة ، فسرح رجالا إلى الكوفة فأجابوا دعوتھ ، فسار إلى البصرة فھي في كفھ (4) ، ثم

قدم إلى الكوفة ، فحمل إلیھ الصبي ، ودبت (5) 

____________

( 1 ) انظر التنبیھ الرابع من ص 54 . 

( 2 ) ح : « حصره المكشوح والأشتر النخعي وعمرو بن الحمق ، وجد في أمره طلحة والزبیر » . وفیھ سقط كما ترى . 

( 3 ) ح : « ضاعت النعل » . 

( 4 ) ح : « فإذا ھي في كفھ » . 

( 5 ) في الأصل : « دنت » والوجھ ما أثبت من ح . والدبیب : المشى على ھینة .

( 66 )

إلیھ العجوز ، وخرجت إلیھ العروس فرحا بھ ، وشوقا إلیھ ، فتركتھ ولیس ھمھ إلا الشام " . 

فذعر معاویة من قولھ ، وقال حابس : أیھا الأمیر لقد أسمعني شعرا غیر بھ حالى في عثمان ، وعظم بھ علیا عندي . قال معاویة :

أسمعنیھ یا خفاف . 

فأسمعھ قولھ شعرا : 

ولجنبـــي عن الفراش تجـاف*قلت واللیل ساقـــط الأكنــاف

ـض بعین طویلـــة التـذارف*أرقب النجم مائلا ومتــى العمـ



ھل لي الیوم بالمدینــة شــاف*لیت شعري وإننـي لســـؤول

ـب وفیھم من البریة كــــاف*من صحاب النبي إذ عظم الخــط

أم حــــرام بسنة الوقــاف (2)*أحلال دم الإمــــام بذنــب

تطلب الیوم قلت حسب خفــاف*قال لي القوم لا سبیــل إلى مـا

ـم ولا أھــل صحة وعفــاف*عند قوم لیسوا بأوعیــة العلــ

إن قلبي من القلوب الضعـــاف*قلت لما سمعت قولا دعونـــي

ـر كمــا مر ذاھـب الأسلاف*قد مضى مــا مضى ومر بھ الدھ 

س على لحق البطــون العجاف (3)*إننــي والذي یحج لھ النـــا

____________

( 1 ) مائلا ، أي إلى الغیب . والغمض ، بالضم : النوم . في الأصل : « راقب اللیل » تحریف . ھذا والبیت والستة الأبیات التي بعده لم ترو في ح . 

( 2 ) الوقاف : المتأني الذي لا یعجل . وفي حدیث الحسن : « إن المؤمن وقاف متأن ، ولیس كحاطب اللیل » . والوقاف أیضا : المحجم عن القتال . 

( 3 ) لحق البطون ، عني بھا الإبل . ولحق : جمع لاحق ولاحقة ، واللاحق : الضامر . وفي ح : « لحق البطون عجاف » .

( 67 )

ـع بشعث مثل الرصـاف نحـاف (1)*تتبارى مثـل القسى مــن النب ـ

صیحة مثـــل صیحــة الأحقاف (2)*ارھب الیــوم ، إن أتاك علـي ،

مطرق نافــث بســم زعـــاف (3)*إنھ اللیث عــــادیــا وشجـاع

ونزال الفتي مــن الإنصــــاف*فارس الخیـــل كل یـوم نـزال

مــن یذرى بـــھ شؤون القحاف (4)*واضع السیف فوق عاتقـــھ الأی ـ

ألف ألف كانــوا مـــن الإسراف*لا یــرى القتل في الخلاف علیـھ

تابعوه إلى الطعــــان خفـــاف :*ســوم الخیل ثــم قال لقـــوم

م ، فلبـــوه كالبنیـــن اللطـاف*استعدوا لحــرب طاغیھ الشـــا



ش القدامى ونحــــن منـھ الخوافى*ثم قالوا أنــت الجنــاح لك الری ـ

 ــ ر ونحـــن الغداة كالأضیـــاف*أنت وال وأنــت والدنــا الب

قد تركنا العــــراق للإتحــاف (5)*وقرى الضیف فـي الدیار قلیـــل

____________

( 1 ) شبھ الإبل بالقسى في تقوسھا . والشعث ، عنى بھم الحجاج الذین قد شعثت رؤوسھم أي تلبد شعرھا واغبر . والرصاف : العقبة التي تلوى فوق رعظ السھم إذا

انكسر . ورعظ السھم : مدخل سنخ النصل . وفي ح : « مثل السھام » . 

( 2 ) الصیحة : العذاب والھلكة . وقوم الأحقاف ھم عاد قوم ھود . انظر الآیات 21 ـ 26 من سورة الأحقاف . والأحقاف : رمل فیما بین عمان إلى حضر موت . ح : «

إن أتاكم علي * صبحة مثل صبحة » . والصبحة : المرة من صبح القوم شرا : جاءھم بھ صباحا . 

( 3 ) عادیا ، ینظر فیھ إلى قوم عبد یغوث بن وقاص في المفضلیات ( 1 : 156 ) : « أنا اللیث معدوا علیھ وعادیا » . وعدا اللیث : وثب . وفي الأصل : « غازیا »

وفي ح : « غادیا » . والشجاع ، بالضم والكسر : الحیة الذكر . 

( 4 ) یذرى : یطیح ویلقي ویطیر . والشؤون : مواصل قبائل الرأس . ح : « یفري بھ » . 

( 5 ) الإتحاف : أن یتحفھ بتحفة ، وھي ما تتحف بھ الرجل من البر واللطف . في الأصل : « للانحاف » ، تحریف . والبیت لم یرو في ح .

( 68 )

وھم ما ھم إذا نشب البأ * س ذووالفضل والأمور الكوافي 

 

وانظر الیوم قبل نادیة القوم * بسلم أردت أم بخلاف (1) 

 

إن ھذا رأي الشفیق على الشا * م ولولاه ما خشیت مشاف

فانكسر معاویة وقال : یا حابس ، إني لا أظن ھذا إلا عینا لعلي ، أخرجھ عنك لا یفسد أھل الشام ـ وكنى معاویة بقولھ ـ ثم بعث إلیھ بعد

فقال : یا خفاف ، أخبرني عن أمور الناس . فأعاد علیھ الحدیث ، فعجب معاویة من عقلھ وحسن وصفھ للامور .

 

 

ـــــــــــــــ 

 

آخر الجزء الأول من الأصل ، والحمد � وصلواتھ على رسولھ 

سیدنا محمد النبي وآلھ وسلم 

ویتلوه الجزء الثاني 

 



____________

( 1 ) نادیة القوم : دعوتھم . وفي الحدیث : « فبینما ھم كذلك إذ نودوا نادیة » . في الأصل : « نادبة » بالباء الموحدة ، تحریف . وفي ح : « قبل بادرة القوم » .

والبادرة : ما یبدر حین النضب من قول أو فعل . ح : « بسلم تھم » .

( 69 )

الجزء الثاني
من كتـاب صفــین

لنصر بن مزاحم

روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 

روایة أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة أبي البركات عبد الواھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

سماع مظفر بن علي بن محمد المعروف بابن المعجم ـ غفر الله لھ 

( 70 )

( 71 )

بسم الله الرحمن الرحیم

أخبرنا الشیخ الثقة شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، قال : أخبرنا أبو الحسن المبارك بن

عبد الجبار بن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ في ربیع الآخر من سنة أربع وثمانین وأربعمائة ، قال أبو یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد

بن جعفر قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي ، قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن

عقبة ، قال أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز ، قال أبو الفضل نصر بن مزاحم ، عن عطیة بن غنى (1) ، عن زیاد بن

رسم قال : 

كتب معاویة بن أبي سفیان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب خاصة ، وإلى سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، دون كتابھ إلى أھل

المدینة ، فكان في كتابھ إلي ابن عمر : 

أما بعد فإنھ لم یكن أحد من قریش أحب إلى أن یجتمع علیھ الأمة (2) بعد قتل عثمان منك . ثم ذكرت خذلك إیاه وطعنك على أنصاره



فتغیرت لك ، وقد ھون ذلك علي خلافك على علي ، ومحا عنك بعض ما كان منك (3) فأعنا ـ رحمك الله ـ على حق ھذا الخلیفة المظلوم ،

فإني لست أرید 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 259 ) : « عطیة بن غناء » . 

( 2 ) ح : « الناس » . 

( 3 ) في الأصل : « وجزني إلیك بعض ما كانت منك » ، وأثبت ما في ح .

( 72 )

الإمارة علیك ، ولكني أریدھا لك . فإن أبیت كانت شورى بین المسلمین " . 

وكتب في أسفل كتابھ : 

وفارسنا المأمون سعد بن مـــالك (1)*ألا قل لعبد الله واخصص محمــدا

نجوم ومأوى للرجـــال الصعالك (2)*ثلاثة رھط مــن صحاب مـحمد

وما الناس إلا بین نـاج وھالـــك*ألا تخبرونـــا والحوادث جمــة

فلستم لأھل الجور أول تــــارك*أحل لكم قتل الإمـــام بذنبـــھ

ففي تركھ والله إحـــدى المھالـك*وإلا یكن ذنبا أحــــاط بقتلــھ

توقف نســــوان إمـاء عوارك (3)*وإما وقفتم بیــن حـــق وباطل

أمانة قوم بدلت غیـــر ذلــك*وما القول إلا نصـــره أو قتـالھ

وفي خذلنا یا قوم جب الحــوارك (4)*فإن تنصرونا تنصروا أھـل حرمة

قال : فأجابھ ابن عمر : 

« أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في ھو الذي صیرك إلى ما صیرك إلیھ . أني تركت علیا في المھاجرین والأنصار ، وطلحة والزبیر ،

وعائشة أم المؤمنین ، واتبعتك (5) . أما زعمك أني طعنت علي على فلعمري ما أنا 

____________

( 1 ) ھو الصحابي الجلیل سعد بن أبي وقاص ، واسمھ سعد بن مالك بن أھیب ـ وقیل وھیب ـ بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب القرشي الزھري . وھو أحد الستة أھل

الشورى ، و ولي الكوفة لعمر ، وھو الذي بناھا ، ثم عزل وولیھا لعثمان . توفى سنة 55 . الإصابة 3187 . 

( 2 ) الصعالك : جمع صعلوك . وحذف الیاء في مثلھ جائز . والصعلوك : الفقیر الذي لا مال لھ . 

( 3 ) العوارك : الحوائض من النساء ، جمع عارك . 



( 4 ) الحوارك : جمع حارك ، وھو أعلى الكاھل . 

( 5 ) ح : « أترك » مع إسقاط كلمة : « أني » قبلھا . وفي ح أیضا « وأتبعك » بدل : « واتبعتك » .

( 73 )

كعلي في الإیمان والھجرة ، ومكانھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ونكایتھ في المشركین . ولكن حدث أمر لم یكن من رسول الله

صلى الله علیھ وسلم إلى فیھ عھد ، ففزعت فیھ إلى الوقوف (1) ، وقلت : إن كان ھدى ففضل تركتھ ، وإن كان ضلالة فشر نجوت منھ .

فأغن عنا نفسك (2) ) . 

ثم قال لابن أبي غزیة : أجب الرجل ـ وكان أبوه ناسكا ، وكان أشعر قریش ـ فقال : 

وحاول نصیرا غیر سعد بن مالك (3)*معاوي لا ترج الذي لست نائلا

ففي ما ترید الیوم جب الحوارك*ولا ترج عبد الله واترك محمدا

وكان لما یرجى لھ غیر تارك*تركنا علیا في صحاب محمد

وفارسھ المامون عند المعارك*نصیر رسول الله في كل موطن

مھاجرة مثل اللیوث الشوابك (4)*وقد خفت الأنصار معھ وعصبة

____________

( 1 ) ح : « ولكن عھد إلى في ھذا الأمر عھد ففرغت فیھ الوقوف » ، تحریف ونقص . 

( 2 ) أغن نفسك : اصرفھا وكفھا . ومنھ قول الله : « لن یغنوا عنك من الله شیئا » . وفي الأصل : « فاعزل عنا نفسك » ، صوابھ من ح . 

( 3 ) انظر ما مضى في الصفحة السابقة . 

( 4 ) أسد شابك : مشتبك الأنیاب مختلفھا . والشابك أیضا من أسماء الأسد . وفي الأصل : « الشوائك » تحریف .

( 74 )

فقلنا لھا قولي لنــا ما بـــدا لك*وطلحة یدعـــو والزبیــر وأمنا

موانع في الأخطار إحــدى المھالك*حذار أمور شبھـــت ولعلھـــا

علیك بعلیا حمیر والسكـــاسك (1)*وتطمع فینا یا ابن ھنـد سفاھــة

بصم العوالي والسیــوف البواتك*وقوم یمانیون یعطوك نصــرھم



قال : وكان من كتاب معاویة إلى سعد : 

« أما بعد فإن أحق الناس بنصر عثمان أھل الشورى من قریش ، الذین أثبتوا حقھ واختاروه على غیره ، وقد نصره طلحة والزبیر وھما

شریكاك في الأمر ، ونظیراك في الإسلام ، وخفت لذلك أم المؤمنین . فلا تكرھن ما رضوا ، ولا تردن ما قبلوا ، فإنا نردھا شورى بین

المسلمین » . 

وقال شعرا : 

وشك المــرء في الأحـــداث داء*یا سعد قــــد أظھرت شكــــا

یرى أو بــاطلا فلـــــھ دواء*على أي الأمور وقفـــت حقـــا

یحل بھ من النــاس الدمـــاء*وقد قال النبي وحـــد حـــدا

ومرتد مضـــــى فیھ القضاء*ثلاث : قاتـــل نفســا ، وزان

بواحدة فلیـــس لــــھ ولاء*فإن یكــن الإمام یلم منھــــا

____________

( 1 ) انظر ما سبق في ص 62 .

( 75 )

وقاتلھ وخـــاذلــــھ ســواء*وإلا فالتــــي جئتـــم حـرام (1)

كما أن السماء ھـــي السمـــاء*وھذا حكمــــھ لا شــك فیــھ

وفي إكثارك الـــداء العیــــاء*وخیر القول ما أوجـــزت فیـــھ

فجاز عراقي الدلــو الرشـــاء (2)*أبا عمرو دعوتك فـــي رجــال

وبینــك حرمة ، ذھب الرجـــاء*فأمـا إذ أبیت فلیــس بینــــي

على سعد مـــن الله العفـــــاء*سوى قولــي ، إذا اجتمعت قریش :

فأجابھ سعد : 

« أما بعد فإن عمر لم یدخل في الشورى إلا من یحل لھ الخلافة من قریش ، فلم یكن أحد منا أحق بھا (3) من صاحبھ [ إلا ] باجتماعنا

علیھ ، غیر أن علیا قد كان فیھ ما فینا ولم یك فینا ما فیھ . وھذا أمر قد كرھنا أولھ وكرھنا آخره (4) . فأما طلحة والزبیر فلو لزما



بیوتھما كان خیرا لھما . والله یغفر لأم المؤمنین ما أتت » . 

ثم أجابھ في الشعر : 

معاوي داؤك الــداء العیاء * فلیس لما تجئ بــھ دواء 

 

طمعت الیوم في یا ابن ھند * فلا تطمع فقد ذھب الرجاء 

 

علیك الیوم ما أصبحت فیھ * فما یكفیك من مثلي الإباء (5 )

____________

( 1 ) في الأصل : « حراما » . 

( 2 ) أراد انقطع الأمل . وعراقي الدلو : جمع عرقوة ، قال الأصمعي : یقال للخشبتین اللتین تعترضان على الدلو كالصلیب : العرقوتان ، وھي العراقي . وفي الأصل : «

عوالي الدلو » ولا وجھ لھ . وھذه القصیدة وسابقتھا لم أجدھما في كتاب ابن أبي الحدید . 

( 3 ) في الأصل : « بھ » صوابھ في ح ( 1 : 260 ) . 

( 4 ) ح : « قد كرھت أولھ وكرھت آخره » . 

( 5 ) أي الذي یكفیك مني الإباء .

( 76 )

ولا حــــي لھ فیھا بقـــــاء*فما الدنیا بباقیــــة لحـــــي

وكل متاعھا فیھــــا ھبــــاء*وكل سرورھــــا فیھا غـــرور

فلم أردد علیھ بمـــا یشـــــاء*أیدعوني أبو حســـن علـــــي

تمر بـــھ العـــداوة والــولاء*وقلت لھ اعطني سیفــا بصیـــرا

وإن الظھر تثقلـــــھ الدمــاء*فإن الشر أصغــــره كبیــــر

على ما قــد طمعت بـــھ العفاء*أتطمع في الذي أعیـــا علیـــا

ومیتا ، أنت للمـــرء الفـــداء*لیوم منھ خیــــر منك حیـــا

فإن الرأي أذھبـــھ البــــلاء*فأما أمــــر عثمان فدعـــھ

وكان كتاب معاویة إلى محمد بن مسلمة : 



« أما بعد فإني لم أكتب إلیك وأنا أرجو متابعتك (1) ، ولكني أردت أن أذكرك النعمة التي خرجت منھا والشك الذي صرت إلیھ . إنك فارس

الأنصار ، وعدة المھاجرین ، ادعیت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمرا لم تستطع إلا أن تمضي علیھ ، فھذا نھاك عن قتال أھل

الصلاة ، فھلا نھیت أھل الصلاة عن قتال بعضھم بعضا . وقد كان علیك أن تكره لھم ما كره لك رسول الله صلى الله علیھ وسلم . أو لم تر

عثمان وأھل الدار من أھل الصلاة (2) ؟ فأما قومك فقد عصوا الله وخذلوا عثمان ، والله سائلك وسائلھم عن الذي كان ، یوم القیامة » . 

فكتب إلیھ محمد [ بن مسلمة ] : 

« أما بعد فقد اعتزل ھذا الأمر من لیس في یده من رسول الله صلى الله 

____________

( 1 ) ح : « مبایعتك » . 

( 2 ) ح : « أھل القبلة » في المواضع الثلاثة .

( 77 )

علیھ وآلھ وسلم مثل الذي في یدي . فقد أخبرني رسول الله صلى الله علیھ وسلم بما ھو كائن قبل أن یكون ، فلما كان كسرت سیفي ،

وجلست في بیتي (1) واتھمت الرأي على الدین ، إذ لم یصح لي معروف آمر بھ ، ولا منكر أنھى عنھ . وأما أنت فلعمري ما طلبت إلا

الدنیا ، ولا اتبعت إلا الھوى . فإن تنصر عثمان میتا فقد خذلتھ حیا (2) . فما أخرجني الله من نعمة ولا صیرني إلى شك . إن كنت أبصرت

خلاف ما تحبني بھ ومن قبلنا من المھاجرین والأنصار ، فنحن أولى بالصواب منك » . 

ثم دعا محمد بن مسلمة رجلا من الأنصار ، وكان فیمن یرى رأي محمد في الوقوف ، فقال : أجب یا مروان بجوابھ فقد تركت الشعر .

فقال مروان . لم یكن عند ابن عقبة الشعر (3) . 

وفي حدیث صالح بن صدقة بإسناده قال : ضربت الركبان إلى الشام بقتل عثمان ، فبینما معاویة [ یوما ] إذ أقبل رجل متلفف ، فكشف عن

وجھھ فقال : یا أمیر المؤمنین ، أتعرفني ؟ قال : نعم ، أنت الحجاج بن خزیمة بن الصمة فأین ترید ؟ قال : إلیك القربان (4) ، أنعى إلیك

ابن عفان . ثم قال : 

إن بني عمك عبد المطلـــب * ھم قتلوا شیخكم غیــر الكذب 

وأنت أولى الناس بالوثب فثب * واغضب معاوي للإلھ واحتسب

____________

( 1 ) یروى عن محمد بن مسلمة أنھ قال : « أعطاني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سیفا فقال : قاتل بھ المشركین ما قوتلوا ، فإذا رأیت أمتي یضرب بعضھم بعضا فائت

بھ أحدا فاضرب بھ حتى ینكسر ، ثم اجلس في بیتك حتى تأتیك ید خاطئة أو منیة خاطئة . انظر الإصابة 7800 . 

( 2 ) ح : « فقد خذلتھ حیا . والسلام » وبذلك تنتھي ھذه الرسالة في ح . 

( 3 ) یفھم من ھذا أن اسم ھذا الأنصاري مروان بن عقبة . 

( 4 ) القربان ، بالضم والكسر : الدنو .



( 78 )

وسر بنا سیر الجرئ المتلئب (1) * وانھض بأھل الشام ترشد وتصب (2) 

ثم اھزز الصعدة للشأس الكلب (3)

یعني « علیا » . فقال لھ : عندك مھز (4) ؟ قال : نعم . ثم أقبل الحجاج بن الصمة على معاویة فقال : یا أمیر المؤمنین (5) ، إني كنت

فیمن خرج مع یزید بن أسد [ القسري ] مغیثا لعثمان ، فقدمنا أنا وزفر بن الحارث فلقینا رجلا زعم أنھ ممن قتل عثمان ، فقتلناه . وإني

أخبرك یا أمیر المؤمنین أنك تقوي على علي بدون ما یقوي بھ علیك ، لأن معك قوما لا یقولون إذا قلت ، ولا یسألون إذا أمرت . وإن مع

علي قوما یقولون إذا قال ، ویسألون إذا أمر ؛ فقلیل ممن معك خیر من كثیر ممن معھ . واعلم أنھ لا یرضى علي إلا بالرضا ، وإن رضاه

سخطك . ولست وعلي سواء (6) : لا یرضى علي بالعراق دون الشام ، ورضاك الشام دون العراق . 

____________

( 1 ) قال ابن أبي الحدید في ( 1 : 253 ) : « المتلئب : المستقیم المطرد » . وفي اللسان أیضا : اتلأب : أقام صدره ورأسھ . وفي الأصل : « الملتبب » ولا وجھ لھ . 

( 2 ) في الأصل : « وجمع أھل الشام » ، صوابھ من ح . 

( 3 ) الصعدة ، بالفتح : القناة المستویة . والشأس ، أصل معناه المكان الغلیظ الخشن . قال ابن أبي الحدید : « ومن رواه : للشاسي ، بالیاء فأصلھ الشاصي بالصاد ،

وھو المرتفع ، یقال شصا السحاب إذا ارتفع ، فأبدل الصاد سینا . ومراده ھنا نسبة علي علیھ السلام إلى التیھ والرفع عن الناس » . قلت : قد أبعد ابن أبي الحدید في

التخریج ، إنما یكون : « الشاسي » مخفف « الشاسيء » وھو من المقلوب . وفي اللسان ( مادة شأس ) : « ویقال مقلوبا : مكان شاسيء وجاسيء : غلیظ » . 

( 4 ) مھز : مصدر میمي من الھز . یقال ھززت فلانا لخیر فاھتز . ح : « أفیك مھز » . 

( 5 ) زاد ابن أبي الحدید : « ولم یخاطب معاویة بأمیر المؤمنین قبلھا » أي قبل ھذه الزیارة . وھذه العبارة تعلیق من ابن أبي الحدید . وتقرأ بفتح الطاء من " یخاطب "

وإلا فإن الحجاج خاطبھ قبلھا بأمیر المؤمنین في أول الحدیث . وانظر ص 80 س 6 . 

( 6 ) كذا وردت العبارة في الأصل ، وح . وھو وجھ ضعیف في العربیة ، إذ لا یحسن العطف على الضمیر المرفوع المتصل إلا بعد توكیده بالضمیر المنفصل ، أو وجود

فاصل بین المتبوع والتابع .

( 79 )

فضاق معاویة [ صدرا ] بما أتاه ، وندم على خذلانھ عثمان (1) . 

وقال معاویة حین أتاه قتل عثمان : 

وفیھ بكاء للعیــــون طویــــل*أتاني أمر فیھ للنفــــس غمـــة

وفیھ اجتــداع للأنــــوف أصیــل*وفیھ فنـــاء شامـــل وخزایــة

تكاد لھا صــم الجبــال تـــزول (2)*مصاب أمیر المؤمنیـــن وھــدة



أصیــب بلا ذنـــب وذاك جلیــل*� عینا من رأي مثـــل ھالــك

فریقان منھــا قاتـــل وخـــذول (3)*تداعـت علیھ بالمدینــة عصبــة

وذاكم على مــا في النفوس دلیـــل (4)*دعاھـم فصموا عنھ عنـــد جوابھ

وقصري فیـــھ حسرة وعویـــل (5)*ندمــت على ما كان من تبعي الھوى

وبیض لھـــا في الدار عیـن صلیل (6)*سأنعى أبا عمــرو بكـــل مثقف

شجاك فماذا بعـــد ذاك أقـــول*تركتـــك للقوم الذین ھــم ھـم

أجر بھا ذیلـــي وأنت قتیــــل*فلست مقیما مـــا حییت ببلـــدة

____________

( 1 ) في الأصل : « وھذه » ، صوابھا من ح . 

( 2 ) ح : « على خذلان عثمان » . 

( 3 ) ح : « منھم قاتل » . 

( 4 ) أي عند طلبھ الجواب . وفي ح : « عند دعائھ » . 

( 5 ) یقال : قصرك أن تفعل كذا ، أي حسبك وكفایتك وغایتك ، كما تقول : قصارك وقصاراك . الأولى بفتح القاف والأخریان بضمھا . 

( 6 ) أبو عمرو : كنیة عثمان بن عفان . وفي رثائھ تقول زوجھ نائلة بنت الفرافصة : 

ومالي لا أبكي وتبكي قرابتي * وقد غیبوا عنا فضول أبي عمرو 

 

ح : « سأبغي » أي سأطلب ثاره . والبیض ، بالكسر : السیوف ، جمع أبیض . والدارع : لابس الدرع .

( 80 )

ویشفى من القوم الغــواة غلیــــل (1)*فلا نوم حتى تشجر الخیــل بالقنــا

وذاك بما أسدوا إلیـــك قلیــــل (2)*ونطحنھم طحن الرحـــى بثفالھــا

فلیس إلیھا مــا حییــت سبیــل*فأما التي فیھــا مــودة بیننـــا

وإني بھا مـــن عامنا لكفیـــل (3)*سألقحھا حربا عوانــــا ملحــة



نصر : وافتخر الحجاج على أھل الشام بما كان من تسلیمھ على معاویة بإمرة المؤمنین . 

نصر : صالح بن صدقة ، عن إسماعیل بن زیاد ، عن الشعبي ، أن علیا قدم من البصرة مستھل رجب الكوفة ، وأقام بھا سبعة عشر

شھرا یجري الكتب فیما بینھ وبین معاویة وعمرو بن العاص . 

قال : وفي حدیث عثمان بن عبید الله الجرجاني قال : 

بویع معاویة على الخلاف ، فبایعھ الناس على كتاب الله وسنة نبیھ ، فأقبل مالك بن ھبیرة الكندي ـ وھو یومئذ رجل من أھل الشام ـ فقام

خطیبا وكان غائبا من البیعة ، فقال : « یا أمیر المؤمنین ، أخدجت ھذا الملك (4) ، وأفسدت الناس ، وجعلت للسفھاء مقالا . وقد علمت

العرب أنا حي فعال ، ولسنا بحي مقال ، وإنا نأتي بعظیم فعالنا على قلیل مقالنا . فابسط 

____________

( 1 ) الشجر : الطعن بالرمح . وفي حدیث الشراة : « فشجرناھم بالرماح ، أي طعناھم بھا حتى اشتبكت فیھم » . وعنى بالخیل الفرسان . 

( 2 ) الثفال ، بالكسر ، جلد یبسط تحت الرحى لیقي الطحین من التراب ، ولا تثفل الرحى إلا عند الطحن . في الأصل : « وأطحنھم » وأثبت ما في ح ، وفي الأصل أیضا

: « بما أسدى إلي » ، والوجھ ما أثبت من ح . 

( 3 ) في الأصل : « من عامھا » . 

( 4 ) الإخداج : النقص ، وفي الأصل : « أخرجت » بالراء ، تحریف . 
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یدك أبایعك على ما أحببنا وكرھنا » . فكان أول العرب بایع علیھا مالك ابن ھبیرة . 

وقال الزبرقان بن عبد الله السكوني : 

شرطت فقد بوالـــك الملـــــك*معاوي أخدجت الخلافــــة بالتــي

ألا كل ملك ضمــــھ الشـرط ھالك*مالك ببیعة فصل لیس فیھـــا غمیزة

فأصبح محجوبــا علیـــھ الأرائك*وكان كبیــت العنكبــوت مذبذبــا

ولا تنتحي فیـــھ الرجال الصعالـك*وأصبح لا یرجــــوه راج لعلــة

تجرع فیھ الغیظ والوجـــھ حالــك*وما خیر ملك یا معــاوي مخــدج

وھمدان والحي الخفــاف السكاسـك*إذا شاء ردتھ السكـــون وحمیــر

نصر : صالح بن صدقة ، عن ابن إسحاق ، عن خالد الخزاعي وغیره عمن لا یتھم (1) ، أن عثمان لما قتل وأتى معاویة كتاب علي بعزلھ

عن الشام خرج حتى صعد المنبر ثم نادى في الناس أن یحضروا ، فحضروا المسجد فخطب الناس معاویة فحمد الله وأثنى علیھ وصلى

على نبیھ صلى الله علیھ وسلم ثم قال : 

« یا أھل الشام ، قد علمتم أني خلیفة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ، وخلیفة عثمان وقتل مظلوما ، وقد تعلمون أني ولیھ (2) ، والله

یقول في كتابھ : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا ) : وأنا أحب أن تعلموني ما في أنفسكم من قتل عثمان » . 

قال : فقام كعب بن مرة السلمي وفي المسجد یومئذ أربعمائة رجل 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 253 ) : « ممن لا یتھم » . 

( 2 ) ح : « وخلیفة عثمان وقد قتل وأنا ابن عمھ وولیھ » .

( 82 )

أو نحو ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ـ فقال : 

« والله لقد قمت مقامي ھذا وإني لأعلم أن فیكم من ھو أقدم صحبة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ مني ، ولكني قد شھدت من رسول الله

مشھدا لعل كثیرا منكم لم یشھده . وإنا كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم نصف النھار في یوم شدید الحر فقال : « لتكونن فتنة

حاضرة » . فمر رجل مقنع فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ھذا المقنع یومئذ على الھدى قال : فقمت فأخذت بمنكبیھ (1) وحسرت

عن رأسھ فإذا عثمان ، فأقبلت بوجھھ إلى رسول الله فقلت : ھذا یارسول الله ؟ قال : « نعم » . 

فأصفق أھل الشام على معاویة ، وبایعوه على الطلب بدم عثمان أمیرا لا یطمع في الخلافة ، ثم الأمر شورى . 



وفي حدیث محمد بن عبید الله عن الجرجاني قال : 

لما قدم عبید الله بن عمر بن الخطاب على معاویة بالشام ، أرسل معاویة إلى عمرو بن العاص فقال : 

« یا عمرو ، إن الله قد أحیا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبید الله ابن عمر ، وقد رأیت أن أقیمھ خطیبا فیشھد على علي بقتل عثمان

، وینال منھ » . فقال : الرأي ما رأیت . فبعث إلیھ فأتى ، فقال لھ معاویة : یا ابن أخي ، إن لك اسم أبیك ، فانظر بملء عینیك ، وتكلم بكل

فیك (2) فأنت المأمون المصدق ! فا [ صعد المنبر ، وا ] شتم علیا واشھد علیھ أنھ قتل عثمان . فقال : یا أمیر المؤمنین (3) أما شتمیھ

فإنھ علي بن أبي طالب ، وأمھ فاطمة بنت أسد بن 

____________

( 1 ) ح : « بمنكبھ » . 

( 2 ) ح ( 1 : 256 ) : « وانطق بملء فیك » . 

( 3 ) ح : « أیھا الأمیر » .

( 83 )

ھاشم ، فما عسى أن أقول في حسبھ . وأما بأسھ فھو الشجاع المطرق . وأما أیامھ فما قدمت عرفت : ولكني ملزمھ دم عثمان . فقال

عمرو [ بن العاص ] : إذا والله قد نكأت القرحة (1) . 

فلما خرج عبید الله قال معاویة : أما والله لولا قتلھ الھرمزان ، ومخافة علي على نفسھ (2) ما أتانا أبدا . ألم تر إلى تقریظھ علیا ؟ ! فقال

عمرو : « یا معاویة ، إن لم تغلب فاخلب " . فخرج حدیث إلى عبید الله ، فلما قام خطیبا تكلم بحاجتھ ، حتى إذا أتى إلى أمر علي أمسك [

ولم یقل شیئا ] ، فقال لھ معاویة (3) : ابن أخي (4) ، إنك بین عي أو خیانة ! فبعث إلیھ : » كرھت أن أقطع الشھادة على رجل لم یقتل

عثمان ، وعرفت أن الناس محتملوھا عني [ فتركتھا ] « . فھجره معاویة ، واستخف بحقھ ، وفسقھ فقال عبید الله : 

 

معاوي لم أخرص بخطبة خاطب * ولم أك عیا في لؤى بن غالب (5) 

ولكنني زاولت نفســــا أبیة * على قذف شیخ بالعراقین غائب

____________

( 1 ) ح : « قد وأبیك إذن نكأت القرحة » . 

( 2 ) ح : « ومخافتھ علیا على نفسھ » . 

( 3 ) ح : « فلما نزل بعث إلیھ معاویة » . 

( 4 ) في الأصل : « ابن أخ » تحریف ، والمنادي إذا كان مضافا إلى مضاف إلى الیاء فالیاء ثابتة لا غیر كقولك : « یا ابن أخي » و « یا ابن خالي » إلى إن كان « ابن

أم » أو « ابن عم » ففیھما مذاھب . 

( 5 ) لم أخرص : لم أكذب . وفي الأصل وح : « لم أحرص » تحریف .

( 84 )



یجدع بالشحنـــا أنوف الأقــارب (1)*وقذفي علیا بابن عفـــان جھــرة

فلست لكم فیھا ابن حـرب بصاحـب (2)*فأما انتقافي أشھد الیــوم وثبـــة

ودبوا حوالیھ دبیـــب العقــارب (3)*ولكنھ قــد قرب القــوم جھــده

وأطرق إطراق الشجــــاع المواثب*فما قال أحسنتم ولا قـــد أسأتــم

أصیـــب بریئا لابسا ثــوب تائب*فأما ابن عفان فأشھــــد أنـــھ

فكیف وقــد جازوه ضربــة لازب (4)*حرام على آھالــھ نتــف شعـره

وطلحة فیھـــا جاھد غیــر لاعب*وقد كان فیھا للزبیـــر عجاجــة

فیالیت شعري مـــا ھما في العواقـب*وقد أظھرا من بعــد ذلــك توبــة

____________

( 1 ) الشحناء : البغض والعداوة ، وفي الأصل : « أجدع بالشحناء » : وفي ح : « كذاب وما طبعي سجایا المكاذب » ، وجھ ھذه « وما طبي » . 

( 2 ) البیت لم یرو في ح ، وفي صدره تحریف . 

( 3 ) ح : « ولكنھ قد حزب القوم حولھ » . 

( 4 ) الآھال : جمع أھل ، وأنشد الجوھري : * وبلدة ما الجن من آھالھا *

( 85 )

فلما بلغ معاویة شعره بعث إلیھ فأرضاه وقربھ وقال : « حسبي ھذا منك » . 

نصر ، عن عمر بن سعد عن أبي ورق ، أن ابن عمر بن مسلمة الأرحبي أعطاه كتابا في إمارة الحجاج بكتاب من معاویة إلى علي . قال :

وإن أبا مسلم الخولاني (1) قدم إلى معاویة في أناس من قراء أھل الشام ، [ قبل مسیر أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى صفین ، ] فقالوا [

لھ ] : یا معاویة علام تقاتل علیا ، ولیس لك مثل صحبتھ ولا ھجرتھ ولا قرابتھ ولا سابقتھ ؟ قال لھم : ما أقاتل علیا وأنا أدعى أن لي في

الإسلام مثل صحبتھ ولا ھجرتھ ولا قرابتھ ولا سابقتھ ، ولكن خبروني عنكم ، ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما ؟ قالوا : بلى . قال :

فلیدع إلینا (2) قتلتھ فنقتلھم بھ ، ولا قتال بیننا وبینھ . قالوا : فاكتب [ إلیھ ] كتابا یأتیھ [ بھ ] بعضنا . فكتب إلى علي ھذا الكتاب مع أبي

مسلم الخولاني ، فقدم بھ على علي ، ثم قام أبو مسلم خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : 

« أما بعد فإنك قد قمت بأمر وتولیتھ (3) ، والله ما أحب أنھ لغیرك إن أعطیت الحق من نفسك ، إن عثمان قتل مسلما محرما (4) مظلوما ،

فادفع 

____________

( 1 ) أبو مسلم الخولاني الزاھد الشامي ھو عبد الله بن ثوب ، بضم المثلثة وفتح الواو ، وقیل بإشباع الواو ، وقیل ابن أثوب بوزن أحمر ، ویقال ابن عوف وابن مشكم ،



ویقال اسمھ یعقوب بن عوف ، وكان ممن رحل إلى النبي فلم یدركھ ، وعاش إلى زمن یزید بن معاویة . انظر تقریب التھذیب 612 والمعارف 194 . وفي الأصل : «

الحولاني » بالمھملة ، صوابھ بالخاء المعجمة ، كما في ح ( 3 : 407 ) نسبة إلى خولان ، بالفتح ، إحدى قبائل الیمن . 

( 2 ) ح ( 3 : 407 ) : « فلیدفع إلینا » . 

( 3 ) ح : ( 3 : 408 ) : « ولیتھ » . 

( 4 ) محرما : أي لھ حرمة وذمة ، أو أراد أنھم قتلوه في آخر ذي الحجة ، وقال أبو عمرو : =

( 86 )

إلینا قتلتھ ، وأنت أمیرنا ، فإن خالفك أحد من الناس كانت أیدینا لك ناصرة ، وألسنتنا لك شاھدة ، وكنت ذا عذر وحجة » . 

فقال لھ على : اغد على غدا ، فخذ جواب كتابك . فانصرف ثم رجع من الغد لیأخذ جواب كتابھ فوجد الناس قد بلغھم الذي جاء فیھ ،

فلبست الشیعة أسلحتھا ثم غدوا فملؤوا المسجد وأخذوا ینادون : كلنا قتل ابن عفان [ وأكثروا من النداء بذلك ] ، وأذن لأبي مسلم فدخل

على علي أمیر المؤمنین فدفع إلیھ جواب كتابھ معاویة ، فقال لھ أبو مسلم : قد رأیت قوما ما لك معھم أمر . قال : وما ذاك ؟ قال : بلغ

القوم أنك ترید أن تدفع إلینا قتلة عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنھم كلھم قتلة عثمان . فقال علي : « والله ما أردت أن

أدفعھم إلیك طرفة عین ، لقد ضربت ھذا الأمر أنفھ وعینیھ ما رأیتھ ینبغي لي أن أدفعھم إلیك ولا إلى غیرك » . 

فخرج بالكتاب وھو یقول : الآن طاب الضراب . 

وكان كتاب معاویة إلى علي علیھ السلام (1) : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب . سلام علیك ، فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإن الله اصطفى محمدا

بعلمھ ، وجعلھ الأمین على وحیھ ، والرسول إلى خلقھ ، واجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده الله بھم ، 

____________

= أي صائما ، ویقال أراد لم یحل بنفسھ شیئا یوقع بھ ، فھو محرم . وبكل ھذه التأویلات فسر بیت الراعي ، الذي أنشده صاحب اللسان ( 15 : 13 ) : قتلوا ابن عفان

الخلیفة محرما * ودعا فلم أر مثلھ مقتولا وانظر خزانة الأدب ( 1 : 503 ـ 504 ) . 

( 1 ) انظر ھذا الكتاب أیضا في العقد ( 3 : 107 ) .

( 87 )

فكانوا في منار لھم عنده على قدر فضائلھم في الإسلام . فكان أفضلھم في إسلامھ ، وأنصحھم � ولرسولھ الخلیفة من بعده ، وخلیفة

خلیفتھ ، والثالث الخلیفة المظلوم عثمان ، فكلھم حسدت ، وعلى كلھم بغیت . عرفنا ذلك في نظرك الشزر ، وفي قولك الھجر ، وفي

تنفسك الصعداء ، وفي إبطائك عن الخلفاء ، تقاد إلى كل منھم كما یقاد الفحل المخشوش (1) حتى تبایع وأنت كاره . ثم لم تكن لأحد منھم

بأعظم حسدا منك لابن عمك عثمان ، وكان أحقھم ألا تفعل بھ ذلك في قرابتھ وصھره ، فقطعت رحمھ ، وقبحت محاسنھ ، وألبت الناس

علیھ ، وبطنت وظھرت ، حتى ضربت إلیھ آباط الإبل ، وقیدت إلیھ الخیل العراب ، وحمل علیھ السلاح في حرم رسول الله ، فقتل معك في

المحلة وأنت تسمع في داره الھائعة (2) ، لا تردع الظن والتھمة عن نفسك فیھ بقول ولا فعل . فأقسم صادقا أن لو قمت فیما كان من أمره

مقاما واحدا تنھنھ الناس عنھ ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا ، ولمحا ذلك عندھم ما كانوا یعرفونك بھ من المجانبة لعثمان والبغي



علیھ . وأخرى أنت بھا عند أنصار عثمان ظنین : إیواؤك قتلة عثمان ، فھم عضدك وأنصارك ویدك وبطانتك (3) . وقد ذكر لي أنك تنصل

من دمھ ، فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلتھ نقتلھم بھ ، ونحن أسرع [ الناس ] إلیك . وإلا فإنھ فلیس لك ولا لأصحابك إلا السیف . والذي لا

إلھ إلا ھو لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال ، والبر والبحر ، حتى یقتلھم الله ، أو لتلحقن أرواحنا با� . والسلام . 

____________

( 1 ) المخشوش : الذي جعل في عظم أنفھ الخشاش ، وھو بالكسر ، عوید یجعل في أنف البعیر یشد بھ الزمام لیكون أسرع في انقیاده . 

( 2 ) الھائعة : الصوت الشدید . 

( 3 ) بطانة الرجل : خاصتھ وصاحب سره . وفي الأصل : « بطاشك » صوابھ في ح .

( 88 )

فكتب إلیھ علي علیھ السلام : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان . أما بعد فإن أخا خولان قدم على بكتاب منك تذكر فیھ محمد صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ، وما أنعم الله علیھ بھ من الھدى والوحي . والحمد � الذي صدقھ الوعد ، وتمم لھ النصر (1) ، ومكن لھ في البلاد ، وأظھره على

أھل العداء (2) والشنآن ، من قومھ الذین وثبوا بھ ، وشنفوا لھ (3) ، وأظھروا لھ التكذیب ، وبارزوه بالعداوة ، وظاھروا على إخراجھ

وعلى إخراج أصحابھ [ وأھلھ ] ، وألبوا علیھ العرب ، وجامعوھم على حربھ ، وجھدوا في أمره كل الجھد ، وقلبوا لھ الأمور حتى ظھر

أمر الله وھم كارھون . وكان أشد الناس علیھ ألبة (4) أسرتھ والأدنى فالأدنى من قومھ إلا من عصمھ الله (5) یا ابن ھند . فلقد خبأ لنا

الدھر منك عجبا ، ولقد قدمت فأفحشت ، إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تعالى في نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم وفینا ، فكنت في ذلك

كجالب التمر إلى ھجر ، أو كداعي مسدده إلى النضال (6) . وذكرت أن الله اجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده الله بھم ، فكانوا في منازلھم

عنده عل قدر فضائلھم في الإسلام ، 

____________

( 1 ) ح : « وأیده بالنصر » . 

( 2 ) في الأصل : « العدى » تحریف . وفي ح : « العداوة » . 

( 3 ) شنف لھ یشنف شنفا ، من باب تعب : أبغضھ . وفي الحدیث في إسلام أبي ذر : « فإنھم قد شنفوا لھ » ، أي أبغضوه . 

( 4 ) الألبة : المرة من الألب ، وھو التحریض . والذي في ح : « تألیبا وتحریضا » . 

( 5 ) الكلام بعد ھذه إلى كلمة : « النضال » لم یرد في ح . 

( 6 ) التسدید : التعلیم . أي كمن یدعو من علمھ النضال إلى النضال .

( 89 )

فكان أفضلھم ـ زعمت ـ في الإسلام ، وأنصحھم � ورسولھ الخلیفة ، وخلیفة الخلیفة . ولعمري إن مكانھما من الإسلام لعظیم ، وإن

المصاب بھما لجرح في الإسلام شدید . رحمھما الله وجزاھما بأحسن الجزاء (1) . وذكرت أن عثمان كان في الفضل ثالثا (2) ، فإن یكن



عثمان محسنا فسیجزیھ الله بإحسانھ ، وإن یك مسیئا فسیلقي ربا غفورا لا یتعاظمھ ذنب أن یغفره . ولعمر الله إني لأرجو إذا أعطى الله

الناس على قدر فضائلھم في الإسلام ونصیحتھم � ورسولھ أن یكون نصیبنا في ذلك الأوفر . إن محمدا صلى الله علیھ وسلم لما دعا إلى

الإیمان با� والتوحید كنا ـ أھل البیت ـ أول من آمن بھ ، وصدق بما جاء بھ ، فلبثنا أحوالا مجرمة (3) وما یعبد الله في ربع ساكن من

العرب غیرنا ، فأراد قومنا قتل نبینا ، واجتیاح أصلنا ، وھموا بنا الھموم ، وفعلوا بنا الأفاعیل ، فمنعونا المیرة ، وأمسكوا عنا العذب (4)

، وأحلسونا الخوف (5) ، وجعلوا علینا الأرصاد والعیون ، واضطرونا إلى جبل وعر ، وأوقدوا لنا نار الحرب ، وكتبوا علینا بینھم كتابا لا

یواكلونا ولا یشاربونا ولا یناكحونا ولا یبایعونا ولا نأمن فیھم حتى ندفع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیقتلوه ویمثلوا بھ . فلم نكن نأمن

فیھم إلا من موسم إلى موسم ، فعزم الله لنا على منعھ ، والذب عن حوزتھ ، والرمي من وراء حرمتھ ، والقیام 

____________

( 1 ) ح : « وجزاھما أحسن ما عملا » . 

( 2 ) ح : « تالیا » : 

( 3 ) أي سنین كاملة . والمجرمة ، بتشدید الراء المفتوحة . 

( 4 ) المیرة ، بالكسر : ما یجلب من الطعام . والعذب ، عنى بھ الماء العذب . 

( 5 ) أي ألزموناه . انظر ح ( 3 : 304 ) . وفي الأصل : « وأحلسوا » صوابھ في ح ( 3 : 303 ، 408 ) .

( 90 )

بأسیافنا دونھ في ساعات الخوف باللیل والنھار (1) ، فمؤمننا یرجو بذلك الثواب ، وكافرنا یحامي بھ عن الأصل . فأما من أسلم من قریش

بعد فإنھم مما نحن فیھ أخلیاء ، فمنھم حلیف ممنوع ، أو ذو عشیرة تدافع عنھ فلا یبغیھ أحد بمثل ما بغانا بھ قومنا من التلف ، فھم من

القتل بمكان نجوة وأمن . فكان ذلك ما شاء الله أن یكون ، ثم أمر الله رسولھ بالھجرة ، وأذن لھ بعد ذلك في قتال المشركین ، فكان إذا

احمر البأس ودعیت نزال أقام أھل بیتھ فاستقدموا ، فوقى بھم أصحابھ حر الأسنة والسیوف ، فقتل عبیدة (2) یوم بدر ، وحمزة یوم أحد ،

وجعفر وزید یوم مؤتة ، وأراد � من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا من الشھادة مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم غیر مرة ، إلا

أن آجالھم عجلت ، ومنیتھ أخرت . والله مولى الإحسان إلیھم ، والمنان علیھم ، بما قد أسلفوا من الصالحات . فما سمعت بأحد ولا رأیت

فیھم من ھو أنصح � في طاعة رسولھ ، ولا أطوع لرسولھ في طاعة ربھ ، ولا أصبر على اللأواء والضراء وحین البأس ومواطن

المكروه مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من ھؤلاء النفر الذین سمیت لك . وفي المھاجرین خیر كثیر نعرفھ (3 ) ، جزاھم الله بأحسن

أعمالھم . وذكرت (4) حسدي الخلفاء ، وإبطائي عنھم ، وبغیي علیھم . فأما البغي فمعاذ الله أن یكون ، وأما الإبطاء عنھم والكراھة

لأمرھم فلست أعتذر منھ إلى الناس ، لأن الله جل ذكره لما قبض نبیھ 

____________

( 1 ) في الأصل : « واللیل والنھار » ، وأثبت ما في ح . 

( 2 ) ھو عبیدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . وھو أول من عقدت لھ رایة في الإسلام . انظر الإصابة 5367 . وقد تزوج الرسول الكریم زوجتھ زینب بنت

خزیمة بعده . انظر المعارف 59 . 

( 3 ) ح ( 3 : 409 ) : « خیر كثیر یعرف » . 

( 4 ) في الأصل : « فذكرت » صوابھ بالواو ، كما في ح .



( 91 )

صلى الله علیھ وسلم قالت قریش : منا أمیر ، وقالت الأنصار : منا أمیر . فقالت قریش : منا محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فنحن

أحق بذلك الأمر . فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لھم الولایة والسلطان . فإذا استحقوھا بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم دون الأنصار فإن

أولى الناس بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحق بھا منھم . وإلا فإن الأنصار أعظم العرب فیھا نصیبا فلا أدري أصحابي سلموا من أن

یكونوا حقي أخذوا ، أو الأنصار ظلموا . [ بل ] عرفت أن حقي ھو المأخوذ ، وقد تركتھ لھم تجاوز الله عنھم . وأما ما ذكرت من أمر

عثمان وقطیعتي رحمھ ، وتألیبي علیھ فإن عثمان عمل ما [ قد ] بلغك ، فصنع الناس [ بھ ] ما قد رأیت وقد علمت . إني كنت في عزلة

عنھ ، إلا أن تتجني ، فتجن ما بدا لك . وأما ما ذكرت من أمر قتلھ عثمان فإني نظرت في ھذا الأمر وضربت أنفھ وعینیھ فلم أر دفعھم

إلیك ولا إلى غیرك . ولعمري لئن لم تنزع عن غیك وشقاقك لتعرفنھم عن قلیل یطلبونك ، ولا یكلفونك أن تطلبھم في بر ولا بحر ، ولا جبل

ولا سھل . وقد كان أبوك أتاني حین ولي الناس أبا بكر فقال : أنت أحق بعد محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم بھذا الأمر ، وأنا زعیم لك

بذلك على من خالف علیك . ابسط یدك أبایعك . فلم أفعل . وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي أبیت ؛ لقرب عھد

الناس بالكفر ، مخافة الفرقة بین أھل الإسلام . فأبوك كان أعرف بحقي منك . فإن تعرف من حقي ما كان یعرف أبوك تصب رشدك ، وإن

لم تفعل فسیغني الله عنك والسلام . 

آخر الجزء الثاني من أصل عبد الوھاب

( 92 )

نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن إسماعیل بن یزید ، والحارث بن حصیرة ، عن عبد الرحمن بن عبید بن أبي الكنود قال : 

لما أراد علي المسیر إلى أھل الشام دعا إلیھ من كان معھ من المھاجرین والأنصار ، فحمد الله وأثنى علیھ وقال : « أما بعد فإنكم میامین

الرأي ، مراجیح الحلم ، مقاویل بالحق ، مباركو الفعل والأمر . وقد أردنا المسیر إلى عدونا ، وعدوكم فأشیروا علینا برأیكم » . 

فقام ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال : « أما بعد یا أمیر المؤمنین فأنا بالقوم جد خبیر ، ھم لك

ولأشیاعك أعداء ، وھم لمن یطلب حرث الدنیا أولیاء ، وھم مقاتلوك ومجاھدوك (1) لا یبقون (2) جھدا ، مشاحة على الدنیا ، وضنا بما

في أیدیھم منھا . ولیس لھم إربة غیرھا إلا ما یخدعون بھ الجھال من الطلب بدم عثمان بن عفان (3) . كذبوا لیسوا بدمھ یثأرون (4)

ولكن الدنیا یطلبون . فسر بنا إلیھم (5) ، فإن أجابوا إلى الحق فلیس بعد الحق إلا الضلال . وإن أبو إلا الشقاق فذلك الظن بھم (6) . والله

ما أراھم یبایعون وفیھم أحد ممن یطاع إذا نھى ، و [ لا ] یسمع إذا أمر » . 

نصر : عمر بن سعد ، عن الحارث بن حصیرة ، عن عبد الرحمن بن عبید ابن أبي الكنود ، أن عمار بن یاسر قام فذكر الله بما ھو أھلھ ،

وحمده وقال : یا أمیر المؤمنین ، إن استطعت ألا تقیم یوما واحدا فا [ فعل . ا ] شخص بنا 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 278 ) : « ومجادلوك » لعل ھذه : « ومجالدوك » . 

( 2 ) ح : « لا یبغون » تحریف . 

( 3 ) ح : « من طلب دم ابن عفان » . 



( 4 ) ح : « لیسوا لدمھ ینفرون » . 

( 5 ) ح : « انھض بنا إلیھم » . 

( 6 ) ح : « فذاك ظني بھم » .

( 93 )

قبل استعار نار الفجرة ، واجتماع رأیھم على الصدود والفرقة ، وادعھم إلى رشدھم وحظھم . فإن قبلوا سعدوا ، وإن أبوا إلا حربنا فوالله

إن سفك دمائھم ، والجد في جھادھم ، لقربة عند الله ، وھو كرامة منھ " . 

وفي ھذا الحدیث : ثم قام قیس بن سعد بن عبادة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : " یا أمیر المؤمنین ، انكمش بنا إلى عدونا ولا تعرد (1) ،

فوالله لجھادھم أحب إلى من جھاد الترك والروم ؛ لإدھانھم في دین الله (2 ) ، واستذلالھم أولیاء الله من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ

، من المھاجرین والأنصار والتابعین بإحسان . إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سیروه (3) . وفیئنا لھم في أنفسھم

حلال ، ونحن لھم ـ فیما یزعمون ـ قطعین (4) . قال : یعني رقیق . 

فقال أشیاخ الأنصار ، منھم خزیمة بن ثابت ، وأبو أیوب الأنصاري وغیرھما : لم تقدمت أشیاخ قومك وبدأتھم یا قیس بالكلام ؟ فقال : أما

إني عارف بفضلكم ، معظم لشأنكم ، ولكني وجدت في نفسي الضغن الذي جاش في صدوركم حین ذكرت الأحزاب . 

فقال بعضھم لبعض : لیقم رجل منكم فلیجب أمیر المؤمنین عن جماعتكم . فقالوا : قم یا سھل بن حنیف . فقام سھل فحمد الله وأثنى علیھ

ثم قال : « یا أمیر المؤمنین ، نحن سلم لمن سالمت ، وحرب لمن حاربت ، ورأینا رأیك ونحن كف یمینك . وقد رأینا أن تقوم بھذا الأمر

في أھل الكوفة ، فتأمرھم بالشخوص ، وتخبرھم بما صنع الله لھم في ذلك من الفضل ؛ فإنھم ھم أھل البلد 

____________

( 1 ) الانكماش : الإسراع والجد . والتعرید : الفرار والإحجام والانھزام . ح : « ولا تعرج » . 

( 2 ) الإدھان : الغش والمصانعة . وفي التنزیل العزیز : « ودوا لو تدھن فیدھنون » . 

( 3 ) في اللسان : « سیره من بلده : أخرجھ وأجلاه » . 

( 4 ) القطین : الخدم والأتباع والحشم والممالیك .
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وھم الناس . فإن استقاموا لك استقام لك الذي ترید وتطلب . وأما نحن فلیس علیك منا خلاف ، متى دعوتنا أجبناك ، ومتى أمرتنا أطعناك

 . «

نصر : عمر بن سعد ، عن أبي مخنف ، عن زكریا بن الحارث ، عن أبي حشیش (1) ، عن معبد قال : قام علي خطیبا على منبره ، فكنت

تحت المنبر حین حرض الناس وأمرھم بالمسیر إلى صفین لقتال أھل الشام . فبدأ فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : 

« سیروا إلى أعداء [ الله . سیروا إلى أعداء ] السنن والقرآن ، سیروا إلى بقیة الأحزاب ، قتلة المھاجرین والأنصار » . 

فقام رجل من بني فزارة یقال لھ أربد فقال : أترید أن تسیرنا إلى إخواننا من أھل الشام فنقتلھم لك ، كما سرت بنا إلى إخواننا من أھل



البصرة فقتلناھم . كلا ، ھا الله إذا لا نفعل ذلك (2) . فقام الأشتر فقال : من لھذا إیھا الناس (3) ؟ وھرب الفزاري واشتد الناس على أثره ،

فلحق بمكان من السوق تباع فیھ البراذین ، فوطئوه بأرجلھم وضربوه بأیدیھم ونعال سیوفھم (4) حتى قتل ، فأتى علي فقیل : یا أمیر

المؤمنین ، قتل الرجل . قال : ومن قتلھ ؟ قالوا : قتلتھ ھمدان وفیھم شوبة من الناس (5) . فقال : قتیل عمیة لا یدري 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 279 ) : « أبي خشیش » . 

( 2 ) ھا التنبیھ ، قد یقسم بھا ، كما ھنا . قال ابن منظور : « إن شئت حذفت الألف التي بعد الھاء ، وإن شئت أثبت » . 

( 3 ) ح : « من ھذا المأزق » . 

( 4 ) نعل السیف : ما یكون في أسفل جفنھ من حدیدة أو فضة . 

( 5 ) ح : « ومعھم شوب من الناس » .
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من قتلھ (1) ، دیتھ من بیت مال المسلمین . وقال علاقة التیمي (2) : 

 

أعوذ بربي أن تكون منیتي * كما مات في سوق البراذین أربد 

تعاوره ھمدان خفق نعالھم * إذا رفعت عنھ ید وضعت ید

قال : وقام الأشتر فحمد الله وأثنى علیھ فقال : « یا أمیر المؤمنین ، لا یھدنك ما رأیت ، ولا یؤیسنك من نصرنا ما سمعت من مقالة ھذا

الشقي الخائن . جمیع من ترى من الناس شیعتك ، ولیسوا یرغبون بأنفسھم عن نفسك ، ولا یحبون بقاء بعدك . فإن شئت فسر بنا إلى

عدوك . والله ما ینجو من الموت من خافھ ، ولا یعطى البقاء من أحبھ ، وما یعیش بالآمال إلا شقى . وإنا لعلى بینة من ربنا أن نفسا لن

تموت حتى یأتي أجلھا ، فكیف لا نقاتل قوما ھم كما وصف أمیر المؤمنین ، وقد وثبت عصابة منھم على طائفة من المسلمین [ بالأمس ]

فأسخطوا الله ، وأظلمت بأعمالھم الأرض ، وباعوا خلاقھم (3) بعرض من الدنیا یسیر » . 

فقال علي علیھ السلام : « الطریق مشترك ، والناس في الحق سواء ، ومن اجتھد رأیھ في نصیحة العامة فلھ ما نوى وقد قضى ما علیھ

» . ثم نزل فدخل منزلھ . 

نصر : عمر بن سعد قال : حدثني أبو زھیر العبسي ، عن النضر بن صالح ، أن عبد الله بن المعتم العبسي ، وحنظلة بن الربیع التمیمي ،

لما أمر علي علیھ السلام الناس بالمسیر إلى الشام ، دخلا في رجال كثیر من غطفان وبني تمیم على 

____________

( 1 ) العمیة ، بكسر العین وتشدید المیم المكسورة والیاء المفتوحة المشددة ، ویقال أیضا « عمیا » بوزنھ مع القصر ، أي میتة فتنة وجھالة . 

( 2 ) بدلھا في ح : « فقال بعض بني تیم اللات بن ثعلبة » . 

( 3 ) الخلاق ، بالفتح : الحظ والنصیب من الخیر .

( 96 )



أمیر المؤمنین ، فقال لھ التمیمي : " یا أمیر المؤمنین ، إنا قد مشینا إلیك بنصیحة فاقبلھا منا ، ورأینا لك رأیا فلا ترده علینا ، فإنا نظرنا

لك ولمن معك . أقم وكاتب ھذا الرجل ، ولا تعجل إلى قتال أھل الشام ، فإني والله ما أدري ولا تدري لمن تكون إذا التقیتم الغلبة ، وعلى

من تكون الدبرة " . 

وقام ابن المعتم فتكلم ، وتكلم القوم الذین دخلوا معھما بمثل ما تكلم بھ ، فحمد على الله وأثنى علیھ ، وقال : 

" أما بعد فإن الله وارث العباد والبلاد ، ورب السموات السبع والأرضین السبع ، وإلیھ ترجعون . یؤتي الملك من یشاء وینزعھ ممن یشاء

، ویعز من یشاء ویذل من یشاء . أما الدبرة فإنھا على [ الضالین ] العاصین ، ظفروا أو ظفر بھم . وایم الله إني لأسمع كلام قوم ما أراھم

یریدون أن یعرفوا معروفا ، ولا ینكروا منكرا " . 

فقام إلیھ معقل بن قیس الیربوعي ثم الریاحي فقال : 

" یا أمیر المؤمنین ، إن ھؤلاء والله ما أتوك بنصح ، ولا دخلوا علیك إلا بغش ، فاحذرھم فإنھم أدنى العدو " . 

فقال لھ مالك بن حبیب : یا أمیر المؤمنین ، إنھ بلغني أن حنظلة ھذا یكاتب معاویة ، فادفعھ إلینا نحبسھ حتى تنقضي غزاتك ثم تنصرف . 

وقام إلى علي عیاش بن ربیعة ، وقائد بن بكیر العبسیان ، فقالا : یا أمیر المؤمنین ، إن صاحبنا عبد الله بن المعتم قد بلغنا أنھ یكاتب

معاویة ، فأحبسھ أو أمكنا منھ نحبسھ حتى تنقضي غزاتك وتنصرف . فأخذا یقولان : ھذا جزاء من نظر لكم (1) وأشار علیكم بالرأي فیما

بینكم وبین عدوكم . فقال 

____________

( 1 ) في الأصل : « من نصركم » صوابھ من ح ( 1 : 280 ) .

( 97 )

لھما علي : " الله بیني وبینكم ، وإلیھ أكلكم ، وبھ أستظھر علیكم . اذھبوا حیث شئتم " . ثم بعث علي إلى حنظلة بن الربیع ، المعروف

بحنظلة الكاتب (1) ، وھو من الصحابة ، فقال : یا حنظلة ، أعلي أم لي ؟ قال : لا علیك ولا لك . قال : فما ترید ؟ قال : اشخص إلى الرھا

(2) ، فإنھ فرج من الفروج ، اصمد لھ حتى ینقضى ھذا الأمر . فغضب من ذلك خیار بني عمرو بن تمیم ـ وھم رھطھ ـ فقال : إنكم والله لا

تغروني من دیني . دعوني فأنا أعلم منكم . فقالوا : والله لئن لم تخرج مع ھذا الرجل لا ندع فلانة تخرج معك ـ لأم ولده ـ ولا ولدھا . ولئن

أردت ذلك لنقتلنك . فأعانھ ناس من قومھ فاخترطوا سیوفھم ، فقال : أجلوني [ حتى ] أنظر . فدخل منزلھ وأغلق بابھ حتى إذا أمسى

ھرب إلى معاویة ، وخرج من بعده إلیھ من قومھ رجال كثیر ، ولحق ابن المعتم أیضا حتى أتى معاویة ، وخرج معھ أحد عشر رجلا من

قومھ . وأما حنظلة فخرج بثلاثة وعشرین رجلا من قومھ ، ولكنھما لم یقاتلا مع معاویة واعتزلا الفریقین جمیعا ، فقال حنظلة حین خرج

إلى معاویة : 

 

یسل غواة عند بابي سیوفھا * ونادى مناد في الھجیم لأقبلا 

سأترككم عودا لأصعب فرقة * إذا قلتم كلا یقول لكم بلى

قال : فلما ھرب حنظلة أمر علي بداره فھدمت ، ھدمھا عریفھم بكر بن تمیم ، وشبث بن ربعي ، فقال في ذلك : 



____________

( 1 ) ھو حنظلة بن الربیع ـ ویقال ابن ربیعة ـ بن صیفي ، ابن أخي أكثم بن صیفي حكیم العرب . وكتب للنبي صلى الله علیھ وسلم مرة كتابا فسمى بذلك « الكاتب » .

وكانت الكتابة قلیلة في العرب . وكان ممن تخف عن علي علیھ السلام یوم الجمل . وھو الذي قال للنبي صلى الله علیھ وسلم : « للیھود یوم وللنصارى یوم ، فلو كان لنا

یوم » فنزلت سورة الجمعة . انظر الإسابة 1855 والمعارف 130 . 

( 2 ) الرھا ، بضم أولھ والمد والقصر : مدینة بالجزیرة بین الموصل والشام
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مغلغلة عني سراة بنــي عمــرو*أیا راكبا إما عرضــت فبلغـــن

ولا تنظروا في النائبات إلى بكــر*فأوصیكم با� والبــر والتقـــي

أزب جمال في ملاحیــــة صفر (1)*ولا شبث ذي المنخریـن كأنـــھ

وقال أیضا یحرض معاویة بن أبي سفیان : 

ولكل سائلة تسیــل قــــرار*أبلغ معاویة بن حــرب خطــة

في الأمر حتـــى تقتل الأنصار*انقبلن دنیـــــة تعطونھـــا

وكما تھدم بالدیــــار دیــار (2)*وكما تبوء دماؤھــم بدمائكــم

ولھن من علق الدمــاء خـوار (3)*وترى نساؤھم یجلــن حواسـرا

نصر : عمر بن سعد ، عن سعد بن طریف ، عن أبي المجاھد ، عن المحل ابن خلیفة قال : قام عدي بن حاتم الطائي [ بین یدي علي علیھ

السلام ] فحمد الله بما ھو أھلھ وأثنى علیھ ثم قال : « یا أمیر المؤمنین ، ما قلت إلا بعلم ، ولا دعوت إلا إلى حق ، ولا أمرت إلا برشد .

فإن رأیت (4) أن تستأني ھؤلاء القوم وتستدیمھم حتى تأتیھم كتبك ، ویقدم علیھم ررسلك ـ فعلت . 

____________

( 1 ) الأزب من الإبل : الكثیر شعر الوجھ والعثنون . والملاحي ، بضم المیم وتخفیف اللام ، ھو من الأراك ما فیھ بیاض وشھبة وحمرة . وفي ح : « قد غار لیلة النفر

» ، وفي ھامش الأصل : « قد دعا لیلة النفر » إشارة إلى أنھ كذلك في نسخة أخرى . صواب ھذین : « قد رغا » . 

( 2 ) في الأصل : وتجر قتلاھم بقتلى حروب * وكما یقدم بالدیار دیار وأثبت ما في ح ( 1 : 280 ) . وكتب في حاشیة الأصل : « وكما تبوء دماؤھم بدمائكم » إشارة

إلى أن صدره كذلك في نسخة أخر . 

( 3 ) أصل الخوار صوت البقر والغنم والظباء . وفي ح : « من ثكل الرجال خوار » . 

( 4 ) ح : ( 1 : 280 ) : « ولكن إذا رأیت » .
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فإن یقبلوا یصیبوا ویرشدوا (1) ، والعافیة أوسع لنا ولھم . وإن یتمادوا في الشقاق ولا ینزعوا عن الغي فسر إلیھم . وقد قدمنا إلیھم

العذر (2) ودعوناھم إلى ما في أیدینا من الحق ، فوالله لھم من الله أبعد ، وعلى الله أھون ، من قوم قاتلناھم بناحیة البصرة أمس ، لما

أجھد لھم الحق (3) فتركوه ، ناوخناھم براكاء (4) القتال حتى بلغنا منھم ما نحب ، وبلغ الله منھم رضاه فیما یرى » . 

فقام زید بن حصین الطائي ـ وكان من أصحاب البرانس (5) المجتھدین فقال : الحمد � حتى یرضى ، ولا إلھ إلا الله ربنا ، ومحمد رسول

الله نبینا . إما بعد فوالله لئن كنا في شك من قتال من خالفنا ، لا یصلح لنا النیة في قتالھم حتى نستدیمھم ونستأنیھم . ما الأعمال إلا في

تباب ، ولا السعي إلا في ضلال . والله یقول : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) . إنا والله ما ارتبنا طرفة عین فیمن یبتغون دمھ (6) ، فكیف

بأتباعھ القاسیة قلوبھم ، القلیل في الإسلام حظھم ، أعوان الظلم ومسددي أساس الجور والعدوان (7) . لیسوا من المھاجرین ولا الأنصار

، ولا التابعین بإحسان . 

____________

( 1 ) ح : « یصیبوا رشدھم » . 

( 2 ) ح : « بالعذر » . 

( 3 ) في اللسان : « أجھد لك الطریق وأجھد لك الحق : برز وظھر ووضح » . وفي الأصل « أجھدنا » والفعل لازم كما رأیت . كما رأیت . وفي ح : « لما دعوناھم إلى

الحق » . 

( 4 ) البراكاء ، بضم الراء وفتحھا : الابتراك في الحرب ، وھو أن یجثو القوم على ركبھم . والمناوخة : مفاعلھ من النوخ ، وھو البروك . وفي الأصل : « ناوحناھم »

بالمھملة ، صوابھ في ح . 

( 5 ) البرنس ، بالضم : قلنسوة طویلة ، أو كل ثوب رأسھ منھ . 

( 6 ) ح : « فیمن یتبعونھ » . 

( 7 ) ح : « وأصحاب الجور والعدوان » .
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فقام رجل من طیئ فقال : یا زید بن حصین ، أكلام سیدنا عدي بن حاتم تھجن ؟ قال : فقال زید : ما أنتم بأعرف بحق عدي مني ، ولكني

لا أدع القول بالحق وإن سخط الناس . قال : فقال عدي بن حاتم : الطریق مشترك ، والناس في الحق سواء . فمن اجتھد رأیھ في نصیحة

العامة فقد قضى الذي علیھ (1) . 

نصر : عمر بن سعد ، عن الحارث بن حصیرة (2) قال : دخل أبو زبیب (3) بن عوف على علي فقال : « یا أمیر المؤمنین ، لئن كنا على

الحق لأنت أھدانا سبیلا ، وأعظمنا في الخیر نصیبا ، ولئن كنا في ضلالة إنك لأثقلنا ظھرا وأعظمنا وزرا : أمرتنا بالمسیر إلى ھذا العدو

وقد قطعنا ما بیننا وبینھم من الولایة ، وأظھرنا لھم العداوة ، نرید بذلك ما یعلم الله [ من طاعتك ] ، وفي أنفسنا من ذلك ما فیھا . ألیس

الذي نحن علیھ الحق المبین ، والذي علیھ عدونا الغي والحوب الكبیر ؟ » . 

فقال علي : « [ بلى ] ، شھدت أنك إن مضیت معنا ناصرا لدعوتنا ، صحیح النیة في نصرتنا ، قد قطعت منھم الولایة ، وأظھرت لھم



العداوة كما زعمت ، فإنك ولي الله تسیح (4) في رضوانھ ، وتركض في طاعتھ : فأبشر أبا زبیب » . 

____________

( 1 ) ما بعد : « سخط الناس » ساقط من ح ، فھو إما دخیل على النسخة ، أو تمثل من عدي بقول علي علیھ السلام ، الذي سبق في ص 95 . 

( 2 ) سبقت ترجمتھ في ص 3 . وفي الأصل : « حضیرة » بالضاد المعجمة ، تحریف . وفي ھامش الأصل « خ : حصین » إشارة إلى أنھ « حصین » في نسخة أخرى

. وھذه الأخیرة توافق ما ورد في ح ( 1 : 280 ) . ولیس بشيء . 

( 3 ) ح : « أبو زینب » في جمیع المواضع .

( 4 ) ح : « تسبح » من السباحة . 
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فقال لھ عمار بن یاسر : اثبت أبا زبیب ولا تشك في الأحزاب عدو الله ورسولھ (1) . 

قال : فقال أبو زبیب : ما أحب أن لي شاھدین من ھذه الأمة فیشھدا لي على ما سألت عنھ من ھذا الأمر الذي أھمني مكانكما . قال :

وخرج عمار [ بن یاسر ] وھو یقول : 

سیروا إلى الأحزاب أعداء النبي * سیروا فخیر الناس اتباع علي 

ھذا أوان طاب ســل المشرفي * وقودنا الخیل وھز السمھري

عمر بن سعد عن أبي روق قال : دخل یزید بن قیس الأرحبي على علي بن أبي طالب فقال : یا أمیر المؤمنین ، نحن على جھاز وعدة (2)

، وأكثر الناس أھل قوة (3) ومن لیس بمضعف ولیس بھ علة . فمر منادیك فلیناد الناس یخرجوا إلى معسكرھم بالنخیلة ، فإن أخا الحرب

لیس بالسؤوم ولا النؤوم ، ولا من إذا أمكنھ الفرص أجلھا واستشار فیھا ، ولا من یؤخر الحرب في الیوم إلى غد وبعد غد . 

فقال زیاد بن النضر : لقد نصح لك یا أمیر المؤمنین یزید بن قیس ، وقال ما یعرف ، فتوكل على الله وثق بھ ، واشخص بنا إلى ھذا العدو

راشدا معانا ، فإن یرد الله بھم خیرا لا یدعوك رغبة عنك إلى من لیس مثلك في السابقة 

____________

( 1 ) عدو ، یقال للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدا ، ویقال أیضا عدوة وعدوان وأعداء . 

( 2 ) الجھاز : ما یحتاج إلیھ المسافر والغازي . ح : « أولو جھاز وعدة » . 

( 3 ) أي أصحاب قوة . وفي الأصل : « القوة » وأثبت ما في ح ( 1 : 281 ) .

( 102 )

مع النبي صلى الله علیھ وآلھ ، والقدم (1) في الإسلام ، والقرابة من محمد صلى الله علیھ وآلھ . وإلا ینیبوا ویقبلوا ویأبوا إلا حربنا نجد

حربھم علینا ھینا ، ورجونا أن یصرعھم الله مصارع إخوانھم بالأمس . 

ثم قام عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي فقال : « یا أمیر المؤمنین ، إن القوم لو كانوا الله یریدون أو � یعملون ، ما خالفونا . ولكن

القوم إنما یقاتلون فرارا من الأسوة (2) ، وحبا للأثرة ، وضنا بسلطانھم ، وكرھا لفراق دنیاھم التي في أیدیھم ، وعلي إحن في أنفسھم ،

وعداوة یجدونھا في صدورھم ، لوقائع أوقعتھا یا أمیر المؤمنین بھم قدیمة ، قتلت فیھا أباءھم وإخوانھم (3 ) » . 

ثم التفت إلى الناس فقال : فكیف یبایع معاویة علیا وقد قتل أخاه حنظلة ، وخالھ الولید ، وجده عتبة في موقف واحد . والله ما أظن أن

یفعلوا (4) ، ولن یستقیموا لكم دون أن تقصد فیھم المران (5) ، وتقطع على ھامھم السیوف ، وتنثر حواجبھم بعمد الحدید ، وتكون أمور

جمة بین الفریقین . 

نصر : عمر بن سعد ، عن عبد الرحمن ، عن الحارث بن حصیرة (6) ، 

____________

( 1 ) القدم ، بفتحتین : السبق والتقدم في الإسلام . 



( 2 ) الأسوة ، ھا ھنا : التسویة بین المسلمین في قسمة المال . انظر ح ( 3 : 4 ) . 

( 3 ) ح : « وأعوانھم » . 

( 4 ) ح : « ما أظنھم یفعلون » . 

( 5 ) تقصد : تكسر . والمران : الرماح الصلبة اللینة . والمران أیضا : نبات الرماح . ح : « دون أن تقصف فیھم قنا ؟ ؟ المران » . 

( 6 ) ح : « حصین » وانظر ما سبق في ص 3 .

( 103 )

عن عبد الله بن شریك قال : خرج حجر بن عدي ، وعمرو بن الحمق ، یظھران البراءة واللعن من أھل الشام ، فأرسل إلیھما علي : أن

كفا عما یبلغني عنكما فأتیاه فقالا : یا أمیر المؤمنین ؛ ألسنا محقین ؟ قال : بلى . [ قالا : أو لیسوا مبطلین ؟ قال : بلى ] . قالا : فلم

منعتنا من شتمھم ؟ قال : « كرھت لكم أن تكونوا لعانین شتامین ، تشتمون وتتبرءون . ولكن لو وصفتم مساوي أعمالھم فقلتم : من

سیرتھم كذا وكذا ، ومن عملھم كذا وكذا ، كان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر . و [ لو (1) ] قلتم مكان لعنكم إیاھم وبراءتكم منھم :

اللھم احقن دماءنا ودماءھم ، وأصلح ذات بیننا وبینھم ، واھدھم من ضلالتھم ، حتى یعرف الحق منھم من جھلھ ، ویرعوي عن الغي

والعدوان من لھج بھ ، كان ھذا أحب إلى وخیرا لكم » . فقالا : یا أمیر المؤمنین ، نقبل عظتك ، ونتأدب بأدبك . وقال عمرو بن الحمق :

إني والله یا أمیر المؤمنین ما أجبتك ولا بایعتك على قرابة بیني وبینك ، ولا إرادة مال تؤتینیھ ، ولا التماس سلطان یرفع ذكرى بھ ، ولكن

أجبتك لخصال خمس : أنك ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وأول من آمن بھ ، وزوج سیدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد صلى الله

علیھ وآلھ ، وأبو الذریة التى بقیت فینا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وأعظم رجل من المھاجرین سھما في الجھاد . فلو أني كلفت

نقل الجبال الرواسي ، ونزح (2) البحور الطوامي حتى یأتي على یومي في أمر أقوى بھ ولیك وأوھن بھ عدوك ، ما رأیت أنى قد أدیت فیھ

كل الذي یحق على من حقك . 

فقال أمیر المؤمنین علي : اللھم نور قلبھ بالتقى ، واھده إلى صراط 

____________

( 1 ) لیست في الأصل ولا في ح ، وبھا یلتئم الكلام . 

( 2 ) في الأصل : « وأنزح » صوابھ في ح ( 1 : 281 ) .

( 104 )

مستقیم (1) ، لیت أن في جندي مائة مثلك ، فقال حجر : إذا والله یا أمیر المؤمنین صح جندك ، وقل فیھم من یغشك . 

ثم قال حجر فقال : یا أمیر المؤمنین ، نحن بنو الحرب وأھلھا ، الذین نلقحھا وننتجھا ، قد ضارستنا وضارسناھا (2) ، ولنا أعوان ذو

وصلاح ، وعشیرة ذات عدد ، ورأي مجرب وبأس محمود ، وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة ؛ فإن شرقت شرقنا ، وإن غربت غربنا ،

وما أمرتنا بھ من أمر فعلناه . فقال علي : « أكل قومك یرى مثل رأیك ؟ » قال : « ما رأیت منھم إلا حسنا ، وھذه یدى عنھم بالسمع

والطاعة ، وبحسن الإجابة » . فقال لھ علي خیرا . 

قال نصر : وفي حدیث عمر بن سعد قال : وكتب علي إلى عمالھ ، فكتب إلى مخنف بن سلیم : 



سلام علیك ، فإني أحمد الله إلیك الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإن جھاد من صدف عن الحق رغبة عنھ ، وھب في نعاس العمي والضلال

اختیارا لھ ـ فریضة على العارفین . إن الله یرضى عمن أرضاه ، ویسخط على من عصاه . وإنا قد ھممنا بالمسیر إلى ھؤلاء القوم الذین

عملوا في عباد الله بغیر ما أنزل الله ، واستأثروا بالفئ ، وعطلوا الحدود ، وأماتوا الحق ، وأظھروا في الأرض الفساد ، واتخذوا الفاسقین

ولیجة من دون المؤمنین ، فإذا ولي � أعظم أحداثھم أبغضوه وأقصوه وحرموه ، وإذا ظالم ساعدھم على ظلمھم أحبوه وأدنوه وبروه فقد

أصروا على الظلم ، وأجمعوا على الخلاف . وقدیما ما صدوا عن الحق ، وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمین . فإذا أتیت بكتابي ھذا

فاستخلف علي عملك 

____________

( 1 ) ح : « صراطك المستقیم » . 

( 2 ) في اللسان ( 8 : 424 ) : « وضارست الأمور : جربتھا وعرفتھا » .

( 105 )

أوثق أصحابك في نفسك ، وأقبل إلینا لعلك تلقى ھذا العدو المحل فتأمر بالمعروف وتنھي عن المنكر ، وتجامع الحق وتباین الباطل ؛ فإنھ

لا غناء بنا ولا بك عن أجر الجھاد . وحسبنا الله ونعم الوكیل ، ولا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم . وكتب عبد الله بن أبي رافع سنة

سبع وثلاثین . 

فاستعمل مخنف على أصبھان الحارث بن أبي الحارث بن الربیع ، واستعمل على ھمدان سعید بن وھب ـ وكلاھما من قومھ ـ وأقبل حتى

شھد مع علي صفین . 

وكان علي قد استخلف ابن عباس على البصرة ، فكتب عبد الله بن عباس إلى علي یذكر لھ اختلاف أھل البصرة ، فكتب إلیھ علي : 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن عباس . أما بعد فالحمد � رب العالمین وصلى الله على سیدنا محمد عبده ورسولھ . أما

بعد (1) فقد قدم على رسولك وذكرت ما رأیت وبلغك عن أھل البصرة بعد انصرافي (2) وسأخبرك عن القوم : ھم بین مقیم لرغبة یرجوھا

، أو عقوبة یخشاھا (3) . فأرغب راغبھم بالعدل علیھ ، والإنصاف لھ والإحسان إلیھ ؛ وحل عقدة الخوف عن قلوبھم ، فإنھ لیس لأمراء

أھل البصرة في قلوبھم عظم (4) إلا قلیل منھم . وانتھ إلى أمرى ولا تعده ، وأحسن إلى ھذا الحي من ربیعة ، وكل من قبلك فأحسن إلیھم

ما استطعت إن شاء الله . والسلام . وكتب عبد الله بن أبي رافع في ذي القعدة سنة سبع وثلاثین . 

____________

( 1 ) كذا جاءت « أما بعد » مكررة . . وأول الرسالة في ح : « أما بعد فقد قدم على رسولك » بإھمال ما قبلھا من الكلام . 

( 2 ) ح : « وقرأت كتابك تذكر فیھ حال أھل البصرة واختلافھم بعد انصرافي عنھم » . 

( 3 ) ح : « أو خائف من عقوبة یخشاھا » . 

( 4 ) كذا في الأصل وح . ولعلھا : « عصم » جمع عصام ، وھو الحبل یشد بھ .

( 106 )

وكتب : من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الأسود بن قطنة . أما بعد فإنھ من لم ینتفع بما وعظ لم یحذر ما ھو غابر (1) ومن أعجبتھ



الدنیا رضي بھا ، ولیست بثقة . فاعتبر بما مضى تحذر ما بقى ، واطبخ للمسلمین قبلك من الطلاء ما یذھب ثلثاه (2) ، وأكثر لنا من لطف

الجند ، واجعلھ مكان ما علیھم من أرزاق الجند ، فإن للولدان علینا حقا ، وفي الذریة من یخاف دعاؤه ، وھو لھم صالح . والسلام . 

وكتب : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن عامر . أما بعد فإن خیر الناس عند الله عز وجل أقومھم � بالطاعة فیما لھ وعلیھ ،

وأقولھم بالحق ولو كان مرا ، فإن الحق بھ قامت السماوات والأرض . ولتكن سریرتك كعلانیتك ، ولیكن حكمك واحدا ، وطریقتك مستقیمة

، فإن البصرة مھبط الشیطان . فلا تفتحن على ید أحد منھم بابا لا نطیق سده نحن ولا أنت . والسلام . 

وكتب : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن عباس . أما بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلات المسلمین وفیئھم ، فاقسمھ من قبلك حتى

تغنیھم ، وابعث إلینا بما فضل نقسمھ فیمن قبلنا . والسلام . 

____________

( 1 ) في اللسان : الغابر : الباقي . قال : وقد یقال للماضي غابر . 

( 2 ) الطلاء ، بالكسر : ما طبخ من عصیر العنب .

( 107 )

وكتب : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن عباس . أما بعد فإن الإنسان قد یسره ما لم یكن لیفوتھ ، ویسوءه فوت ما لم یكن لیدركھ

وإن جھد . فلیكن سرورك فیما قدمت من حكم أو منطق أو سیرة ، ولیكن أسفك على ما فرطت � فیھ من ذلك . ودع ما فاتك من الدنیا فلا

تكثر بھ حزنا ، وما أصابك فیھا فلا تبغ بھ سرورا . ولیكن ھمك فیما بعد الموت . والسلام (1) . 

وكتب إلى أمراء الجنود : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین . أما بعد فإن حق الوالي ألا یغیره على رعیتھ أمر نالھ ولا أمر خص بھ ، وأن یزیده ما قسم الله لھ دنوا

من عباده وعطفا علیھم . ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب ، ولا أطوي عنكم أمرا إلا في حكم ، ولا أؤخر حقا لكم عن

محلھ ، ولا أرزأكم شیئا ، وأن تكونوا عندي في الحق سواء . فإذا فعلت ذلك وجبت علیكم النصیحة والطاعة . فلا تنكصوا عن دعوتي ،

ولا تفرطوا في صلاح دینكم من دنیاكم ، وأن تنفذوا لما ھو � طاعة ، ولمعیشتكم صلاح ، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق ولا یأخذكم في

الله لومة لائم . فإن أبیتم أن تستقیموا لي على ذلك لم یكن أحد أھون علي ممن فعل ذلك منكم ، ثم أعاقبھ عقوبة لا یجد عندي فیھا ھوادة .

فخذوا ھذا من أمرائكم ، وأعطوھم من أنفسكم ، یصلح الله أمركم . والسلام . 

____________

( 1 ) انظر مجالس ثعلب 186 .



( 108 )

وكتب إلى أمراء الخراج : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى أمراء الخراج (1) . أما بعد فإنھ من لم یحذر ما ھو صائر إلیھ لم یقدم لنفسھ ولم یحرزھا . ومن اتبع

ھواه وانقاد لھ على ما یعرف نفع عاقبتھ عما قلیل لیصبحن من النادمین . ألا وأن أسعد الناس في الدنیا من عدل عما یعرف ضره ، وإن

أشقاھم من اتبع ھواه . فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدمتم من خیر ، وما سوى ذلك وددتم لو أن بینكم وبینھ أمدا بعیدا ویحذركم الله نفسھ

والله رءوف ورحیم بالعباد . وإن علیكم ما فرطتم فیھ ، وإن الذي طلبتم لیسیر ، وإن ثوابھ لكبیر . ولو لم یكن فیما نھى عنھ من الظلم

والعدوان عقاب یخاف ، كان في ثوابھ مالا عذر لأحد بترك طلبتھ (2) فارحموا ترحموا ، ولا تعذبوا خلق الله ولا تكلفوھم فوق طاقتھم ،

وأنصفوا الناس من أنفسكم ، واصبروا لحوائجھم فإنكم خزان الرعیة . لا تتخذن حجابا ، ولا تحجبن أحدا عن حاجتھ حتى ینھیھا إلیكم .

ولا تأخذوا أحدا بأحد إلا كفیلا عمن كفل عنھ ، واصبروا أنفسكم على ما فیھ الاغتباط ، وإیاكم وتأخیر العمل ودفع الخیر ، فإن في ذلك

الندم . والسلام . 

وكتب إلى معاویة : 

بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان . سلام على من اتبع الھدى ، فإني أحمد الله إلیك الذي

لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإنك قد رأیت من الدنیا وتصرفھا بأھلھا وإلى ما مضى منھا ، وخیر ما بقى من الدنیا ما أصاب 

____________

( 1 ) في نھج البلاغة بشرح ابن أبي الحدید ( 4 : 115 ) : « أصحاب الخراج » . 

( 2 ) الطلبة ، بالكسر : الطلب .

( 109 )

العباد الصادقون فیما مضى . ومن نسي الدنیا نسیان الآخرة یجد بینھما بونا بعیدا . واعلم یا معاویة أنك قد ادعیت أمرا لست من أھلھ لا

في القدم ولا في الولایة (1) ، ولست تقول فیھ بأمر بین تعرف لك بھ أثرة ولا لك علیھ شاھد من كتاب الله ، ولا عھد تدعیھ من رسول الله

، فكیف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابیب ما أنت فیھ من دنیا أبھجت بزینتھا (2) وركنت إلى لذتھا ، وخلى فیھا بینك وبین عدو جاھد

ملح ، مع ما عرض في نفسك من دنیا قد دعتك فأجبتھا ، وقادتك فاتبعتھا ، وأمرتك فأطعتھا . فاقعس عن ھذا الأمر (3) ، وخذ أھبة

الحساب ، فإنھ یوشك أن یقفك واقف على ما لا یجنك منھ مجن (4) . ومتى كنتم یا معاویة ساسة للرعیة ، أو ولاة لأمر ھذه الأمة بغیر قدم

حسن ، ولا شرف سابق على قومكم . فشمر لما قد نزل بك ، ولا تمكن الشیطان من بغیتھ فیك ، مع أني أعرف أن الله ورسولھ صادقان .

فنعوذ با� من لزوم سابق الشقاء . وإلا تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسك (5) ، فإنك مترف قد أخذ منك الشیطان مأخذه ، فجرى منك

مجرى الدم في العروق ، واعلم أن ھذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأیدیھم لحسدونا وامتنوا بھ علینا ، ولكنھ 

____________

( 1 ) انظر ما سبق في التنبیھ الأول ص 102 . 

( 2 ) في اللسان : « أبھجت الأرض : بھج نباتھا » . وفي الأصل : « انتھت » تحریف . وفي ح ( 3 : 410 ) : « تبھجت » قال ابن أبي الحدید : « وتبھجت بزینتھا :



صارت . ذات بھجة » . ولم أجد ھذه الصیغة في المعاجم . 

( 3 ) القعس : التأخر والرجوع إلى الخلف ، كما في اللسان . وفي الأصل : « فایس من ھذا الأمر » صوابھ في ح ( 3 : 409 ) . 

( 4 ) رواه ح : « ما لا ینجیك منھ منج » ، وقال : « ویروى : ولا ینجیك مجن . وھو الترس : والروایة الأولى أصح » . 

( 5 ) ح : « ما أغفلت » .

( 110 )

قضاء ممن امتن بھ علینا على لسان نبیھ الصادق المصدق . لا أفلح من شك بعد العرفان والبینة . اللھم احكم بیننا وبین عدونا بالحق

وأنت خیر الحاكمین . 

فكتب معاویة : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب . أما بعد فدع الحسد فإنك طالما لم تنتفع بھ ، ولا تفسد سابقة قدمك بشره نخوتك ، فإن

الأعمال بخواتیمھا ، ولا تمحق سابقتك في حق من لا حق لك في حقھ (1) ، فإنك إن تفعل لا تضر بذلك إلا نفسك ، ولا تمحق إلا عملك ،

ولا تبطل إلا حجتك . ولعمري ما مضى لك من السابقات لشبیھ أن یكون ممحوقا ؛ لما اجترأت علیھ من سفك الدماء ، وخلاف أھل الحق .

فاقرأ سورة الفلق ، وتعوذ با� من شر نفسك ، فإنك الحاسد إذا حسد . 

وكتب إلى عمرو بن العاص : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عمرو بن العاص . أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا ، وصاحبھا مقھور فیھا (2) ، لم یصب منھا

شیئا قط إلا فتحت لھ حرصا ، وأدخلت علیھ مؤونة تزیده رغبة فیھا ، ولن یستغني صاحبھا بما نال عما لم یبلغھ ، ومن وراء ذلك فراق ما

جمع ، والسعید من وعظ بغیره . فلا تحبط أجرك أبا عبد الله ، ولا تجارین معاویة في باطلھ (3) فإن معاویة غمص الناس 

____________

( 1 ) حق الرجل وأحقھ : إذا غلبھ على الحق . 

( 2 ) ح ( 4 : 114 ) : « وصاحبھا منھوم علیھا » . 

( 3 ) ح : « ولا تشرك معاویة في باطلھ » .

( 111 )

وسفھ الحق (1) . [ والسلام (2) ] . 

وكتب إلیھ عمرو بن العاص : 

من عمرو بن العاص إلى علي بن أبي طالب . أما بعد فإن الذي فیھ صلاحنا وألفة ذات بیننا أن تنیب إلى الحق (3) ، وأن تجیب إلى ما

تدعون إلیھ من شورى (4) . فصبر الرجل منا نفسھ على الحق ، وعذره الناس بالمحاجزة . والسلام . 

فجاء الكتاب إلى علي قبل أن یرتحل من النخیلة . 



نصر : عمر بن سعد ، عن أبي روق قال : قال زیاد بن النضر الحارثي لعبد الله بن بدیل بن ورقاء : إن یومنا ویومھم لیوم عصیب ، ما

یصبر علیھ إلا كل مشیع القلب (5) ، صادق النیة ، رابط الجأش . وایم الله ما أظن ذلك الیوم یبقى منا ومنھم إلا الرذال (6) . قال عبد الله

بن بدیل : والله أظن ذلك . فقال علي : لیكن ھذا الكلام مخزونا في صدوركما ، لا تظھراه ولا یسمعھ منكما سامع . إن الله كتب القتل على

قوم والموت على آخرین ، وكل آتیھ منیتھ كما كتب الله لھ . فطوبى للمجاھدین في سبیل الله ، والمقتولین في طاعتھ . 

____________

( 1 ) غمص الناس : احتقرھم ولم یرھم شیئا . وسفھ الحق ، مختلف في تأویلھ ، قیل معناه سفھ الحق تسفیھا . وقال الزجاج : سفھ في معنى جھل . وھو اقتباس من

حدیث لرسول الله رواه ابن منظور في اللسان « غمص » . 

( 2 ) زاد ان أبي الحدید بعد ھذه الكلمة : « قال نصر : وھذا أول كتاب كتبھ علي علیھ السلام إلى عمرو بن العاص » . 

( 3 ) أناب : رجع . 

( 4 ) ح : « إلى ما ندعوكم إلیھ من الشورى » . 

( 5 ) المشیع القلب : الشجاع . 

( 6 ) الرذل ، والرذال ، والرذیل ، والأرذل : الدون الخسیس .

( 112 )

فلما سمع ھاشم بن عتبة (1) مقالتھم [ قام (2) ] فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : سربنا یا أمیر المؤمنین إلى ھؤلاء القوم القاسیة قلوبھم ،

الذین نبذوا كتاب الله وراء ظھورھم ، وعملوا في عباد الله بغیر رضا الله ، فأحلوا حرامھ وحرموا حلالھ ، واستولاھم الشیطان (3)

ووعدھم الأباطیل ومناھم الأماني ، حتى أزاغھم عن الھدى وقصد بھم قصد الردى ، وحبب إلیھم الدنیا ، فھم یقاتلون على دنیاھم رغبة

فیھا كرغبتنا في الآخرة إنجاز موعود ربنا . وأنت یا أمیر المؤمنین أقرب الناس من رسول الله صلى الله علیھ رحما ، وأفضل الناس سبقة

وقدما . وھم یا أمیر المؤمنین منك مثل الذي علمنا . ولكن كتب علیھم الشقاء ، ومالت بھم الأھواء وكانوا ظالمین . فأیدینا مبسوطة لك

بالسمع والطاعة ، وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصیحة ، وأنفسنا تنصرك (4) جذلة على من خالفك وتولى الأمر دونك . والله ما أحب أن لي

ما في الأرض مما أقلت ، وما تحت السماء مما أظلت ، وأني والیت عدوا لك ، أو عادیت ولیا لك . 

فقال علي : اللھم ارزقھ الشھادة في سبیلك ، والمرافقة لنبیك صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

ثم إن علیا صعد المنبر فخطب الناس ودعاھم إلى الجھاد ، فبدأ بالحمد � والثناء علیھ ثم قال : 

إن الله قد أكرمكم بدینھ ، وخلقكم لعبادتھ ؛ فانصبوا أنفسكم في أداء 

____________

( 1 ) ھو ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص . وكان معھ لواء علي رضي الله عنھ یوم صفین ، وقتل في آخر أیامھا . انظر الإصابة 8913 والاشتقاق 96 . 

( 2 ) لیست في الأصل . وفي ح : « . . . ما قالاه أتى علیا علیھ السلام فقال : سر بنا » . 

( 3 ) كذا في الأصل . وفي ح ( 1 : 282 ) : « واستھوى بھم الشیطان » وظني بھا « استھواھم » . 

( 4 ) في الأصل : « بنورك » ، صوابھا في ح .

( 113 )



حقھ ، وتنجزوا موعوده ، واعلموا أن الله جعل أمراس الإسلام متینة ، وعراه وثیقة ، ثم جعل الطاعة حظ الأنفس برضا الرب ، وغنیمة

الأكیاس عند تفریط الفجرة . وقد حملت أمر أسودھا وأحمرھا (1) ، ولا قوة إلا با� . ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سفھ نفسھ ،

وتناول ما لیس لھ وما لا یدركھ : معاویة وجنده ، الفئة الباغیة الطاغیة ، یقودھم إبلیس ، ویبرق لھم ببارق تسویفھ ، ویدلیھم بغروره

(2) . وأنتم أعلم الناس بحلالھ وحرامھ ، فاستغنوا بما علمتم ، واحذروا ما حذركم الله من الشیطان ، وارغبوا فیما أنالكم من الأجر

والكرامة ، واعلموا أن المسلوب من سلب دینھ وأمانتھ ، والمغرور من آثر الضلالة على الھدى . فلا أعرف أحدا منكم تقاعس عني وقال

: في غیري كفایة ، فإن الذود إلى الذود إبل ، ومن لا یذد عن حوضھ یتھدم . ثم إني آمركم بالشدة في الأمر ، والجھاد في سبیل الله ، وألا

تغتابوا مسلما . وانتظروا النصر العاجل من الله إن شاء الله . 

ثم قام الحسن بن علي خطیبا فقال : 

الحمد � لا إلھ غیره ، وحده لا شریك لھ ، وأثنى علیھ بما ھو أھلھ . 

ثم قال : 

إن مما عظم الله علیكم من حقھ ، وأسبغ علیكم من نعمھ ما لا یحصى ذكره ، ولا یؤدي شكره ، ولا یبلغھ (3) صفة ولا قول . ونحن إنما

غضبنا 

____________

( 1 ) یعني العرب والعجم ، ولغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة ، وعلى ألوان العجم البیاض والحمرة . في الأصل : « أمركم أسودھا وأحمرھا » ، صوابھ في ح . 

( 2 ) أي یوقعھم فیما أراد من تغریره . وفي الكتاب : « فدلاھما بغرور » . 

( 3 ) في الأصل : « تبلغھا » ، والوجھ ما أثبت من ح .

( 114 )

� ولكم ؛ فإنھ من علینا بما ھو أھلھ أن نشكر فیھ آلاءه وبلاءه ونعماءه قولا (1) یصعد إلى الله فیھ الرضا ، وتنتشر فیھ عارفة الصدق ،

یصدق الله فیھ قولنا ، ونستوجب فیھ المزید من ربنا ، قولا یزید ولا یبید ؛ فإنھ لم یجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أمرھم ،

واستحكمت عقدتھم . فاحتشدوا في قتال عدوكم : معاویة وجنوده ؛ فإنھ قد حضر . ولا تخاذلوا ؛ فإن الخذلان یقطع نیاط القلوب ؛ وإن

الإقدام على الأسنة نجدة وعصمة ؛ لأنھ لم یمتنع (2) قوم قط إلا رفع الله عنھم العلة ، وكفاھم جوائح الذلة (3) ، وھداھم إلى معالم الملة . 

والصلح تأخذ منھ ما رضیت [ بھ ] * والحرب یكفیك من أنفاسھا جرع (4)

ثم قام الحسین بن علي خطیبا ، فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ، ثم قال : یا أھل الكوفة أنتم الأحبة الكرماء ، [ و ] الشعار دون الدثار

؛ جدوا في إحیاء ما دثر بینكم ، وإسھال ما توعر علیكم ، وألفة ما ذاع منكم (5) . 

____________

( 1 ) في الأصل : « قوك » . والكلام بعد : « إنما غضبنا � ولكم » إلى : « ولا یبید » لم یرد في ح . 

( 2 ) الامتناع : العزة والقوة . وفي القاموس : « والممتنع الأسد القوي العزیز في نفسھ » . ح : « یتمنع » . وفي اللسان : « منع الشيء مناعة : اعتز وتعسر . وقد



تمنع » . 

( 3 ) الجوائح : الدواھي والشدائد ، واحدتھا جائحة . وفي الأصل : « حوائج » ، والوجھ ما أثبت من ح . 

( 4 ) البیت للعباس بن مرداس السلمي ، كما في الخزانة ( 2 : 82 ) والروایة . المعروفة : « السلم تأخذ منھا » . ویستشھد بھذه الروایة اللغویون على أن « السلم »

تؤنث . قال التبریزي : « الجرع : جمع جرعة ، وھي ملء الفم . یخبره أن السلم ھو فیھا وادع ینال من مطالبھ ما یرید فإذا جاءت الحرب قطعتھ عن لذاتھ وشغلتھ بنفسھ

» . وھو تحریض على الصلح . وأنفاس الحرب ، أراد بھا أوائلھا . 

( 5 ) لیست في ح . وذاع : انتشر وتفرق . وفي الأصل : « أذاع » .

( 115 )

ألا إن الحرب شرھا ذریع ، وطعمھا فظیع ، وھي جرع متحساة ، فمن أخذ لھا أھبتھا ، واستعد لھا عدتھا ، ولم یألم كلومھا عند حلولھا ،

فذاك صاحبھا . ومن عاجلھا قبل أوان فرصتھا واستبصار سعیھ فیھا ، فذاك قمن ألا ینفع قومھ : و [ أن ] یھلك نفسھ . نسأل الله بعونھ

أن یدعمكم بألفتھ (1) . 

ثم نزل . فأجاب علیا إلى السیر (2) والجھاد جل الناس ، إلا أن أصحاب عبد الله بن مسعود أتوه ، وفیھم عبیدة السلماني (3) وأصحابھ ،

فقالوا لھ : إنا نخرج معكم ، ولا ننزل عسكركم ، ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر أھل الشام ، فمن رأیناه أراد ما لا یحل لھ ،

أو بدا منھ بغي ، كنا علیھ . فقال علي : مرحبا وأھلا ، ھذا ھو الفقھ في الدین ، والعلم بالسنة ، من لم یرض بھذا فھو جائر خائن . وأتاه

آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود ، فیھم ربیع بن خشیم (4) وھم یومئذ أربعمائة رجل ، فقالوا : یا أمیر المؤمنین إنا شككنا في ھذا

القتال على معرفتنا بفضلك ، ولا غناء بنا ولا بك ولا المسلمین عمن یقاتل العدو ، فولنا بعض الثغور نكون بھ (5) تم نقاتل عن أھلھ .

فوجھھ علي (6) على ثغر الرى ، فكان أول لواء عقده بالكوفة لواء ربیع بن خثیم . 

____________

( 1 ) ح : « بالفیئة » . 

( 2 ) في الأصل : « فأجابھ إلى السیر » ، والوجھ ما أثبت من ح . 

( 3 ) عبیدة ، بفتح أولھ . وھو عبیدة بن عمرو ویقال ابن قیس بن عمرو السلماني ، بفتح السین المھملة وسكون اللام ، نسبة إلى سلمان بن یشكر بن ناجیة بن مراد .

أسلم قبل وفاة النبي بسنتین ولم یلقھ . روى عن ابن مسعود وعلي ، وروى عنھ محمد بن سیرین ، وأبو إسحاق السبیعي ، وإبراھیم النخعي وغیرھم . وقال ابن نمیر :

كان شریح إذا أشكل علیھ شئ كتب إلى عبیدة . توفى سنة 72 وقیل ثلاث ، وقیل أربع . الإصابة 6401 والمعارف 188 وتقریب التھذیب ، ومختلف القبائل ومؤتلفھا

لمحمد بن حبیب ص 30 . 

( 4 ) خثیم ، بھیئة التصغیر . انظر الاشتقاق 112 وشرح الحیوان ( 4 : 292 ) . 

( 5 ) ح ( 1 : 283 ) : « نكمن بھ » . 

( 6 ) ح : « فوجھ علي علیھ السلام بالربیع بن خثیم » .

( 116 )

نصر : عمر بن سعد ، عن لیث بن سلیم قال : دعا علي باھلة فقال : یا معشر باھلة ، أشھد الله أنكم تبغضوني وأبغضكم ، فخذوا عطاءكم



واخرجوا إلى الدیلم . وكانوا قد كرھوا أن یخرجوا معھ إلى صفین . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن یوسف بن یزد عن عبد الله بن عوف ابن الأحمر ، أن علیا لم یبرح النخیلة حتى قدم علیھ ابن عباس بأھل

البصرة ، وكان كتب علي إلى ابن عباس وإلى أھل البصرة : 

" أما بعد فأشخص إلي من قبلك من المسلمین والمؤمنین ، وذكرھم بلائي عندھم ، وعفوي عنھم ، واستبقائي لھم ، ورغبھم في الجھاد ،

وأعلمھم الذي لھم في ذلك من الفضل " . 

فقام فیھم ابن عباس فقرأ علیھم كتاب علي ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثم قال : أیھا الناس ، استعدوا للمسیر إلى إمامكم ، وانفروا في سبیل

الله خفافا وثقالا ، وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم ؛ فإنكم تقاتلون المحلین القاسطین ، الذین لا یقرءون القرآن ولا یعرفون حكم الكتاب ، ولا

یدینون دین الحق ، مع أمیر المؤمنین وابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، الآمر بالمعروف ، والناھي عن المنكر والصادع

بالحق ، والقیم بالھدى ، والحاكم بحكم الكتاب ؛ الذي لا یرتشي في الحكم ، ولا یداھن الفجار ، ولا تأخذه في الله لومة لائم . 

فقام الأحنف بن قیس فقال : نعم ، والله لنجیبنك ، ولنخرجن معك على العسر والیسر ، والرضا والكره ، نحتسب في ذلك الخیر ، ونأمل من

الله العظیم من الأجر (1) . 

____________

( 1 ) ح : « نحتسب في ذلك الأجر ، ونأمل بھ من الله العظیم حسن الثواب » .

( 117 )

وقام إلیھ خالد بن المعمر السدوسي (1) فقال : سمعنا وأطعنا ، فمتى استنفرتنا نفرنا ، ومتى دعوتنا أجبنا . 

وقام إلیھ عمرو بن مرجوم العبدي (2) ، فقال : وفق الله أمیر المؤمنین ، وجمع لھ أمر المسلمین ، ولعن المحلین القاسطین ، الذین لا

یقرءون القرآن ، نحن والله علیھم حنقون ، ولھم في الله مفارقون . فمتى أردتنا صحبك خیلنا ورجلنا . 

وأجاب الناس إلى المسیر ، ونشطوا وخفوا ، فاستعمل ابن عباس على البصرة أبا الأسود الدئلي ، وخرج حتى قدم على على ومعھ رءوس

الأخماس : خالد بن المعمر السدوسي على بكر بن وائل ، وعمرو بن مرجوم العبدي على عبد القیس ، وصبرة بن شیمان الأزدي (3) على

الأزد ، والأحنف بن قیس على تمیم وضبة والرباب ، وشریك بن الأعور الحارثي على أھل العالیة . فقدموا على علي علیھ السلام بالنخیلة

. وأمر الأسباع من أھل الكوفة : سعد بن مسعود الثقفي على قیس وعبد القیس ، ومعقل بن قیس الیربوعي على تمیم وضبة والرباب

وقریش وكنانة وأسد ، ومخنف بن سلیم على الأزد وبجیلة وخثعم والأنصار وخزاعة ، وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضر موت

وقضاعة ومھرة ، وزیاد بن النضر على مذحج والأشعریین ، وسعید بن قیس بن مرة الھمداني على ھمدان ومن معھم من حمیر ، وعدي

بن حاتم على طیئ ، ویجمعھم 

____________

( 1 ) ترجم لھ في الإصابة 2317 فیمن لھ إدراك . 

( 2 ) مرجوم ، بالجیم ، كان من أشراف عبد القیس ورؤسائھا في الجاھلیة ، وقد مدحھ المسیب بن عباس . وكان ابنھ عمرو سیدا شریفا في الإسلام . ذكره ابن حجر في

الصحابة . انظر الإصابة 5954 . 

( 3 ) في الأصل : « سیمان » صوابھ بالشین كما في الاشتقاق 299 .



( 118 )

الدعوة مع مذحج وتختلف الرایتان : رایة مذحج مع زیاد بن النضر ، ورایة طیئ مع عدي بن حاتم . 

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاویة . 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي بن صخر . سلام على أھل طاعة الله ممن . ھو مسلم لأھل ولایة الله . أما بعد فإن الله بجلالھ وعظمتھ

وسلطانھ وقدرتھ خلق خلقا بلا عنت (1) ولا ضعف في قوتھ ، ولا حاجة بھ إلى خلقھم ، ولكنھ خلقھم عبیدا ، وجعل منھم شقیا وسعیدا ،

وغویا ورشیدا ، ثم اختارھم على علمھ ، فاصطفى وانتخب منھم محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فاختصھ برسالتھ ، واختاره لوحیھ ،

وائتمنھ على أمره ، وبعثھ رسولا مصدقا لما بین یدیھ من الكتب ، وذلیلا على الشرائع ، فدعا إلى سبیل ربھ بالحكمة والموعظة الحسنة ،

فكان أول من أجاب وأناب ، وصدق ووافق ، وأسلم وسلم ـ أخوه وابن عمھ علي بن أبي طالب علیھ السلام ، فصدقھ بالغیب المكتوم ،

وآثره على كل حمیم ، فوقاه كل ھول ، وواساه بنفسھ في كل خوف ، فحارب حربھ ، وسالم سلمھ (2) فلم یبرح مبتذلا لنفسھ في ساعات ،

الأزل (3) ومقامات الروع ، حتى برز سابقا لا نظیر لھ في جھاده ، ولا مقارب لھ في فعلھ . وقد رأیتك تسامیھ وأنت أنت . وھو ھو المبرز

السابق في كل خیر ، أول الناس إسلاما ، وأصدق الناس نیة ، وأطیب الناس ذریة ، وأفضل الناس زوجة ، وخیر الناس ابن عم . وأنت

اللعین ابن 

____________

( 1 ) العنت : المشقة . 

( 2 ) الحرب العدو المحارب . والسلم : المسلم . 

( 3 ) الأزل : الضیق والشدة .

( 119 )

اللعین . ثم لم تزل أنت وأبوك تبغیان الغوائل لدین الله ، وتجھدان على إطفاء نور الله ، وتجمعان على ذلك الجموع ، وتبذلان فیھ المال ،

وتخالفان فیھ القبائل . على ذلك مات أبوك ، وعلى ذلك خلفتھ ، والشاھد علیك بذلك من یأوي ویلجأ إلیك من بقیة الأحزاب ، ورؤوس

النفاق والشقاق لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . والشاھد لعلي مع فضلھ المبین وسبقھ القدیم ، أنصاره الذین ذكروا بفضلھم في

القرآن فأثنى الله علیھم ، من المھاجرین والأنصار ، فھم معھ عصائب وكتائب حولھ ، یجالدون بأسیافھم ، ویھریقون دماءھم دونھ ، یرون

الفضل في اتباعھ ، والشقاء في خلافھ ، فكیف ـ یا لك الویل ـ تعدل نفسك بعلي ، وھو وارث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

ووصیھ وأبو ولده وأول الناس لھ اتباعا ، وآخرھم بھ عھدا ، یخبره بسره ویشركھ في أمره ؛ وأنت عدوه وابن عدوه ؟ ! فتمتع ما

استطعت بباطلك ، ولیمدد لك ابن العاص في غوایتك ، فكأن أجلك قد انقضى ، وكیدك قد وھي . وسوف یستبین لمن تكون العاقبة العلیا .

واعلم أنك [ إنما ] تكاید ربك الذي قد أمنت كیده ، وأیست من روحھ . وھو لك بالمرصاد ، وأنت منھ في غرور ، وبا� وأھل رسولھ عنك

الغناء ، والسلام على من اتبع الھدى . 

فكتب إلیھ معاویة : 

بسم الله الرحمن الرحیم 



من معاویة بن أبي سفیان إلى الزاري على أبیھ محمد بن أبي بكر . سلام على أھل طاعة الله . أما بعد فقد أتاني كتابك ، تذكر فیھ ما الله

أھلھ في قدرتھ وسلطانھ ، وما أصفى بھ نبیھ (1) ، مع كلام ألفتھ ووضعتھ ، لرأیك فیھ تضعیف ، 

____________

( 1 ) أصفاه بالشيء : آثره بھ . وفي الكتاب : ( أفأصفاكم ربكم بالبنین ) وفي الأصل : « وما اصطفاه بھ نبیھ » ، صوابھ في ح ( 1 : 284 ) . 
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ولأبیك فیھ تعنیف . ذكرت حق ابن أبي طالب ، وقدیم سوابقھ وقرابتھ من نبي الله صلى الله علیھ ، ونصرتھ لھ ومواساتھ إیاه في كل خوف

وھول ، واحتجاجك علي بفضل غیرك لا بفضلك . فاحمد إلھا صرف الفضل عنك وجعلھ لغیرك . وقد كنا وأبوك معنا في حیاة من نبینا

صلى الله علیھ ـ نرى حق ابن أبي طالب لازما لنا ، وفضلھ مبرزا علینا ، فلما اختار الله لنبیھ صلى الله علیھ وسلم ما عنده ، وأتم لھ ما

وعده ، وأظھر دعوتھ وأفلج حجتھ . قبضھ الله إلیھ ، فكان أبوك وفاروقھ أول من ابتزه وخالفھ . على ذلك اتفقا واتسقا (1) ، ثم دعواه

إلى أنفسھم فأبطأ عنھما وتلكأ علیھما ، فھما بھ الھموم ، وأرادا بھ العظیم ، فبایع وسلم لھما ، لا یشركانھ في أمرھما ، ولا یطلعانھ على

سرھما ، حتى قبضا وانقضى أمرھما . ثم قام بعدھما ثالثھما عثمان بن عفان ، یھتدي بھدیھما ، ویسیر بسیرتھما ، فعبتھ أنت وصاحبك ،

حتى طمع فیھ الأقاصي من أھل المعاصي ، وبطنتما لھ وأظھرتما (2) ، [ وكشفتما ] عداوتكما وغلكما ، حتى بلغتما منھ منا كما . فخذ

حذرك یا ابن أبي بكر ، فسترى وبال أمرك . وقس شبرك بفترك (3) تقصر عن أن تساوي أو توازي من یزن الجبال حلمھ ، [ و ] لا تلین

على قسر قناتھ (4) ، ولا یدرك ذو مدى أناتھ . أبوك مھد مھاده ، وبني ملكھ وشاده ، فإن یكن ما نحن فیھ صوابا فأبوك أولھ ، وإن یك

جورا فأبوك أسسھ (5) . ونحن شركاؤه ، وبھدیھ أخذنا ، وبفعلھ اقتدینا . 

____________

( 1 ) في الأصل : « وانشقا » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) ح ( 1 : 284 ) : « وظھرتما » . 

( 3 ) الشبر ، بالكسر : ما بین أعلى الإبھام وأعلى الخنصر . والفتر ، بالكسر أیضا : ما بین طرف السبابة والإبھام إذا فتحھما . 

( 4 ) القسر : القھر والإ كراه . وفي الأصل « قصر » ، صوابھ في ح . 

( 5 ) الأسس ، بالتحریك : الأساس ، ومثلھا الأس ، بالضم . ح : « أسھ » .

( 121 )

ولولا ما سبقنا إلیھ أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب وأسلمنا لھ ، ولكنا رأینا أباك فعل ذلك فاحتذینا بمثالھ (1) ، واقتدینا بفعالھ . فعب أباك ما

بدا لك أودع ، والسلام على من أناب ، ورجع عن غوایتھ وتاب . 

قال : وأمر على الحارث الأعور ینادي في الناس : أن اخرجوا إلى معسكركم بالنخیلة . فنادى : أیھا الناس ، اخرجوا إلى معسكركم

بالنخیلة . وبعث علي إلى مالك بن حبیب الیربوعي صاحب شرطتھ ، فأمره أن یحشر الناس إلى المعسكر (2 ) . ودعا عقبة بن عمرو

الأنصاري فاستخلفھ علي الكوفة ، وكان أصغر أصحاب العقبة السبعین . ثم خرج علي وخرج الناس معھ . 

نصر : عمر حدثني عبد الرحمن عن الحارث بن حصیرة ، عن عبد الله ابن شریك ، أن الناس لما توافوا بالنخیلة قام رجال ممن كان سیر

عثمان (3) فتكلموا ، فقام جندب بن زھیر ، والحارث الأعور ، ویزید بن قیس الأرحبي فقال جندب : قد آن للذین أخرجوا من دیارھم (4) . 

نصر : عمر بن سعد ، حدثني یزید بن خالد بن قطن ، أن علیا حین أراد المسیر إلى النخیلة دعا زیاد بن النضر ، وشریح بن ھانئ ـ وكانا

على مذحج والأشعریین ـ قال : یا زیاد ، اتق الله في كل ممسى ومصبح ، وخف (5) على نفسك الدنیا الغرور ، ولا تأمنھا على حال من

البلاء واعلم أنك إن لم تزع 

____________



( 1 ) ح : « رأینا أباك فعل ما فعل فاحتذینا مثالھ » . 

( 2 ) في الأصل : « العسكر » ، وأثبت ما في ح . 

( 3 ) أي سیرھم عثمان . والتسییر : الإجلاء والإخراج من البلد . 

( 4 ) كذا وردت العبارة . أي آن لھم أن یقاتلوا . وفي الكتاب : « أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا وإن الله على نصرھم لقدیر . الذین أخرجوا من دیارھم » . 

( 5 ) في الأصل : « خفف » ، صوابھ في ح .

( 122 )

نفسك عن كثیر مما یحب (1) مخافة مكروھة ، سمت بك الأھواء إلى كثیر من الضر . فكن لنفسك مانعا وازعا (2) من البغي والظلم

والعدوان ؛ فإني قد ولیتك ھذا الجند ، فلا تستطیلن علیھم ، وإن خیركم عند الله أتقاكم . وتعلم من عالمھم ، وعلم جاھلھم ، واحلم عن

سفیھھم ، فإنك إنما تدرك الخیر بالحلم ، وكف الأذى والجھل (3) . 

فقال زیاد : أوصیت یا أمیر المؤمنین حافظا لوصیتك ، مؤدبا بأدبك ، یرى الرشد في نفاذ أمرك ، والغي في تضییع عھدك . 

فأمرھما أن یأخذا في طریق واحد ولا یختلفا ، وبعثھما في اثني عشر ألفا على مقدمتھ (4) شریح بن ھانئ على طائفة من الجند ، وزیاد

على جماعة . فأخذ شریح یعتزل بمن معھ من أصحابھ على حدة ، ولا یقرب زیاد بن النضر (5) ، فكتب زیاد [ إلى علي علیھ السلام ] مع

غلام لھ أو مولى یقال لھ شوذب : 

لعبد الله علي أمیر المؤمنین من زیاد بن النضر ، سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإنك ولیتني أمر الناس ، وإن

شریحا لا یرى لي علیھ طاعة ولا حقا ، وذلك من فعلھ بي استخفاف بأمرك ، وترك لعھدك ( 6 ) . [ والسلام ] . 

____________

( 1 ) في الأصل : « یجب » ، صوابھ في ح . 

( 2 ) في الأصل : « وادعا » صوابھ في ح . وجاء في نھج البلاغة ( 4 : 161 ) بشرح ابن أبي الحدید : « رادعا » . 

( 3 ) الجھل : نقیض الحلم . وفي الأصل : « الجھد » ، والصواب في ح . 

( 4 ) مقدمة الجیش ، بكسر الدال المشددة ، وعن ثعلب فتح دالھ . 

( 5 ) في الأصل : « بزیاد » تحریف . وفي ح : « زیادا » فقط . 

( 6 ) في الأصل : « استخفافا » و : « تركا » ، صوابھ في ح ( 1 : 285 ) .

( 123 )

وكتب شریح بن ھانئ : 

سلام علیك ، فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإن زیاد ابن النضر حین أشركتھ في أمرك ، و ولیتھ جندا من جنودك ، تنكر

واستكبر ومال بھ العجب والخیلاء والزھو إلى ما لا یرضاه الرب تبارك وتعالى (1) من القول والفعل . فإن رأي أمیر المؤمنین أن یعزلھ

عنا ویبعث مكانھ من یحب فلیفعل ، فإنا لھ كارھون . والسلام . 



فكتب إلیھما علي : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى زیاد بن النضر وشریح بن ھانئ : سلام علیكما ، فإني أحمد إلیكما الله الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد

فإني قد ولیت مقدمتي زیاد بن النضر وأمرتھ علیھا ، وشریح على طائفة منھا أمیر ، فإن أنتما جمعكما بأس فزیاد بن النضر على الناس ،

وإن افترقتما فكل واحد منكما أمیر الطائفة (2) التي ولیناه أمرھا . واعلما أن مقدمة القوم عیونھم وعیون المقدمة طلائعھم ، فإذا أنتما

خرجتما من بلادكما فلاتسأما من توجیھ الطلائع ، ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب (3) كي لا یغتر كما عدو ، أو یكون لكم

كمین . ولا تسیرن الكتائب [ والقبائل ] من لدن 

____________

( 1 ) ح : « إلى ما لا یرضى الله تعالى بھ » . 

( 2 ) في الأصل : « علي أمیر الطائفة » وكلمة : « علي » مقحمة . 

( 3 ) النفیضة : الجماعة یبعثون في الأرض متجسسین لینظروا ھل فیھا عدو أو خوف . والشعاب : جمع شعبة ، وھو ما انشعب من التلعة والوادي ، أي عدل عنھ وأخذ

في طریق غیر طریقھ . والخمر ، بالتحریك : ما واراك من الشجر والجبال ونحوھا . في الأصل وح : « نقض الشعاب » بالقاف ، صوابھ بالفاء .

( 124 )

الصباح إلى المساء إلا على تعبیة (1) . فإن دھمكم داھم أو غشیكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبیة . وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فلیكن

معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح الجبال (2) ، أو أثناء الأنھار ، كي ما یكون ذلك لكم ردءا (3) ، وتكون (4) مقاتلتكم من وجھ واحد أو

اثنین . واجعلوا رقباءكم في صیاصي الجبال ، وبأعالى الأشراف ، ومناكب الھضاب (5) یرون لكم لئلا یأتیكم عدو من مكان مخافة أو أمن

. وإیاكم والتفرق ، فإذا نزلتم فانزلوا جمیعا ، وإذا رحلتم فارحلوا جمیعا ، وإذا غشیكم لیل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والأترسة (6) ،

ورماتكم یلون ترستكم ورماحكم . وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة ، ولا تلفي منكم غرة ، فما قوم حفوا عسكرھم برماحھم

وترستھم من لیل أو نھار إلا كانوا كأنھم في حصون . واحرسا عسكركما بأنفسسكما ، وإیاكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو

مضمضة (7) ثم لیكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتھیا إلى عدوكما . 

____________

( 1 ) في الأصل : « إلا من لدن » الخ . وكلمة : « إلا » مقحمة . 

( 2 ) الأشراف : الأماكن العالیة ، جمع شرف . وقبلھا : ما استقبلك منھا . وسفاح الجبال : أسافلھا ، حیث یسفح منھا الماء . ولم أجد ھذا الجمع في المعاجم .

والمعروف سفوح . 

( 3 ) قال ابن أبي الحدید في ( 3 : 413 ) : « المعنى أنھ أمرھم أن ینزلوا مسندین ظھورھم إلى مكان عال كالھضاب العظیمة أو الجبال أو منعطف الأنھار التي تجري

مجرى الخنادق على العسكر ، لیأمنوا بذلك من البیات ، ولیأمنوا من إتیان العدو لھم من خلفھم » . 

( 4 ) في نھج البلاغة : « ولتكن » . 

( 5 ) المنكب من الأرض : الموضع المرتفع . في الأصل : « ومناكب الأنھار » ، صوابھ من نھج البلاغة بشرح ابن الحدید ( 3 : 412 ) . 

( 6 ) الترس من السلاح تلك التي یتوقى بھا ، وتجمع على أتراس وتراس وترسة وتروس . وفي اللسان : « قال یعقوب : ولا نقل أترسة » . وفي ح ( 1 : 285 ) : «



والترسة » . 

( 7 ) في اللسان : « لما جعل للنوم ذوقا أمرھم أن لا ینالوا منھ إلا بألسنتھم ولا یسیغوه . فشبھھ بالمضمضة بالماء وإلقائھ من الفم من غیر ابتلاع » .

( 125 )

ولیكن عندي كل یوم خبركما ورسول من قبلكما ؛ فإني ـ ولا شيء إلا ما شاء الله ـ حثیث السیر في آثاركما . علیكما في حربكما بالتؤدة ،

وإیاكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الإعذار والحجة . وإیاكما أن تقاتلا حتى أقدم علیكما إلا أن تبدأ أو یأتیكما أمري إن شاء الله .

والسلام . 

وفي حدیث عمر أیضا بإسناده ، ثم قال : إن علیا كتب إلى أمراء الأجناد : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین ، أما بعد فإني أبرأ إلیكم وإلى أھل الذمة من معرة الجیش (1) ، إلا من جوعة إلى شبعة ، ومن فقر إلى

غنى ، أو عمى إلى ھدى ، فإن ذلك علیھم . فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان ، وخذوا على أیدي سفھائكم ، واحترسوا أن تعملوا أعمالا

لا یرضى الله بھا عنا فیرد علینا وعلیكم دعاءنا ، فإن الله تعالى یقول : ( قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم . فسوف یكون لزاما )

. فإن الله إذا مقت قوما من السماء ھلكوا في الأرض ، فلا تألوا أنفسكم خیرا (2) ، ولا الجند حسن سیرة ، ولا الرعیة معونة ، ولا دین الله

قوة ، وأبلوا في سبیلھ (3) ما استوجب علیكم ، فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما [ یجب علینا أن ] نشكره بجھدنا ؛ وأن ننصره ما

بلغت قوتنا . ولا قوة إلا با� . وكتب أبو ثروان . 

____________

( 1 ) معرة الجیش : أن ینزلوا بقوم فیأكلوا من زروعھم شیئا بغیر علم . 

( 2 ) یقال فلان لا یألو خیرا : أي لا یدعھ ولا یزال یفعلھ . وفي الأصل : « لا تدخروا أنفسكم » ، صوابھ في ح . 

( 3 ) في الأصل : « وأبلوه » ، صوابھ في ح .

( 126 )

قال : وفي كتاب عمر بن سعد أیضا : وكتب إلى جنوده یخبرھم بالذي لھم والذي علیھم : 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین . أما بعد فإن الله جعلكم في الحق جمیعا سواء ، أسودكم وأحمركم (1) ، وجعلكم من الوالي وجعل الوالي

منكم بمنزلة الوالد من الولد ، وبمنزلة الولد من الوالد الذي لا یكفیھم منعھ إیاھم طلب عدوه والتھمة بھ ، ما سمعتم وأطعتم وقضیتم الذي

علیكم (2) . وإن حقكم علیھ إنصافكم والتعدیل بینكم ، والكف عن فیئكم . فإذا فعل ذلك معكم وجبت علیكم طاعتھ بما وافق الحق ، ونصرتھ

على سیرتھ ، والدفع عن سلطان الله ، فإنكم وزعة الله في الأرض ـ قال عمر : الوزعة الذین یدفعون عن الظلم ـ فكونوا لھ أعوانا ولدینھ

أنصارا ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا . إن الله لا یحب المفسدین . 

قال : ومرت جنازة على علي وھو بالنخیلة . 

نصر : عمر بن سعد ، حدثني سعد بن طریف عن الأصبغ بن نبانة عن علي قال : قال علي : ما یقول الناس في ھذا القبر ؟ ـ وفي النخیلة

قبر عظیم یدفن الیھود موتاھم حولھ ـ فقال الحسن بن علي : یقولون ھذا قبر ھود النبي صلى الله علیھ وسلم لما أن عصاه قومھ جاء



فمات ھاھنا . قال : كذبوا ، لأنا ، أعلم بھ منھم ، ھذا قبر یھودا (3) بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم ، بكر یعقوب (4) . ثم قال 

____________

( 1 ) انظر ما مضى ص 113 . 

( 2 ) الكلام بعد « الولد » إلى ھنا لیس في ح . 

( 3 ) في الأصل : « یھود » وفي ح ( 1 : 286 ) : « یھوذا » صوابھما ما أثبت كما في القاموس مادة ( ھود ) . وفي شفاء الغلیل للخفاجي : « یھودا معرب یھوذا

بذال معجمة ، ابن یعقوب علیھ السلام » . 

( 4 ) الحق أن بكر یعقوب ھو « رأوبین » وأمھ لیئة . انظر التكوین ( 35 : 23 27 ) .

( 127 )

ھاھنا أحد من مھرة (1) ؟ قال : فأتى بشیخ كبیر ، فقال : أین منزلك ؟ قال : علي شاطئ البحر . قال : أین من الجبل الأحمر (2) ؟ قال : [

أنا ] قریب منھ . قال : فما یقول قومك فیھ ؟ قال : یقولون : قبر ساحر . قال : كذبوا ، ذاك قبر ھود ، وھذا قبر یھودا (3) بن یعقوب بكره

. [ ثم قال علیھ السلام ] : یحشر من ظھر الكوفة سبعون ألفا على غرة الشمس (4) یدخلون الجنة بغیر حساب . 

قال نصر : وفي حدیث عمر بن سعد قال : بعث قیس بن سعد الأنصاري من الكوفة إلى مصر أمیرا علیھا . 

فلما بلغ معاویة بن أبي سفیان مكان على بالنخیلة ومعسكره بھا ـ ومعاویة بدمشق قد ألبس منبر دمشق قمیص عثمان وھو مخضب بالدم

، وحول المنبر سبعون ألف شیخ یبكون [ حولھ ] لا تجف دموعھم على عثمان ـ خطب معاویة أھل الشام فقال : 

یا أھل الشام ، قد كنتم تكذبوني في علي ، وقد استبان لكم أمره ، والله ما قتل خلیفتكم غیره ، وھو أمر بقتلھ ، وألب الناس علیھ ، وآوى

قتلتھ ، وھم جنده وأنصاره وأعوانھ ، وقد خرج بھم قاصدا بلادكم [ ودیاركم ] لإبادتكم . یا أھل الشام ، الله الله في عثمان ، فأنا ولي

عثمان وأحق من طلب بدمھ ، وقد جعل الله لولي المظلوم سلطانا (5) . فانضروا خلیفتكم [ المظلوم ] ؛ فقد صنع 

____________

( 1 ) مھرة ، بالفتح ، ابن حیدان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . وھم حي من الیمن . 

( 2 ) ح : « أین أنت من الجبل » فقط . 

( 3 ) في الأصل : « یھود » وانظر التنبیھ رقم 3 من الصفحة السابقة . 

( 4 ) أي مطلعھا . وغرة كل شيء : أولھ . وفي الأصل : « الشمس والقمر » ، وأثبت ما في ح . 

( 5 ) ح : « لولى المقتول ظلما سلطانا » .

( 128 )

بھ القوم ما تعلمون ، قتلوه ظلما وبغیا ، وقد أمر الله بقتال الفئة الباغیة حتى تفئ إلى أمر الله . [ ثم نزل ] . 

فأعطوه الطاعة ، وانقادوا لھ وجمع إلیھ أطرافھ ، واستعمل على فلسطین ثلاثة رھط فجعلھم بإزاء أھل مصر لیغیروا علیھم من خلفھم ،

وكتب إلى معتزلة أھل مصر ، وھم یومئذ یكاتبون معاویة ولا یطیقون مكاثرة أھل مصر ، إن تحرك قیس عامل علي على مصر أن یثبتوا

لھ . وفیھا معاویة بن خدیج ، وحصین بن نمیر . وأمراء فلسطین الذین أمرھم معاویة علیھا : حباب بن أسمر ، وسمیر بن كعب بن أبي



الحمیري ، وھیلة بن سحمة . واستعمل على أھل حمص محول بن عمرو بن داعیة ، واستخلف على أھل دمشق عمار بن السعر ،

واستعمل على أھل قنسرین صیفي بن علیة بن شامل (1) . 

 _________

 

آخر الجزء الثاني من الأصل ، ویتلوه في الجزء الثالث خروج 

علي رضي الله عنھ إلى النخیلة . وصلى الله على 

سیدنا محمد النبي وآلھ وسلم 

____________

(1) ترجم لھ ابن عساكر في تاریخھ ( 18 : 64 ) النسخة التیموریة ، وقیده بالضبط الذي أثبت .  وفي الأصل : « صیفي بن عیلة بن سائل » ، تحریف .

( 129 )

الجزء الثالث
من كتاب صفین
لنصر بن مزاحم

روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 

روایة أبي الحسن محمد بن ثابت . 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة أبي البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

سماع مظفر بن علي بن محمد بن زید بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر الله لھ 

( 130 )

( 131 )

بسم الله الرحمن الرحیم
أخبرنا الشیخ الثقة شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، قال : أخبرنا أبو الحسین المبارك بن

عبد الجبار بن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ في ربیع الآخر من سنة أربع وثمانین وأربعمائة ، قال أبو یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد



بن جعفر ، قال أبو الحسن محمد بن ثابت ابن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي ، قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة ،

قال أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز قال أبو الفضل نصر بن مزاحم : 

خروج علي رضي الله عنھ من النخیلة

عمرو بن شمر ، وعمر بن سعد ، ومحمد بن عبد الله ، قال عمر : حدثني رجل من الأنصار عن الحارث بن كعب الوالبي ، عن عبد

الرحمن بن عبید بن أبي الكنود ، قال : لما أراد علي الشخوص من النخیلة قام في الناس لخمس مضین من شوال یوم الأربعاء فقال : 

الحمد � غیر مفقود النعم (1) ولا مكافأ الإفضال ، وأشھد ألا إلھ إلا الله ونحن على ذلكم من الشاھدین ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم . أما بعد ذلكم فإني قد بعثت مقدماتي ، وأمرتھم بلزوم ھذا 

____________

( 1 ) في الأصل : « غیر معقود النعم » صوابھ في نھج البلاغة ( 1 : 287 ) بشرح ابن أبي الحدید .

( 132 )

الملطاط (1) حتى یأتیھم أمري ، فقد أردت أن أقطع ھذه النطفة (2) إلى شرذمة منكم موطنین بأكناف دجلة (3) ، فأنھضھم معكم إلى أعداء

الله ، إن شاء الله ، وقد أمرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري ، ولم الكم (4) ولا نفسي . فإیاكم والتخلف والتربص ؛ فإني قد خلفت

مالك بن حبیب الیربوعي ، وأمرتھ ألا یترك متخلفا إلا ألحقھ بكم عاجلا إن شاء الله . 

فقام إلیھ معقل بن قیس الریاحي فقال : یا أمیر المؤمنین ، والله لا یتخلف عنك إلا ظنین ، ولا یتربص بك إلا منافق . فأمر مالك بن حبیب

أن یضرب أعناق المتخلفین . قال علي : قد أمرتھ بأمرى ؛ ولیس مقصرا في أمري إن شاء الله . وأراد قوم أن یتكلموا فدعا بدابتھ فجاءتھ

، فلما أراد أن یركب وضع رجلھ في الركاب وقال : " بسم الله " . فلما جلس (5) على ظھرھا قال : ( سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ

مقرنین . وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . ثم قال : اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، والحیرة بعد الیقین ، وسوء المنظر

في الأھل والمال والولد . اللھم أنت الصاحب في السفر ، والخلیفة في الأھل ، ولا یجمعھما غیرك ، لأن المستخلف 

____________

( 1 ) قال الرضي في تعلیقھ على نھج البلاغة : « أقول : یعنى علیھ السلام بالملطاط ھا ھنا : السمت الذي أمرھم بلزومھ ، وھو شاطئ الفرات . ویقال ذلك أیضا لشاطئ

البحر . وأصلھ ما استوى من الأرض » . 

( 2 ) قال الرضي : « یعني بالنطفة ماء الفرات . وھو من غریب العبارات وعجیبھا » . 

( 3 ) یقال وطن بالمكان وأوطن والأخیرة أعلى . 

( 4 ) یقال ما یألو الشيء : أي ما یتركھ . في الأصل : « ولم آلوكم » ، صوابھ في ح ( 1 : 287 ) . 

( 5 ) في الأصل : « ملس » تحریف .

( 133 )



لا یكون مستصحبا ؛ والمستصحب لا یكون مستخلفا (1) . 

ثم خرج وخرج أمامھ الحر بن سھم بن طریف الربعي ( ربیعة تمیم ) وھو یقول : 

یا فرسي سیري وأمي الشاما * وقطعي الحزون والأعلاما (2) 

ونابذي مــن خالف الإماما * إنـي لأرجو إن لقینا العاما 

جمع بني أمیـــة الطعاما * أن نقتـل العاصي والھماما 

وأن نزیل من رجال ھاما

قال : وقال مالك بن حبیب ـ وھو على شرطة علي ـ وھو آخذ بعنان دابتھ علیھ السلام : یا أمیر المؤمنین ، أتخرج بالمسلمین فیصیبوا أجر

الجھاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال ؟ فقال لھ علي : إنھم لن یصیبوا من الأجر شیئا إلا كنت شریكھم فیھ ، وأنت ھاھنا أعظم غناء

منك عنھم (3) لو كنت معھم . فقال : سمعا وطاعة یا أمیر المؤمنین . فخرج علي حتى إذا جاز حد الكوفة صلى ركعتین . 

نصر : إسرائیل بن یونس ، عن أبي إسحاق السبیعي ، عن عبد الرحمن بن یزید ، أن علیا صلى بین القنطرة والجسر ركعتین . 

____________

( 1 ) قال الرضي في نھج البلاغة : « وابتداء ھذا الكلام مروي عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ . وقد قفاه أمیر المؤمنین علیھ السلام بأبلغ كلام ، وتممھ بأحسن تمام

، من قولھ : ولا یجمعھما غیرك ، إلى آخر الفصل » . ووعثاء السفر : مشقتھ . والمنقلب : الرجوع . 

( 2 ) انظر الأغاني ( 11 : 130 ) . 

( 3 ) ح ( 1 : 277 ) : « عنھم منك » .

( 134 )

نصر : عمرو بن خالد ، عن أبي الحسین زید بن علي ، عن آبائھ عن علي علیھ السلام قال . خرج علي وھو یرید صفین حتى إذا قطع

النھر أمر منادیھ فنادى بالصلاة . قال : فتقدم فصلى ركعتین ، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علینا فقال : 

یأیھا الناس ، ألا من كان مشیعا أو مقیما فلیتم الصلاة فإنا قوم على سفر (1 ) ، ومن صحبنا فلا یصم المفروض (2) . والصلاة [

المفروضة ] ركعتان . 

قال : ثم رجع إلى حدیث عمر بن سعد ، قال : 

ثم خرج حتى أتى دیر أبي موسى ، وھو من الكوفة على فرسخین (3) ، فصلى بھا العصر (4) ، فلما انصرف من الصلاة قال : « سبحان

ذي الطول والنعم ، سبحان ذي القدرة والإفضال . أسأل الله الرضا بقضائھ ، والعمل بطاعتھ ، والإنابة إلى أمره ، فإنھ سمیع الدعاء » . ثم

خرج حتى نزل على شاطئ نرس (5) ، بین موضع حمام أبى بردة وحمام عمر ، فصلى بالناس المغرب فلما انصرف قال : 

« الحمد � الذي یولج اللیل في النھار ویولج النھار في اللیل ، [ و ] الحمد � كلما وقب لیل وغسق ، والحمد � كلما لاح نجم وخفق » .

____________

( 1 ) ح : « قوم سفر » . وسفر ، بالفتح : أي مسافرون . 



( 2 ) ح ( 1 : 277 ) : « فلا یصومن المفروض » . 

( 3 ) لم یذكره یاقوت . 

( 4 ) ح : « بھ العصر » التذكیر للدیر ، والتأنیث للبقعة . 

( 5 ) نرس ، بفتح النون في أولھ : نھر حفره نرسي بن بھرام بنواحي الكوفة ، مأخذه من الفرات . وفي الأصل : « البرس » بالباء . صوابھ ما أثبت من ح ومعجم

البلدان .

( 135 )

ثم أقام حتى صلى الغداة ، ثم شخص حتى بلغ قبة قبین (1) ، [ و ] فیھا نخل طوال إلى جانب البیعة من وراء النھر . فلما رآھا قال : (

والنخل باسقات لھا طلع نضید ) . ثم أقحم دابتھ النھر فعبر إلى تلك البیعة فنزلھا فمكث بھا قدر الغداة . 

نصر : عمر ، عن رجل ـ یعني أبا مخنف (2) ـ عن عمھ ابن مخنف (3) قال : إني لأنظر إلى أبي ، مخنف بن سلیم (4) وھو یسایر علیا

ببابل ، وھو یقول . إن ببابل أرضا قد خسف بھا ، فحرك دابتك لعلنا أن نصلى العصر خارجا منھا . قال : فحرك دابتھ وحرك الناس دوابھم

في أثره ، فلما جاز جسر الصراة (5) نزل فصلى بالناس العصر . 

نصر : عمر ، حدثني عمر بن عبد الله بن یعلى بن مرة الثقفي ، عن أبیھ 

____________

( 1 ) قبین ، بضم القاف وتشدید الباء المكسورة بعده . وفي ح : « یبین » محرف . 

( 2 ) أبو مخنف ، ھو لوط بن یحیى بن سعید بن مخنف بن سلیم الأزدي الغامدي ، شیخ من أصحاب الأخبار بالكوفة . روي عن الصعق بن زھیر ، وجابر الجعفي ،

ومجالد ، وروي عنھ المدائني ، وعبد الرحمن بن مغراء . ومات قبل السبعین ومائة . منتھي المقال 248 ولسان المیزان ( 4 : 292 ) وابن الندیم 93 لیبسك . 

( 3 ) لمخنف أولاد ، أحدھم أبو رملة عامر بن مخنف بن سلیم الأزدي . ذكره صاحب منتھى المقال في 299 وقال إنھ روى عن أبیھ مخنف . والآخر حبیب بن مخنف

ذكره الحافظ أبو عمرو . وثالث ذكره صاحب لسان المیزان ( 5 : 375 ) وھو محمد بن مخنف . 

( 4 ) مخنف ، بكسر المیم ، وسلیم ، بضم السین ، كما في الاشتقاق 289 ومنتھى المقال 299 . وھو صحابي ترجم لھ في الإصابة 7842 . 

( 5 ) الصراة ، بالفتح : نھر یأخذ من نھر عیسى من بلدة یقال لھا المحول ، بینھا وبین بغداد فرسخ . وھو من أنھار الفرات . وفي الأصل : « الصراط » تحریف . وفي

ح : « الفرات » .

( 136 )

عن عبد خیر (1) قال : كنت مع علي أسیر في أرض بابل . قال : وحضرت الصلاة صلاة العصر . قال : فجعلنا لا نأتي مكانا إلا رأیناه أفیح

(2) من الآخر . قال : حتى أتینا على مكان أحسن ما رأینا ، وقد كادت الشمس أن تغیب . قال : فنزل علي ونزلت معھ . قال : فدعا الله

فرجعت الشمس كمقدارھا من صلاة العصر . قال : فصلینا العصر ، ثم غابت الشمس ، ثم خرج حتى أتى دیر كعب ، ثم خرج منھا (3)

فبات بساباط ، فأتاه دھاقینھا یعرضون علیھ النزل (4) والطعام ، فقال : لا ، لیس ذلك لنا علیكم . فلما أصبح وھو بمظلم (5) ساباط قال : (

أتبنون بكل ریع آیة تعبثون ) . 

قال : وبلغ عمرو بن العاص مسیره فقال : 



لا تحسبني یا علي غافلا * لأوردن الكوفة القنابلا (6) 

بجمعي العام وجمعي قابلا

فقال علي : 

لأوردن العاصي بن العاصي * سبعین ألفا عاقدي النواصي

____________

( 1 ) ھو عبد خیر بن یزید الھمداني ، أبي عمارة الكوفي . أدرك الجاھلیة وأدرك زمن النبي ولم یسمع منھ . الإصابة 6360 وتھذیب التھذیب . 

( 2 ) أفیح من الفیح وھو الخصب والسعة . وفي الأصل وح : « أقبح » . 

( 3 ) ح ( 1 : 277 ) : « ثم خرج منھ » . 

( 4 ) النزل ، بضم وبضمتین : ما یھیأ للضیف . وفي الأصل : « النزول » ، وأثبت ما في ح . 

( 5 ) قال یاقوت : مضاف إلى ساباط التي قرب المدائن . 

( 6 ) القنابل : جمع قنبلة ، بالفتح ، وھي جماعة الخیل .

( 137 )

مستحقبین حلق الدلاص * قد جنبوا الخیل مع القلاص (1) 

أسود غیل حین لا مناص (2)

قال : وكتب علي إلى معاویة : 

أصبحت منى یا ابن حرب جاھلا * إن لم نرام منكم الكواھلا 

بالحـــق والحق یزیل الباطلا * ھذا لك العام وعام قابلا

قال : وبلغ أھل العراق مسیر معاویة إلى صفین ونشطوا وجدوا ، غیر أنھ كان من الأشعث بن قیس شئ عند عزل علي إیاه عن الریاسة ،

وذلك أن ریاسة كندة وربیعة كانت للأشعث ، فدعا علي حسان بن مخدوج ، فجعل لھ تلك الریاسة ، فتكلم في ذلك أناس من أھل الیمن ،

منھم الأشتر ، وعدي الطائي ، وزحر بن قیس (3) وھانئ بن عروة ، فقاموا إلى علي فقالوا : یا أمیر المؤمنین ، إن ریاسة الأشعث لا

تصلح إلا لمثلھ ، وما حسان بن مخدوج مثل الأشعث . فغضب ربیعة ، فقال حریث بن جابر : یا ھؤلاء رجل برجل ، ولیس بصاحبنا عجز

في شرفھ وموضعھ ، ونجدتھ وبأسھ ، ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفھ . فقال النجاشي في ذلك : 

رضینا بما یـرضى علي لنا بھ * وإن كان فیما یأت جدع المناخر 

وصي رسول الله من دون أھلھ * ووارثھ بعد العموم الأكابر (4 )



____________

( 1 ) كانت العرب إذا أرادت حربا فساروا إلیھا ركبوا الإبل وقرنوا إلیھا الخیل لإراحة الخیل وصیانتھا . انظر المفضلیات الخمس 39 . 

( 2 ) انظر لأقوال النحاة في مثل ھذه العبارة خزانة البغدادي ( 2 : 90 بولاق ) . 

( 3 ) في الأصل : « زجر » بالجیم ، صوابھ بالحاء كما سبق في ص 15 . 

( 4 ) جمع العم أعمام وعموم وعمومة .

( 138 )

رضاك وحســان الرضــا للعشائر*رضى بابن مخدوج فقلنا الرضــا بھ

توارثھ من كابـر بعــد كابـــر*وللأشعث الكندي في النــاس فضلھ

إذ الملك في أولاد عمرو بن عامــر*متــــوج آباء كــــرام أعزة

علینا لأشجینا حریث بــن جابــر*فلولا أمیــر المــؤمنین وحقــھ

لفومك ؟ ؟ ردء في الأمور الغوامـر*فلا تطلبنا یا حـــریث فإننــــا

ولا قومنا في وائــل بعوائـــر (1)*وما بابن مخدوج بن ذھل نقیصــة

أشم طویل الساعدیـــن مھاجـر*ولیس لنا إلا الرضا بــابن حـرة

وصدعا یؤتیھ أكــف الجوابـر (2)*على أن في تلك النفوس حــزازة

قال : وغضب رجال الیمنیة ، فأتاھم سعید بن قیس الھمداني فقال : ما رأیت قوما أبعد رأیا منكم ، أرأیتم إن عصیتم على علي ھل لكم إلي

عدوه وسیلة ؟ وھل في معاویة عوض منھ ، أو ھل لكم بالشام من بدلھ (3) بالعراق ، أو تجد ربیعة ناصرا من مضر ؟ القول ما قال ،

والرأي ما صنع . 

قال : فتكلم حریث بن جابر فقال : یا ھؤلاء ، لا تجزعوا ؛ فإنھ إن كان الأشعث ملكا في الجاھلیة وسیدا في الإسلام فإن صاحبنا أھل ھذه

الریاسة وما ھو أفضل منھا . فقال حسان للأشعث : لك رایة كندة ، ولي رایة 

____________

( 1 ) العوائر : جمع عائر ، وھو الذي لا یدري من أین أتى ، وأصل ذلك في السھام . 

( 2 ) یؤتیھ : یھیئھ ویصلحھ . وفي اللسان : « أتیت الماء : أصلحت مجراه » . وفیھ : « وأتاه الله : ھیأه » . وفي الأصل : « یأبیھ » مع ضبطھا بضم الیاء وفتح

الھمزة . والوجھ ما أثبت . 

( 3 ) في الأصل : « أو ھل لك بالشام من بدلة بالعراق » .



( 139 )

ربیعة . فقال : معاذ الله ، لا یكون ھذا أبدا ، ما كان لك (1) فھو لي ، وما كان لي فھو لك . 

وبلغ معاویة ما صنع بالأشعث فدعا مالك بن ھبیرة فقال : اقذفوا إلى الأشعث شیئا تھیجونھ على علي . فدعوا شاعرا لھم فقال ھذه الأبیات

، فكتب بھا مالك بن ھبیرة إلى الأشعث ، وكان لھ صدیقا ، وكان كندیا : 

فا� یعلم أني غیـــر مثلــــوج*من كان في القوم مثلوجــا بأسرتـھ

واستجمع الأمر حسان بن مـخــدوج*زالت عن الأشعث الكندي ریاستــھ

ماء الفرات وكرب غیــر مفــروج*یا للرجال لعار لیـــس یغسلــھ

یرض الدناة وما قحطــان بالھــوج*إن ترض كندة حسانــا بصاحبھـا

أھل العراق وعــار غیــر ممزوج*ھذا لعمرك عار لیـس ینكــــره

ضخما یبوء بمـلك غیــر مفلــوج*كان ابن قیس ھماما في أرومتـــھ

والقوم أعداء یـاجوج وماجــــوج*ثم استقل بعار فـي ذوي یمـــن

ا یستطیعون طرا ذبـــــح فروج*إن الذین تولوا بالعـــراق لـــھ

من حق كندة ، حق غیـــر محجوج (2)*لیست ربیعة أولى بـــالذي حـذیت

قال : فلما انتھى الشعر إلى أھل الیمن قال شریح بن ھانئ : یا أھل الیمن ما یرید صاحبكم إلا أن یفرق بینكم وبین ربیعة . وإن حسان بن

مخدوج مشى إلى الأشعث بن قیس برایتھ حتى ركزھا في داره ، فقال الأشعث : إن 

____________

( 1 ) في الأصل : « ذلك » . 

( 2 ) حذیت : أعطیت . والحذوة : العطیة .

( 140 )

ھذه الرایة عظمت على علي ، وھو والله أخف علي من زف النعام (1) ، ومعاذ الله أن یغیرني ذلك لكم . قال : فعرض علیھ علي بن أبي

طالب أن یعیدھا علیھ فأبي وقال : یا أمیر المؤمنین ، إن یكن أولھا شرفا فإنھ لیس آخرھا بعار . فقال لھ علي : أنا أشركك فیھ . فقال لھ

الأشعث : ذلك إلیك . فولاه على میمنتھ ، وھي میمنة أھل العراق . 

وقال : وأخذ مالك بن حبیب رجلا وقد تخلف عن علي فضرب عنقھ فبلغ ذلك قومھ فقال بعضھم لبعض : انطلقوا بنا إلى مالك فنتسقطھ (2)



لعلھ أن یقر لنا بقتلھ ؛ فإنھ رجل أھوج . فجاءوا فقالوا : یا مالك ، قتلت الرجل ؟ قال : أخبركم أن الناقة ترأم ولدھا . اخرجوا عني قبحكم

الله . أخبرتكم أني قتلتھ . 

قال : حدثني مصعب بن سلام (3) ، قال أبو حیان التمیمي ، عن أبي عبیدة ، عن ھرثمة بن سلیم قال : غزونا مع علي بن أبي طالب

غزوة صفین ، فلما نزلنا بكربلا صلى بنا صلاة ، فلما سلم رفع إلیھ من تربتھا فشمھا ثم قال : واھا لك أیتھا التربة ، لیحشرن منك قوم

یدخلون الجنة بغیر حساب . فلما رجع ھرثمة من غزوتھ (4) إلى امرأتھ ـ وھي جرداء بنت سمیر ، وكانت شیعة لعلي ـ فقال لھا زوجھا

ھرثمة : ألا أعجبك من صدیقك أبي الحسن ؟ لما نزلنا كربلا رفع إلیھ من تربتھا فشمھا وقال : واھا لك یا تربة ، لیحشرن منك قوم 

____________

( 1 ) زف النعام ، بالكسر : ریشھ الصغیر . 

( 2 ) في اللسان : « وتسقطھ واستسقطھ : طلب سقطھ وعالجھ على أن یسقط فیخطئ ، أو یكذب ، أو یبوح بما عنده » . وفي الأصل : « فنسقطھ » تحریف : 

( 3 ) في الأصل : « سلم » تحریف . وترجمة مصعب في تاریخ بغداد ( 13 : 108 ) ( 4 ) ح ( 1 : 278 ) : « من غزاتھ » . 
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یدخلون الجنة بغیر حساب وما علمھ بالغیب ؟ فقالت : دعنا منك أیھا الرجل ، فإن أمیر المؤمنین لم یقل إلا حقا . فلما بعث عبید الله بن

زیاد البعث الذي بعثھ إلى الحسین بن علي وأصحابھ ، قال : كنت فیھم في الخیل التي بعث إلیھم ، فلما انتھیت إلى القوم وحسین وأصحابھ

عرفت المنزل الذي نزل بنا علي فیھ والبقعة التي رفع إلیھ من ترابھا ، والقول الذي قالھ ، فكرھت مسیري ، فأقبلت على فرسي حتى

وقفت على الحسین ، فسلمت علیھ ، وحدثتھ بالذي سمعت من أبیھ في ھذا المنزل ، فقال الحسین : معنا أنت أو علینا ؟ فقلت : یا ابن

رسول الله . لا معك ولا علیك . تركت أھلي وولدي (1) أخاف علیھم من ابن زیاد . فقال الحسین : فول ھربا حتى لا ترى لنا مقتلا ،

فوالذي نفس محمد بیده لا یرى مقتلنا الیوم رجل ولا یغیثنا (2) إلا أدخلھ الله النار . قال : فأقبلت في الأرض ھاربا حتى خفي علي مقتلھ

 . (3)

نصر : مصعب بن سلام قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي جحیفة قال جاء عروة البارقي إلى سعید بن وھب . فسألھ وأنا

أسمع فقال : حدیث حدثتنیھ (4) عن علي بن أبي طالب . قال : نعم ، بعثني مخنف بن سلیم إلى علي . فأتیتھ بكربلاء : فوجدتھ یشیر بیده

ویقول : ھاھنا ھاھنا . فقال لھ رجل : وما ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ قال : ثقل لآل محمد ینزل ھاھنا فویل لھم منكم ، وویل لكم منھم . فقال

لھ الرجل : ما معنى ھذا الكلام 

____________

( 1 ) ح : « ولدي وعیالي » . 

( 2 ) ح : « ثم لا یعیننا » . 

( 3 ) ح : « مقتلھم » . 

( 4 ) في الأصل : « حدثنیھ » محرف . وفي ح : « حدثتناه » .

( 142 )

یا أمیر المؤمنین ؟ قال : ویل لھم منكم : تقتلونھم ، وویل لكم منھم : یدخلكم الله بقتلھم إلى النار . 

وقد روى ھذا الكلام على وجھ آخر : أنھ علیھ السلام قال : فویل [ لكم منھم ، وویل ] لكم علیھم . قال الرجل : أما ویل لنا منھم فقد

عرفت (1) : وویل لنا علیھم ما ھو ؟ قال : ترونھم یقتلون ولا تستطیعون نصرھم . 

نصر : سعید بن حكیم العبسي : عن الحسن بن كثیر عن أبیھ : أن علیا أتى كربلاء فوقف بھا ، فقیل یا أمیر المؤمنین ، ھذه كربلاء . قال

: ذات كرب وبلاء . ثم أومأ بیده إلى مكان فقال : ھاھنا موضع رحالھم ، ومناخ ركابھم وأومأ بیده إلى موضع آخر فقال : ھاھنا مھراق

دمائھم . 

ثم رجع إلى حدیث عمر بن سعد ، قال : ثم مضى نحو ساباط حتى انتھى إلى مدینة بھر سیر ، وإذا رجل من أصحابھ یقال لھ حر (2) بن

سھم بن طریف من بني ربیعة بن مالك (3) ، ینظر إلى آثار كسرى ، وھو یتمثل قول ابن یعفر التمیمي (4) : 

جرت الریاح على مكان دیارھم * فكأنما كانوا على میعاد



____________

( 1 ) ح : « عرفناه » . 

( 2 ) في الأصل : « حریز » وأثبت ما في ح ( 1 : 288 ) . 

( 3 ) ربیعة بن مالك بن زید مناة بن تمیم . انظر 133 ونھایة الأرب ( 2 : 344 ) . 

( 4 ) ھو الأسود بن یعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نھشل بن دارم بن مالك بن زید مناة بن تمیم . شاعر جاھلي مقدم ، كان ینادم النعمان بن المنذر . والبیت من

قصیدة لھ في المفضلیات ( 2 : 15 ـ 20 طبع المعارف ) . وفي الأصل : « ابن یعقوب التمیمي » والصواب ما أثبت . وفي ح : « بقول الأسود بن یعفر » .

( 143 )

فقال علي : أفلا قلت : « كم تركوا من جنات وعیون . وزروع ومقام كریم . ونعمة كانوا فیھا فاكھین . كذلك وأورثناھا قوما آخرین . فما

بكت علیھم السماء والأرض وما كانوا منظرین » . إن ھؤلاء كانوا وارثین فأصبحوا موروثین ، إن ھؤلاء لم یشكروا النعمة فسلبوا دنیاھم

بالمعصیة . إیاكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم . ثم قال : انزلوا بھذه النجوة (1) . 

نصر : عمر بن سعد ، حدثني مسلم الأعور ، عن حبة العرني (2) ( رجل من عرینة ) قال : أمر علي بن أبي طالب الحارث الأعور فصاح

في أھل المدائن : من كان من المقاتلة فلیواف أمیر المؤمنین صلاة العصر . فوافره في تلك الساعة ، فحمد الله وأثنى علیھ وقال : 

أما بعد فإني قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم ، وانقطاعكم عن أھل مصركم في ھذه المساكن الظالم أھلھا ، والھالك أكثر سكانھا لا

معروفا تأمرون بھ ، ولا منكرا تنھون عنھ . قالوا : یا أمیر المؤمنین ، إنا كنا ننتظر أمرك ورأیك ، مرنا بما أحببت . فسار وخلف علیھم

عدي بن حاتم ، فأقام علیھم ثلاثا ثم خرج في ثمانمائة ، وخلف ابنھ یزید فلحقھ في أربعمائة رجل منھم ، ثم لحق علیا ، وجاء علي حتى

مر بالأنبار ، فاستقبلھ بنو خشنوشك دھاقنتھا . 

____________

( 1 ) النجوة : المكان المرتفع . ح : « الفجوة » . والفجوة : ما اتسع من الأرض ، وقیل ما اتسع منھا وانخفض . 

( 2 ) ھو حبة ، بفتح أولھ ثم موحدة ثقیلة ، بن جوین بجیم مصغر ، العرني ، أبو قدامة الكوفي ، كان غالیا في التشیع . قال في تقریب التھذیب : « أخطأ من زعم أن لھ

صحبة » . ح : « حیة » بالیاء ، تحریف .

( 144 )

قال سلیمان (1) : « خش : طیب . نوشك : راض . یعني بني الطیب الراضي ، بالفارسیة » . 

فلما استقبلوه نزلوا ثم جاءوا یشتدون معھ قال : ما ھذه الدواب التي معكم ؟ وما أردتم بھذا الذي صنعتم ؟ قالوا : أما ھذا الذي صنعنا فھو

خلق منا نعظم بھ الأمراء . وأما ھذه البراذین فھدیة لك . وقد صنعنا لك وللمسلمین طعاما ، وھیأنا لدوابكم علفا كثیرا . قال : أما ھذا الذي

زعمتم أنھ منكم خلق تعظمون بھ الأمراء فوالله ما ینفع ھذا الأمراء ، وإنكم لتشقون بھ على أنفسكم وأبدانكم ، فلا تعودوا لھ . وأما دوابكم

ھذه فإن أحببتم أن نأخذھا منكم فنحسبھا من خراجكم أخذناھا منكم . وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شیئا إلا

بثمن . قالوا : یا أمیر المؤمنین ، نحن نقومھ ثم نقبل ثمنھ . قال : إذا لا تقومونھ قیمتھ ، نحن نكتفي بما دونھ . قالوا : یا أمیر المؤمنین

فإن لنا من العرب موالي ومعارف ، فتمنعنا أن نھدى لھم وتمنعھم أن یقبلوا منا ؟ قال : كل العرب لكم موال ، ولیس ینبغي لأحد من



المسلمین أن یقبل ھدیتكم . وإن غصبكم أحد فأعلمونا . قالوا : یا أمیر المؤمنین ، إنا نحب أن تقبل ھدیتنا وكرامتنا . قال لھم : ویحكم ،

نحن أغنى منكم . فتركھم ثم سار . 

نصر : عبد العزیز بن سیاه (2) ، عن حبیب بن أبي ثابت ، قال أبو سعید 

____________

( 1 ) ھو أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي ، أحد رواة ھذا الكتاب . 

( 2 ) عبد العزیز بن سیاه ، بكسر المھملة بعدھا تحتانیة خفیفة ، الأسدي الكوفي . صدوق یتشیع من كبار أتباع التابعین . انظر تھذیب التھذیب والتقریب . وفي ح ( 1 :

288 ) : « بن سباع » تحریف .

( 145 )

التیمي ، المعروف بعقیصا (1) ، قال : كنا مع علي في مسیره إلى الشام ، حتى إذا كنا بظھر الكوفة من جانب ھذا السواد ـ قال : ـ عطش

الناس واحتاجوا إلى الماء ، فانطلق بنا على حي أتى بنا (2) على صخرة ضرس من الأرض (3) ، كأنھا ربضة عنز (4) ، فأمرنا فاقتلعناھا

فخرج لنا ماء ، فشرب الناس منھ وارتووا . قال : ثم أمرنا فأكفأناھا علیھ . قال : وسار الناس حتى إذا مضینا قلیلا قال علي : منكم أحد

یعلم مكان ھذا الماء الذي شربتم منھ ؟ قالوا : نعم یا أمیر المؤمنین . قال : فانطلقوا إلیھ . قال : فانطلق منا رجال ركبانا ومشاة ،

فاقتصصنا الطریق [ إلیھ ] حتى انتھینا إلي المكان الذي نرى أنھ فیھ . قال : فطلبناھا (5) فلم نقدر على شيء ، حثى إذا عیل علینا انطلقنا

إلى دیر قریب منا فسألناھم : أین الماء الذي ھو عندكم ؟ قالوا : ما قربنا ماء . قالوا : بلى ، إنا شربنا منھ . قالوا : أنتم شربتم منھ ؟ قلنا

: نعم : قال [ صاحب الدیر ] : ما بني ھذا الدیر إلا بذلك الماء (6) ، وما استخرجھ إلا نبي أو وصي نبي . 

ثم رجع إلى الحدیث . قال ثم مضى أمیر المؤمنین حتى نزل بأرض 

____________

( 1 ) في القاموس : « وعقیصى مقصورا : لقب أبي سعید التیمي التابعي » . وفي منتھى المقال 132 : « دینار ، یكنى أبا سعید ، ولقبھ عقیصا ، وإنما لقب بذلك لشعر

قالھ » فجعل اسمھ « دینارا » . في الأصل : « التمیمي » تحریف . وفي ح : « حدثنا سعید التیمي المعروف یعقیصاء » ، نقص وتحریف . 

( 2 ) في الأصل : « أتانا » وفي ح : « أتى » فقط . 

( 3 ) الضرس ، بالكسر : الأرض الخشنة . 

( 4 ) ربضة العنز ، بالضم : أي جثتھا إذا بركت . وروى في الحدیث : « كربضة العنز » بكسر الراء . اللسان ( 9 : 13 ) . 

( 5 ) أي الصخرة . وفي ح : « فطلبناه » ، أي الماء . 

( 6 ) في الأصل : « لذلك الماء » ، وأثبت ما في ح .

( 146 )

الجزیرة ، فاستقبلھ بنو تغلب والنمر بن قاسط بالجزیرة (1) . قال : قال علي لیزید ابن قیس لأرحبي : یا یزید بن قیس . قال : لبیك یا أمیر

المؤمنین . قال : ھؤلاء قومك ، من طعامھم فاطعم ، ومن شرابھم فاشرب . 

نصر : عمر بن سعد ، عن الكلبي ، عن الأصبغ بن نباتة ، أن رجلا سأل علیا بالمدائن عن وضوء رسول الله علیھ الصلاة والسلام ، فدعا



بمخضب من برام (2) قد نصفھ الماء (3) . قال علي : من السائل عن وضوء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ فقام الرجل ، فتوضأ

علي ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسھ واحدة ، وقال : ھكذا رأیت رسول الله یتوضأ . 

ثم رجع إلى الحدیث الأول ، حدیث یزید بن قیس الأرحبي . ثم قال : والله إني لشاھد إذ أتاه وفد بني تغلب فصالحوه على أن یقرھم على

دینھم ، ولا یضعوا أبناءھم في النصرانیة . قال : وقد بلغني أنھم قد تركوا ذلك ، وایم الله لئن ظھرت علیھم لأقتلن مقاتلتھم ، ولأسبین

ذراریھم . فلما دخل بلادھم استقبلتھ مسلمة لھم كثیرة ، فسر بما رأى من ذلك ، وثناه عن رأیھ . ثم سار أمیر المؤمنین حتى أتى الرقة

وجل أھلھا العثمانیة الذین فروا من الكوفة برأیھم وأھوائھم إلى معاویة فغلقوا أبوابھا وتحصنوا فیھا ، وكان أمیرھم سماك بن مخرمة

الأسدي في طاعة معاویة ، وقد كان فارق علیا في نحو من مائة رجل من بني أسد ، ثم أخذ یكاتب قومھ حتى لحق بھ منھم سبعمائة رجل

 .

____________

( 1 ) ح : « ابن قاسط بن محرز » تحریف . وھو النمر بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمى بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان . 

( 2 ) المخضب ، بالكسر : شبھ الإجانة یغسل فیھا الثیاب ، والمركن . والبرام : جمع برمة ، بالضم ، وھي قدر من حجارة . 

( 3 ) نصفھ الماء : بلغ نصفھ . وفي الأصل : « قدر نصفھ الماء » . محرف . وھذا الخبر لم یرد في مظنھ من ح .

( 147 )

نصر : عمر بن سعد ، حدثني مسلم الملائي (1) عن حبة (2) عن علي قال : لما نزل علي الرقة [ نزل ] بمكان یقال لھ بلیخ على جانب

الفرات ، فنزل راھب [ ھناك ] من صومعتھ فقال لعلي : إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا ، كتبھ [ أصحاب ] عیسى بن مریم ، أعرضھ

علیك . قال علي : نعم فما ھو ؟ قال الراھب : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الذي قضى فیما قضى ، وسطر فیما سطر ، أنھ باعث في الأمیین رسولا منھم یعلمھم الكتاب والحكمة ، ویدلھم على سبیل الله ، لا فظ ولا

غلیظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا یجزى بالسیئة السیئة ، ولكن یعفو ویصفح (3) ، أمتھ الحمادون الذین یحمدون الله على كل نشز ،

وفي كل صعود وھبوط (4) ، تذل ألسنتھم (5) بالتھلیل والتكبیر [ والتسبیح ] ، وینصره الله على كل من ناواه ، فإذا توفاه الله اختلفت أمتھ

ثم اجتمعت ، فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت ، فیمر رجل من أمتھ بشاطئ ھذا الفرات ، یأمر بالمعروف وینھي عن المنكر ، ویقضي

بالحق ، ولا یرتشي في الحكم (6) . الدنیا أھون علیھ من الرماد في یوم عصفت [ بھ ] الریح ، والموت أھون علیھ من شرب الماء 

____________

( 1 ) ھو مسلم بن كیسان الضبي الملائي البراد ، أبو عبد الله الكوفي . انظر تھذیب التھذیب والتقریب . 

( 2 ) سبقت ترجمتھ في ص 143 . 

( 3 ) ح ( 1 : 289 ) : « بل یعفو ویصفح » . 

( 4 ) النشز ، بالفتح والتحریك : المتن المرتفع من الأرض . والصعود والھبوط ، بفتح أولھما : ما ارتفع وما انخفض من الأرض . 

( 5 ) یذل ، من الذل ، بالكسر والضم ، وھو اللین . 

( 6 ) ح : « ولا یركس الحكم » . والركس : رد الشيء مقلوبا .



( 148 )

على الظماء (1) ، یخاف الله في السر ، وینصح لھ في العلانیة ، ولا یخاف في الله لومة لائم . من أدرك ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم من

أھل ھذه البلاد فآمن بھ كان ثوابھ رضواني والجنة ، ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلینصره ؛ فإن القتل معھ شھادة " . [ ثم قال لھ ] : فأنا

مصاحبك غیر مفارقك حتى یصیبني ما أصابك . قال : فبكي علي ثم قال : الحمد � الذي لم یجعلني عنده منسیا (2) ، الحمد � الذي

ذكرني في كتب الأبرار . ومضى الراھب معھ ، وكان ـ فیما ذكروا ـ یتغدى مع علي ویتعشى حتى أصیب یوم صفین ، فلما خرج الناس

یدفنون قتلاھم قال علي : اطلبوه . فلما وجدوه صلى علیھ ودفنھ ، وقال : ھذا منا أھل البیت . واستغفر لھ مرارا . 

نصر : عمر عن رجل ـ وھو أبو مخنف ـ عن نمیر بن وعلة ، عن أبي الوداك (3) أن علیا بعث من المدائن معقل بن قیس [ الریاحي ] في

ثلاثة آلاف رجل ، وقال لھ : « خذ على الموصل ، ثم نصیبین ، ثم القني بالرقة ؛ فإني موافیھا ، وسكن الناس وأمنھم ، ولا تقاتل إلا من

قاتلك ، وسر البردین (4) ، وغور بالناس (5) ، وأقم اللیل ، ورفھ في السیر ، ولا تسر في 

____________

( 1 ) الظمء ، بالفتح ، والظمأ ، بالتحریك ، والظماء والظماءة ، كسحاب وسحابة : العطش : ح : « الظمآن » 

( 2 ) ح : « الذي لم أكن عنده منسیا » . 

( 3 ) ھو جبر بن نوف ـ بفتح النون وآخره فاء ـ الھمداني ـ بسكون المیم ـ البكالي ـ بكسر الباء الموحدة وتخفیف الكاف ـ أبو الوداك ـ بفتح الواو وتشدید الدال . انظر

تھذیب التھذیب والتقریب . 

( 4 ) البردان : الصبح والعصر ، كالأبردین . انظر جي الجنتین 26 . 

( 5 ) التغویر : النزول في القائلة نصف النھار . یقال « غوروا بنا فقد أرمضتمونا » أي انزلوا بنا وقت الھاجرة حتى تبرد .

( 149 )

اللیل (1) فإن الله جعلھ سكنا ، أرح فیك بدنك وجندك وظھرك . فإذا كان السحر أو حین ینبطح الفجر (2) فسر » . فخرج حتى أتى الحدیثة

، وھي إذ ذاك منزل الناس ـ إنما بنى مدینة الموصل بعد ذلك محمد بن مروان ـ فإذا ھم بكبشین ینتطحان ، ومع معقل بن قیس رجل من

خثعم یقال لھ شداد بن أبي ربیعة (3) قتل بعد ذلك مع الحروریة (4) ، فأخذ یقول : إیھ إیھ . فقال معقل : ما تقول : قال : فجاء رجلان نحو

الكبشین فأخذ كل واحد منھما كبشا ثم انصرفا ، فقال الخثعمي لمعقل : لا تغلبون ولا تغلبون . قال لھ : من أین علمت ذلك ؟ قال : أما

أبصرت الكبشین ، أحدھما مشرق والآخر مغرب ، التقیا فاقتتلا وانتطحا ، فلم یزل كل واحد منھما من صاحبھ منتصفا حي أتى كل واحد

منھما صاحبھ فانطلق بھ . فقال لھ معقل : أو یكون خیرا مما تقول یا أخا خثعم ؟ ثم مضوا حتى أتوا علیا بالرقة . 

نصر : عمر بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الوداك ، أن طائفة من أصحاب علي قالوا لھ : اكتب إلى معاویة وإلى من قبلھ من قومك بكتاب

تدعوھم فیھ إلیك ، وتأمرھم بترك ما ھم فیھ من الخطأ (5) ؛ فإن الحجة لن تزداد علیھم بذلك إلا عظما . فكتب إلیھم : 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 290 ) : « اول اللیل » . 

( 2 ) انبطح الفجر : ذھب ھاھنا وھاھنا . وإنما سمي بطن المسیل أبطح لأن الماء ینبطح فیھ أي یذھب یمینا وشمالا . ح : « ینبلج الفجر » . 

( 3 ) ح : « شرار بن شداد بن أبي ربیعة » . 



( 4 ) ھنا ضبط یاقوت . وضبط في اللسان والقاموس والوفیات ( 1 : 224 ) بفتح أولھ وضم ثانیھ . 

( 5 ) في الأصل : « وتأمرھم بما لھم فیھ من الخطأ » .

( 150 )

بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة وإلى من قبلھ من قریش سلام علیكم فإني أحمد الله إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإن �

عبادا آمنوا بالتنزیل ، وعرفوا التأویل ، وفقھوا في الدین ، وبین الله فضلھم في القرآن الحكیم ، وأنتم في ذلك الزمان أعداء لرسول الله

صلى الله علیھ ، تكذبون بالكتاب ، مجمعون على حرب المسلمین ، من ثقفتم منھم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه ، حتى أراد الله إعزاز

دینھ وإظھار رسولھ (1) ، ودخلت العرب في دینھ أفواجا ، وأسلمت [ لھ ] ھذه الأمة طوعا وكرھا ، وكنتم ممن دخل في ھذا الدین إما

رغبة وإما رھبة ، على حین فاز أھل السبق بسبقھم وفاز المھاجرون الأولون بفضلھم . فلا ینبغي لمن لیست لھ مثل سوابقھم في الدین

ولا فضائلھم في الإسلام ، أن ینازعھم الأمر الذي ھم أھلھ وأولى بھ ، فیحوب بظلم (2) . ولا ینبغي لمن كان لھ عقل أن یجھل قدره ، ولا

أن یعدو طوره ، ولا أن یشقي نفسھ بالتماس ما لیس لھ . ثم إن أولى الناس بأمر ھذه الأمة قدیما وحدیثا ، أقربھا من رسول الله صلى الله

علیھ ، وأعلمھا بالكتاب وأفقھھا في الدین ، وأولھا إسلاما وأفضلھا جھادا وأشدھا بما تحملھ الرعیة من أمورھا اضطلاعا . فاتقوا الله

الذي إلیھ ترجعون ، ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) . واعلموا أن خیار عباد الله الذین یعملون بما یعلمون (3) ،

وأن شرارھم الجھال الذین ینازعون بالجھل أھل العلم ؛ فإن للعالم بعلمھ فضلا ، وإن الجاھل لن یزداد بمنازعة العالم إلا جھلا . ألا 

____________

( 1 ) ح : « وإظھار أمره » . 

( 2 ) حاب یحوب حوبا : أثم . 

( 3 ) في الأصل : « بما یعطون » ، صوابھ في ح .

( 151 )

0 وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ ، وحقن دماء ھذه الأمة . فإن قبلتم أصبتم رشدكم ، وأھتدیتم لحظكم . وإن أبیتم إلا

الفرقة وشق عصا ھذه الأمة فلن (1) تزدادوا من الله إلا بعدا ، ولن یزداد الرب علیكم إلا سخطا . والسلام . 

فكتب إلیھ معاویة : 

" أما بعد فإنھ : 

لیس بیني وبین قیس عتاب * غیر طعن الكلى وضرب الرقاب "

فقال علي : ( إنك لا تھدي من أحببت ولكن الله یھدي من یشاء وھو أعلم بالمھتدین ) . 

نصر : عمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الله بن عمار بن عبد یغوث أن علیا قال لأھل الرقة : اجسروا لي جسرا لكي أعبر من ھذا



المكان إلى الشام . فأبوا وقد كانوا ضموا السفن عندھم ، فنھض من عندھم لیعبر على جسر منبج ، وخلف علیھ الأشتر ، فناداھم فقال : یا

أھل ھذا الحصن ، إني أقسم با� لئن مضى أمیر المؤمنین ولم تجسروا لھ عند مدینتكم حتى یعبر منھا لأجردن فیكم السیف ، ولأقتلن

مقاتلتكم ، ولأخربن أرضكم ، ولآخذن أموالكم . فلقى بعضھم بعضا فقالوا : إن الأشتر یفي بما یقول (2) ، وإن علیا خلفھ علینا لیأتینا منھ

الشر (3) . فبعثوا إلیھ : إنا ناصبون لكم جسرا 

____________

( 1 ) في الأصل : « لن » والصواب دخول الفاء . وفي ح : « لم » . وھذه لا تطلب الفاء . 

( 2 ) ح : « بما حلف علیھ » . 

( 3 ) ح : « وإنما خلفھ علي عندنا لیأتینا بشر » .

( 152 )

فأقبلوا . فأرسل الأشتر إلى علي فجاء ونصبوا لھ الجسر ، فعبر الأثقال والرجال (1) ، ثم أمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس ، حتى لم

یبق أحد من الناس إلا عبر ؛ ثم إنھ عبر آخر الناس رجلا . 

وذكر الحجاج أن الخیل ازدحمت حین عبرت ، وزحم بعضھا بعضا وھي تعبر ، فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصین (2) فنزل فأخذھا

وركب ، وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذھا ثم ركب ، فقال لصاحبھ : 

إن یك ظن الزاجري الطیر صادقا * كما زعموا أقتل وشیكا وتقتل (3)

قال عبد الله بن أبي الحصین : ما شيء أوتاه ھو أحب إلى مما ذكرت . فقتلا جمیعا یوم صفین . 

وقال خالد بن قطن : فلما قطع علي الفرات دعا زیاد بن النضر ، وشریح بن ھانئ ، فسرحھما أمامھ نحو معاویة على حالھما الذي كانا

علیھ حین خرجا من الكوفة ، في اثني عشر ألفا . وقد كانا حین سرحھما من الكوفة [ مقدمة لھ ] أخذا على شاطئ الفرات ، من قبل البر

مما یلي الكوفة ، حتى بلغا عانات ، فبلغھما أخذ علي على طریق الجزیرة ، وبلغھما أن معاویة أقبل في جنود الشام من دمشق لاستقبال

علي فقالا : لا والله ما ھذا لنا برأي : أن 

____________

( 1 ) في الأصل : « فعبر على الأثقال والرحال » بالحاء وبزیادة « علي » ، وأثبت صوابھ من ح ( 1 : 290 ) . وفي الطبري ( 5 : 237 ) : « فعبر علیھ بالأثقال

والرحال » .

( 2 ) في الأصل : « عبد الرحمن بن أبي الحصین » في ھذا الموضع وتالیھ ، وصوابھ في ح والطبري . 

( 3 ) رسم في الأصل بصورة النثر ؟ وبلفظ : « الزاجر » و « یزعمون » ، صوابھ في الطبري .

( 153)



نسیر وبیننا وبین أمیر المؤمنین ھذا البحر : ما لنا خیر أن نلقى جموع أھل الشام بقلة من عددنا منقطعین من العدد والمدد . فذھبوا

لیعبروا من عانات فمنعھم أھل عانات ، وحبسوا عندھم السفن (1 ) ، فأقبلوا راجعین حتى عبروا من ھیت ثم لحقوا علیا بقریة دون

قرقیسیا وقد أرادوا أھل عانات فتحصنوا منھم ، فلما لحقت المقدمة علیا قال : مقدمتي تأتى [ من ] ورائي ؟ فتقدم إلیھ زیاد وشریح

فأخبراه [ بالرأي ] الذي رأیا ، فقال : قد أصبتما رشدكما . فلما عبر الفرات قدمھما أمامھ نحو معاویة ، فلما انتھوا إلى معاویة لقیھم أبو

الأعور [ السلمى ] في جند أھل الشام ، فدعوھم إلى الدخول في طاعة أمیر المؤمنین فأبوا ، فبعثوا إلى علي : إنا قد لقینا أبا الأعور

السلمي بسور الروم في جند من أھل الشام فدعوناه (2) وأصحابھ إلى الدخول في طاعتك فأبوا علینا ، فمرنا بأمرك . فأرسل علي إلى

الأشتر فقال : 

" یا مال ، إن زیادا وشریحا أرسلا إلى یعلماني أنھما لقیا أبا الأعور السلمي في جند من أھل الشام بسور الروم فنبأني الرسول أنھ تركھم

متواقفین (3) . فالنجاء إلى أصحابك النجاء . فإذا أتیتھم فأنت علیھم ، وإیاك أن تبدأ القوم بقتال ، إلا أن یبدءوك ، حتى تلقاھم وتسمع

منھم ، ولا یجرمنك شنآنھم على قتالھم (4) قبل دعائھم والإعذار إلیھم مرة بعد مرة . واجعل على میمنتك زیادا ، وعلى میسرتك شریحا ،

وقف بین أصحابك وسطا ، ولا تدن 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 291 ) : « عنھم السفن » . 

( 2 ) في الأصل : « فدعوناھم » صوابھ من ح . 

( 3 ) متواقفین : وقف بعضھم أمام بعض في الحرب .

( 4 ) أي لا یحملنك بغضھم على قتالھم .

( 154)

منھم دنو من یرید أن ینشب الحرب ، ولا تباعد منھم تباعد من یھاب البأس ، حتى أقدم علیك (1) ، فإني حثیث السیر إلیك إن شاء الله » .

وكان الرسول الحارث بن جمھان الجعفي (2) . 

وكتب إلیھما : 

« أما بعد ، فإني قد أمرت علیكما مالكا ، فاسمعا لھ وأطیعا أمره ؛ فإنھ ممن لا یخاف رھقھ ولا سقاطھ (3) ، ولا بطؤه عن ما الإسراع إلیھ

أحزم ، ولا الإسراع إلى ما البطء عنھ أمثل . وقد أمرتھ بمثل الذي أمرتكما : ألا یبدأ القوم بقتال حتى یلقاھم فیدعوھم ویعذر إلیھم (4) [

إن شاء الله ] » . فخرج الأشتر حتى قدم على القوم فاتبع ما أمره بھ علي ، وكف عن القتال . فلم یزالوا متواقفین حتى إذا كان عند

المساء حمل علیھم أبو الأعور السلمي فثبتوا [ لھ ] واضطربوا ساعة . ثم إن أھل الشام انصرفوا ، ثم خرج ھاشم بن عتبة في خیل

ورجال حسن عدتھا وعددھا ، وخرج إلھیم أبو الأعور السلمي ، فاقتتلوا یومھم ذلك ، تحمل الخیل على الخیل (5) ، والرجال على الرجال

، فصبر القوم بعضھم لبعض ثم انصرفوا . وبكر علیھم الأشتر فقتل منھم (6) عبد الله بن المنذر 

____________

( 1 ) في الأصل : « إلیك » وأثبت ما في ح .



( 2 ) ذكره في لسان المیزان ( 2 : 149 ) بدون نسبتھ ، وقال : « ذكره الطوسي في رجال الشیعة » . وقد ضبط في تاریخ الطبري ( 5 : 238 ) بضم الجیم . 

( 3 ) الرھق : الجھل وخفة العقل ، وھو أیضا الكذب ، والعربدة . والسقاط ، بالكسر : الخطأ والعثرة والزلة . 

( 4 ) في الأصل : « ألا تبدءوا القوم بقتال حتى تلقاھم فتدعوھم وتعذر إلیھم » وأثبت ما في ح .

( 5 ) في الأصل : « فحمل الخیل على الخیل » وأثبت ما في ح والطبري ( 5 : 239 ) .

( 6 ) ح : « فقتل من أھل الشام » .

( 155)

التنوخي ، قتلھ ظبیان بن عمارة التمیمي ، وما ھو یومئذ إلا فتى حدیث السن . وإن كان الشامي لفارس أھل الشام . وأخذ الأشتر یقول :

ویحكم ، أروني أبا الأعور . ثم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعوا نحوه ، فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فیھ أول مرة ، وجاء

الأشتر حتى صف أصحابھ في المكان الذي كان فیھ أبو الأعور أول مرة ، فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي : انطلق إلى أبي الأعور

فادعھ إلى المبارزة . فقال : إلى مبارزتي أو مبارزتك ؟ فقال : إلى مبارزتي . فقال الأشتر : [ أو ] لو أمرتك بمبارزتھ فعلت ؟ قال : نعم ،

والذي لا إلھ إلا ھو لو أمرتني أن أعترض صفھم بسیفي فعلتھ (1) حتى أضربھ بالسیف . فقال : یا ابن أخي ، أطال الله بقاءك ، وقد والله

ازددت فیك رغبة ، لا ، ما أمرتك بمبارزتھ ، إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي ، لأنھ لا یبارز ـ إن كان ذلك من شأنھ ـ إلا ذوي الأسنان (

2) والكفاءة والشرف ، وأنت بحمد الله من أھل الكفاءة والشرف ، ولكنك حدیث السن ، [ و ] لیس یبارز الأحداث ، فاذھب فادعھ إلى

مبارزتي . فأتاھم فقال (3) : أمنوني فإني رسول (4) . فأمنوه حتى انتھى إلى أبي الأعور . 

نصر : عمر بن سعد ، رجل (5) ، عن أبي زھیر العبسي ، عن صالح بن سنان بن مالك ، عن أبیھ قال : قلت لھ : إن الأشتر یدعوك إلى

مبارزتھ . فسكت عني طویلا ثم قال : إن خفة الأشتر وسوء رأیھ ھو الذي دعاه إلى 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 291 ) : « لفعلت » . 

( 2 ) في الأصل : « لذوي الأسنان » والوجھ ما أثبت في ح . وانظر الطبري . 

( 3 ) في الأصل : « فأتاه فقال » ، صوابھ في ح . 

( 4 ) ح : « أنا رسول فأمنوني » . 

( 5 ) كذا في الأصل ، ولیست في ح .ومعناه حدثني رجل .

( 156 )

إجلاء عمال عثمان من العراق ، وافترائھ علیھ یقبح محاسنھ ، ویجھل حقھ ، ویظھر عداوتھ . ومن خفة الأشتر وسوء رأیھ أنھ سار إلى

عثمان في داره وقراره ، فقتلھ فیمن قتلھ ، فأصبح مبتغى بدمھ (1) . لا حاجة لي في مبارزتھ . قال : قلت لھ : قد تكلمت فاستمع مني حتى

أخبرك (2) . قال : فقال : لا حاجة لي في جوابك ، ولا الاستماع منك . اذھب عني . وصاح بي أصحابھ فانصرفت عنھ . ولو سمع مني

لأخبرتھ بعذر صاحبي وحجتھ . فرجعت إلى الأشتر فأخبرتھ أنھ قد أبي المبارزة ، فقال : لنفسھ نظر . قال : فتواقفنا حتى حجز بیننا وبینھم

اللیل ، وبتنا متحارسین . فلما أن أصبحنا نظرنا فإذا ھم قد انصرفوا (3) . قال : وصبحنا (4) على غدوة فسار نحو معاویة ، فإذا أبو



الأعور السلمى قد سبق إلى سھولة الأرض ، وسعة المنزل ، وشریعة الماء ، مكان أفیح (5) ، وكان على مقدمة معاویة . 

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن محمد بن علي ، وزید بن حسن ، ومحمد ـ یعني ابن المطلب ـ قالوا : استعمل علي علیھ السلام ،

على مقدمتھ الأشتر بن الحارث النخعي ، وسار علي في خمسین ومائة ألف من أھل العراق وقد خنست طائفة من أصحاب علي ، وسار

معاویة في نحو من ذلك من أھل الشام ، واستعمل معاویة على مقدمتھ سفیان بن عمرو : أبا الأعور السلمي . فلما بلغ معاویة أن علیا

یتجھز أمر أصحابھ بالتھیوء . فلما استتب لعلي أمره 

____________

( 1 ) مبتغى : مطلوبا . وفي ح والطبري : « متبعا » . 

( 2 ) ح والطبري : « فاسمع حتى أجیبك » . 

( 3 ) في الطبري : « قد انصرفوا من تحت ؟ ؟ لیلتھم » . 

( 4 ) في الأصل : « وأصبحنا » تحریف . وفي ح والطبري : « ویصبحنا على غدوة » . 

( 5 ) الأفیح : الواسع . ح : « مكانا أفسح » ، محرف .

( 157 )

سار بأصحابھ ، فلما بلغ معاویة مسیره إلیھ سار بقضھ وقضیضھ نحو علي علیھ السلام ، واستعمل على مقدمتھ سفیان بن عمرو ، وعلى

ساقتھ ابن أرطاة العامري ـ یعني بسرا (1) ـ فساروا حتى توافوا جمیعا بقناصرین (2) إلى جنب صفین . فأتى الأشتر صاحب مقدمة معاویة

وقد سبقھ إلى المعسكر على الماء ، وكان الأشتر في أربعة آلاف من متبصري أھل العراق ، فأزالوا أبا الأعور عن معسكره ، وأقبل

معاویة في جمیع الفیلق (3) [ بقضھ وقضیضھ ] ، فلما رأى ذلك الأشتر انحاز إلى علي علیھ السلام وغلب معاویة على الماء ، وحال بین

أھل العراق وبینھ ، وأقبل علي علیھ السلام حتى إذا أراد المعسكر إذا القوم قد حالوا بینھ وبین الماء . 

ثم رجع إلى الحدیث بإسناده إلى الأول . ثم إن علیا علیھ السلام طلب موضعا لعسكره ، وأمر الناس أن یضعوا أثقالھم ـ وھم مائة ألف أو

یزیدون ـ فلما نزلوا تسرع فوارس من فوارس علي على خیلھم إلى معاویة وكانوا في ثلاثین ومائة ـ ولم ینزل بعد معاویة ، فناوشوھم

القتال واقتتلوا ھویا (4) . 

____________

( 1 ) بعده في ح ( 1 : 291 ) : « وعلى الخیل عبید الله بن عمر بن الخطاب ، ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الولید ، وجعل على المیمنة حبیب بن مسلمة

الفھري ، وعلى المیسرة عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعلى الرجالة من المیسرة حابس بن سعید الطائي وعلى خیل دمشق الضحاك بن قیس الفھري ، وعلى رجالة

أھل دمشق یزید بن أسد بن كرز البجلي ، وعلى أھل حمص ذا الكلاع ، وعلى أھل فلسطین مسلمة بن مخلد » . وسیأتي ھذا الكلام في نھایة ھذا الجزء الثالث من الكتاب

 .

( 2 ) لم یذكره یاقوت . وفي القاموس : « وقناصرین بالضم : موضع بالشام » . 

( 3 ) في الأصل : « جمع الفیلق » صوابھ في ح ( 1 : 325 ) . 

( 4 ) الھوى ، بفتح الھاء وكسر الواو وتشدید الیاء : الحین الطویل من الزمان . وبالضم : السرعة ، یقال ھوت الناقة تھوى ھویا ، إذا عدت عدوا شدیدا أرفع العدو .

( 158 )



نصر : عمر بن سعد ، عن سعد بن طریف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : كتب معاویة إلى علي علیھ السلام : 

« عافانا الله وإیاك . 

ما أحسن العدل والإنصاف من عمل * وأقبح الطیش ثم النفش في الرجل (1)

[ وكتب بعده (2) ] : 

إذا یرد وقید العیـــر مكــروب (3)*اربط حمارك لا ینــزع سویتــھ

كما تراه بنو كوز ومــرھـــوب*لیست ترى السید زیدا في نفوسھـم

والدرع محقبــة والسیف مقــروب*إن تسألوا الحق یعطى الحق سائلـھ

لا نطعم الضیم إن السم مشـــروب "*أو تأنفون فإنـا معشر أنـــــف

قال : وأمر علي علیھ السلام الناس ، فوزعوا عن القتال (4) حتى تأخذ 

____________

( 1 ) قال ابن أبي الحدید في ( 1 : 326 ) : « والنفش كثرة الكلام والدعاوى . وأصلھ من نفش الصوف » . 

( 2 ) التكملة من ح ( 1 : 325 ) . 

( 3 ) الأبیات لعبد الله بن عنمة الضبي : انظر الشعر وشرحھ وترجمة قائلھ وجو الأبیات في المفضلیات ( 2 : 182 طبع المعارف ) . 

( 4 ) وزعوا : كفوا .

( 159 )

أھل المصاف مصافھم (1) ، ثم قال : 

أیھا الناس ، ھذا موقف من نطف فیھ نطف یوم القیامة (2 ) ، ومن فلج فیھ فلج یوم القیامة . 

ثم قال علي ، لما نزل معاویة بصفین : 

لقد أتاكم كاشرا عن نابھ * یھمط الناس على اعتزا بھ (3) 

فلیأتنا الدھر بما أتى بھ

وكتب علي إلى معاویة : 

فإن للحرب عرامـا شررا * إن علیھــا قائدا عشنزرا (4) 

ینصف من أجحر أو تنمرا * على نواحیھا مزجا زمجرا (5)



____________

( 1 ) ح ( 1 : 326 ) : « حتى أخذ أھل الشام مصافھم » . 

( 2 ) یقال نطف ، كعلم ، ونطف بالبناء للمجھول : أي اتھم بریبة . 

( 3 ) یھمط الناس ، أي یقھرھم ویخطبھم . والاعتزاب ، قال ابن أبي الحدید في ( 1 : 327 ) : « أي على بعده عن الإمارة والولایة على الناس » . وفي الأصل : «

اغترابھ » تحریف . 

( 4 ) العشنزر : الشدید . 

( 5 ) قال ابن أبي الحدید : « أجحر : ظلم الناس حتى ألجأھم إلى أن دخلوا جحرتھم أو بیوتھم . وتنمر : أي تنكر حتى صار كالنمر . یقول : ھذا القائد الشدید القوى

ینصف من یظلم الناس ویتنكر لھم ، أي ینصف منھ . فحذف حرف الجر كقولھ ( واختار موسى قومھ ) أي من قومھ . والمزج ، بكسر المیم : السریع النفوذ ، وأصلھ

الرمح القصیر كالمزراق . ورجل زمجر أي مانع حوزتھ ، والمیم زائدة . ومن رواھا : زمخرا ، بالخاء ، عني بھ المرتفع العالي الشأن » . في الأصل : « أحجم » وفي ح

: « أحجر » بتقدیم الحاء على الجیم في الرجز وفي شرحھ ، وصوابھما بتقدیم الجیم على الحاء وآخره راء كما أثبت .

( 160 )

إذا ونین ساعة تغشمرا (1)

وقال أیضا (2) : 

أجابوا وإن یغضب على القوم یغضبوا*ألم تر قومي إذ دعاھـــم أخوھــم

لقومي أخرى مثلھــــا إذ تغیبـوا*ھم حفظوا غیبي كمـــا كنت حافظا

وآباؤھم آبــاء صــدق فأنجبــوا*بنو الحرب لم یقعد بھــم أمھاتھــم ،

فتراجع الناس إلى معسكرھم ، وذھب شباب من الناس وغلمانھم یستقون ، فمنھم أھل الشام . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن یوسف بن یزید ، عن عبد الله بن عوف ابن الأحمر قال : لما قدمنا على معاویة وأھل الشام بصفین ،

وجدناھم قد نزلوا منزلا اختاروه ، مستویا (3) بساطا واسعا ، وأخذوا الشریعة فھي في أیدیھم ، وقد صف أبو الأعور علیھا الخیل

والرجالة ، وقدم المرامیة ومعھم أصحاب الرماح والدرق ، وعلى رؤوسھم البیض ، وقد أجمعوا أن یمنعونا الماء ، ففزعنا إلى أمیر

المؤمنین فأخبرناه بذلك ، فدعا صعصعة بن صوحان فقال : 

____________

( 1 ) تغشمر : تنمر وأخذھم بالشدة لا یبالي . 

( 2 ) الشعر لربیعة بن مشروم الطائي ، كما في ح ( 1 : 327 ) ( 3 ) في الأصل : « اختار ولا مستویا » ، صوابھ في ح . 
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ائت معاویة فقل : إنا سرنا مسیرنا ھذا ، وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار إلیكم ، وإنك قد قدمت بخیلك (1) فقاتلتنا قبل أن نقاتلك ، وبدأتنا

بالقتال ، ونحن من رأینا (2) الكف حتى ندعوك ونحتج علیك . وھذه أخرى قد فعلتموھا ، حتى حلتم بین الناس وبین الماء ، فخل بینھم

وبینھ حتى ننظر فیما بیننا وبینكم ، وفیما قدمنا لھ وقدمتم . وإن كان أحب إلیك أن ندع ما جئنا لھ وندع الناس یقتتلون على الماء حتى

یكون الغالب ھو الشارب فعلنا . فقال معاویة لأصحابھ (3) : ما ترون ؟ قال الولید بن عقبة : امنعھم الماء كما منعوه ابن عفان : حصروه

أربعین یوما یمنعونھ برد الماء ولین الطعام ، اقتلھم عطشا قتلھم الله ! قال عمرو : خل بین القوم وبین الماء ؛ فإنھم لن یعطشوا وأنت

ریان ، ولكن لغیر الماء فانظر فیما بینك وبینھم . فأعاد الولید مقالتھ ، وقال عبد الله ابن أبي سرح (4) ـ وھو أخو عثمان من الرضاعة ـ :

امنعھم الماء إلى اللیل ؛ فإنھم إن لم یقدروا علیھ رجعوا ، وكان رجوعھم ھزیمتھم . امنعھم الماء منعھم الله یوم القیامة . فقال صعصعة

بن صوحان : إنما یمنعھ الله یوم القیامة الكفرة الفجرة شربة الخمر ، ضربك وضرب ھذا الفاسق (5) ـ یعني الولید ابن عقبة ـ فتواثبوا إلیھ

یشتمونھ ویتھددونھ . فقال معاویة : كفوا عن الرجل فإنھ رسول . 

نصر : عمر بن سعد ، عن یوسف بن یزید ، عن عبد الله بن عوف بن 

____________

( 1 ) ح : « قدمت خیلك » . 

( 2 ) ح : « ممن رأینا » . 

( 3 ) ح : « فلما مضى صعصعة برسالتھ إلى معاویة قال معاویة لأصحابھ » . 

( 4 ) ھو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبیب ـ بالتصغیر ـ بن حذافة ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي . وھو الذي افتتح إفریقیة زمن عثمان وولي

مصر بعد ذلك . ومات سنة تسع وخمسین في آخر عھد معاویة . الإصابة 4702 . ح : « بن سعید » تحریف . 

( 5 ) الضرب ، ھاھنا : المثل والشبیھ .

( 162 )

الأحمر ، أن صعصعة رجع إلینا فحدثنا بما قال معاویة وما كان منھ وما رد علیھ ، فقلنا : وما رد علیك معاویة ؟ قال : لما أردت

الانصراف من عنده قلت : ما ترد علي ؟ قال : سیأتیكم رأیي . قال : فوالله ما راعنا إلا تسویة الرجال والخیل والصفوف ، فأرسل إلى أبي

الأعور : امنعھم الماء . فازدلفنا والله إلیھم ، فارتمینا واطعنا بالرماح ، واضطربنا بالسیوف فطال ذلك بیننا وبینھم ، فضاربناھم فصار

الماء في أیدینا ، فقلنا : والله لا نسقیھم . فأرسل إلینا علي : خذوا من الماء حاجتكم ، وارجعوا إلى عسكركم (1) وخلوا بینھم وبین الماء ؛

فإن الله قد نصركم ببغیھم وظلمھم . 

نصر : عمر بن سعد ، عن رجل ، عن أبي حرة أن علیا قال : ھذا یوم نصرتم فیھ بالحمیة . 

نصر ، محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني ، قال : فبقي أصحاب علي یوما ولیلة ـ یوم الفرات ـ بلا ماء . وقال رجل من السكون من أھل

الشام ، یعرف بالسلیل بن عمرو (2) : یا معاویة : 

إن قولي قـــول لھ تأویـــل*اسمع الیوم ما یقــول السلیــل



أن یذوقوه ، والذلیـــل ذلیــل*امنع الماء من صحـاب علـــي

خ ظما والقصاص أمر جمیـــل (3)*واقتل القوم مثل ما قتـــل الشی 

ن ھدایا لنحرھـــا تأجیـــل (4)*فوحق الذي یساق لـــھ البــد

____________

( 1 ) ح : « معسكركم » وھما سیان ، فإن العسكر كما یقال للجیش یقال أیضا لمجتمع الجیش كالمعسكر . 

( 2 ) ح : « بالشلیل بن عمرو » ، وكذا جاءت في الشعر . 

( 3 ) ح : « صدى فالقصاص أمر جمیل » . 

( 4 ) التأجیل : تحدید الأجل . وفي التنزیل : « كتابا مؤجلا » . ح : « ھدایا كأنھن الفیول » .

( 163 )

ء لمــا ذقتمــوه حتى تقولــوا : (1)*لو علي وصحبـــھ وردوا المــا

بعد ذاك الرضا جـــلاد ثقیــل*قد رضینا بما حكمتـــم علینــا

م بقـــاء وإن یكــن فقلیــل*فامنع القوم ماءكــم ، لیس للقـو

فقال معاویة : الرأي ما تقول ، ولكن عمرو لا یدعني (2) . قال عمرو : خل بینھم وبین الماء ؛ فإن علیا لم یكن لیظمأ وأنت ریان ، وفي

یده أعنة الخیل وھو ینظر إلى الفرات حتى یشرب أو یموت ، وأنت تعلم أنھ الشجاع المطرق (3) ، ومعھ أھل العراق وأھل الحجاز ، وقد

سمعتھ أنا وأنت (4) وھو یقول : لو استمكنت من أربعین رجلا . فذكر أمرا . یعنى لو أن معي أربعین رجلا یوم فتش البیت . یعني بیت

فاطمة . 

وذكروا أنھ لما غلب أھل الشام على الفرات فرحوا بالغلبة فقال معاویة : یا أھل الشام ، ھذا والله أول الظفر ، سقاني الله ولا سقى أبا

سفیان إن شربوا منھ أبدا حتى یقتلوا بأجمعھم علیھ . وتباشر أھل الشام ، فقام إلى معاویة رجل من أھل الشام [ ھمداني ناسك ] ، یقال لھ

المعري بن الأقبل وكان ناسكا ، وكان لھ ـ فیما تذكر ھمدان ـ لسان ، وكان صدیقا ومواخیا لعمرو بن العاص ، فقال : یا معاویة ، سبحان

الله ، ألان سبقتم القوم (5) إلى الفرات فغلبتموھم علیھ تمنعونھم عنھ ؟ أما والله لو سبقوكم إلیھ لسقوكم منھ . ألیس أعظم ما تنالون من

القوم أن تمنعونھم الفرات فینزلوا على فرضة أخرى فیجازوكم بما صنعتم ؟ أما تعلمون أن فیھم العبد والأمة والأجیر 

____________

( 1 ) ھذا البیت ساقط من ح . 

( 2 ) ح : « ولكن عمرا یدري » . 

( 3 ) انظر ما سبق ص 67 س 3 . 



( 4 ) ح ( 1 : 328 ) : وقد سمعتھ أنا مرارا . 

( 5 ) في الأصل : « إن سبقتم القوم » . وأثبت ما في ح .

( 164 )

والضعیف ومن لا ذنب لھ . ھذا والله أول الجور . لقد شجعت الجبان ، وبصرت المرتاب ، وحملت من لا یرید قتالك على كتفیك . فأغلظ لھ

معاویة ، وقال لعمرو : اكفني صدیقك . فأتاه عمرو فأغلظ ، فقال الھمداني في ذلك : 

وعمرو مـــا لدائھمــــا دواء*لعمرو أبي معاویة بــن حــرب

وضرب حین یختلــط الدمـــاء*سوى طعن یحار العقـــل فیـھ

طوال الدھــر ما أرسى حــراء*فلست بتابع دین ابـــن ھنــد

وقد ذھـــب الولاء فـــلا ولاء*لقد ذھــب العتاب فلا عتــاب

علي عمرو وصاحبـــھ العفـاء*وقولي في حوادث كـل أمــري (1)

لقد برح الخفـــاء فلا خفــاء (2)*ألا � درك یـا ابـــن ھنــد

وفي أیدیھم الأســل الظمـــاء*أتحمون الفرات علــى رجــال

كأن القــوم عندھــم نســاء (3)*وفي الأعناق أسیــاف حـــداد

بلا مـاء وللأحـــزاب مــاء*فترجو أن یجــاوركــم علــي

كجرب الإبل خالطھــا الھنــاء*دعاھم دعوة فأجـــاب قــوم

قال : ثم سار الھمداني في سواد اللیل ، فلحق بعلي . قال : ومكث أصحاب علي یوما ولیلة بغیر ماء ، واغتم علي بما فیھ أھل العراق . 

نصر : محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني ، قال : خرج علي لما اغتم بما فیھ أھل العراق من العطش قبل رایات مذحج ، وإذا رجل ینادي

 :

أیمنعنا القوم ماء الفرات * وفینا الرماح وفینا الحجف (4)

____________

( 1 ) ح : « كل خطب » . 



( 2 ) یقال برح الخفاء بكسر الراء وفتحھا : أي ظھر ما كان خافیا وانكشف . وفي الأصل : « ذھب الحیاء فلا حیاء » ، وأثبت ما في ح . 

( 3 ) في الأصل : « عندكم » ، والصواب ما أثبت من ح . 

( 4 ) الحجف : جمع حجفة ، وھي الترس من جلود الإبل یطارق بعضھا ببعض . وانظر مقاییس اللغة « حجف » .

( 165 )

وفینا السیوف وفینــا الزغـــف (1)*وفینا الشوازب مثــل الوشیـــج

إذا خوفره الـــردى لم یخـــف*وفینا علــي لـــھ ســـورة

وطلحة خضنا غمـــار التلـــف (2)*فنحـــن الذین غداة الزبیـــر

وما بالنا الیوم شـــاء النجـــف (3)*فما بالنا أمس أســـد العریــن

سوى الیــوم یوم فصكوا الھـدف (4)*فما للعــراق ومـــا للحجــاز

دوین الذمیل وفــــوق القطـف (5)*فدبوا إلیھم كبـــزل الجمـــال

ومنا ومنھـــم علیـــھ الجیــ*فإما تحلوا بشـــط الفـــرات

تحل الجنان وتحبـــو الشـــرف*وإما تموتوا علـــى طاعـــة

وعبد العصا مستـــذل نطـــف (6)*وإلا فأنتم عبیـــد العصـــا

قال : فحرك ذلك علیا ، ثم مضى إلى رایة كندة (7) ، فإذا مناد ینادي إلى جنب منزل الأشعث (8) وھو یقول : 

____________

( 1 ) الشوازب : الخیل الضامرة . وفي الأصل : « الشوارب » وفي ح : « الشواذب » صوابھ بالزاي كما أثبت . والوشیج : أراد بھ الرماح ، وأصل الوشیج شجر

الرماح . وشبھ الخیل بالرماح في دقتھا وضمرھا . انظر المفضلیات ( 2 : 180 ) . والزغف : جمع زغفة ، وھي الدرع الواسعة الطویلة ، والغین تسكن وتحرك في

المفرد والجمع . 

( 2 ) یشیر إلى وقعة الجمل . 

( 3 ) النجف ، بفتح النون والجیم ، قال ابن الأعرابي . « ھو الحلب الجید حتى ینفض الضرع » انظر خزانة البغدادي ( 1 : 529 ) ومروج الذھب ( 2 : 18 ) حیث

أنشد بعض ھذه الأبیات . 

( 4 ) الصك : الضرب . ح : « سوا الشام خصم » . 

( 5 ) الذمیل والقطف : ضربان من السیر . 

( 6 ) عبید العصا ، یقال للقوم إذا استذلوا . قال امرؤ القیس : قولا لدودان عبید العصا * ما غركم بالأسد الباسل وفي الأصل : « عبید الرشاء * وعبد الرشا » صوابھ

في ح ( 1 : 328 ) . والنطف : المریب المعیب . 



( 7 ) ح : « رایات كندة » . 

( 8 ) في مروج الذھب ( 2 : 18 ) : « وألقى في فسطاط الأشعث بن قیس رقعة فیھا » وأنشد البیتین الأولین .

( 166 )

من الموت فیھا للنفــوس تعنـــت (1)*لئن لم یجــل الأشعث الیــوم كربة

فھبنا أناسا قبــل كانوا فموتـــوا*فنشرب من ماء الفـــرات بسیفـھ

وتلق التي فیھـــا علیـك التشتـت (2)*فإن أنت لــم تجمع لنـا الیوم أمرنا

سواك ومن ھذا إلیـــھ التلفـــت*فمن ذا الذي تثني الخناصـر باسمھ

نظل عطاشا والعـــدو یصــوت (3)*وھل من بقاء بعد یـــوم ولیلــة

صدور العوالي والصفیــح المشتت*ھلموا إلى ماء الفــرات ودونــھ

وكل امرئ من غصنھ حیــن ینبت*وأنت امرؤ من عصبــة یمنیــة

فلما سمع الأشعث قول الرجل أتى علیا من لیلتھ ، فقال : یا أمیر المؤمنین أیمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فینا ، ومعنا السیوف ؟ خل عنا

وعن القوم ، فوالله لا نرجع حتى نرده أو نموت . ومر الأشتر فلیعل بخیلھ فیقف حیث تأمره (4) . فقال : ذاك إلیكم (5) . فرجع الأشعث ،

فنادى في الناس : من كان یرید [ الماء أو ] الموت فمیعاده الصبح (6) ؛ فإني ناھض إلى الماء . فأتاه من لیلتھ اثنا عشر ألف رجل (7)

وشد علیھ سلاحھ وھو یقول : 

میعادنا الیوم بیاض الصبــح * ھل یصلـــح الزاد بغیر ملح 

 

لا لا ، ولا أمــر بغیر نصح * دبـــوا إلى القوم بطعن سمح

____________

( 1 ) التعنت ، من قولھم تعنت فلان فلانا : إذا أدخل علیھ الأذى . وفي الأصل : « تفتت » ، وفي مروج الذھب : « تعلت » صوابھما ما أثبت . 

( 2 ) ح : « المذلة » . 

( 3 ) ح « نظل خفوتا » . 

( 4 ) في الأصل : « ومر الأشتر فلیعلو بخیلھ فیقف حین أمره » ، صوابھ من ح . 

( 5 ) في الأصل : « إلیك » وأثبت ما في ح . 



( 6 ) ح : « فمیعاده موضع كذا » . 

( 7 ) ح : « فأتاه اثنا عشر ألفا من كندة وأفناء قحطان واضعي سیوفھم على عواتقھم » .

( 167 )

مثل العزالى بطعــان نفـح (1) * لا صلــح للقــوم وأین صلحي 

حسبي من الإقحام قــاب رمــح

فلما أصبح دب في الناس وسیوفھم على عواتقھم ، وجعل یلقى رمحھ ویقول : بأبي أنتم وأمي ، تقدموا قاب رمحي (2) [ ھذا ] . فلم یزل

ذلك دأبھ حتى خالط القوم وحسر عن رأسھ ونادى : أنا الأشعث بن قیس ، خلوا عن الماء . فنادى أبو الأعور السلمي : أما والله لا ، حتى

تأخذنا وإیاكم السیوف . فقال : قد والله أظنھا دنت منا . وكان الأشتر قد تعالى بخیلھ حیث أمره علي ، فبعث إلیھ الأشعث أن أقحم الخیل .

فأقحمھا حتى وضع سنابكھا في الفرات ، وأخذت القوم السیوف فولوا مدبرین . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن زید بن حسین (3) قال : نادى الأشعث عمرو بن العاص ، قال : ویحك یا ابن

العاص ، خل بیننا وبین الماء ، فوالله لئن لم تفعل لیأخذنا وإیاكم السیوف . فقال عمرو : والله لا نخلي عنھ حتى تأخذنا السیوف وإیاكم ،

فیعلم ربنا أینا الیوم أصبر . فترجل الأشعث والأشتر (4) وذوو البصائر من أصحاب علي ، وترجل معھما اثنا عشر ألفا ، فحملوا على

عمرو ومن معھ من أھل الشام (5) فأزالوھم عن الماء حتى غمست خیل علي سنابكھا في الماء . 

نصر : روى سعد أن علیا قال ذلك الیوم : ھذا یوم نصرتم فیھ بالحمیة (6) . ثم إن علیا عسكر ھناك . وقبل ذاك قال شاعر أھل العراق : 

____________

( 1 ) العزالي : جمع عزلاء ، بالفتح ، وھي فم المزادة . شبھ بھا اتساع الطعنة واندفاق الدماء منھا . والنفح : الدفع . وطعنة نفاحة : دفاعة بالدم . 

( 2 ) في الأصل : « قاب رمح » وأثبت ما في ح . قاب رمحي : أي قدره . 

( 3 ) ح : « عن أبي جعفر وزید بن الحسن » . 

( 4 ) ح : « فالأشتر » بالفاء . 

( 5 ) ح : « على عمرو وأبي الأعور ومن معھما من أھل الشام » . 

( 6 ) انظر ما سبق في ص 162 س 9 ـ 10 .

( 168 )

فرات وقــد یروي الفرات الثعالـب*ألا یتقــون الله أن یمنعوننــا الـ

لھم أحمرا إلا قـــراع الكتائــب (1)*وقد وعدونا الأحمرین فلـــم نجـد

رحى تطحن الأرحاء والموت طالب (2)*إذا خفقت رایاتنا طحنــت لھـــا

لصھر رسول الله حتى نضـــارب*فتعطي إلھ الناس عھدا نفـي بــھ



وكان بلغ [ أھل ] الشام أن علیا جعل للناس إن فتحت الشام أن یقسم بینھم البر والذھب ـ وھما الأحمران (3) ـ وأن یعطیھم خمسمائة كما

أعطاھم بالبصرة (4) ، فنادى منادي أھل الشام (5) ؛ یا أھل العراق [ لماذا نزلتم بعجاج من الأرض (6) ؟ نحن أزد شنوءة لا أزد عمان .

یا أھل العراق ] : 

لا خمس إلا جنـــدل الإحریـن (7) * والخمس قـــد یحمـل الأمرین (8 )

____________

( 1 ) الأحمران ، سیأتي تفسیرھما بعد الشعر . 

( 2 ) الأرحاء ، ھاھنا : القبائل المستقلة ، واحدتھا رحى . 

( 3 ) فسرا في المعاجم بأنھما اللحم والخمر ، أو الذھب والزعفران . أما تفسیرھما بالبر والذھب فلم أجده إلا ھاھنا . وفي ح : « التبر والذب » ولا إخال « التبر » إلا

تحریفا . 

( 4 ) لما فرغ علي من بیعة أھل البصرة بعد وقعة الجمل نظر في بیت المال فإذا فیھ ستمائة ألف وزیادة ، فقسمھا على من شھد معھ ، فأصاب كل رجل منھم خمسمائة

خمسمائة ، وقال : لكم إن أظفركم الله عز وجل بالشام مثلھا إلى أعطیاتكم ، انظر الطبري ( 4 : 223 ) . 

( 5 ) في اللسان ( حرر ) : « أنشد ثعلب لزید بن عتاھیة التمیمي ، وكان زید المذكور لما عظم البلاء بصفین قد انھزم ولحق بالكوفة . . . . فلما قدم زید على أھلھ قالت

لھ ابنتھ : أین خمس المائة ؟ فقال : 

إن أباك فر یوم صفــــین * لما رأى عكــا والأشعریین 

وقیس عیلان الھوازنیبن ؟ ؟ * وابن نمر في ســراة الكندیین 

وذا الكلاع سید الیمانیـــن * وحابسا یستن فــي الطائیین 

قال لنفس السوء ھل تفریـن * لا خمس إلا جنــدل الإحرین 

والخمس قد جشمك الأمریـن * جمزا إلى الكوفة من قنسرین » .

( 6 ) العجاج ، أراد بھ الأرض الخبیثة . وأصل العجاج من الناس الغوغاء والأراذل ومن لا خیر فیھ . 

( 7 ) لا خمس ، أراد لا خمسمائة . والجندل : جمع جندلة ، وھي الحجارة یقلھا الرجل . والإحرین بكسر أولھ وفتح ثانیھ : الحرار من الأرض ، كأنھا جمع إحرة ، ولم

یتكلموا بھذه . وھي من ملحقات الجمع السالم كالإوزین والأرضین والسنین . والحرار : جمع حرة ، وھي أرض ذات حجارة سود نخرات . والمعنى : لیس لك الیوم إلا

الحجارة والخیبة . 

( 8 ) الأمرین : الشعر والأمر العظیم ، یقال بكسر الراء وفتحھا ، كما في القاموس .

( 169 )

جمزا إلى الكوفة مــن قنسـرین (1)

نصر : أبو عبد الرحمن المسعودي ، عن یحیى بن سلمة بن كھیل عن أبیھ ، عن عمرو بن العاص : 



لا خمس إلا جنــدل الإحریــن * والخمس قــد یجشمك الأمــرین (2) 

 

نصر : قال عمرو بن شمرو (4) ، عن جابر قال : سمعت تمیما الناجي ( 3) قال سمعت الأشعث بن قیس یقول ـ یوم حال عمرو بن العاص

بیننا وبین الفرات ـ : ویحك یا عمرو ، والله إن كنت لأظن لك رأیا فإذا أنت لا عقل لك ، أترانا نخلیك والماء ، تربت یداك وفمك ، أما علمت

أنا معشر عرب ، ثكلتك أمك وھبلتك ، لقد رمت أمر عظیما . فقال لھ عمرو : أما والله لتعلمن الیوم أنا سنفي بالعھد ، ونقیم على العقد ،

ونلقاك بصبر وجد (5) . فناداه الأشتر : والله لقد نزلنا ھذه الفرضة یابن العاص ، والناس ترید القتال ، على البصائر والدین ، وما قتالنا

سائر الیوم إلا حمیة . ثم كبر الأشعث وكبر الأشتر ، ثم حملا فما ثار الغبار حتى انھزم أھل الشام . 

____________

( 1 ) الجمز : ضرب من السیر السریع . وفي الأصل : « حمزك من الكوفة إلى قنسرین » وكتب بجواره : « خ : یجزیك من كوف إلى قنسرین » إشارة إلى أنھ كذلك في

نسخة أخرى . وصواب ھذه الأخیرة : « جمزك » وھذا البیت الأخیر ساقط من ح ( 1 : 329 ) . وانظر الاشتقاق لابن درید 85 جوتنجن 136 من تحقیقنا . 

( 2 ) كتب إلى جوارھا في الأصل : « خ : قد یحمل الأمرین » . 

( 3 ) ھو عمرو بن شمر الجعقي الكوفي الشیعي ، أبو عبد الله . یروى عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي ، والأعمش . انظر لسان المیزان ( 4 : 366 ) . ح : « عمر

بن شمر » تحریف . 

( 4 ) ھو تمیم بن حذلم بالحاء المھملة والذال المعجمة وزان جعفر ـ ویقال حذیم ـ الناجي الضبي . الكوفي ، أبو سلمة ، شھد مع علي وكان من خواصھ . قال ابن حجر :

« ثقة ، مات سنة مائة » . انظر منتھى المقال 70 والقاموس « حذلم » وتھذیب التھذیب والتقریب . 

( 5 ) ح ( 1 : 329 ) : « ونحكم العقد ونلقاھم بصبر وجد » .

( 170 )

[ قالوا ] : فلقى عمرو بن العاص بعد ذلك (1) الأشعث بن قیس فقال : أي أخا كندة ، أما والله لقد أبصرت صواب قولك یوم الماء ، ولكني

كنت مقھورا على ذلك الرأي ، فكایدتك بالتھدد ، والحرب خدعة . 

ثم إن عمرا أرسل إلى معاویة : أن خل بین القوم وبین الماء ، أترى القوم یموتون عطشا وھم ینظرون إلى الماء ؟ فأرسل معاویة إلى

یزید بن أسد [ القسري ] : أن خل بین القوم وبین الماء یا أبا عبد الله . فقال یزید ـ وكان شدید العثمانیة ـ كلا والله (2) ، لنقتلنھم عطشا

كما قتلوا أمیر المؤمنین . 

نصر ، عمرو بن شمر ، عن إسماعیل السدي قال : سمعت بكر بن تغلب السدوسي یقول : والله لكأني أسمع الأشتر وھو یحمل على عمرو

بن العاص یوم الفرات ، وھو یقول : 

تنح فــي القواصـــي*ویحك یا ابن العاصـــي

الیــوم فــي عـراص (4)*واھرب إلى الصیاصــي (3)

لا نحـــذر التناصــي (5)*نـــأخذ بالنواصـــي



لا نقــرب المعاصـــي*نحــن ذوي الخـمـاص (6)

في الموضع المصــاص (7)*في الأدرع الــــدلاص

____________

( 1 ) ح : « بعد انقضاء صفین » . 

( 2 ) في الأصل : « كلا والله یا أم عبد الله » . وھي عبارة تحتمل أن تكون من إقحام الناسخ ، أو من تھكم یزید بن أسد بمعاویة ، كما أشار إلى ذلك ناشر الأصل . لكن

عدم إثباتھا في ح یؤید أنھا مقحمة في الكتاب . 

( 3 ) الصیاصي : الحصون وكل شيء امتنع بھ . 

( 4 ) العراص ، بالكسر : جمع عرصة ، بالفتح ، وھي الساحة . 

( 5 ) التناصي : أن یأخذ كل منھما بناصیة الآخر . وفي الأصل : « القصاص » تحریف . 

( 6 ) الخماص : الضوامر ، أراد بھا الخیل . 

( 7 ) الدلاص : البراقة الملساء اللینة ، تقال للواحد والجمع . والمصاص ، بالضم : أخلص كل شيء .

( 171 )

فأجابھ عمرو بن العاص : 

ویحك یا ابــن الحــارث (1) * أنت الكــذوب الحانــث 

أنت الغریــر الناكــث (2) * أعـد مــال الـــوارث 

وفــي القبــور ماكــث

عمرو بن شمر (3) ، عن إسماعیل السدي ، عن بكر بن تغلب (4) قال : حدثني من سمع الأشتر یوم الفرات ، وقد كان لھ یومئذ غناء

عظیم من أھل العراق (5) ، وھو یقول : 

الیــوم یــوم الحفـــاظ * بیــن الكمــاة الغـــلاظ 

نحفزھــــا والمظـــاظ (6)

قال : ثم قال : وقد قتل من آل ذي لقوة (7) ، وكان یومئذ فارس أھل الأردن ، وقتل رجال من آل ذي یزن . 

نصر : فحدثني عمرو بن شمر ، عن إسماعیل السدي ، عن بكر بن تغلب قال : حدثني من سمع الأشعث یوم الفرات وقد كان لھ غناء

عظیم من أھل العراق وقتل رجالا من أھل الشام بیده ، وھو یقول : والله إن كنت لكارھا قتال أھل الصلاة ، ولكن معي من ھو أقدم مني في

الإسلام ، وأعلم بالكتاب 

____________

( 1 ) ابن الحارث ، ھو الأشتر . واسمھ مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة بن الحارث بن جذیمة ، تنتھي نسبتھ إلى النخع . انظر الاشتقاق ص 241



والمعارف 84 . 

( 2 ) الغریر : الدي لم یجرب الأمور . وفي الأصل : « العزیز » تحریف . 

( 3 ) في الأصل : « عمر بن شمر » تحریف . وقد تقدمت ترجمة عمرو في ص 169 . 

( 4 ) في الأصل : « بحر بن تغلب » وأثبت ما اتفق علیھ الأصل وح في الموضع التالي . 

( 5 ) في الأصل : « من أھل العراق » والوجھ ما أثبت من ح ( 1 : 329 ) . 

( 6 ) الحفز : الطعن بالرمح . والمظاظ : المخاصمة والمنازعة . 

( 7 ) كذا وردت العبارة ناقصة في الأصل ، ولم ترد في مظنھا من ح .

( 172 )

والسنة ، وھو الذي یسخي بنفسھ (1) . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن رجل من آل خارجة بن الصلت ، أن ظبیان بن عمارة التمیمي ، جعل یومئذ یقاتل وھو یقول (2) : 
 

في ساكن الأرض بغیر مـــاء (3)*مالك یا ظبیان مـــن بقــاء

فاضرب وجوه الغدر الأعــداء*لا ، وإلھ الأرض والسمـــاء

حتى یجیبوك إلــى الســواء*بالسیف عند حمـس الوغــاء (4)

قال : فضربناھم والله حتى خلونا وإیاه . 

نصر : عمر بن سعد بإسناده قال . طال بیننا وبین أھل الشام القتال ، فما أنسى قول عبد الله بن عوف [ بن ] الأحمر (5) ، یوم الفرات ،

وكان من فرسان علي ، وھو یضربھم بالسیف وھو یقول : 

خلوا لنا عن الفــرات الجاري * أو اثبتــوا للجحفــل الجــرار 

لكن قــرم مستمیــت شـار (6) * مطاعـــن برمحــھ كرار 

ضراب ھامات العــدى مغــوار

قال : ثم إن الاشتر دعا الحارث بن ھمام النخعي ثم الصھباني (7) فأعطاه 

____________

( 1 ) السخاء : الجود ، یقال سخي كسعى ودعا ورضى . وفي الأصل : « بنفسي » وأثبت ما في ح (1 : 330 ) . 

( 2 ) الرجز في تاریخ الطبري ( 5 : 240 ) مطابق لھذه الروایة . 

( 3 ) ح ( 1 : 33 ) : « وحمل ظبیان بن عمارة التیمي على أھل الشام وھو یقول : 

ھل لك یا ظبیان من بقاء * في ساكني الأرض بغیر ماء » .



( 4 ) الوغى : الحرب ، مقصور ، وقد مده ھنا للشعر . ح : « الھیجاء » . 

( 5 ) في الطبري : « عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي » ، والتكملة ھاھنا من الطبري ومما سبق في 160 ، 161 . 

( 6 ) القرم بالفتح ، ھو من الرجال السید المعظم . وفي الأصل : « قوم » صوابھ في الطبري . والشاري : البائع ، أي الذي یبیع نفسھ � ، ومن ذلك سمي الخوارج

شراة لأنھم زعموا أنھم باعوا أنفسھم � بالجنة . 

( 7 ) الصھباني ، نسبة إلى صھبان بالضم ، وھم قبیلة من النخع ، منھم كمیل بن زیاد صاحب علي بن أبي طالب . انظر الاشتقاق 242 .

( 173 )

لواءه ثم قال : یا حارث ، لولا أتى أعلم أنك تصبر عند الموت لأخذت لوائي . منك ولم أحبك بكرامتي (1) . قال : والله یا مالك لأسرنك

الیوم أو لأموتن ، فاتبعني فتقدم [ باللواء ] وھو یقول (2) : 

یا أشتر الخیــر ویا خیــر النخع 

وصاحب النصر إذا عـم الفزع (3) 

وكاشف الأمــر إذا الأمــر وقع 

ما أنت في الحرب العوان بالجذع (4) 

قد جزع القــوم وعموا بالجزع 

وجرعوا الغیظ وغصوا بالجرع 

إن تسقنا الماء فما ھي بالبــدع (5) 

أو نعطش الیوم فجند مقتطــع (6) 

ما شئت خذ منھا وما شئت فدع

فقال الأشتر : ادن مني یا حارث . فدنا منھ فقبل رأسھ وقال : لا یتبع رأسھ الیوم إلا خیر (7) . ثم قام الأشتر یحرض أصحابھ یومئذ ویقول

 :

____________

( 1 ) الحباء : ما یحبو بھ الرجل صاحبھ ویكرمھ بھ ، تقول : حبوتھ أحبوه حباء . وفي الأصل : « لم أجبك » . وفي ح : « لم أحیك » صوابھما ما أثبت . 

( 2 ) القائل ھو الحارث بن ھمام النخعي . وفي مروج الذھب ( 2 : 18 ) : « فصار یؤم الأشعث صاحب رایتھ ، وھو رجل من النخع ، یرتجز ویقول » . 

( 3 ) في مروج الذھب : « إذا عال الفزع » . 

( 4 ) الحرب العوان : التي حورب فیھا مرة بعد مرة . والجذع : الصغیر السن . قال اللیث : « الجذع من الدواب والأنعام قبل أن یثني بسنة » . وفي الأصل : « بالخدع

» ، والخدع بفتح فكسر : الكثیر الخداع . ولا وجھ لھ ھنا . وأثبت ما في ح . 

( 5 ) في مروج الذھب : « فما ھو بالبدع » . 

( 6 ) في الأصل : « فجد یقتطع » صوابھ في ح . 

( 7 ) الخیر ، بالفتح وكسید : الكثیر الخیر . في الأصل : « لا یتبع ھذا الیوم إلا خیرا » وأثبت ما في ح .



( 174 )

فدتكم نفسي ، شدوا شدة المحرج الراجي الفرج ، فإذا نالتكم الرماح فالتووا فیھا ، وإذا عضتكم السیوف فلیعض الرجل نواجذه فإنھ أشد

لشئون الرأس ، ثم استقبلوا القوم بھاماتكم . قال : وكان الأشتر یومئذ على فرس لھ محذوف أدھم كأنھ حلك الغراب (1) . 

نصر ، عن عمرو بن شمر (2) ، عن جابر ، عن عامر ، عن الحارث بن أدھم ، عن صعصعة بن صوحان قال : قتل الأشتر في تلك

المعركة سبعة ، وقتل الأشعث فیھا خمسة ، ولكن أھل الشام لم یثبتوا . فكان الذین قتلھم الأشتر صالح بن فیروز العكي ، ومالك بن أدھم

السلماني ، وریاح بن عتیك الغساني (3) ، والأجلح بن منصور الكندي ـ وكان فارس أھل الشام ـ وإبراھیم بن وضاح الجمحي ، وزامل بن

عبید الحزامي ، ومحمد بن روضة الجمحي . 

نصر : فأول قتیل قتل الأشتر ذلك الیوم بیده من أھل الشام رجل یقال لھ صالح بن فیروز ، وكان مشھورا بشدة البأس ، فقال وارتجز على

الأشتر : 

یا صاحب الطرف الحصــان الأدھم * أقــدم إذا شئــت علینـــا أقدم 

 

أنا ابن ذي العــز وذي التكـــرم * سیـــد عك كل عــك فاعلـــم

فبرز إلیھ الأشتر وھو یقول : 

آلیت لا أرجــع حتى أضربـــا * بسیفي المصقــول ضربــا معجبا 

 

أنا ابن خیــر مذحــج مركبــا * مــن خیرھا نفسا وأمــا وأبــا (4)

قال : ثم شد علیھ بالرمح فقتلھ وفلق ظھره ، ثم رجع إلى مكانھ ، 

____________

( 1 ) المحذوف : المقطوع الذنب . وحلك الغراب : شدة سواده . 

( 2 ) في الأصل : « عمر بن شمر » تحریف . وانظر ترجمتھ في ص 169 . 

( 3 ) في الأصل : « رماح بن عتیك الغساني » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) روى ھذا البیتان في ح ( 1 : 330 ) مقدمین على البیتین السابقین .

( 175 )

ثم خرج إلیھ فارس آخر یقال لھ مالك بن أدھم السلماني ـ وكان من فرسان أھل الشام ـ وھو یقول : 

إني منحت مالكــا سنانیــا (1) * أجیبھ بالرمــح إذ دعانیــا 

لفارس أمنحـــھ طعانیـــا



ثم شد على الأشتر فلما رھقھ (2) التوى الأشتر على الفرس ، ومار السنان فأخطأه (3) ، ثم استوى على فرسھ وشد علیھ بالرمح وھو

یقول : 

خانك رمح لم یكــن خوانــا * وكان قدمـا یقتــل الفرسانــا 

لویتھ لخیـــر ذي قحطانــا * لفــارس یختــرم الأقرانــا 

أشھل لا وغـــلا ولا جبانـــا (4)

فقتلھ ثم خرج فارس آخر یقال لھ ریاح بن عتیك (5) وھو یقول : 

 

إني زعیم مالـــك بضــرب * بــذي غرارین ، جمیـع القلب (6) 

عبل الذراعیــن شدیــد الصلب

وقال بعضھم : « شدید العصب » . فخرج إلیھ الأشتر وھو یقول : 

 

روید لا تجزع مـــن جلادي * جلاد شخص جامــع الفــؤاد (7) 

 

یجیب في الروع دعا المنـادي * یشد بالسیف علــى الأعــادي

____________

( 1 ) في الأصل : « منحت صالحا » تحریف . ومالك ، ھو مالك بن الحارث ، المعروف بالأشتر النخعي . الإصابة 8335 وتھذیب التھذیب ومعجم المرزباني 362 . 

( 2 ) رھقھ : غشیھ أو لحقھ أو دنا منھ . 

( 3 ) مار یمور مورا : اضطرب . 

( 4 ) الأشھل ، من الشھلة وھي أقل من الزرق في الحدقة وأحسن منھ . والوغل : الضعیف النذل الساقط . 

( 5 ) في الأصل : « ریاح بن عبیدة » ، وفي ح : « ریاح بن عقیل » وأثبت ما سبق في ص 174 . 

( 6 ) جمیع القلب : مجتمعھ لم یتفرق علیھ . 

( 7 ) لا تجزع ، أراد لا تجزعن ، بنون التوكید الخفیفة .

( 176 )

فشد علیھ فقتلھ . ثم خرج إلیھ فارس آخر یقال لھ إبراھیم بن الوضاح وھو یقول : 



ھل لك یا أشتــر في بــرازي * بــراز ذي غشــم وذي اعتزاز 

مقــاوم لقرنــھ لـــزاز (1)

فخرج إلیھ الأشتر وھو یقول : 

نعــم نعــم أطلبــھ شھیدا * معــي حســام یقصــم الحدیدا 

یترك ھامــات العدى حصیــدا

فقتلھ . ثم خرج إلیھ فارس آخر یقال لھ زامل بن عتیك الحزامي (2) ، وكان من أصحاب الألویة ، فشد علیھ وھو یقول : 

یا صاحب السیف الخضیب المرسب (3) 

وصاحب الجوشن ذاك المــذھب (4) 

ھل لك في طعن غلام محـــرب (5) 

یحمل رمحا مستقیــم الثعلــب 

لیس بحیـــاد ولا مغلــــب

____________

( 1 ) اللزاز : الشدید الخصومة ، اللزوم لما یطالب . ویقال أیضا لزه لزا : طعنھ . 

( 2 ) في الأصل : « أزمل » تحریف . وسبق في ص 174 : « زامل بن عبید » وفي ح : « زامل بن عقیل » . 

( 3 ) المرسب ، من قولھم سیف رسب ورسوب : ماض یغیب في الضریبة « وكان سیف خالد بن الولید یسمى مرسبا » . وفي الأصل : « المرزبي » ولا وجھ لھ . 

( 4 ) الجوشن : زرد یلبس على الصدر والحیزوم . 

( 5 ) المحرب والمحراب : الشدید الحرب الشجاع .

( 177 )

فطعن الأشتر في موضع الجوشن فصرعھ عن فرسھ ولم یصب مقتلا ، وشد علیھ الأشتر [ راجلا ] فكسف قوائم الفرس بالسیف (1) وھو

یقول : 

لا بد من قتلــي أو مــن قتلكما * قتلــت منكم خمسة مــن قبلكما 

وكلھم كانــوا حمــاة مثلكــا

ثم ضربھ بالسیف وھما رجلان (2) ، ثم خرج إلیھ فارس یقال لھ الأجلح ، وكان من أعلام العرب وفرسانھا ، وكان على فرس یقال لھ



لاحق ، فلما استقبلھ الأشتر كره لقاءه واستحیا أن یرجع ، فخرج إلیھ وھو یقول : 

أقــدم باللاحــق لا تھلــل (3) * على صمــل ظاھــر التسلل (4) 

 

كأنما یقشــم مـــر الحنظل (5) * إن سمتــھ خسفا أبـي أن یقبل 

 

وإن دعــاه القرن لم یعــول (6) * یمشي إلیــھ بحســام مفصل 

 

مشیا رویــدا غیر ما مستعجـل * یختــرم الآخـر بعـــد الأول

فشد علیھ الأشتر وھو یقول : 

بلیت بالأشتــر ذاك المذحجـي * بفــارس في حلــق مدجــج

____________

( 1 ) الكسف : القطع . وفي الحدیث « أن صفوان كسف عرقوب راحلتھ » ، أي قطعھ بالسیف . وفي الأصل : « فكتف » بالتاء ، وفي ح : « فكشف » بالشین ،

صوابھما بالسین المھملة كما أثبت . 

( 2 ) الرجل ، بالفتح وكمفرح وندس : الراجل ، وھو خلاف الراكب . ح : « وھما راجلان » وكلاھما صحیح . 

( 3 ) أقدم : أمر من الإقدام ، وأصلھ أقدمن بنون التوكید الخفیفة حذفت للضرورة وبقیت الفتحة ، كما في قول طرفة : 

اضرب عنــك الھموم طارقھــا * ضربــك بالسیف قونــس الفرس

انظر شرح شواھد المغني 315 . والتھلیل : النكوص والإحجام . 

( 4 ) الصمل ، كعتل : الشدید الخلق العظیم . 

( 5 ) القشم ، بالشین المعجمة : الأكل . وفي الأصل : « یقسم » تحریف . وأكل الحنظل مثل في شدة العداوة . انظر البیت 13 من المفضلیة 40 طبع المعارف . 

( 6 ) التعویل : رفع الصوت بالبكاء والصیاح . وفي الأصل : « لم یقول » ولا وجھ لھ .

( 178 )

كاللیث لیث الغابـــة المھیــج * إذا دعـــاه القرن لـــم یعرج

فضربھ . ثم خرج إلیھ محمد بن روضة ، وھو یضرب في أھل العراق ضربا منكرا ، وھو یقول : 



یا ساكني الكوفــة یا أھــل الفتن * یــا قاتلي عثمــان ذاك المؤتمن 

ورث صــدري قتلھ طول الحزن (1) * أضربكــم ولا أرى أبــا حسن

فشد علیھ الأشتر وھو یقول : 

لا یبعد الله ســوى عثمانــا * وأنــزل الله بكــم ھوانــا 

 

ولا یسلي عنكــم الأحزانــا * مخالــف قد خالف الرحمانـا 

نصرتموه عابــدا شیطانــا

ثم ضربھ فقتلھ . وقالت أخت الأجلح بن منصور الكندي حین أتاھا مصابھ ، وكان اسمھا حبلة بنت منصور : 

فقـــد والله أبـــكینـــا (2)*ألا فابكـــي أخـــا ثقــة

م لا مثـــل لـــھ فینــا*لقتــل الماجــد القمقـــا

فقـــد جـــزت نواصینـا*أتـــانا الیـــوم مقتلـــھ

ن یشفـــي مــن أعادینــا*كریــــم ماجــــد الجدی 

علــــى والمضـــلونــا (3)*وممــن قــــاد جیشھــم

عراق فقــــد أبــادونــا (4)*شفانـــا الله مـــن أھل ال 

ولـــم یرعـــوا لھ دینــا*أمـــا یخشـــون ربھــم

____________

( 1 ) ح ( 1 : 330 ) : « أورث قلبي قتلھ طول الحزن » . 

( 2 ) في الأصل : « أبلینا » صوابھ في ح ( 1 : 331 ) . 

( 3 ) البیت لم یرو في ح . وفي الأصل : « والمصلونا » وھي إنما تھجو أصحاب علي رضي الله عنھ . 

( 4 ) في الأصل : « قد أبادونا » ، وأثبت ما في ح .

( 179 )

نصر ، قال : قال عمرو قال جابر : بلغني أنھا ماتت حزنا على أخیھا . وقال أمیر المؤمنین حین بلغھ مرثیتھا أخاھا : أما إنھن لیس



بملكھن ما رأیتم من الجزع (1) ، أما إنھم قد أضروا بنسائھم فتركوھن [ أیامي ] خزایا (2) [ بائسات ] ، من قبل ابن آكلة الأكباد (3) .

اللھم حملھ آثامھم وأوزارھم وأثقالا مع أثقالھم (4) . 

وأصیب یوم الوقعة العظمى حبیب بن منصور ، أخو الأجلح ـ وكان من أصحاب الرایات ـ وجاء برأسھ رجل من بجیلة قد نازعھ في سلبھ

رجل من من ھمدان ، كل واحد منھا یزعم أنھ قتلھ ، فأصلح علي بینھما وقضى بسلبھ للبجلي ، وأرضى الھمداني . 

نصر ، عن عمرو بن [ شمر ، عن ] جابر ، عن الشعبي ، عن الحارث بن أدھم ، عن صعصعة قال : ثم أقبل الأشتر یضرب بسیفھ جمھور

الناس حتى كشف أھل الشام عن الماء وھو یقول : 

 

لا تذكــروا ما قد مضى وفاتــا * والله ربــي باعــث أمواتـــا (5) 

مــن بعد ما صاروا صدى رفاتـا (6) * لأوردن خیلـــي الفراتــــا 

شعث النواصــي أو یقـــال ماتـــا (7)

____________

( 1 ) لیس بملكھن : أي إن ما بدا علیھن من الجزع خارج عن إرادتھن . وفي الأصل : « لیس یملكن » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) الخزایا : جمع خزیا ، وھي التي عملت قبیحا فاشتد لذلك حیاؤھا . ح : « حزاني » . 

( 3 ) آكلة الأكباد یعني بھا ھندا بنت عتبة بن ربیعة . وھي أم معاویة . یروى أنھا بقرت عن كبد حمزة فلاكتھا ، وقالت : شفیت من حمزة نفسي بأحد * حتى بقرت بطنھ

عن الكبد انظر السیرة 581 جوتنجن . 

( 4 ) ح : « مع أثقالھ » . 

( 5 ) في ح : « باعث الأمواتا » . 

( 6 ) الصدى : ما یبقى من المیت في قبره . وفي الأصل : « كذا » . 

( 7 ) انظر مروج الذھب ( 2 : 18 ) .

( 180 )

وكان لواء الأشعث مع معاویة بن الحارث ، فقال لھ الأشعث : � أنت ! لیس النخع بخیر من كندة ، قدم لواءك [ فإن الحظ لمن سبق ] .

فتقدم صاحب اللواء ، وھو یقول : 

 

أنعطش الیــوم وفینا الأشعــث * والأشعـــث الخیر كلیــث یعبث 

فــأبشروا فإنكــم لن تلبثــوا * أن تشربــوا الماء فسبوا وارفثــوا 

من لا یــرده والرجــال تلھــث

وقال الأشعث : إنك لشاعر ، وما أنعمت لي بشرى . وكره أن یخلط الأشتر بھ ، فنادى الأشعث : أیھا الناس ، إنما الحظ لمن سبق . 

قال : وحمل عمرو العكى من أصحاب معاویة ، وھو یقول : 



 

ابرز إلى ذا الكبش یــا نجاشي * اسمى عمــرو وأبـو خراش 

وفــارس الھیجاء ، بانكمـاشي * تخبر عن بأسي واحـر نفاشي ( 1)

فشد علیھ النجاشي وھو یقول : 

من ســرو كعب لیس بالرقـاشي*أرود قلیلا فأنـــا النجـــاشي

ولا أبیع اللھــو بالمعــــاش*أخو حروب في رباط الجـــاش

أعني علیـــا بین الریـــاش*أنصر خیر راكــب ومـــاش

مبرأ من نــزق الطیــــاش*من خیر خلق الله فـي نشنــاش (2)

لیت عرین للكبــاش غـــاش (3)*بیت قریش لا مـــن الحواشي

____________

( 1 ) الاحر نفاش : التقبض والتھیؤ للشر . وفي الأصل : « یخبر باني من أحرناشي » . تحریف . 

( 2 ) النشناش : مصدر نشنش الرجل الرجل إذا دفعھ وحركھ ، ونشنش السلب : أخذه . ولم تذكر ھذا المصدر المعاجم ، وھذا الوزن من المصادر سماعي . انظر شرح

الشافیة ( 1 : 178 ) . 

( 3 ) كبش القوم : رئیسھم وسیدھم ، وقائدھم .

( 181 )

یقتل كبش القـــوم بالھــــراش * وذي حــــروب بطــل ونــاش 

 

خــف لھ أخطف في البطــاش (1) * مــن أســد خفان ولیث شــاش (2)

فضربھ ضربة ففلق ھامتھ بالسیف . وحمل أبو الأعور وھو یقول : 

أنا أبو الأعــور واسمى عمــرو (3) * أضـرب قـدمــا لا أولى الدبــر 

لیس بمثلي یـــا فتــى یغتـــر * ولا فتــى یلاقینــــي یســـر (4) 

أحمي ذمـــاري وللحامـي حــر * جــرى إلى الغایـــات فاستمــر (5)



فحمل علیھ الأشتر وھو یقول : 

لیس أخو الحرب بــذي اختــلاط*لست ـ وإن یكـــره ـ ذا الخلاط

ھذا علي جــاء فـي الاسبـــاط*لكن عبـــوس غیر مستشـــاط

بعرصـــة في وســــط البلاط*وخلــف النعیـــم بالإفـــراط

یحكم حكـــم الحــق لا اعتبــاط*منحل الجســم مـــن الربـــاط (6)

وحمل شرحبیل بن السمط فقال : 

أنــا شرحبیل أنا ابـــن السمط * مبیـــن الفعل بھـــذا الشــط 

بالطعـــن سمحا بقناة الخـــط * أطلـــب ثارات قتیــل القبـط (7) 

 

جمعت قومي بــاشتراط الشــرط * على ابــن ھند وأنــا الموطــى

____________

( 1 ) خف لھ : أسرع . والبطاش : مصدر باطشھ ، والبطش : التناول بشدة عند الصولة . وفي الأصل : « كف لھ یخطف بالنھاس » . 

( 2 ) خفان ، ككتان : مأسدة قرب الكوفة . وشاش : مدینة بما وراء النھر . 

( 3 ) ھذا یؤید ما قیل من أن اسمھ « عمرو بن سفیان السلمي » . 

( 4 ) في الأصل : « ولا فتى بلا فتى یسر » . 

( 5 ) الغایات : غایات السبق ینتھي إلیھا . وفي الأصل : « جرى على الغایات » . 

( 6 ) الرباط والمرابطة : ملازمة ثغر العدو . 

( 7 ) یعني عثمان ، وعني بالقبط أھل مصر . 
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حتى أناخوا بالمحامي الخـــط * جند یمـــان لیس ھم بخلط

فأجابھ الأشعث بن قیس : 

إني أنا الأشعث ابــــن قیـس * فارس ھیجــــاء قبیل دوس 

لســت بشكاك ولا ممســوس (1) * كنــدة رمحــي وعلى قوسي

وقال حوشب ذو ظلیم (2) : 

أنا أبو مر وھـــذا ذو كلـــع (3)*یا أیھا الفــارس ادن لا تـــرع

أبلغ عني أشترا أخــا النخــع (4)*مسود بالشام ما شــاء صنـــع

قد كثر الغدر لدیكم لــو نفــع*والأشعث الغیث إذا المـاء امتنع (5)

فأجابھ الأشعث : 

وشرحبیـــل ذاك أھلك الطمــع (6)*أبلغ عنــي حوشبــا وذا كلــع

یقودھـــم ذاك الشقــي المبتدع*قــوم جفـاة لا حیـــا ولا ورع

وأبرقوھــــا في عجاج قد سطع (7)إني إذا القرن لقـــرن یختضـع

أحمي ذمـــاري منھـــم وأمتنع

وقال الأشتر أیضا فجال : 

یا حوشب الجلـــف ویا شیخ كلع * أیكمـــا أراد أشتــر النخع

____________

( 1 ) الممسوس : الذي بھ مس من الجنون . وفي ھذا البیت سناد الحذو ، وھو اختلاف حركة ما قبل الردف . وفي الأصل : « مملوس » ولا وجھ لھ . 

( 2 ) سبقت ترجمتھ في ص 66 . 



( 3 ) ذو كلع ، ھو ذو الكلاع . انظر ص 60 ، 61 . 

( 4 ) أبلغ : أي أبلغا ، بنون التوكید الخفیفة ، حذفھا وأبقي الحركة قبلھا . انظر ما مضى ص 177 . 

( 5 ) في الأصل : « منع » . 

( 6 ) أي أھلكھ الطمع . وقد غیر ضبط شرحبیل للشعر . 

( 7 ) العجاج ، كسحاب : الغبار . أبرقوھا : أي أبرقوا السیوف . وفي اللسان : « وأبرق بسیفھ یبرق : إذا لمع بھ » .

( 183 )

في حومة وســـط قرار قد شـرع*ھا أنا ذا وقـــد یھولك الفـــزع

سائل بنا طلحة وأصحاب البـــدع*ثم تلاقي بطلا غیـــر جـــزع

كیف رأوا وقع اللیوث في النقــع (2)*وسل بنا ذات البعیر المضطجــع (1)

وخالف الحق بدیـــــن وابتدع (3)*تلقى أمرأ كذاك ما فیــــھ خلع

نصر : عمر بن سعد ، عن رجل قد سماه (4) عن أبیھ ، عن عمھ محمد بن مخنف (5) قال : كنت مع أبي یومئذ وأنا ابن سبع عشرة سنة

، ولست في عطاء ( 6) ، فلما منع الناس الماء قال لي : لا تبرح . فلما رأیت الناس یذھبون نحو الماء لم أصبر ، فأخذت سیفي فقاتلت ،

فإذا أنا بغلام مملوك لبعض أھل العراق ، ومعھ قربة لھ ، فلما رأى أھل الشام قد أفرجوا عن الماء شد (7) فملأ قربتھ ثم أقبل بھا ، وشد

علیھ رجل من أھل الشام (8) فضربھ فصرعھ ، ووقعت القربة منھ ، وشددت على الشامي فضربتھ وصرعتھ ، وعدا أصحابھ فاستنقذوه .

قال : وسمعتھم یقولون : لا بأس علیك . ورجعت إلى المملوك فأجلستھ (9) فإذا ھو یكلمني وبھ جرح رحیب (10) ، فلم یكن أسرع من أن 

____________

( 1 ) ذات البعیر ، یعني بھا عائشة رضي الله عنھا . وقد عرقب بعیرھا یوم الجمل وأخذتھ السیوف حتى سقط واضطجع . 

( 2 ) النقع ، بالفتح : الغبار ، وحركھ للشعر . 

( 3 ) أي وما خالف الحق . 

( 4 ) ھو أبو مخنف . وقد سبق نظیر ھذا الصنیع في ص 135 . 

( 5 ) ذكره في لسان المیزان ( 5 : 375 ) وقال : « روى یحیى بن سعید عنھ أنھ قال : دخلت مع أبي على علي رضي الله عنھ عام بلغت الحلم » . وھذا یضم إلى أولاد

مخنف . انظر ص 135 . 

( 6 ) العطاء : اسم لما یعطي . یقول : لم أكن في الجند فیفرض لي عطاء . وفي الأصل : « في غطاء » بالمعجمة ، تحریف . 

( 7 ) شد : أسرع في عدوه ، كاشتد . 

( 8 ) شد علیھ ، ھنا ، بمعنى حمل علیھ . 

( 9 ) في الطبري ( 5 : 241 ) : « فاحتملتھ » أي حملتھ . 

( 10 ) في الطبري . « رغیب » وھو الأكثر في كلامھم . انظر المفضلیات ( 2 : 55 ) .



( 184 )

جاء مولاه فذھب بھ ، وأخذت قربتھ وھي مملوءة ماء ، فجئت بھا إلى أبي ، فقال : من أین جئت بھا ؟ فقلت : اشتریتھا . وكرھت أن

أخبره الخبر فیجد علي ، فقال : اسق القوم . فسقیتھم وشربت آخرھم ، ونازعتني نفسي والله القتال ، فانطلقت أتقدم فیمن یقاتل . قال :

فقاتلتھم ساعة ، ثم أشھد أنھم خلوا لنا عن الماء . قال : فما أمسیت حتى رأیت سقاتھم وسقاتنا یزدحمون على الماء ، فما یؤذي إنسان

إنسانا . قال : وأقبلت راجعا فإذا أنا بمولى صاحب القربة فقلت : ھذه قربتك فخذھا ، أو ابعث معي من یأخذھا ، أو أعلمني مكانك . فقال :

رحمك الله ، عندنا ما یكتفي بھ . فانصرفت وذھب ، فلما كان من الغد مر على أبي ، فوقف فسلم ، ورأني إلى جنبھ فقال : من ھذا الفتى

منك ؟ قال : ابني . قال : أراك الله فیھ السرور ، استنقذ والله غلامي أمس ، وحدثني شباب الحي أنھ كان من أشجع الناس . قال : فنظر

إلى أبي نظرة عرفت [ منھا (1) ] الغضب في وجھھ ، ثم سكت حتى مضى الرجل ثم قال : ھذا ما تقدمت إلیك فیھ (2) ؟ قال : فحلفني ألا

أخرج إلى قتال إلا بإذنھ . فما شھدت لھم قتالا حتى كان آخر یوم من أیامھم ، إلا ذلك الیوم . 

نصر ، عن یونس بن [ أبي (3) ] إسحاق السبیعي ، عن مھران مولى یزید ابن ھانئ السبیعي قال : والله إن مولاي لیقاتل على الماء ،

وإن القربة لفي یدي ، فلما انكشف أھل الشام عن الماء شددت حتى أستقي ، وإني فیما بین ذلك لأرمي وأقاتل . 

____________

( 1 ) التكملھ من الطیري ( 5 : 241 ) ، وحذف العائد على الموصوف قلیل في كلامھم . انظر حواشي الحیوان ( 6 : 241 ) . 

( 2 ) تقدم إلیھ في كذا : أمره وأوصاه بھ . وفي الأصل : « قدمت » صوابھ من الطبري . 

( 3 ) التكملة من الطبري . وانظر منتھى المقال 336 .

( 185 )

نصر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي عمرة (1) عن أبیھ سلیمان الحضرمي (2) ، قال : لما خرج علي من المدینة خرج معھ أبو

عمرة بن عمرو بن محصن (3) قال : فشھدنا مع علي الجمل ثم انصرفنا إلى الكوفة ، ثم سرنا إلى أھل الشام ، حتى إذا كان بیننا وبین

صفین لیلة دخلني الشك فقلت : والله ما أدري علام أقاتل ؟ وما أدري ما أنا فیھ . قال : واشتكى رجل منا بطنھ من حوت أكلھ ، فظن

أصحابھ أنھ طعین (4) فقالوا : نتخلف على ھذا الرجل . فقلت : أنا أتخلف علیھ . والله ما أقول ذلك إلا مما دخلني من الشك . فأصبح

الرجل لیس بھ بأس ، وأصبحت قد ذھب عني ما كنت أجد ، ونفذت لي بصیرتي ، حتى إذا أدركنا أصحابنا ومضینا مع علي إذا أھل الشام

قد سبقونا إلى الماء ، فلما أردناه منعونا ، فصلتنا لھم بالسیف فخلونا وإیاه ، وأرسل أبو عمرة إلى أصحابھ : قد والله جزناھم فھم یقاتلونا

، وھم في أیدینا ، ونحن دونھ إلیھم كما كان في أیدیھم قبل أن نقاتلھم . فأرسل معاویة إلى أصحابھ : لا تقاتلوھم وخلوا بینھم وبینھ .

فشربوا فقلنا لھم : قد كنا عرضنا علیكم ھذا أول مرة فأبیتم حتى أعطانا الله وأنتم غیر محمودین . قال : فانصرفوا عنا وانصرفنا عنھم ،

ولقد رأیت روایانا وروایاھم بعد ، وخیلنا وخیلھم ترد ذلك الماء جمیعا ، حتى ارتووا وارتوینا . 

نصر : محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني ، أن عمرو بن العاص قال : 

____________

( 1 ) في التقریب 603 : « أبو عمرة عن أبیھ ، في سھم الفارس . مجھول من السادسة » . وفي الأصل : « عن أبیھ عمرة » تحریف . 

( 2 ) في التقریب : « سلیمان بن زیاد الحضرمي المصري ، ثقة من الخامسة » . 



( 3 ) ھو أبو عمرة الأنصاري ، قیل اسمھ بشر وقیل بشیر ، وكان زوج بنت عم النبي صلى الله علیھ وسلم المقوم بن عبد المطلب . انظر قسم الكني من الإصابة 805 ،

801 . وفي الاشتقاق 269 : « وأبو عمرة بشیر بن عمرو ، قتل بصفین » . 

( 4 ) الطعین ، ھنا : الذي أصابھ الطاعون .

( 186 )

یا معاویة ما ظنك بالقوم إن منعوك الماء الیوم كما منعتھم أمس ، أتراك تضاربھم علیھ (1) كما ضاربوك علیھ . وما أغني عنك أن تكشف

لھم السوءة . قال : دع عنك ما مضى منھ ، ما ظنك بعلي ؟ قال : ظني أنھ لا یستحل منك ما استحللت منھ ، وأن الذي جاء لھ غیر الماء .

فقال لھ معاویة قولا أغضبھ . فأنشأ عمرو یقول : 

وخالفنــي ابـن أبـي سرحــھ (2)*أمـرتك أمـــرا فسخفتــــھ

ولم تر فـي الحــرب كالفسحـھ*فأغمضت في الــرأي إغماضـة

ألم ینطحوا جمعنــا نطـحـــھ*فكیف رأیت كبــاش العــراق

ومیعاد مــا بیننــا صبـحــھ*أظن لھــا الیوم مــا بعدھــا

نكن (3) كالزبیــري أو طلحــھ*فإن ینطحونا غـــدا مثلھـــا

فقد قدموا الخبــط والنفحـــة (4)*وإن أخروھــــا لما بعدھــا

وقلـدك الأشتــر الفضحـــھ*وقد شرب القــوم مـاء الفرات

قال : ومكث علي یومین لا یرسل إلى معاویة ولا یأتیھ من قبل معاویة أحد ، وجاء عبید الله بن عمر فدخل على علي في عسكره فقال :

أنت قاتل الھرمزان ، وقد كان أبوك فرض لھ في الدیوان وأدخلھ في الإسلام ؟ فقال لھ ابن عمر : الحمد � الذي جعلك تطلبني بدم

الھرمزان وأطلبك بدم عثمان بن عفان . فقال لھ علي : لا علیك ، سیجمعني وإیاك الحرب غدا . ثم مكث علي یومین لا یرسل إلى معاویة

ولا یرسل إلیھ معاویة (5) . 

____________

( 1 ) في الأصل : « ضاربھم علیھ » صوابھ من ح ( 1 : 331 ) . 

( 2 ) یرید بھ عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وقد تصرف في الاسم للشعر . انظر ما سبق في ص 161 . 

( 3 ) ح : « فكن » . 

( 4 ) الخبط : الضرب الشدید . والنفحة : الدفعة من العذاب . ح : « الخیط » تحریف . 

( 5 ) انظر أول ھذا الكلام .



( 187 )

ثم إن علیا دعا بشیر بن عمرو بن محصن الأنصاري (1) ، وسعید بن قیس الھمداني ، وشبث بن ربعي التمیمي فقال : ائتوا ھذا الرجل

فادعوه إلى الله عز وجل وإلى الطاعة والجماعة ، وإلى اتباع أمر الله تعالى . فقال لھ شبث : ألا نطمعھ (2) في سلطان تولیھ إیاه ومنزلة

تكون بھ لھ أثرة عندك إن ھو بایعك ؟ قال علي : ائتوه الآن فالقوه واحتجوا علیھ وانظروا ما رأیھ ـ وھذا في شھر ربیع الآخر ـ فأتوه

فدخلوا علیھ ، فحمد أبو عمرة بن محصن الله وأثنى علیھ وقال : " یا معاویة ، إن الدنیا عنك زائلة ، وإنك راجع إلى الآخرة ، وإن الله عز

وجل مجازیك بعملك ، ومحاسبك بما قدمت یداك ، وإني أنشدك با� أن تفرق جماعة ھذه الأمة ، وأن تسفك دماءھا بینھا " . فقطع معاویة

علیھ الكلام ، فقال : ھلا أوصیت صاحبك ؟ فقال : سبحان الله ، إن صاحبي لیس مثلك ، إن صاحبي أحق البریة في ھذا الأمر في الفضل

والدین والسابقة والإسلام ، والقرابة من رسول الله صلى الله علیھ وسلم . قال معاویة : فتقول ماذا ؟ قال : أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة

ابن عمك إلى ما یدعوك إلیھ من الحق ، فإنھ أسلم لك في دینك ، وخیر لك في عاقبة أمرك . قال : ویطل دم عثمان ؟ لا والرحمن لا أفعل

ذلك أبدا . قال : فذھب سعید یتكلم ، فبدره شبث فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : 

یا معاویة ، قد فھمت ما رددت على ابن محصن ، إنھ لا یخفى علینا ما تقرب وما تطلب ، إنك لا تجد شیئا تستغوي بھ الناس وتستمیل بھ

أھواءھم وتستخلص بھ طاعتھم إلا أن قلت لھم قتل إمامكم مظلوما فھلموا نطلب بدمھ ، فاستجاب لك سفھاء طغام رذال ؛ وقد علمنا أنك قد

أبطأت عنھ بالنصر ، 

____________

( 1 ) ھو أبو عمرة بن عمرو بن محصن ، وقد سبقت ترجمتھ في ص 185 . 

( 2 ) في الأصل : « لا نطعمھ » .

( 188 )

وأحببت لھ القتل بھذه المنزلة التي تطلب . ورب مبتغ أمرا وطالبھ یحول الله دونھ . وربما أوتي المتمنى أمنیتھ ، وربما لم یؤتھا . ووالله

مالك في واحدة منھا خیر . والله لئن أخطأك ما ترجو إنك لشر العرب حالا ، ولئن أصبت ما تتمناه لا تصیبھ حتى تستحق صلى النار . فاتق

الله یا معاویة ، ودع ما أنت علیھ ، ولا تنازع الأمر أھلھ . 

قال : فحمد الله معاویة وأثنى علیھ ثم قال : 

« أما بعد فإن أول (1) ما عرفت بھ سفھك وخفة حلمك ـ قطعك على ھذا الحسیب الشریف سید قومھ منطقھ ، ثم عتبت بعد فیما لا علم لك

بھ . ولقد كذبت ولویت (2) أیھا الأعرابي الجلف الجافي في كل ما وصفت وذكرت . انصرفوا من عندي فلیس بیني وبینكم إلا السیف » .

قال : وغضب فخرج القوم وشبث یقول : أفعلینا تھول بالسیف ، أما والله لنعجلنھ إلیك . فأتوا علیا علیھ السلام فأخبروه بالذي كان من

قولھ ـ وذلك في شھر ربیع الآخر ـ قال : وخرج قراء أھل العراق وقراء أھل الشام ، فعسكروا ناحیة صفین في ثلاثین ألفا ، وعسكر علي

على الماء ، وعسكر معاویة فوق ذلك ، ومشت القراء فیما بین معاویة وعلي ، فیھم عبیدة السلماني (3) ، وعلقمة بن قیس النخعي ،

وعبد الله بن عتبة ، وعامر بن عبد القیس ـ وقد كان في بعض تلك السواحل ـ قال : فانصرفوا من عسكر علي (4) فدخلوا على معاویة

فقالوا : 

____________



( 1 ) في الأصل : « فإني أول » تحریف . 

( 2 ) وردت ھذه الكلمة في الأصل غیر واضحة ھكذا : « و ـ وت » . 

( 3 ) ھو عبیدة ـ بفتح أولھ ـ بن عمرو ، ویقال ابن قیس بن عمرو السلماني ، بفتح المھملة وسكون اللام ، وفتحھا بعضھم . قال ابن الكلبي : أسلم قبل وفاة النبي

بسنتین ولم یلقھ . وكان شریح إذا أشكل علیھ شيء كتب إلى عبیدة . والسلماني نسبة إلى سلمان بن یشكر بن ناجیة بن مراد . انظر مختلف القبائل ومؤتلفھا لمحمد بن

حبیب ص 30 جوتنجن والإصابة 6401 والمعارف 188 وتھذیب التھذیب والتقریب . 

( 4 ) في الأصل : « إلى عسكر علي » .

( 189 )

یا معاویة ، ما الذي تطلب ؟ قال : أطلب بدم عثمان . قالوا : ممن تطلب بدم عثمان . قال : من علي « علیھ السلام » . قالوا : وعلي علیھ

السلام قتلھ ؟ قال : نعم ، ھو قتلھ وآوى قاتلیھ . فانصرفوا من عنده فدخلوا على علي فقالوا : إن معاویة یزعم أنك قتلت عثمان . قال :

اللھم لكذب فیما قال ، لم أقتلھ . فرجعوا إلى معاویة فأخبروه فقال لھم معاویة : إن لم یكن قتلھ بیده فقد أمر ومالا . فرجعوا إلى علي علیھ

السلام فقالوا : إن معاویة یزعم أنك إن لم تكن فتلت بیدك فقد أمرت ومالأت على قتل عثمان . فقال : اللھم كذب فیما قال . فرجعوا إلى

معاویة فقالوا : إن علیا علیھ السلام یزعم أنھ لم یفعل . فقال معاویة : إن كان صادقا فلیمكنا من قتلة عثمان ، فإنھم في عسكره وجنده

وأصحابھ وعضده . فرجعوا إلى علي علیھ السلام فقالوا : إن معاویة یقول لك إن كنت صادقا فادفع إلینا قتلة عثمان أو أمكنا منھم . قال

لھم علي : تأول القوم علیھ القرآن ووقعت الفرقة ، وقتلوه في سلطانھ ولیس على ضربھم قود . فخصم على معاویة (1) . فقال معاویة :

إن كان الأمر كما یزعمون فما لھ ابتز الأمر دوننا على غیر مشورة منا ولا ممن ھاھنا معنا . فقال علي علیھ السلام : إنما الناس تبع

المھاجرین والأنصار ، وھم شھود المسلمین في البلاد على ولایتھم وأمر دینھم ، فرضوا بي وبایعوني ، ولست أستحل أن أدع ضرب

معاویة (2) یحكم على الأمة ویركبھم ویشق عصاھم . فرجعوا إلى معاویة فأخبروه بذلك فقال : لیس كما یقول ، فما بال من ھاھنا من

المھاجرین والأنصار لم یدخلوا في ھذا الأمر فیؤامروه (3) . فانصرفوا إلى علي علیھ السلام فقالوا لھ ذلك وأخبروه . فقال علي علیھ

السلام : ویحكم ، ھذا للبدریین دون الصحابة ، لیس في الأرض 

____________

( 1 ) خصمھ : غلبھ في الخصومة بالحجة . 

( 2 ) أي مثل معاویة . والضرب : المثل والشبیھ . 

( 3 ) المؤامرة : المشاورة .

( 190 )

بدري إلا قد بایعني وھو معي ، أو قد أقام ورضي ، فلا یغرنكم معاویة من أنفسكم ودینكم . فتراسلوا ثلاثة أشھر ، ربیعا الآخر وجمادیین ،

فیفزعون الفزعة (1) فیما بین ذلك ، فیزحف بعضھم إلى بعض ، وتحجز القراء بینھم . ففزعوا في ثلاثة أشھر خمسة وثمانین فزعة ، كل

فزعة یزحف بعضھم إلى بعض ویحجز القراء بینھم ، ولا یكون بینھم قتال . 

قال : وخرج أبو أمامة الباھلي ، وأبو الدرداء ؛ فدخلا على معاویة وكانا معھ ، فقالا : یا معاویة : علام تقاتل ھذا الرجل ، فوالله لھو أقدم



منك سلما (2) ، وأحق بھذا الأمر منك ، وأقرب من النبي صلى الله علیھ وسلم ، فعلام تقاتلھ ؟ فقال : أقاتلھ على دم عثمان ، وأنھ آوى

قتلتھ ؛ فقولوا لھ فلیقدنا من قتلتھ ، فأنا أول من بایعھ من أھل الشام . فانطلقوا إلى علي فأخبروه بقول معاویة ، فقال : ھم الذین ترون .

فخرج عشرون ألفا أو أكثر مسر بلین في الحدید ، لا یرى منھم إلا الحدق ، فقالوا : كلنا قتلھ ، فإن شاءوا فلیروموا ذلك منا . فرجع أبو

أمامة ، وأبو الدرداء فلم یشھدا شیئا من القتال حتى إذا كان رجب وخشى معاویة أن یبایع القراء علیا على القتال أخذ في المكر ، وأخذ

یحتال للقراء لكیما یحجموا عنھ (3) ویكفوا حتى ینظروا . قال : وإن معاویة كتب في سھم : « من عبد الله الناصح ، فإني أخبركم أن

معاویة یرید أن یفجر علیكم الفرات فیغرقكم . فخذوا حذركم » . ثم رمى معاویة بالسھم في عسكر علي علیھ السلام ، فوقع السھم في یدي

رجل من أھل الكوفة ، فقرأه ثم اقرأه صاحبھ ، فلما قرأه وأقرأه الناس ـ أقرأه من أقبل وأدبر ـ قالوا : ھذا أخر ناصح كتب إلیكم یخبركم بما

أراد معاویة . فلم یزل السھم یقرأ ویرتفع 

____________

( 1 ) في الأصل : « فیقرعون القرعة » وبنى سائر العبارة على ذلك ، تحریف . 

( 2 ) السلم : الإسلام . 

( 3 ) في الأصل : « علیھ » .

( 191 )

حتى رفع (1) إلى أمیر المؤمنین ، وقد بعث معاویة مائتي رجل من الفعلة إلى عاقول من النھر (2) ، بأیدیھم المرور والزبل (3) یحفرون

فیھا بحیال عسكر علي ابن أبي طالب ، فقال علي علیھ السلام : ویحكم ، إن الذي یعالج معاویة لا یستقیم لھ ولا یقوم علیھ (4) ، وإنما

یرید أن یزیلكم عن مكانكم ، فالھوا عن ذلك ودعوه . فقالوا لھ : لا ندعھم (5) والله یحفرون الساعة . فقال علي : یا أھل العراق لا تكونوا

ضعفي (6) ، ویحكم لا تغلبوني على رأیي . فقالوا : والله لنرتحلن ، فإن شئت فارتحل ، وإن شئت فأقم . فارتحلوا وصعدوا بعسكرھم ملیا

(7) ، وارتحل علي في أخریات الناس ، وھو یقول : 

ولو أني أطعت عصبــت قومــي * إلى ركــن الیمامــة أو شمــام (8) 

ولكني إذا أبرمـــت أمـــــرا * منـیــت بخلــف آراء الطغــام

وارتحل معاویة حتى نزل على معسكر علي الذي كان فیھ ، فدعا على الأشتر ، فقال : ألم تغلبني على رائي (9) أنت والأشعث ؟ فدونكما .

فقال الأشعث : أنا أكفیك یا أمیر المؤمنین ، سأداوي ما أفسدت الیوم من ذلك . فجمع بني كندة ، وقال : یا معشر كندة ، لا تفضحوني الیوم

ولا تخزوني ، 

____________

( 1 ) في الأصل : « دفع » بالدال ، وأثبت ما في ح ( 1 : 343 ) . 

( 2 ) عاقول النھر والوادي والرمل : ما اعوج منھ . 

( 3 ) المرور : جمع مر ، بالفتح ، وھو المسحاة . والزبل ، بضمتین : جمع زبیل ، وھو الجراب والقفة . في الأصل : « الزبیل » والوجھ الجمع . وفي ح : « المزور



والرمل » تحریف . 

( 4 ) ح : « ولا یقوى علیھ » . 

( 5 ) في الأصل : « ھم » بدل : « لا ندعھم » صوابھ في ح . 

( 6 ) كذا في الأصل . ولعلھا : « خلفي » وھو بالكسر : المخالف . 

( 7 ) ملیا : طویلا . ومنھ : « واھجرني ملیا » وفي الأصل : « علیا » صوابھ في ح . 

( 8 ) ح : « عصمت قومي » . وشمام : جبل لباھلة . وفي الأصل : « شآم » وجھھ في ح . 

( 9 ) الراء : الرأي . وفي ح : « رأیي » .

( 192 )

إنما أقارع بكم أھل الشام . فخرجوا معھ رجلا یمشون (1) وبید الأشعث رمح لھ یلقیھ على الأرض ، ویقول : امشوا قیس رمحي [ ھذا ] .

فیمشون ، فلم یزل یقیس لھم الأرض برمحھ ذلك ویمشون معھ رجالة قد كسروا جفون سیوفھم حتى لقوا معاویة وسط بني سلیم واقفا

على الماء ، وقد جاءه أداني عسكره ، فاقتتلوا قتالا شدیدا على الماء ساعة ، وانتھى أوائل أھل العراق فنزلوا ، وأقبل الأشتر في خیل من

أھل العراق ، فحمل على معاویة حملة ، والأشعث یحارب في ناحیة [ أخرى ] ، فانحاز معاویة في بني سلیم فردوا وجوه إبلھ قدر ثلاثة

فراسخ . ثم نزل ووضع أھل الشام أثقالھم ، والأشعث یھدر ویقول : أرضیتك یا أمیر المؤمنین ! ثم تمثل [ بقول طرفة بن العبد ] :
 

ما أصاب النـاس مــن خیر وشـر (2)*ففداء لبنـــي سعـــد علــى

نعم الساعون فـي الحي الشطـــر (3)*ما أقلت قدمـــاي ، إنھــــم

فعقبتم بذنـوب غیـــر مـــر (4)*ولقد كنت عـلیكـــم عاتبـــا

فانجلى الیـــوم قناعي وخمــر*كنت فیكـــم كالمغطى رأســھ

فتناھیت وقـد صابــت بقـــر (5)*سادرا أحسب غیــي رشـــدا

____________

( 1 ) ح : « رجالة » والرجالة والرجل والراجلون بمعنى . 

( 2 ) روایة « فداء » بالرفع ، أي نفسي فداء أو أنا فداء . وفي دیوان طرفة 82 والخزانة ( 4 : 101 بولاق ) : « لبني قیس » وفي الدیوان والخزانة : « من سر

وضر » وھما بضم أولھما السراء والضراء . 

( 3 ) أقلت : حملت أي ما أقلتني قدماي ، أي طول الحیاة . ونعم ، بكسرتین ففتح : لغة في نعم . والشطر بضمتین : جمع شطیر ، وھو الغریب البعید ویروى : « خالتي

والنفس قدما » على أن تكون « خالتي » مبتدأ خبره « فداء » في البیت السابق . 

( 4 ) عقبتم : أي وجدتم عقب ذلك . والذنوب ، بالفتح : النصیب والحظ . وفي الكتاب : « فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابھم » . والمر : نقیض الحلو . 



( 5 ) تناھیت أي انتھیت من سفھي . ویقال للأمر إذا وقع في مستقره : « صابت بقر » بضم القاف ، أي نزل الأمر في مستقره فلا یستطاع لھ تحویل . وفي الأصل : وقد

كادت ثفر ، صوابھ في ح والدیوان .

( 193 )

قال : وقال الأشعث : یا أمیر المؤمنین ، قد غلب الله لك على الماء . قال علي : أنت كما قال الشاعر :

تلاقیــن قیســا وأتبــاعــھ * فیشعــل للحــرب نــارا فنـارا 

أخو الحرب إن لقحــت بــازلا * سمـــا للعلي وأجــل الخطــارا (1)

فلما غلب علي علي الماء فطرد عنھ أھل الشام بعث إلي معاویة : « إنا لا نكافیك بصنعك ، ھم إلي الماء فنحن وأنتم فیھ سواء » . فأخذ

كل واحد منھما بالشریعة مما یلیھ ، وقال علي علیھ السلام لأصحابھ : أیھا الناس ، إن الخطب أعظم من منع الماء . وقال معاویة : � در

عمرو ، ما عصیتھ في أمر قط إلا أخطأت الرأي فیھ . قال : فمكث معاویة أیاما لا یكلم عمرا ، ثم بعث إلیھ ، فقال : یا عمرو ، كان فلتة

من رأي أعقبتني بخطائھا (2) وأمت ما كان قبلھا من الصواب ، أما والله لو تقایس [ صوابك (3) ] بخطائك لقل صوابك . فقال عمرو : قد

كان كذا فرأیت احتجت إلى رأیك ، وما خطاؤك الیوم حین أعذرت إلیك أمس ، وكذلك أنالك غدا إن عصیتني الیوم . فعطف علیھ معاویة ،

ورضي عنھ ، وبات على مشق الحیل (4) حتى أصبح ، ثم غاداھم على القتال ، وعلى رایتھ یومئذ ھاشم بن عتبة المرقال . قال : ومعھ

الحدل التي یقول فیھا الأشتر :

إنا إذا ما احتسبنـــا الوغــى * أدرنــا الرحى بصنــوف الحـدل (5)

____________

( 1 ) أي إن لقحت الحرب وھي بازل . والبزول : أقصى أسنان البعیر إذا طعن في التاسعة . یقول : إذ تجددت الحرب بعد ما طال عھدھا وقوتل فیھا مرات دخل في

غمارھا ولم یتھیب . أجل : أعظم . والخطار : مصدر كالمخاطرة ، یقال خاطر بنفسھ : أشفى بھا على خطر ھلك أو نیل ملك . وفي الأصل : « لحقت بازلا » ، صوابھ في

ح . 

( 2 ) الخطاء : الخطأ . وفي الأصل : « یخطاؤھا » تحریف . 

( 3 ) تكملة یقتضیھا السیاق . 

( 4 ) كذا في الأصل . 

( 5 ) الحدل : جمع حدلاء ، وھي القوس قد حدرت إحدى سیتیھا ورفعت الأخرى . وفي الأصل : « الجدل » في ھذا الموضع وسابقھ ، جمع جدلاء للدرع المجدولة . ولا

وجھ لھا ھنا .

( 194 )

وطعنا لھم بالقنـــا والاســــل*وضربا لھامــاتھــم بالسیــوف

یخوضــون أغمارھــا بالھبــل (1)*عرانین من مذحــج وسطھــــا



ینادونھــــم أمرنــا قد كمــل*ووائــل تسعــر نیرانھـــــا

بأسیافـــھ كل حـــام بطــل (2)*أبو حسن صــوت خیشومھــــا

علي واضح القصـــد لا بالمیــل*على الحق فینـــا لــھ منھـج

قال : وبرز یومئذ عوف من أصحاب معاویة وھو یقول : 

عند ھیاج الحـــرب والكروب*إني أنا عوف أخـــو الحروب

عند اشتعال الحـــرب باللھیب*صاحــب لا الوقاف والھیـوب (3)

ومن ردیني مــــارن الكعوب*ولست بالناجي مـــن الخطوب

ولست بالعــف ولا النجیـــب*إذ جئت تبغي نصــرة الكـذوب

فبرز إلیھ علقمة بن عمرو ، من أصحاب علي ، وھو یقول : 

قد كنــت یا عـوف أخا الحـروب*یا عجبــا للعجــب العجیـــب

إنك ، فاعلم ، ظـــاھر العیــوب*ولیس فیھا لــك مـــن نصیـب

في یوم بــــدر عصبة القلیــب (4)*في طاعـــة كطاعة الصلیـــب

قلبك ذو كفـــر مــن القلـوب*فدونك الطعنــة فــي المنخـوب (5)

فطعنھ علقمة فقتلھ ، فقال علقمھ في ذلك : 

____________

( 1 ) الھبل : الثكل ، ھبلتھ أمھ ثكلتھ . 

( 2 ) في الأصل : « أبا حسن د . 

( 3 ) أي أنا صاحب من لیس بوقاف ولا ھیوب . والوقوف : المحجم عن القتال . والھیوب : الجبان . وفي الأصل : « صاحبھا الوقاف لا الھیوب » محرف . 

( 4 ) القلیب : قلیب بدر . 

( 5 ) المنخوب : الجبان ، أراد بھ قلبھ . وفي الأصل : « النخوب » ولا وجھ لھ .

( 195 )

لم تبــرز الدھــر إلى علقمــھ*یا عوف لو كنــت امــرأ حازما



یأخذ بالأنفــــاس والغلصمـــھ*لاقیــت لیثــا أســـدا باسـلا

یفترس الأقـــران فــي الملحمـھ*لاقیتھ قرنــــا لــھ سطـــوة

ما یـــدرك الجنـــة والمرحمـھ*ما كان في نصـــر امرئ ظــالم

لھا ثــواب الله بــــل مندمــھ*ما لابن صخــر حرمــة ترتجـى

من أدرك الأبطــال یا ابــن الأمھ*لاقیت مـــا لاقى غــداة الوغـى

للظالم المعــــروف بالمظلمــة*ضیعت حـــق الله فـي نصــرة

لم یك مثـل العصبــة المسلمــھ*إن أبا سفیـــان مــن قبلـــھ

من خشیة القتل علــى المــرغمة*لكنـــھ نافــق فـي دیـــنھ

في جاحـــم النار لدى المضرمھ (1)*بعدا لصخــر مــع أشیاعــھ

فمكثوا على ذلك حتى كان ذو الحجة ، فجعل علي یأمر ھذا الرجل الشریف فیخرج معھ جماعة فیقاتل ، ویخرج إلیھ من أصحاب معاویة

رجل معھ آخر ، فیقتتلان في خیلھا ورجلھما ثم ینصرفان ، وأخذوا یكرھون أن یتراجعوا بجمیع الفیلق من العراق وأھل الشام ، مخافة

الاستئصال والھلاك . وكان علي علیھ السلام یخرج الأشتر مرة في خیلھ ، وحجر بن عدي مرة ، وشبث بن ربعي التمیمي مرة ، ومرة

خالد بن المعمر السدوسي ، ومرة زیاد بن النضر الحارثي ، ومرة زیاد بن جعفر الكندي ، ومرة سعد بن قیس الھمداني ، ومرة معقل بن

قیس الریاحي ومرة قیس بن سعد بن عبادة . وكان أكثر القوم حروبا الأشتر . 

وكان معاویة یخرج إلیھم عبد الرحمن بن خالد بن الولید المخزومي ، 

____________

( 1 ) جاحم النار : معظمھا وموضع الشدة فیھا . والمضرمة : مصدر میمي من الضرم ، وھو اشتعال النار والتھابھا .

( 196 )

ومرة أبا الأعور السلمي ، ومرة حبیب بن مسلمة الفھري ، ومرة ابن ذي الكلاع ، ومرة عبید الله بن عمر بن الخطاب ، ومرة شرحبیل بن

السمط ، ومرة حمزة بن مالك الھمداني . فاقتتلوا ذا الحجة ، وربما اقتتلوا في الیوم الواحد مرتین : أولھ وآخره . 

نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن عبد الله بن عاصم قال : حدثني رجل من قومي ، أن الأشتر خرج یوما فقاتل بصفین في رجال

من القراء ، ورجال من فرسان العرب ، فاشتد قتالھم ، فخرج علینا رجل لقل والله ما رأیت رجلا قط ھو أطول ولا أعظم منھ ، فدعا إلى

المبارزة فلم یخرج إلیھ إنسان ، وخرج إلیھ الأشتر فاختلفا ضربتین ، وضربھ الأشتر فقتلھ . وایم الله لقد كنا أشفقنا علیھ ، وسألناه ألا

یخرج إلیھ . فلما قتلھ نادى مناد من أصحابھ : 

یا سھـــم سھم بــن أبي العیزار * یا خیـــر من نعلمھ مــن زار (1)



وجاء رجل من الأزد فقال : أقسم با� لأقتلن قاتلك . فحمل على الأشتر [ وعطف علیھ الأشتر (2) ] فضربھ فإذا ھو بین یدي فرسھ ،

وحمل أصحابھ فاستنقذوه جریحا ، فقال أبو رقیقة السھمي (3) : « كان ھذا نارا فصادفت إعصارا » . 

فاقتتل الناس ذا الحجة كلھ ، فلما مضى ذو الحجة تداعى الناس أن یكف بعضھم عن بعض إلى أن ینقضي المحرم ، لعل الله أن یجري

صلحا واجتماعا . فكف الناس بعضھم عن بعض . 

____________

( 1 ) زار : مرخم زارة ، وھم بطن من الأزد . انظر الاشتقاق 288 . وقد أنشد الطبري الرجز في ( 5 : 243 ) وعقب علیھ بقولھ : « وزارة حي من الأزد » . وفي

الأصل « من نعلم من نزار » ، صوابھ من الطبري . 

( 2 ) التكملة من الطبري ( 5 : 243 ) 

( 3 ) في الطبري : « أبو رفیقة الفھمي » .

( 197 )

نصر : عمر بن سعد ، عن أبي المجاھد ، عن المحل بن خلیفة قال : لما توادع علي علیھ السلام ومعاویة بصفین اختلفت الرسل فیما

بینھما رجاء الصلح ، فأرسل علي بن أبي طالب إلى معاویة عدي بن حاتم ، وشبث بن ربعي ، ویزید بن قیس ، وزیاد بن خصفة ، فدخلوا

على معاویة ، فحمد الله عدي بن حاتم وأثنى علیھ ثم قال : 

أما بعد فإنا أتیناك لندعوك إلى أمر یجمع الله بھ كلمتنا وأمتنا ، ویحقن الله بھ دماء المسلمین (1) ، وندعوك إلى أفضلھا سابقة وأحسنھا

في الإسلام آثارا (2) ، وقد اجتمع لھ الناس (3) ، وقد أرشدھم الله بالذي رأوا فأتوا ، فلم یبق أحد غیرك وغیر من معك ، فانتھ یا معاویة

من قبل أن یصیبك الله وأصحابك بمثل یوم الجمل . 

فقال لھ معاویة : كأنك إنما جئت متھددا ولم تأت مصلحا . ھیھات یا عدي . كلا والله إني لابن حرب ، ما یقعقع لي بالشنان (4) . أما والله

إنك لمن المجلبین علي ابن عفان ، وإنت لمن قتلتھ ، وإني لأرجو أن تكون ممن یقتلھ الله (5) . ھیھات یا عدي ، قد حلبت بالساعد الأشد

 . (6)

وقال لھ شبث بن ربعي وزیاد بن خصفة ـ وتنازعا كلاما واحدا (7) ـ : 

____________

( 1 ) زاد الطبري في ( 6 : 2 ) : « ویأمن بھ السبل ویصلح بھ البین » . 

( 2 ) أفضلھا : أي أفضل الناس . وفي تاریخ الطبري : « إن ابن عمك سید المسلمین أفضلھا سابقة وأحسنھا في الإسلام آثارا » . وفي ح ( 1 : 344 ) : « ندعوك إلى

أفضل الناس سابقة وأحسنھم في الإسلام آثارا » . 

( 3 ) ح : « إلیھ الناس » ، الطبري : « استجمع لھ الناس » . 

( 4 ) الشنان : جمع شن ، وھو القربة الخلق . وھم یحركون القربة البالیة إذا أرادوا حث الإبل على السیر لتفزع فتسرع . انظر المیداني ( 2 : 191 ) . ( 5 ) الطبري :

« ممن یقتل الله عز وجل بھ » . 

( 6 ) في المیداني ( 1 : 176 ) : « حلبتھا بالساعد الأشد . أي أخذتھا بالقوة إذا لم یتأت الرفق » . وفي الأصل : « قد جئت » ، والصواب من الطبري ( 6 : 3 ) .



وھذه العبارة لم ترد في ح . 

( 7 ) الطبري : « جوابا واحدا » .

( 198 )

أتیناك فیما یصلحنا وإیاك ، فأقبلت تضرب الأمثال لنا . دع مالا ینفع من القول والفعل ، وأجبنا فیما یعمنا (1) وإیاك نفعھ . 

وتكلم یزید بن قیس الأرحبي فقال : إنا لم نأتك إلا لنبلغك ما بعثنا بھ إلیك ، ولنؤدي عنك ما سمعنا منك ، لن ندع أن ننصح لك ، وأن نذكر

ما ظننا أن لنا بھ علیك حجة ، أو أنھ راجع بك إلى الألفة والجماعة . إن صاحبنا لمن قد عرفت وعرف المسلمون فضلھ ، ولا أظنھ یخفى

علیك : أن أھل الدین والفضل لن یعدلوك بعلي علیھ السلام ، ولن یمیلوا بینك وبینھ (2) . فاتق الله یا معاویة ، ولا تخالف علیا ، فإنا والله

ما رأینا رجلا قط أعمل بالتقوى ، ولا أزھد في الدنیا ، ولا أجمع لخصال الخیر كلھا منھ . 

فحمد الله معاویة وأثنى علیھ وقال : أما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة . فأما الجماعة التي دعوتم إلیھا فنعما ھي . وأما الطاعة

لصاحبكم فإنا لا نراھا . إن صاحبكم قتل خلیفتنا ، وفرق جماعتنا ، وآوى ثأرنا وقتلتنا ، وصاحبكم یزعم أنھ لم یقتلھ ، فنحن لا نرد ذلك

علیھ ، أرأیتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون أنھم أصحاب صاحبكم ؟ فلیدفعھم إلینا فلنقتلھم بھ ونحن نجیبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فقال لھ شبث بن ربعي : أیسرك با� یا معاویة أن أمكنت (3) من عمار ین یاسر فقتلتھ ؟ قال : وما یمنعني من ذلك ؟ والله لو أمكنني

صاحبكم 

____________

( 1 ) في الأصل : « یصیبنا » وكتب فوقھ : « خ : یعمنا » وھو ما في ح والطبري . 

( 2 ) التمییل بین الشیئین : الترجیح بینھما . تقول العرب : إني لأمیل بین ذینك الأمرین وأمایل بینھما أیھما آتي . وفي الأصل : « یمثلوا » تحریف . وفي ح : « ولا

یمیلون » . 

( 3 ) في الأصل : « أنك إن أمكنت » صوابھ في ح . وفي الطبزي : « أنك أمكنت » . 
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من ابن سمیة (1) ما قتلتھ بعثمان ، ولكن كنت أقتلھ بنائل (2) مولى عثمان ابن عفان ، فقال لھ شبث : وإلھ السماء ما عدلت معدلا ، لا

والله الذي لا إلھ إلا ھو لا تصل إلى قتل ابن یاسر حتى تندر الھام عن كواھل الرجال وتضیق الأرض الفضاء علیك برحبھا ، فقال لھ

معاویة : إنھ لو كان ذلك كانت علیك أضیق (3) . ورجع القوم عن معاویة ، فلما رجعوا من عنده بعث إلى زیاد بن خصفة التیمي فدخل

علیھ ، فحمد الله معاویة وأثنى علیھ ثم قال : 

أما بعد یا أخا ربیعة فإن علیا قطع أرحامنا ، وقتل إمامنا ، وآوى قتلة صاحبنا ، وإني أسألك النصرة علیھ (4) بأسرتك وعشیرتك ، ولك

علي عھد الله ومیثاقھ إذا ظھرت أن أولیك أي المصرین أحببت . 

قال أبو المجاھد (5) : سمعت زیاد بن خصفة یحدث بھذا الحدیث . قال : فلما قضى معاویة كلامھ حمدت الله وأثنیت علیھ ثم قلت لھ : «

أما بعد فإني لعلى بینة من ربي ، وبما أنعم علي فلن أكون ظھیرا للمجرمین » . قال : ثم قمت ، فقال معاویة لعمرو بن العاص ـ وكان إلى

جانبھ جالسا ـ : لیس یكلم رجل 

____________

( 1 ) سمیة ، ھي سمیة بنت خباط ، بمعجمة مضمومة وموحدة ثقلیة ، وھي أم عمار بن یاسر ، وكانت أمة لأبي حذیفة بن المغیرة المخزومي ، ثم زوجھا یاسرا فولدت

لھ عمارا . وھي أول شھیدة استشھدت في الإسلام ، وجأھا أبو جھل بحربة فماتت . المعارف 111 ـ 112 والإصابة 582 . 

( 2 ) في الطبري : « بناتل » . 

( 3 ) الطبري : « إنھ لو قد كان ذلك كانت الأرض علیك أضیق » . 

( 4 ) في الأصل : « علیك » صوابھ في ح والطبزي . 

( 5 ) أبو المجاھد ، ھو سعد الطائي الكوفي ، وثقة وكیع وابن حبان ، وقال ابن حجر : « لا بأس بھ . من السادسة » . انظر التقریب وحواشیھ .

( 200 )

منا رجلا منھم بكلمة فیجیب بخیر (1) ، ما لھم عضبھم الله (2) ، ما قلوبھم إلا قلب رجل واحد . 

نصر : حدثنا سلیمان بن أبي راشد (3) ، عن عبد الرحمن بن عبید أبي الكنود ، أن معاویة بعث إلى حبیب بن مسلمة الفھري ، وشرحبیل

بن السمط ، ومعن بن یزید بن الأخنس السلمي ، فدخلوا على علي علیھ السلام وأنا عنده ، فحمد الله حبیب بن مسلمة وأثنى علیھ ثم قال :

أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خلیفة مھدیا ، یعمل بكتاب الله ، وینیب إلى أمر الله ، فاستثقلتم حیاتھ ، واستبطأتم وفاتھ ، فعدوتم علیھ

فقتلتموه ، فادفع إلینا قتلة عثمان نقتلھم بھ . فإن قلت إنك لم تقتلھ فاعتزل أمر الناس فیكون أمرھم ھذا شورى بینھم ، یولى الناس أمرھم

من أجمع علیھ رأیھم . فقال لھ علي علیھ السلام : وما أنت لا أم لك والولایة والعزل والدخول في ھذا الأمر . اسكت فإنك لست ھناك ، ولا

بأھل لذاك . 

فقام حبیب بن مسلمة فقال : أما والله لتریني حیث تكره . فقال لھ علي : وما أنت ولو أجلبت بخیلك ورجلك ؟ ! اذھب فصوب وصعد ما بدا

لك ، فلا أبقى الله علیك إن أبقیت . فقال شرحبیل بن السمط : إن كلمتك فلعمري ما كلامي إیاك إلا كنحو من كلام صاحبي قبلي ، فھل لي

عندك جواب غیر الجواب الذي أجبتھ بھ ؟ فقال علي علیھ السلام : عندي جواب غیر الذي أجبتھ بھ ، لك ولصاحبك (4) . فحمد الله وأثنى

علیھ ثم قال : 



____________

( 1 ) في الأصل : « لیس یتكلم رجل منھم بكلمة » بھذا التحریف والنقص . وتصحیحھ وإكمالھ من الطبري . وھذه العبارة لم ترد في ح . 

( 2 ) العضب : القطع . وفي اللسان : « وتدعو العرب على الرجل فتقول : مالھ عضبھ الله . یدعون علیھ بقطع یده ورجلھ » . وفي الأصل : « غصبھم » صوابھ في ح

والطبري . 

( 3 ) وكذا في ح . وفي الطبري : « سلیمان بن راشد الأزدي » . 

( 4 ) بدل ھذه العبارة في ح : « قال نعم » . وفي الطبري ( 6 : 4 ) : « نعم لك ولصاحبك جواب غیر الذي أجبتھ بھ » .

( 201 )

أما بعد فإن الله بعث النبي صلى الله علیھ وسلم فأنقذ بھ من الضلالة ، ونعش بھ من الھلكة (1) ، وجمع بھ بعد الفرقة ، ثم قبضھ الله إلیھ

وقد أدى ما علیھ ، ثم استخلف الناس (2) أبا بكر ، ثم استخلف أبو بكر عمر ، وأحسنا السیرة ، وعدلا في الأمة ، وقد وجدنا علیھما أن

تولیا الأمر دوننا ونحن آل الرسول وأحق بالأمر ، فغفرنا ذلك لھما ، ثم ولى أمر الناس عثمان فعمل بأشیاء عابھا الناس علیھ ، فسار إلیھ

ناس فقتلوه ، ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرھم فقالوا لي : بایع . فأبیت علیھم ، فقالوا لي : بایع فإن الأمة لا ترضى إلا بك ، وإنا نخاف

إن لم تفعل أن یفترق الناس . فبایعتھم ، فلم یرعني إلا شقاق رجلین قد بایعاني (3) ، وخلاف معاویة إیاك ، الذي لم یجعل الله لھ سابقة في

الدین ، ولا سلف صدق في الإسلام ، طلیق ابن طلیق ، وحزب من الأحزاب ، لم یزل � ولرسولھ وللمسلمین عدوا ھو وأبوه ، حتى دخلا

في الإسلام كارھین مكرھین ؛ فعجبنا لكم (4) ولإجلابكم معھ ، وانقیادكم لھ ، وتدعون أھل بیت نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، الذین لا

ینبغي لكم شقاقھم ولا خلافھم ، ولا أن تعدلوا بھم أحدا من الناس . إني أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبیكم صلى الله علیھ وسلم ،

وإماتة الباطل ، وإحیاء معالم الدین . أقول قولي ھذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن ومؤمنة ، ومسلم ومسلمة . 

فقال لھ شرحبیل ومعن بن یزید : أتشھد أن عثمان قتل مظلوما ؟ فقال 

____________

( 1 ) في الأصل : « وأنعش » صوابھ في ح . ولا یقال أنعشھ فھو من كلام العامة . نعشھ : تداركھ . وفي الطبري : « وانتاش بھ من الھلكة » . والانتیاش : الاستدراك

والاستنقاذ . 

( 2 ) ح ( 1 : 345 ) : « فاستخاف الناس » . 

( 3 ) ح فقط : « قد بایعا » . 

( 4 ) ح : « فیا عجبا لكم » . الطبري : « فلا غرو إلا خلافكم معھ » .

( 202 )

لھما : إني لا أقول ذلك . قالا : فمن لم یشھد أن عثمان قتل مظلوما فنحن برآء منھ . ثم قاما فانصرفا . فقال علیھ السلام : ( إنك لا تسمع

الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین . وما أنت بھادي العمى عن ضلالتھم إن تسمع إلا من یؤمن بآیاتنا فھم مسلمون ) . ثم

أقبل على أصحابھ فقال : لا یكون ھؤلاء بأولى في الجد في ضلالتھم منكم في حقكم وطاعة إمامكم (1) . 

ثم مكث الناس حتى دنا انسلاخ المحرم . 



نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي الطفیل ، أن حابس بن سعد الطائي (2) كان صاحب لواء طیئ مع معاویة ، فقال : 

أما بین المنایــا غیر سبــع * بقیـــن من المحــرم أو ثمان 

أما یعجبك أنــا قــد كففنـا * عن اھل الكوفة المــوت العیاني (3) 

أینھانـا كتــاب الله عنھــم * ولا ینھاھـــم السبع المثانــي (4)

فقتل بعد ، وكان مع معاویة . فلما انسلخ المحرم واستقبل صفر ، وذلك في سنة سبع وثلاثین ، بعث علي نفرا من أصحابھ حتى إذا كانوا

من عسكر معاویة حیث یسمعونھم الصوت قام مرثد بن الحارث الجشمي فنادى عند غروب الشمس : یا أھل الشام ، إن أمیر المؤمنین

علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقولون لكم : إنا والله ما كففنا عنكم شكا في أمركم ، ولا بقیا علیكم ، وإنما

كففنا عنكم لخروج المحرم ، ثم انسلخ ، وإنا 

____________

( 1 ) الطبري فقط : « وطاعة ربكم » . 

( 2 ) سبقت ترجمتھ في ص 64 . وفي الأصل : « بن سعید » تحریف . 

( 3 ) العیاني : منسوب إلى العیان . وفي الأصل : « العیان » . 

( 4 ) السبع المثاني : السور الطوال من البقرة إلى التوبة ، على أن تحسب التوبة والأنفال سورة واحدة ، ولذلك لم یفصل بینھما في المصحف بالبسملة .

( 203 )

قد نبذنا إلیكم على سواء (1) ، إن الله لا یحب الخائنین . 

قال : فتحاجز الناس (2) وثاروا إلى أمرائھم . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي الزبیر قال : كانت وقعة صفین في صفر . 

قال نصر : في حدیث عمر ـ یعني ابن سعد (3) ـ إن علیا علیھ السلام لما انسلخ المحرم أمر مرثد بن الحارث الجشمي فنادى عند غروب

الشمس : یا أھل الشام ، ألا إن أمیر المؤمنین یقول لكم : إني قد استدمتكم واستأنیت بكم (4) لتراجعوا الحق وتنیبوا إلیھ ، واحتججت

علیكم بكتاب الله ودعوتكم إلیھ ، فلم تتناھوا عن طغیان ، ولم تجیبوا إلى حق . وإني قد نبذت إلیكم على سواء ، إن الله لا یحب الخائنین . 

فثار الناس إلى أمرائھم ورؤسائھم . قال : وخرج معاویة وعمرو بن العاص یكتبان الكتائب ، ویعبیان العساكر ، وأوقدوا النیران ، وجاءوا

بالشموع (5) ، وبات علي علیھ السلام لیلتھ كلھا یعبي الناس ، ویكتب الكتائب ، ویدور في الناس یحرضھم . 

نصر : عمر بن سعد ، وحدثني رجل عن عبد الله بن جندب عن أبیھ أن علیا علیھ السلام كان یأمرنا في كل موطن لقینا معھ عدوه یقول : 

لا تقاتلوا القوم حتى یبدءوكم ؛ فإنكم بحمد الله على حجة ، وترككم إیاھم 

____________

( 1 ) انظر ما سبق في ص 28 . 

( 2 ) تحاجز القوم : أخذ بعضھم بحجز بعض . 



( 3 ) خلط ابن أبي الحدید بین ھذا الإسناد وسابقھ فجعلھما لعمرو بن شمر . 

( 4 ) في الأصل : « قد استنبذتكم واستأناتكم » ، صوابھ في ح . وفي الطبري ( 6 : 5 ) : « قد استدمتكم » فقط . 

( 5 ) وجاءوا بالشموع ، لیست في الطبري .

( 204 )

حتى یبدءوكم حجة أخرى لكم علیھم ، فإذا قاتلتموھم فھزمتموھم فلا تقتلوا مدبرا ، ولا تجھزوا على جریح ، ولا تكشفوا عورة ، ولا

تمثلوا بقتیل . فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا بإذني ، ولا تأخذوا شیئا من أموالھم إلا ما وجدتم في

عسكرھم ، ولا تھیجوا امرأة بأذى (1) ، وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم ؛ إنھن ضعاف القوى والأنفس والعقول . ولقد

كنا وإنا لنؤمر بالكف عنھن وإنھن لمشركات ، وإن كان الرجل لیتناول المرأة في الجاھلیة بالھراوة أو الحدید فیعیر بھا عقبھ من بعده . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن إسماعیل بن یزید [ یعني ابن أبي خالد (2) ] ، عن أبي صادق ، عن الحضرمي قال : سمعت علیا علیھ

السلام حرض في الناس (3) في ثلاثة مواطن : في یوم الجمل ، ویوم صفین ، ویوم النھروان ، فقال : 

عباد الله ، اتقوا الله عز وجل ، وغضوا الأبصار ، واخفضوا الأصوات ، وأقلوا الكلام ، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة ،

والمبارزة والمعانقة والمكادمة (4) ، واثبتوا ( واذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون ) . ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم واصبروا إن الله

مع الصابرین ) اللھم ألھمھم الصبر ، وأنزل علیھم النصر ، وأعظم لھم الأجر . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن محمد بن علي ، وزید بن حسن ، 

____________

( 1 ) في الأصل وح ( 1 : 346 ) : « إلا باذني » صوابھ من الطبري ( 6 : 6 ) . 

( 2 ) إسماعیل بن أبي خالد ، أبو عبد الله ، أحد التابعین ، رأي سعید من رأي النبي ، منھم أنس بن مالك . توفى بالكوفة سنة 146 . انظر المعارف 211 وتھذیب

التھذیب . 

( 3 ) في الأصل : « عرض في الناس » صوابھ في ح . وفي الطبري : « یحرض الناس » . 

( 4 ) المكادمة : مفاعلة من الكدم ، وھو العض ، والتأثیر بالحدید ، وھذا ھو الأقرب . وفي اللسان : « رجل مكدم : إذا لقى قتالا فأثرت فیھ الجراح » . وفي الأصل : «

المكارمة » بالراء ، صوابھ في الطبري ( 6 : 6 ) .

( 205 )

ومحمد بن المطلب (1) ، أن علیا علیھ السلام ومعاویة عقدا الأولویة ، وأمرا الأمراء ، وكتبا الكتائب ، واستعمل علي على الخیل عمار بن

یاسر ، وعلى الرجالة عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي ، ودفع اللواء إلى ھاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الزھري ، وجعل على المیمنة

الأشعث بن قیس ، وعلى المیسرة عبد الله بن العباس ، وجعل على رجالة المیمنة سلیمان بن صرد الخزاعي ، وجعل على رجالة المیسرة

الحارث بن مرة العبدي ، وجعل القلب مضر الكوفة والبصرة ، وجعل المیمنة الیمن ، وجعل المیسرة ربیعة ، وعقد ألویة القبائل فأعطاھا

قوما منھم بأعیانھم جعلھم رؤساءھم وأمراءھم ، وجعل على قریش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس ، وعلى كندة حجر بن عدي ، وعلى

بكر البصرة حضین بن المنذر . وعلى تمیم البصرة الأحنف بن قیس ، وعلى خزاعة عمرو بن الحمق ، وعلى بكر الكوفة نعیم بن ھبیرة ،



وعلى سعد ورباب البصرة جاریة بن قدامة السعدي ، وعلى بجیلة رفاعة بن شداد ، وعلى ذھل الكوفة یزید بن رویم الشیباني (2) ، وعلى

عمرو وحنظلة البصرة (3) أعین بن ضبیعة ، وعلى قضاعة وطیئ عدي بن حاتم ، وعلى لھازم الكوفة عبد الله بن حجل العجلي ، وعلى

تمیم الكوفة عمیر بن عطارد ، وعلى الأزد والیمن جندب ابن زھیر ، وعلى ذھل البصرة خالد بن المعمر السدوسي ، وعلى عمرو وحنظلة

الكوفة (4) شبث بن ربعي ، وعلى ھمدان سعید بن قیس ، وعلى لھازم البصرة حریث بن جابر الحنفي (5) ، وعلى سعد ورباب الكوفة

الطفیل أبا صریمة ، 

____________

( 1 ) ذكره في لسان المیزان ( 5 : 383 ) وقال : « روى عن أبان بن بشیر ، وعنھ وھب بن كعب . مجھول » . ح : « بن عبد المطلب » تحریف . 

( 2 ) ح ( 1 : 346 ) : « رویما الشیباني أو یزید بن رویم » . 

( 3 ) ح : « وعلى عمرو البصرة وحنظلتھا » . 

( 4 ) ح : « وعلى عمرو الكوفة وحنظلتھا » . 

( 5 ) ح : « الجعفي » .

( 206 )

وعلى مذحج الأشتر بن الحارث النخعي ، وعلى عبد القیس الكوفة صعصعة بن صوحان ، وعلى قیس الكوفة عبد الله بن الطفیل البكائي

(1) ، وعلى عبد القیس البصرة عمرو بن حنظلة ، وعلى قریش البصرة الحارث بن نوفل الھاشمي ، وعلى قیس البصرة (2) قبیصة بن

شداد الھلالي ، وعلى اللفیف من القواصي القاسم بن حنظلة الجھني . 

واستعمل معاویة على الخیل عبید الله بن عمر بن الخطاب ، وعلى الرجالة مسلم بن عقبة المري (3) ، وعلى المیمنة عبد الله بن عمرو بن

العاص ، وعلى المیسرة حبیب بن مسلمة القھري ، وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الولید ، وعلى أھل دمشق ـ وھم القلب ـ

الضحاك بن قیس القھري ، وعلى أھل حمص ـ وھم المیمنة ـ ذا الكلاع الحمیري ، وعلى أھل قنسرین ـ وھم [ في ] المیمنة [ أیضا ] زفر

بن الحارث ، وعلى أھل الأردن ـ وھم المیسرة ـ سفیان بن عمرو الأعور السلمي ، وعلى أھل فلسطین ـ وھم في المیسرة ـ أیضا مسلمة

بن مخلد ، وعلى رجالة أھل حمص حوشبا ذا ظلیم (4) ، وعلى رجالة قیس طریف بن حابس الألھاني (5) ، وعلى رجالة أھل الأردن عبد

الرحمن بن قیس القیني ، وعلى رجالة 

____________

( 1 ) ھو عبد الله بن الطفیل بن ثور بن معاویة بن عبادة بن البكاء ، العامري ثم البكائي ، لھ إدراك ، وقد شھد مشاھد علي . والعامري : نسبة إلى عامر بن صعصعة .

والبكائي ، بفتح الباء وتشدید الكاف : نسبة إلى البكاء ، وبنو البكاء من قبائل ربیعة بن عامر بن صعصعة . انظر الاشتقاق 179 . وفي الأصل : « الكناني » تحریف ،

صوابھ في ح والإصابة 6328 . 

( 2 ) الكلام بعد : « البكائي » إلى ھنا ساقط من ح . 

( 3 ) المري : نسبة إلى مرة بن عوف . قال ابن درید في الاشتقاق 174 : « فمن قبائل مرة بن عوف مسلم بن عقبة الدي اعترض أھل المدینة فقتلھم یوم الحرة في

طاعة یزید بن ومعاویة » . انظر المعارف 153 . ح : « المزني » تحریف . 

( 4 ) سبقت ترجمتھ في ص 60 . 

( 5 ) الألھاني ، بالفتح : نسبة إلى ألھان ، وھم إخوة ھمدان بن مالك بن زید بن كھلان . انظر الاشتقاق 250 .



( 207 )

أھل فلسطین الحارث بن خالد الأزدي ، وعلى رجالة قیس دمشق ھمام بن قبیصة ، وعلى قیس وإیاد حمص (1) بلال بن أبي ھبیرة الأزدي

وحاتم بن المعتمر الباھلي (2) ، وعلى رجالة المیمنة حابس بن سعد الطائي ، وعلى قضاعة دمشق حسان بن بحدل الكلبي (3) ، وعلى

قضاعة الأردن حبیش بن دلجة القیني ، وعلى كنانة فلسطین شریكا الكناني ( 4) ، وعلى مذحج الأردن المخارق بن الحارث الزبیدي ،

وعلى لخم وجذام فلسطین (5) ناتل بن قیس الجذامي (6) ، وعلى ھمدان الأردن حمزة بن مالك الھمداني ، وعلى خثعم الیمن حمل بن عبد

الله الخثعمي ( 7) ، وعلى غسان الأردن یزید بن الحارث ، وعلى جمیع القواصى القعقاع بن أبرھة الكلاعى (8) ـ وأصیب في المبارزة أول

یوم تراءت فیھ الفئتان . 

____________

( 1 ) ح : « وعلى قیس حمص وإیادھا » . 

( 2 ) ما بعد « الأزدي » لیس في ح . 

( 3 ) بحدل ، بالحاء المھملة وزان جعفر . وفي الأصل وح : « بجدل » بالجیم ، تحریف . وھو حسان بن مالك بن بحدل أبو سلیمان الكلبي ، زعیم بني كلب ومقدمھم .

ویروون أنھ سلم علیھ بالخلافة أربعین لیلة . انظر تاریخ ابن عساكر ( 9 : 342 ) المخطوطة التیموریة وكذا الأغاني ( 11 : 114 ) . 

( 4 ) في الأصل : « شریك البكائي » ، وأثبت ما في ح ( 1 : 346 ) . 

( 5 ) ح : « وعلى جذام فلسطین ولخمھا » . 

( 6 ) ناتل ، بمثناة ، ابن قیس بن زید الشامي الفلسطیني أحط أمراء معاویة ، قتل سنة ست وستین . وفي الأصل : « نائل » وفي ح : « نابل » صوابھما ما أثبت من

تھذیب التھذیب والاشتقاق 225 والمشتبھ للذھبي 514 . 

( 7 ) ترجم لھ ابن عساكر في تاریخ دمشق ، في حرب الحاء المھملة . قال : « حمل بن عبد الله الخثعمي ، شھد صفین مع معاویة ، وكان یومئذ أمیرا على خثعم » .

وفي ح : « جمل » بالجیم ، تحریف ، صوابھ في ابن عساكر ( 11 . 551 ) مخطوطة التیموریة . 

( 8 ) ترجم لھ ابن عساكر في ( 35 : 369 ) . وفي ح : « الكلابي » تحریف .

( 208 )

نصر : إسماعیل بن أبي عمیرة (1) عن الشعبي أن علیا علیھ السلام بعث على میمنتھ عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي ، وعلى

میسرتھ عبد الله بن العباس . وذكر عن فضیل بن خدیج (2) أن علیا علیھ السلام بعث على خیل أھل الكوفة الأشتر ، وعلى خیل أھل

البصرة سھل بن حنیف ، وعلى رجالة أھل الكوفة عمار بن یاسر ، وعلى رجالة أھل البصرة قیس بن سعد ـ وكان قد أقبل من مصر إلى

صفین ـ وجعل معھ ھاشم بن عتبة ، وابنھ ، و [ جعل ] مسعود بن فدكي التمیمي على قراء أھل البصرة . فصار قراء أھل الكوفة إلى ابن

بدیل وعمار بن یاسر . 

ــــــــــــــــ 

 



آخر الجزء الثالث من أجزاء ابن الطیوري

والحمد � وصلواتھ على سیدنا محمد النبي وآلھ وسلم . ویتلوه الجزء الرابع [ وأولھ (3) ] : 

« نصر ، عن عمر قال عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن القاسم مولى یزد بن معاویة » . 

ـــــــــــــــ 

 

وجدت في الجزء الخامس من نسخة عبد الوھاب بخطھ :

« سمع جمیعھ على الشیخ أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار ، الأجل 

____________

( 1 ) في الأصل : « بن أبي عمرة » ، وأثبت ما في ح ( 1 : 347 ) كما سبق ص 22 . 

( 2 ) ذكره الذھبي في المشتبھ 151 قال : « وفضیل بن خدیج شیخ لأبي مخنف لوط الأخباري » . وترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان . وفي الأصل : « فضل بن

خدیج » ، صوابھ في المراجعین المذكورین . 

( 3 ) تكملة یستقیم بھا الكلام . وانظر أول الجزء التالي .

( 209 )

السید الأوحد قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني ، وابناه القاضیان أبو عبد الله محمد (1) وأبو الحسین أحمد ، وأبو عبد الله

محمد بن القاضي أبي الفتح بن البیضاوي ، والشریف أبو الفضل محمد بن علي بن أبي یعلى الحسني ، وأبو منصور محمد بن محمد بن

قرمي ، بقراءة عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي في شعبان سنة أربع وتسعین وأربعمائة " .

ــــــــــــــ

____________

( 1 ) ترجم لھ السمعاني في الورقة 219 ویاقوت في معجم البلدان . ولي القضاء ببغداد مدة . وكانت ولادتھ بالدامغان سنة 400 ووفاتھ سنة 498 . والدامغاني : نسبة

إلى الدامغان ، بفتح المیم ، وھي قصبة بلاد قومس .

( 210 )

( 211 )

 

الجزء الرابع
من كتـاب صـفـیـن

لنصر بن مزاحم



روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 

روایة أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة الشیخ الحافظ أبي البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

- سماع مظفر بن على بن محمد بن زید بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر الله لھ 

( 212 )

( 213 )

بسم الله الرحمن الرحیم

أخبرنا الشیخ الثقة شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، قال : أخبرنا أبو الحسین المبارك بن

عبد الجبار بن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ قال : أخبرنا أبو یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر ، قال أبو الحسن محمد بن ثابت

بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي ، قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة ، قال أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام

النھدي الخزاز ، قال أبو الفضل نصر بن مزاحم : 

عن عمر قال : عبد الرحمن بن یزید بن جابر ، عن القاسم مولى یزید بن معاویة ، أن معاویة بعث على میمنتھ ذا الكلاع ، وعلى میسرتھ

حبیب بن مسلمة الفھري ، وعلى مقدمتھ من یوم أقبل من دمشق أبا الأعور السلمي ، وكان على خیل أھل دمشق ، وعمرو بن العاص

على خیول أھل الشام كلھا (1) ؛ و [ جعل ] مسلم بن عقبة المري على رجالة أھل دمشق ، والضحاك بن قیس على رجالة الناس كلھم (2)

، وبایع رجال من أھل الشام على الموت ، فعقلوا أنفسھم بالعمائم (3) ، فكانوا خمسة صفوف معقلین (4) ، وكانوا یخرجون 

____________

( 1 ) وكذا في الطبري ( 6 : 6 ) لكن في ح ( 1 : 347 ) : « أبا الأعور السلمي وكان على خیل دمشق كلھا عمرو بن العاص ومعھ خیول الشام بأسرھا » ، تحریف . 

( 2 ) وكذا في الطبري . لكن في ح : « على سائر الرجالة بعد » . 

( 3 ) أي جعلوا العمائم لھم بمثابة العقل ـ جمع عقال . وفي الأصل : « فعلقوا » تحریف صوابھ في ح والطبري . وسیأتي في ھذا الكتاب قولھ : « وقد قیدت عك أرجلھا

بالعمائم » . 

( 4 ) في الأصل : « معلقین » ، صوابھ في ح والطبري .

( 214 )



فیصطفون أحد عشر صفا (1) ویخرج أھل العراق فیصطفون أحد عشر صفا . فخرجوا أول یوم من صفر ( من سنة سبع وثلاثین ) ، وذلك

یوم الأربعاء ، فاقتتلوا ، وعلى من خرج یومئذ من أھل الكوفة الأشتر ، وعلى أھل الشام حبیب بن مسلمة ، فاقتتلوا قتالا شدیدا جل النھار

، ثم تراجعوا وقد انتصف بعضھم من بعض . ثم خرج ( في الیوم الثاني ) ھاشم بن عتبة في خیل ورجال .حسن عددھا وعدتھا ، وخرج

إلیھ من أھل الشام أبو الأعور السلمي فاقتتلوا یومھم ذلك ، تحمل الخیل على الخیل ، والرجال على الرجال ، ثم انصرفوا وقد صبر القوم

بعضھم لبعض . وخرج الیوم الثالث عمار بن یاسر ، وخرج إلیھ عمرو بن العاص فاقتتل الناس كأشد القتال ، وجعل عمار یقول : " یا

أھل الإسلام (2) ، أتریدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسولھ وجاھدھما وبغى على المسلمین وظاھر المشركین ، فلما أراد الله أن

یظھر دینھ وینصر رسولھ أتى النبي صلى الله علیھ ، فأسلم وھو والله فیما یرى (3) راھب غیر راغب ، وقبض الله رسولھ صلى الله علیھ

وإنا والله لنعرفھ بعداوة المسلم ومودة المجرم ؟ ألا وإنھ معاویة ، فالعنوه لعنھ الله ، وقاتلوه فإنھ ممن یطفيء نور الله ، ویظاھر أعداء الله

 . «

وكان مع عمار زیاد بن النضر على الخیل ، فأمره أن یحمل في الخیل ، فحمل وصبروا لھ ، وشد عمار في الرجالة فأزال عمرو بن العاص

عن موقفھ ، وبارز یومئذ زیاد بن النضر أخا لھ [ لأمھ (4) ] من بني عامر یقال لھ معاویة بن عمرو 

____________

( 1 ) الطبري : « وكانوا یخرجون ویصفون عشرة صفوف » . 

( 2 ) في ح : « یا أھل الشام » ، فقد یكون ذلك إغراء لھم بصاحبھم وحثا لھم على الخلاف علیھ . وعند الطبري : « یا أھل العراق » یخاطب أصحابھ . 

( 3 ) الطبري : « نرى » . 

( 4 ) ھذه التكملة من الطبري .

( 215 )

العقیلي (1) ـ وكانت أمھما ھند امرأة من بني زبید ـ فلما التقیا تساءلا (2) وتواقفا ، ثم انصرف كل واحد منھا عن صاحبھ ، ورجع الناس

یومھم ذاك . 

نصر : أبو عبد الرحمن المسعودي ، حدثني یونس بن الأرقم بن عوف ، عن شیخ من بكر بن وائل قال : 

كنا مع علي بصفین ، فرفع عمرو بن العاص شقة خمیصة سوداء في رأس رمح ، فقال ناس : ھذا لواء عقده لھ رسول الله صلى الله علیھ

وسلم . فلم یزالوا كذلك حتى بلغ علیا ، فقال : ھل تدرون ما أمر ھذا اللواء ؟ إن عدو الله عمرو بن العاص أخرج لھ رسول الله ھذه الشقة

فقال : « من یأخذھا بما فیھا ؟ » ، فقال عمرو : وما فیھا یا رسول الله ؟ قال : « فیھا أن لا تقاتل بھ مسلما ، ولا تقربھ من كافر (3) »

فأخذھا ، فقد والله قربھ من المشركین ، وقاتل بھ الیوم المسلمین (4) : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا ، وأسروا

الكفر ، فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عدواتھم منا (5) ، إلا أنھم لم یدعوا الصلاة . 

نصر : أخبرني عبد العزیز بن سیاه ؛ عن حبیب بن أبي ثابت قال : لما كان قتال صفین قال رجل لعمار : یا أبا الیقظان : ألم یقل رسول الله

صلى الله علیھ وسلم : « قاتلوا الناس حتى یسلموا ، فإذا أسلموا عصموا منى دماءھم وأموالھم » ؟ قال : بلى ولكن والله ما أسلموا ولكن

استسلموا ، وأسروا الكفر حتى وجدوا علیھ أعوانا (6) . 



____________

( 1 ) الطبري : « یقال لھ عمرو بن معاویة بن المنتفق بن عامر بن عقیل » . 

( 2 ) لیست في ح . وفي الطبري : « تعارفا » وفي الأصل : « تسایلا » 

( 3 ) الضمیر للواء . وفي ح : « بھا » في الموضعین ، أي الشقة . 

( 4 ) ح : « قربھا » و « قاتل بھا » . 

( 5 ) ح : « فلما وجدوا علیھ أعوانا أظھروه » . ولم یرو سائر ھذه الفقرة . 

( 6 ) في الأصل : « أھوانا » صوابھ في ح .

( 216 )

نصر : عبد العزیز ، قال حبیب بن أبي ثابت قال : حدثني منذر الثوري (1) قال : قال محمد بن الحنفیة : لما أتاھم [ رسول ] الله من أعلى

الوادي ومن أسفلھ ، وملأ الأودیة كتائب (2) استسلموا حتى وجدوا أعوانا . 

نصر ، عن فطر بن خلیفة (3) ، عن منذر الثوري قال عمار بن یاسر : والله ما أسلم القوم ولكن استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا علیھ

أعوانا . 

نصر ، عن الحكم بن ظھیر ، عن إسماعیل ، عن الحسن ، و [ قال : وحدثنا ] الحكم [ أیضا ] ، عن عاصم بن أبي النجود (4) ، عن زر

بن حبیش (5) ، عن عبد الله بن مسعود قالا : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم . " إذا رأیتم معاویة بن أبي سفیان یخطب على منبري

فاضربوا عنقھ " . قال الحسن : فما فعلوا ولا أفلحوا . 

نصر : عمرو بن ثابت ، عن إسماعیل ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " إذا رأیتم معاویة یخطب على منبري

فاقتلوه " . قال : فحدثني بعضھم قال : قال أبو سعید الخدري : فلم نفعل ولم نفلح . 

____________

( 1 ) ھو المنذر بن یعلى الثوري ، أبو یعلى الكوفي . ترجم لھ في تھذیب التھذیب . وفي الأصل : « منذر العلوي » لعلھا « الكوفي » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) في الأصل : « وملؤوا » . ح : « وملأ الأودیة كتائب ـ یعني یوم فتح مكة » . 

( 3 ) فطر بكسر الفاء ، بن خلیفة المخزومي مولاھم ، أبو بكر الحناط . انظر تھذیب التھذیب والمعارف ومشارق الأنوار ( 2 : 168 ) . وفي الأصل : « قطرب »

تحریف . 

( 4 ) ھو عاصم بن بھدلة الأسدي مولاھم الكوفي المقرئ ، كان حجة في القراءة ، قرأ على عبد الرحمن السلمي ، وزر بن حبیش . ویعرف بابن أبي النجود ، بفتح

النون . وبھدلة أمھ كما في القاموس . توفى سنة 128 . انظر تھذیب التھذیب والمعارف 231 . 

( 5 ) زر ، بكسر أولھ وتشدید الراء ، بن حبیش ، بالتصغیر ، بن حباشة ، بالضم ، الأسدي الكوفي ، كان أعرب الناس ، وكان عبد الله بن مسعود یسألھ عن العربیة .

مات سنة إحدى أو ثنتین أو ثلاث وثمانین وھو ابن مائة وعشرین سنة . انظر تھذیب التھذیب والمعارف 188 والإصابة 2965 .

( 217 )

نصر ، عن یحیى بن یعلى ، عن الأعمش ، عن خیثمة قال : قال عبد الله بن عمر (1) : إن معاویة في تابوت في الدرك الأسفل من النار .



ولولا كلمة فرعون : ( أنا ربكم الأعلى ) ما كان أحدا أسفل من معاویة . نصر ، عن یحیى بن سلمة بن كھیل ، عن أبیھ ، عن سالم بن أبي

الجعد (2) عن أبي حرب بن أبي الأسود (3) عن رجل من أھل الشام عن أبیھ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : «

شر خلق الله خمسة : إبلیس ، وإبن آدم الذي قتل أخاه ، وفرعون ذو الأوتاد ، ورجل من بني إسرائیل ردھم عن دینھم ، ورجل من ھذه

الأمة یبایع على كفره عند باب لد (4) » . قال الرجل : إني لما رأیت معاویة بایع عند باب لد ذكرت قول رسول الله ، فلحقت بعلي فكنت

معھ . 

نصر ، عن جعفر الأحمر ، عن لیث عن مجاھد ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : « یموت معاویة على

غیر الإسلام » . عن جعفر الأجمر ، عن لیث ، عن محارب بن زیاد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : «

یموت معاویة على غیر ملتي » . 

نصر ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : أقبل أبو سفیان ومعھ معاویة ؟ فقال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم : 

____________

( 1 ) في الأصل : « عبد الله بن عمرو » ، تحریف . 

( 2 ) ھو سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاھم . مات سنة سبع أو ثمان وتسعین ، وقیل مائة . تھذیب التھذیب . 

( 3 ) ھو أبو حرب بن أبي الأسود الدیلي البصري ، ثقة ، قیل اسمھ محجن ، وقیل عطاء . مات سنة 108 . تھذیب التھذیب . 

( 4 ) لد ، بالضم والتشدید : قریة قرب بیت المقدس من نواحي فلسطین . 
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« اللھم العن التابع والمتبوع . اللھم علیك بالأقیعس » . فقال ابن البراء لأبیھ : من الأقیعس ؟ قال معاویة . 

نصر ، عن قیس بن الربیع وسلیمان بن قرم (1) ، عن الأعمش ، عن إبراھیم التیمي ، عن الحارث بن سعید ، عن علي قال : رأیت النبي

صلى الله علیھ وسلم في النوم ، فشكوت إلیھ ما لقیت من أمتھ من الأود واللدد ، فقال : « انظر ! » ، فإذا عمرو بن العاص ومعاویة

معلقین منكسین تشدخ رؤوسھما بالصخر . 

نصر ، عمر حدثني یحیى بن یعلى بن عبد الجبار بن عباس ، عن عمار الدھني (2) ، عن أبي المثنى ، عن عبد الله بن عمر قال : ما بین

تابوت معاویة وتابوت فرعون إلا درجة ؟ وما انخفضت تلك الدرجة إلا أنھ قال : ( أنا ربكم الأعلى ) . 

نصر ، عن أبي عبد الرحمن قال : حدثني العلاء بن یزید القرشي ، عن جعفر بن محمد قال : دخل زید بن أرقم على معاویة ، فإذا عمرو

بن العاص جالس معھ على السریر ، فلما رأى ذلك زید جاء حتى رمى بنفسھ بینھما ، فقال لھ عمرو بن العاص : أما وجدت لك مجلسا إلا

أن تقطع بیني وبین أمیر المؤمنین ؟ فقال زید : إن رسول الله غزا غزوة وأنتما معھ ، فرأكما مجتمعین فنظر إلیكما نظرا شدیدا ، ثم رأكما

الیوم الثاني والیوم الثالث ، كل ذلك یدیم النظر إلیكما ، فقال في الیوم الثالث : « إذا رأیتم معاویة وعمرو بن العاص 

____________

( 1 ) ھو سلیمان بن قرم ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ بن معاذ أبو داود البصري . النحوي . قال ابن حجر : « سيء الحفظ ، یتشیع من السابعة » . تقریب التھذیب .

وفي الأصل : « بن قوم » تحریف . 

( 2 ) ھو عمار بن معاویة الدھني ، بضم الدال المھملة وسكون الھاء بعدھا نون ، أبو معاویة البجلي الكوفي ، صدوق یتشیع من الخامسة . تقریب التھذیب .

( 219 )

( مجتمعین ففرقوا بینھما ؛ فإنھما لن یجتمعا على خیر (1) " . 

نصر ، عن محمد بن فضیل (2) ، عن یزید بن أبي زیاد ، عن سلیمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال : أخبرني أبو ھلال أنھ سمع أبا

برزة الأسلمي یقول : إنھم كانوا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسمعوا غناء فتشرفوا لھ ، فقام رجل فاستمع لھ ، وذاك قبل أن تحرم

الخمر ، فأتاھم ثم رجع فقال : ھذا معاویة وعمرو بن العاص یجیب أحدھما الآخر وھو یقول : 

یزال حواري تلوح عظامھ * زوى الحرب عنھ أن یحس فیقبرا (3)

فرفع رسول الله یدیھ فقال : " اللھم أركسھم في الفتنة ركسا . اللھم دعھم إلى النار دعا (4) " . 

نصر ، عن محمد بن فضیل ، ، عن أبي حمزة الثمالي (5) ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمر قال : إن تابوت معاویة في

النار فوق تابوت فرعون ، وذلك بأن فرعون قال : ( أنا ربكم الأعلى ) . 

نصر : شریك ، عن لیث ، عن طاوس ، عن عبد الله بن عمر قال : 

____________

( 1 ) الكلام التالي إلى كلمة : « فاقتلوه » التي ستأتي في ص 221 محذوف من طبعة بیروت . 



( 2 ) ھو محمد بن فضیل بن غزوان الضبي مولاھم ، أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق رمى بالتشییع . مات سنة خمس وتسعین ومائة . تھذیب التھذیب . 

( 3 ) في اللسان : « وحكى بعضھم زلت أفعل ، أي ما زلت » . والحس : القتل الشدید . وفي الكتاب : ( إذ تحسونھم بإذنھ ) . 

( 4 ) الإركاس والركس : الرد والإرجاع . وفي التنزیل : ( والله أركسھم بما كسبوا ) . والدع : الدفع الشدید . وفي الكتاب : ( یوم یدعون إلى نار جھنم دعا ) . وقد ورد

الحدیث في اللسان ( ركس ) بلفظ : « اللھم أركسھما في الفتنة ركسا » . وجاء في اللسان ( دعع ) : « اللھم دعھا إلى النار دعا » صوابھ : « دعھما » . 

( 5 ) ھو ثابت بن أبي صفیة الثمالي ، بضم المثلثة ، أبو حمزة . واسم أبیھ دینار وقیل سعید ، كوفي ضعیف رافضي من الخامسة ، مات في خلافة أبي جعفر . تقریب

التھذیب .

( 220 )

أتیت النبي صلى الله علیھ وسلم فسمعتھ یقول : « یطلع علیكم من ھذا الفج رجل یموت حین یموت وھو على غیر سنتي » . فشق علي

ذلك وتركت أبي یلبس ثیابھ ویجيء ، فطلع معاویة . 

نصر ، عن بلید بن سلیمان (1) ، حدثني الأعمش ، عن علي بن الأقمر (2) قال : وفدنا على معاویة وقضینا حوائجنا ثم قلنا : لو مررنا

برجل قد شھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعاینھ . فأتینا عبد الله بن عمر فقلنا : یا صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، حدثنا ما

شھدت ورأیت . قال : إن ھذا أرسل إلي ـ یعني معاویة ـ فقال : لئن بلغني أنك تحدث لأضربن عنقك . فجثوت على ركبتي بین یدیھ ثم قلت

: وددت أن أحد سیف في جندك (3) على عنقي . فقال : والله ما كنت لأقاتلك ولا أقتلك . وأیم الله ما یمنعني أن أحدثكم ما سمعت (4) رسول

الله صلى الله علیھ وسلم قال فیھ . رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أرسل إلیھ یدعوه ـ وكان یكتب بین یدیھ ـ فجاء الرسول فقال : ھو

یأكل . فقال : لا أشبع الله بطنھ فھل ترونھ یشبع ؟ قال : وخرج من فج فنظر رسول الله إلى أبي سفیان وھو راكب ومعاویة وأخوه ،

أحدھما قائد والآخر سائق ، فلما نظر إلیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : « اللھم العن القائد والسائق والراكب » . قلنا : أنت

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال : نعم ، وإلا فصمتا أذناي ، كما عمیتا عیناي . 

____________

( 1 ) ھو تلید ، بفتح التاء المثناة ، بن سلیمان المحاربي ، أبو سلیمان أو أبو إدریس الكوفي الأعرج ، رافضي ضعیف . قال صالح جزرة : كانوا یسمونھ " بلیدا " یعني

بالموحدة . مات سنة تسعین ومائة . تقریب التھذیب . وقد ورد « بلید » ھاھنا بالموحدة فأثبتھ كما ھو . 

( 2 ) ھو علي بن الأقمر بن عمرو الھمداني الوادعي ، كوفي ثقة . تقریب التھذیب . 

( 3 ) في الأصل : « جسدك » . 

( 4 ) في الأصل : « ما سمعت من » وكلمة « من » مقحمة .

( 221 )

نصر ، عن عبد العزیز بن الخطاب ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن إسماعیل ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : «

إذا رأیتم معاویة على منبري یخطب فاقتلوه » . 

قال نصر : ثم رجع إلى حدیث عمرو بن شمر ، قال : 

فلما كان من الغد خرج محمد بن علي بن أبي طالب ، وخرج إلیھ عبید الله بن عمر بن الخطاب في جمعین عظیمین فاقتتلوا كأشد القتال .

ثم إن عبید الله بن عمر أرسل إلى محمد بن الحنفیة (1) : أن اخرج إلى أبارزك . قال لھ : نعم . ثم خرج إلیھ یمشي ، فبصر بھ علي فقال :



من ھذان المتبارزان ؟ فقیل لھ : ابن الحنفیة وابن عمر . فحرك علي دابتھ ثم دعا محمدا فوقف لھ فقال : أمسك دابتي . فأمسكھا لھ ثم

مشى إلیھ فقال : أنا أبارزك فھلم إلى . قال : لیس لي في مبارزتك حاجة . قال : فرجع ابن عمر وأخذ ابن الحنفیة یقول لأبیھ : منعتني من

مبارزتھ ، فوالله لو تركتني لرجوت أن أقتلھ . قال : یا بني ، لو بارزتھ أنا لقتلتھ ، ولو بارزتھ أنت لرجوت أن تقتلھ ، وما كنت آمن أن

یقتلك . ثم قال : یا أبھ أتبرز بنفسك إلى ھذا الفاسق اللئیم عدو الله ؟ والله لو أبوه یسألك المبارزة لرغبت بك عنھ . فقال : یا بنى [ لا تذكر

أباه ولا ] تقل فیھ إلا خیرا (2) . یرحم الله أباه . 

ثم إن الناس تحاجزوا وتراجعوا . فلما أن كان الیوم الخامس خرج عبد الله بن العباس والولید بن عقبة فاقتتلوا قتالا شدیدا ، ودنا ابن

عباس 

____________

( 1 ) ھو محمد بن علي بن أبي طالب ، وھو أخو الحسن والحسین ابني علي ، بید أن والدة . ھذین ھي فاطمة الزھراء ، وأم ذاك ھي خولة بنت جعفر الحنفیة ، فنسب

إلیھا تمییزا لھ . كان ابن الحنفیة أحد أبطال صدر الإسلام ، وكان ورعا واسع العلم . توفى سنة 81 . وفیات الأعیان ( 1 : 449 ) وطبقات ابن سعد ( 5 : 66 ) . 

( 2 ) ح ( 1 : 480 ) : « لأبیھ إلا خیرا » .

( 222 )

من الولید بن عقبة ، فأخذ الولید یسب بني عبد المطلب (1) وأخذ یقول : یا ابن عباس قطعتم أرحامكم ، وقتلتم إمامكم ، فكیف رأیتم صنع

الله بكم ، لم تعطوا ما طلبتم ، ولم تدركوا ما أملتم ، والله ـ إن شاء الله ـ مھلككم وناصرنا علیكم (2) . فأرسل إلیھ ابن عباس : أن ابرز إلى

. فأبي أن یفعل ، وقاتل ابن عباس یومئذ قتالا شدیدا . ثم انصرفوا عند الظھر وكل غیر غالب . وذلك یوم الأحد (3) . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، قال : أبو یحیى عن الزھري قال : 

وخرج في ذلك الیوم شمر بن أبرھة بن الصباح الحمیري ، فلحق بعلي علیھ السلام في ناس من قراء أھل الشام ، ففت ذلك في عضد

معاویة وعمرو بن العاص ، وقال عمرو : یا معاویة ، إنك ترید أن تقاتل بأھل الشام رجلا لھ من محمد صلى الله علیھ وسلم قرابة قریبة ،

ورحم ماسة ، وقدم في الإسلام لا یعتد أحد بمثلھ ، ونجدة في الحرب لم تكن لأحد من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ (4) ، وإنھ قد سار

إلیك بأصحاب محمد صلى الله علیھ المعدودین ، وفرسانھم وقرائھم وأشرافھم وقدمائھم في الإسلام ، ولھم في النفوس مھابة . فبادر بأھل

الشام مخاشن الوعر ، ومضایق الغیض (5) ؛ واحملھم على الجھد ، وأتھم من باب الطمع 

____________

( 1 ) ح : « فأكثر من سبب بني عبد المطلب » . 

( 2 ) ح : « والله إن شاء أمھلكم وناصر علیكم » . وما في الأصل یوافق ما في الطبري ( 6 : 7 ) . 

( 3 ) بعد ھذه الكلمة في الأصل كلام ناقص لم یرد في ح وھو : « وخرج شمر بن أبرھة ابن الصباح الحمیري فلحق بعلي في ناس من قراء أھل الشام ، فلما رأى ذلك

معاویة وعمرو وما خرج إلى علي من قبائل أھل الشام وأشرافھم » . وانظر ما یلي . 

( 4 ) النجدة : الشجاعة وشدة البأس . 

( 5 ) الغیض : القلیل ، ومنھ : فلان یعطي غیضا من فیض . ح : ( 1 : 481 ) . « مخاشن الأوعار ومضایق الغیاض » .
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قبل أن ترفھھم فیحدث عندھم طول المقام مللا ، فیظھر فیھم كآبة الخذلان . ومھما نسیت فلا تنس أنك على باطل . 

فلما قال عمرو لمعاویة ذلك زوق معاویة خطبة ، وأمر بالمنبر فأخرج ، ثم أمر أجناد أھل الشام فحضروا خطبتھ ، فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال : 

أیھا الناس أعیرونا أنفسكم وجماجمكم ، لا تفشلوا ولا تخاذلوا (1) ؛ فإن الیوم یوم خطار ، ویوم حقیقة وحفاظ ؛ فإنكم على حق وبأیدیكم

حجة (2) وإنما تقاتلون من نكث البیعة ، وسفك الدم الحرام ، فلیس لھ في السماء عاذر . 

ثم صعد عمرو بن العاص مرقاتین من المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال (3) : أیھا الناس ، قدموا المستلئمة ، وأخروا الحاسر ، وأعیروا

جماجمكم ساعة ؛ فقد بلغ الحق مقطعھ ، وإنما ھو ظالم ومظلوم (4) . 

نصر : عمر بن سعد ، عن أبي یحیى ، عن محمد بن طلحة ، عن أبي سنان الأسلمي قال : لما أخبر علي بخطبة معاویة وعمرو ،

وتحریضھما الناس علیھ أمر الناس فجمعوا . قال : وكأني أنظر إلى علي متوكئا على قوسھ ، وقد جمع أصحاب رسول الله صلى الله علیھ

عنده ، فھم یلونھ . و [ كأنھ ] أحب أن یعلم الناس أن أصحاب رسول الله متوافرون علیھ (5) ، فحمد الله ثم قال : 

أیھا الناس ، اسمعوا مقالتي ، وعوا كلامي ؛ فإن الخیلاء من التجبر ، 

____________

( 1 ) ح : « لا تقتتلوا ولا تتجادلوا » . 

( 2 ) في الأصل : « ولكم حجة » ، وأثبت ما في ح . 

( 3 ) الكلام من : « ثم صعد » إلى ھنا ، لیس في ح ، فإن ابن أبي الحدید جعل كلام عمرو من بقیة خطبة معاویة . والحق أنھما خطبتان كما سیظھر مما یلي . وانظر

البیان والتبیین 2 : 285 . 

( 4 ) في الأصل : « فإنھ ھو ظالم أو مظلوم » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) ح : « متوافرون معھ » .
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وإن النخوة من التكبر ، وإن الشیطان عدو حاضر ، یعدكم الباطل . ألا إن المسلم أخو المسلم ، [ ف  ] لا تنابذوا ولا تخاذلوا ؛ فإن شرائع

الدین واحدة وسبلھ قاصدة ، من أخذ بھا لحق ، ومن تركھا مرق ، ومن فارقھا محق . لیس المسلم بالخائن إذا اؤتمن ولا بالمخلف إذا

وعد ، ولا بالكذاب إذا نطق . نحن أھل بیت الرحمة ، وقولنا الصدق ، ومن فعالنا القصد (1) ، ومنا خاتم النبیین ، وفینا قادة الإسلام ،

ومنا قراء الكتاب (2) ، ندعوكم إلى الله وإلى رسولھ ، وإلى جھاد عدوه ، والشدة في أمره ، وابتغاء رضوانھ ، وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة

، وحج البیت ، وصیام شھر رمضان ، وتوفیر الفئ لأھلھ (3) . ألا وإن من أعجب العجائب أن معاویة بن أبي سفیان وعمرو بن العاص

السھمي ، أصبحا یحرضان الناس على طلب الدین بزعمھما . وقد علمتم أني لم أخالف رسول الله صلى الله علیھ وسلم قط ، ولم أعصھ في

أمر قط . أقیھ بنفسي في المواطن التي ینكص فیھا الأبطال ، وترعد فیھا الفرائص . نجدة (4) أكرمني الله بھا ، فلھ الحمد ولقد قبض

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وإن رأسھ لفي حجري ، ولقد ولیت غسلھ بیدي وحدي ، تقلبھ الملائكة المقربون معي . وایم الله ما اختلفت

أمة قط بعد نبیھا إلا ظھر أھل باطلھا على [ أھل ] حقھا ، إلا ما شاء الله . 



قال : فقال أبو سنان الأسلمي (5) : فسمعت عمار بن یاسر یقول : أما أمیر المؤمنین فقد أعلمكم أن الأمة لن تستقیم علیھ [ أولا ، وأنھا

لن تستقیم 

____________

( 1 ) ح : « وفعلنا الفضل » . 

( 2 ) ح : « وفینا حملة الكتاب » . 

( 3 ) ح : « علي أھلھ » . 

( 4 ) ح :« بنجدة » . 

( 5 ) في الأصل : « الأسدي » وأثبت ما في ( 1 : 481 ) مطابقا ما مضى في ص 223 .
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علیھ آخرا ] . ثم تفرق الناس وقد نفذت بصائرھم في قتال عدوھم ، [ فتأھبوا واستعدوا ] . 

نصر : عمرو بن شمر (1) ، عن مالك بن أعین ، عن یزید بن وھب ، أن علیا قال في ھذه اللیلة : « حتى متى لا نناھض القوم بأجمعنا ؟

» . قال : فقام في الناس عشیة الثلاثاء لیلة الأربعاء بعد العصر فقال : 

الحمد � الذي لا یبرم ما نقض ، ولا ینقض ما أبرم . ولو شاء ما اختلف اثنان من ھذه الأمة ولا من خلقھ ، ولا تنازعت الأمة (2) في شئ

من أمره ، ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلھ . وقد ساقتنا وھؤلاء القوم الأقدار حتى لفت (3) بیننا في ھذا المكان ، فنحن من ربنا بمرأى

ومسمع ، فلو شاء لعجل النقمة ولكان منھ التغییر (4) حتى یكذب الله الظالم ویعلم الحق (5) أین مصیره ، ولكنھ جعل الدنیا دار الأعمال ،

وجعل الآخرة عنده دار [ الجزاء ] والقرار ، ( لیجزي الذین أساءوا بما عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى ) . ألا إنكم لاقو العدو غدا

إن شاء الله . فأطیلوا اللیلة القیام ، وأكثروا تلاوة القرآن ، واسألوا الله الصبر والنصر ، والقوھم بالجد والحزم ، وكونوا صادقین . 

ثم انصرف ووثب الناس إلى سیوفھم ورماحھم ونبالھم یصلحونھا ، فمر علیھم كعب بن جعیل التغلبي وھو یقول : 

أصبحت الأمة في أمر عجب * والملك مجموع غدا لمن غلب

____________

( 1 ) ح : « عمر بن سعد » . 

( 2 ) ح « ولا تنازع البشر » . 

( 3 ) في الأصل : « ألفت » وأثبت ما في ح . الطبري ( 6 : 8 ) : « فلفت » . 

( 4 ) فیھ إشارة إلى قول الله : ( إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم ) وفي ح : « النصر » وأثبت ما في الأصل مطابقا ما في الطبري . 

( 5 ) ح فقط : « المحق » .
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فقلت قــولا صادقا غیر كــذب * إن غــدا یھلك أعـــلام العرب 

غـــدا نلاقي ربنا فنحتســـب * یا رب لا تشمت بنـــا ولا تصب 

من خلع الأنداد كـــلا والصلـب * غــــدا یكونون رمادا قـد كثب 

بعد الجمال والحیـــاء والحســب

فلما كان اللیل خرج علي فعبأ الناس لیلتھ كلھا حتى أصبح ، وعقد الأولویة وأمر الأمراء ، وكتب الكتائب . وبعث علي منادیا فنادى : یا

أھل الشام ، اغدوا على مصافكم . فضج (2) أھل الشام في عسكرھم ، واجتمعوا إلى معاویة ، فعبأ خیلھ وعقد الألویة وأمر الأمراء ،

وكتب الكتائب ، ثم نادى معاویة : أین الجند المقدم ؟ فخرج أھل حمص في رایتھم علیھم ذو الكلاع الحمیري (3) . ثم نودي : أین أھل

الأردن ؟ فخرجوا في رایاتھم علیھم [ أبو الأعور ] سفیان بن عمرو السلمي . ثم نودي : أین أھل قنسرین ؟ فجاءوا في رایاتھم علیھم

زفر بن الحارث . ثم نودي : أین جند الأمیر ؟ فجاء أھل دمشق على رایاتھم وھم القلب ، وعلیھم الضحاك بن قیس الفھري ، فأطافوا

بمعاویة . وسار أبو الأعور وسار عمرو بن العاص [ ومن معھما ] حتى وقفوا قریبا من أھل العراق ، فنظر إلیھم عمرو فاستقلھم وطمع

فیھم ، وكان أھل الشام أكثر من أھل العراق بالضعف . ثم رجع عمرو بن العاص إلى معاویة فقال : قد عرفت وعلمت ما بیننا من العھد

والعقد ، فاعصب ھذا الامر برأسي ، وأرسل إلى أبي الأعور [ فنحھ عني ودعني والقوم . فأرسل معاویة إلى أبي الأعور ] : إن لأبي عبد

الله رأیا 

____________

( 1 ) في الأصل : « لا تعب » صوابھ في ح ( 1 : 482 ) . 

( 2 ) في الأصل : « فصبح » صوابھ في ح ( 1 : 481 ) . 

( 3 ) في الأصل : « أبو الأعور السلمي » ، وھو تحریف فإن أبا الأعور السلمي ھو سفیان بن عمرو والسلمي الذي سیأتي ذكره . وأما من كان على أھل حمص فھو ذو

الكلاع الحمیري كما سبق في ص 206 .
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وتجربة لیست لي ولا لك ، وقد ولیتھ أعنة الخیل ، فسر حتى تقف أنت وخیلك على تل كذا ، [ ودعھ والقوم . فسار أبو الأعور ] ، فأقبل

عمرو بن العاص ثم نادى ابنھ : یا عبد الله بن عمرو . قال : لبیك . وقال : یا محمد بن عمرو . قال : لبیك . قال : قدما لي ھذه الدرع

وأخرا عني ھذه الحسر ، وأقیما الصف قص الشارب ؛ فإن ھؤلاء قد جاءوا بخطة بلغت السماء . فمشیا برایاتھما وعدلا الصفوف ، وسار

بینھما عمرو حتى عدل الصفوف ، وأحسن الصف ثانیة ، ثم حمل قیسا وكلبا وكنانة على الخیول ، ورجل سائر الناس ؛ وقعد على منبره

وأحاط بھ أھل الیمن وقال : لا یقربن ھذا المنبر أحد إلا قتلتموه كائنا من كان . 

نصر ، عن عمر ، عن الحارث بن حصیرة وغیره قال : لما قام أھل الشام وأھل العراق وتواقفوا وأخذوا مصافھم للقتال ، قال معاویة :

من ھؤلاء في المیسرة ؟ میسرة أھل العراق . قالوا : ربیعة . فلم یجد في أھل الشام ربیعة . فجاء بحمیر فجعلھم بإزاء ربیعة على قرعة

أقرعھا من حمیر وعك ، فقال ذو الكلاع : « باستك من سھم لم تبغ الضراب (1) » . كأنھ أنف من أن تكون حمیر بإزاء ربیعة ، فبلغ ذلك

الخندف الحنفي (2) ، فحلف با� لئن عاینھ لیقتلنھ أو لیموتن دونھ . فجاءت حمیر حتى وقفت بإزاء ربیعة ، وجعل السكون والسكاسك

بإزاء كندة وعلیھا الأشعث ، وجعل بإزاء ھمدان من أھل العراق الأزد وبجیلة ، وبإزاء مذحج من أھل العراق عكا . فقال راجز من * أھل



الشام : 

ویل لام مذحج مـــن عــك * وأمھـــم قائمــة تبكـــي 

نصكھم بالسیــف أي صــك * فلا رجــال كرجال عــــك

____________

( 1 ) ینعي على سھام القرعة التي لم تأت بما أتت بھ مریدة . 

( 2 ) ح ( 1 : 482 ) : « جحدرا الحنفي » .
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وجعل بإزاء التیم (1) من أھل العراق ھوازن وغطفان وسلیما ، وقد قیدت عك أرجلھا بالعمائم ، ثم طرحوا حجرا بین أیدیھم وقالوا : لا

نفر حتى یفر ھذا الحكر ( بالكاف ) . وعك تقلب الجیم كافا . وصف القلب خمسة صفوف ، وفعل أھل العراق أیضا كذلك (2) . قال : ثم قال

عمرو بن العاص : 

 

یأیھا الجند الصلیـــب الإیمـــان * قومـــوا قیاما واستعینوا الرحمــن 

إنــي أتاني خبـــر فأشجــان (3) * أن علیــــا قتـل ابــــن عفان 

ردوا علینا شیخنــــا كمــــا كان

فرد علیھ [ أھل العراق وقالوا (4) ] : 

 

أبــت سیوف مذحــــج وھمــدان * بأن نـــرد نعثـــلا كمـا كان (5) 

خلقا جدیدا مثل خلـــق الرحمــــن * [ ذلــــك شأن قـد مضى وذا شأن ]

وصاح رجل من أھل الشام (6) : 

ردوا علینا شیخنا ثم بجل (7) * أولا تكونوا جزرا من الأسل (8)

فقال رجل من أھل العراق : 

____________

( 1 ) في الأصل :« التمیم » . 

( 2 ) في الأصل : « كك » وھو رمز إلى كلمة « كذلك » . وفي ح : « مثل ذلك » . 



( 3 ) أي فأشجاني . وفي ح : « ذو ألوان » . 

( 4 ) التكملة من ح ( 1 : 482 ) . 

( 5 ) نعثل : رجل من أھل مصر كان طویل اللحیة . وكان عثمان إذا نیل منھ وعیب ، شبھ بھذا الرجل المصري لطول لحیتھ ، ولم یكونوا یجدون فیھ عیبا غیر ھذا . انظر

اللسان « نعثل » . 

( 6 ) ح : « ثم نادى عمرو بن العاص ثانیة یرفع صوتھ » . 

( 7 ) بجل بمعنى حسب . وقبل البیت كما في اللسان ( 14 : 70 ) : 

نحن بني ضبة أرباب الجمل * الموت أحلى عندنا من العسل

( 8 ) الجزر : قطع اللحم تأكلھ السباع . والأسل : الرماح . ح : « حرزا » تحریف .
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كیف نــرد نعثلا وقـد قحـل (1) * نحن ضربنــا رأســھ حتى انجفل ( 2) 

لما حكى حكــم الطواغیـت الأول * وجــار في الحكـم وجار في العمل (3) 

وأبدل الله بـــھ خیـــر البـدل * أقـــدم للحـــرب وأنكـى للبطل (4)

وقال إبراھیم بن أوس بن عبیدة السلمي ، من أھل الشام : 

تبكـــي فوارسھــا على عثمان*� در كتــائـــب جاءتكـــم

یتلـون كـــل مفصـل ومثــان*سبعون ألفـــا لیس فیھـــم قاسط

ومجیئكـــم للملـك والسلطـــان (5)*یسلون حـــق الله لا یعـــدونـھ

أولا فحسبكـــم مــن العــدوان*فأتوا ببینة علـــى مـــا جئتـم

لھ ، لیـــس بكـــاذب خــوان*وأتوا بما یمحو قصــاص خلیفــة

قال : وبات على لیلتھ كلھا یعبي الناس ، حتى إذا أصبح زحف بالناس وخرج إلیھ معاویة في أھل الشام ، فأخذ علي یقول : من ھذه

القبیلة ؟ ومن ھذه القبیلة ؟ یعني قبائل أھل الشام ـ فیسمون لھ . حتى إذا عرفھم وعرف مراكزھم قال للأزد : اكفوني الأزد . وقال لخثعم :

اكفوني خثعما . وأمر كل قبیلة من أھل العراق أن تكفیھ أختھا من أھل الشام ، إلا قبیلة لیس منھم بالشام أحد (6) ، مثل بجیلة لم یكن

بالشام منھم إلا عدد یسیر ، فصرفھم إلى لخم (7) . 

____________



( 1 ) قحل : أي مات وجف جلده 

( 2 ) انجفل : انقلب وسقط . 

( 3 ) ھذا البیت وسابقة لم یرویا في ح . وفي الأصل : « لما حكم » 

( 4 ) أنكى : تفضیل من النكایة ، وھي الھزیمة والغلبة . وفي الأصل : « وألظي » ولا وجھ لھ إلا أن جعل مقلوبا من ألظ ، ومورد ھذا السماع . 

( 5 ) یسلون : یسألون ، بإسقاط الھمزة وإلقاء حركتھا على السین . 

( 6 ) ح ( 1 : 283 ) : « إلا قبیلة لیس منھم بالعراق إلا القلیل » صوابھ « بالشام » . 

( 7 ) ح : مثل بجیلة فإن لخما كانت بإزائھا » . وفي الطبري ( 6 : 8 ) : « إلا أن تكون قبیلة لیس منھا بالشام أحد فیصرفھا إلى قبیلة أخرى تكون بالشام لیس منھم

بالعراق واحد ، مثل بجیلة لم یكن منھم بالشام إلا عدد قلیل ، فصرفھم إلى لخم » . وفي الأصل : « ففرقھم إلى لخم » ، صوابھ من الطبري .

( 230 )

ثم تناھض القوم یوم الأربعاء فاقتتلوا اقتتالا شدیدا نھارھم كلھ ، وانصرفوا عند المساء وكل غیر غالب . وكان علي یركب بغلا لھ یستلذه

(1) ، فلما حضرت الحرب قال : ائتوني بفرس . [ فأتوه بفرس ] لھ ذنوب أدھم (2) یقاد بشطنین (3) یبحث الأرض بیدیھ جمیعا (4) ، لھ

حمحمة وصھیل ، فركبھ وقال : ( سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین ) ، ولا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم . 

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تمیم ، قال : كان علي إذا سار إلي القتال ذكر اسم الله حین یركب ، ثم یقول : الحمد � على نعمھ

علینا وفضلھ العظیم ، ( سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین . وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . ثم یستقبل القبلة ویرفع یدیھ إلى الله ثم

یقول : اللھم إلیك نقلت الأقدام ، وأتعبت الأبدان ، وأفضت القلوب ، ورفعت الأیدي ، وشخصت الأبصار . ( ربنا افتح بیننا وبین قومنا

بالحق وأنت خیر الفاتحین ) . سیروا علي بركة الله . ثم یقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إلھ إلا الله والله أكبر . یا الله یا أحد یا صمد ، یا رب

محمد . بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم . ( [ الحمد � رب العالمین . الرحمن الرحیم . مالك یوم الدین ] .

إیاك نعبد وإیاك نستعین ) . اللھم كف عنا بأس الظالمین . فكان ھذا شعاره بصفین . 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 479 ) : « بغلة لھ یستلذھا » . 

( 2 ) الذنوب : الوافر الذنوب الطویلة . 

( 3 ) الشطن : الحبل . وفي اللسان : « وفي حدیث البراء : وعنده فرس مربوطة بشطنین . الشطن : الحبل ، وقبل ھو الطویل منھ . وإنما شده بشطنین لقوتھ وشدتھ »

. ح : « نفار شطین » محرف . 

( 4 ) في الأصل : « یبحث بیدیھ الأرض جمیعا » والوجھ ما أثبت من ح .

( 231 )

نصر : الأبیض بن الأغر (1 ) عن سعد بن طریف (2) ، عن الأصبغ قال : ما كان علي في قتال قط إلا نادى : كھیعص . 

نصر : قیس بن الربیع ، عن عبد الواحد بن حسان العجلي ، عمن حدثھ عن على أنھ سمع یقول یوم صفین : اللھم إلیك رفعت الأبصار ،

وبسطت الأیدي [ ونقلت الأقدام ] ، ودعت الألسن ، وأفضت القلوب ، وتحوكم إلیك في الأعمال ، فاحكم بیننا وبینھم بالحق وأنت خیر

الفاتحین (3) . اللھم إنا نشكو إلیك غیبة نبینا ، وقلة عددنا ، وكثرة عدونا وتشتت أھوائنا ، وشدة الزمان ، وظھور الفتن . أعنا علیھم



بفتح تعجلھ ، ونصر تعز بھ سلطان الحق وتظھره . 

نصر : عمرو بن شمر ، عن عمران ، عن سلام بن سوید قال : كان علي إذا أراد أن یسیر إلى الحرب قعد على دابتھ وقال : " الحمد �

رب العالمین على نعمھ علینا وفضلھ العظیم . ( سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین . وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . ثم یوجھ دابتھ

إلى القبیلة ، ثم یرفع یدیھ إلى السماء ثم یقول : « اللھم إلیك نقلت الأقدام ، وأفضت القلوب ورفعت الأیدي ، وشخصت الأبصار . نشكو

إلیك غیبة نبینا ، وكثرة عدونا ، وتشتت أھوائنا . ( ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین ) . سیروا على بركة الله » . ثم

[ یحمل ف  ] یورد والله من اتبعھ [ ومن حاده (4) ] حیاض الموت . 

____________

( 1 ) ھو الأبیض بن الأغر بن الصباح الكوفي ، ذكره ابن حبان في الثقات . روي عن صالح بن حیان ، ومجالد ، وعبیدة الضبي ، وروى عنھ مروان بن معاویة ،

ویحیي بن حسان التمیمي . لسان المیزان . 

( 2 ) سعد بن طریف الإسكاف الحنظلي الكوفي ، كان رافضیا ، وترجم لھ في تھذیب التھذیب . وفي الأصل . « بن سعد بن ظریف » كأنھ تتمة للرجل قبلھ . والصواب ما

أثبت . 

( 3 ) الفاتح : القاضي الحاكم . وفي اللسان . « ویقال للقاضي الفتاح لأنھ یفتح مواضع الحق . وقولھ تعالي : ربنا افتح بیننا : أي اقض بیننا » . 

( 4 ) المحادة : المعاداة والمخالفة .

( 232 )

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبیھ قال : لما كان غداة الخمیس [ لسبع خلوان من صفر من سنة سبع

وثلاثین ] صلى علي فغلس بالغداة ، ما رأیت علیا غلس بالغداة أشد من تغلیسھ یومئذ ، ثم خرج بالناس إلى أھل الشام فزحف إلیھم ،

وكان ھو یبدؤھم فیسیر إلیھم ، فإذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفھم . 

قال : نصر فحدثني [ عمر بن سعد ، عن ] مالك بن أعین ، عن زید بن وھب أن علیا خرج إلیھم فاستقبلوه فقال : « اللھم رب [ ھذا ]

السقف المحفوظ [ المكفوف ] ، الذي جعلتھ مغیضا للیل والنھار (1) ، وجعلت فیھ مجري الشمس والقمر ، ومنازل الكواكب والنجوم ،

وجعلت سكانھ سبطا (2) من الملائكة لا یسأمون العبادة ؛ ورب ھذه الأرض التي جعلتھا قرارا للأنام والھوام والأنعام وما لا یحصى مما

یرى ومما لا یرى من خلقك العظیم ؛ ورب الفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس ؛ ورب السحاب المسخر بین السماء والأرض ،

ورب البحر المسجور [ المحیط ] بالعالمین ، ورب الجبال الرواسي التي جعلتھا للأرض أوتادا وللخلق متاعا ؛ إن أظھرتنا على عدونا

فجنبنا البغي ، وسددنا للحق ؛ وإن أظھرتھم علینا فارزقنا الشھادة ، واعصم بقیة أصحابي من الفتنة » . 

قال : فلما رأوه وقد أقبل خرجوا إلیھ بزحوفھم (3) ، وكان على میمنتھ یومئذ عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي ، وعلى میسرتھ عبد الله

بن العباس وقراء العراق مع ثلاثة نفر : مع عمار بن یاسر ، ومع قیس بن سعد ، ومع عبد الله 

____________

( 1 ) أي یغبض فیھ اللیل والنھار . في الأصل : « مغیضا اللیل » ، صوابھ من الطبري ( 6 : 8 ) . وفي ح : « محیطا باللیل والنھار » . 

( 2 ) السبط : الأمة . وھذه الكلمة ساقطة من ح 

( 3 ) ح : « تقدموا إلیھ بزحوفھم » .



( 233 )

بن بدیل . والناس على رایاتھم ومراكزھم ، وعلي في القلب في أھل المدینة وأھل الكوفة وأھل البصرة ، وعظم من معھ من [ أھل (1) ]

المدینة الأنصار ، ومعھ من خزاعة عدد حسن ، ومن كنانة وغیرھم من أھل المدینة . 

وكان علي رجلا دحداحا (2) ، أدعج العینین ، كأن وجھھ القمر لیلة البدر حسنا ، ضخم البطن ، عریض المسربة (3) ، شثن الكفین ،

ضخم الكسور (4) ، كأن عنقھ إبریق فضة ، أصلع لیس في رأسھ شعر إلا خفاف من خلفھ (5) ؛ لمنكبیھ مشاش كمشاش السبع الضاري

(6) ، إذا مشى تكفأ بھ ومار بھ جسده (7) ؛ لھ سنام كسنام الثور (8) ، لا تبین عضده من ساعده (9) ، قد أدمجت إدماجا ، لم یمسك بذراع

رجل قط إلا أمسك بنفسھ فلم یستطع أن یتنفس . وھو إلى السمرة ، أذلف الأنف (10 ) ، إذا مشى إلى الحرب ھرول ، وقد أیده الله بالعز

والنصر . 

ثم زحف علي بالناس إلیھم ، ورفع معاویة قبة لھ عظیمة قد ألقى علیھا 

____________

( 1 ) ھذه التكملة من الطبري . 

( 2 ) الدحداح : القصیر السمین . وفي ح : « ربعة » . 

( 3 ) المسربة : الشعر وسط الصدر إلى البطن . 

( 4 ) شثن : غلیظ . والكسور : الأعضاء . 

( 5 ) الخفاف ، بالضم : الخفیف ، وبالكسر : جمع خفیف . 

( 6 ) المشاش ، بالضم : رءوس العظام ، مثل المنكبین والمرفقین والركبتین . 

( 7 ) تكفأ جسده : تمایل . والمور : التحرك والمجئ والذھاب ، كما تتكفأ النخلة العیدانة . 

( 8 ) في الأصل : « البعیر » والوجھ ما أثبت من ح ( 1 : 48 ) . وسنام كل شيء : أعلاه . 

( 9 ) العضد : ما بین المرفق إلى الكتف ، یذكر ویؤنث . والساعد : الذراع . 

( 10 ) الذلف : قصر الأنف وصغره . 
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الكرابیس (1) وجلس تحتھا ، وزحف عبد الله بن بدیل في المیمنة نحو حبیب بن مسلمة [ وھو على میسرة أھل الشام ] ، فلم یزل یحوزه

(2) ، ویكشف خیلھ من المیسرة حتى اضطرھم إلى قبة معاویة عند الظھر . 

نصر ، عن عمر ، عن مالك بن أعین ، عن زید بن وھب ، أن عبد الله بن بدیل قام في أصحابھ فقال : إن معاویة ادعى ما لیس لھ ، ونازع

الأمر أھلھ ومن لیس مثلھ ، وجادل بالباطل لیدحض بھ الحق ، وصال علیكم بالأعراب والأحزاب ، وزین لھم الضلالة (3) ، وزرع في

قلوبھم حب الفتنة ، ولبس علیھم الأمر ، وزادھم رجسا إلى رجسھم ، وأنتم والله على نور من ربكم وبرھان مبین . قاتلوا الطغام الجفاة

ولا تخشوھم . وكیف تخشونھم وفي أیدیكم كتاب من ربكم ظاھر مبروز (4) ؟ ! ( أتخشونھم فا� أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنین .

قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم ویخزھم وینصركم علیھم ویشف صدور قوم مؤمنین ) . وقد قاتلتھم مع النبي صلى الله علیھ (5) والله ما ھم في

ھذه بأزكى ولا أتقى ولا أبر . قوموا إلى عدو الله وعدوكم (6) . 

____________

( 1 ) الكرابیس : ضرب من الثیاب ، فارسي معرب . 

( 2 ) حازھم یحوزھم : نحاھم فانحازوا ، أي تركوا مركزھم ومعركھ قتالھم ، والحوزاء : الحرب تحوز القوم . في الأصل : « یجوره » . وفي ح ( 1 : 483 ) : «

یجوزه » ، صوابھ بالحاء والزاي . وقد جاءت على ھذا الصواب الذي أثبت ، في الطبري ( 6 : 9 ) . 

( 3 ) في الأصل : « الضلال » وأثبت ما في ح والطبري . 

( 4 ) المبروز : الظاھر المنشور . انظر اللسان « برز » . وفي الأصل : « مبرور » . وفي الطبري : « طاھرا مبرورا » ح : « ظاھر مبین » . وبعد ھذه الكلمة في

الأصل وح لفظة : « قولھ » ولیست في الطبري . 

( 5 ) الطبري : « وقد قاتلناھم مع النبي صلى الله علیھ وسلم مرة ، وھذه ثانیة » . 

( 6 ) الطبري : « قوموا إلى عدوكم بارك الله علیكم » .

( 235 )

نصر ، قال : قال عمر بن سعد ، عن عبد الرحیم بن عبد الرحمن (1) ، عن أبیھ (2) أن علیا أمیر المؤمنین حرض الناس فقال : إن الله عز

وجل قد دلكم على تجارة تنجیكم من العذاب ، وتشفي بكم على الخیر (3) إیمان با� ورسولھ ، وجھاد في سبیلھ ؛ وجعل ثوابھ مغفرة

الذنوب ، ومساكن طیبة في جنات عدن ، ورضوان من الله أكبر (4) ، فأخبركم بالذي یحب فقال : ( إن الله یحب الذین یقاتلون في سبیلھ

صفا كأنھم بنیان مرصوص ) . فسووا صفوفكم كالبنیان المرصوص ، وقدموا الدارع ، وأخروا الحاسر ، وعضوا على الأضراس ؛ فإنھ

أنبى للسیوف عن الھام (5) ، وأربط للجأش ، وأسكن للقلوب . وأمیتوا الأصوات ؛ فإنھ أطرد للفشل ، وأولى بالوقار . والتووا في أطراف

الرماح ؛ فإنھ أمور للأسنة (6) . ورایاتكم فلا تمیلوھا ولا تزیلوھا ، ولا تجعلوھا إلا في أیدي شجعانكم المانعي الذمار ، والصبر عند نزول

الحقائق ، أھل الحفاظ ، الذین یحفون برایاتكم ویكتنفونھا ، یضربون خلفھا وأمامھا ، ولا تضیعوھا (7) أجزأ كل امرئ منكم ـ رحمھ الله ـ [

وقذ (8) ] قرنھ ، وواسى أخاه بنفسھ ، ولم یكل قرنھ إلى أخیھ ، فیجتمع علیھ قرنھ وقرن أخیھ ، فیكتسب بذلك لأئمة ، ویأتي بھ دناءة .

وأني ھذا ، وكیف یكون ھكذا ؟ ! ھذا یقاتل اثنین 



____________

( 1 ) ھو عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو زیاد الكوفي توفى سنة 111 . انظر تھذیب التھذیب . 

( 2 ) أبوه ھو عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي أبو محمد الكوفي ، توفى سنھ 95 . وفي ح : « عن أبي عمرو عن أبیھ » . 

( 3 ) أشفي على الشيء : أشرف . وفي الحدیث : « فأشفوا على المرج » . 

( 4 ) كذا في الأصل وح . ورفعھ على الاستئناف . وھذه الجملة لم ترد في الطبري . 

( 5 ) أنبي : أبعد . والھام : الرؤوس . 

( 6 ) أمور : تفضیل من المور ، وھو الاضطراب والمجئ والذھاب . في الطبري : « أصون للأسنة » . 

( 7 ) ح : « ولا یضیعوھا » تحریف . وفي الطبري : « ولا یضعونھا » . 

( 8 ) ھذه التكملة من الطبري . وقذه : ضربھ شدیدا .

( 236 )

وھذا ممسك یده ، قد خلى قرنھ على أخیھ ھاربا منھ ، وقائما ینظر إلیھ . من یفعل ھذا یمقتھ الله . فلا تعرضوا لمقت الله ؛ فإنما مردكم إلى

الله . قال الله لقوم : ( قل لن ینفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قلیلا ) . وایم الله لئن فررتم من سیف العاجلة لا

تسلمون من سیف الآخرة . استعینوا بالصدق والصبر ؛ فإنھ بعد الصبر ینزل النصر . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن مالك بن قدامة الأرحبي (1) قال : قام سعید بن قیس یخطب أصحابھ بقناصرین

(2) فقال : " الحمد � الذي ھدانا لدینھ ، وأورثنا كتابھ ، وامتن علینا بنبیھ صلى الله علیھ فجعلھ رحمة للعالمین ، وسیدا للمسلمین ،

وقائدا للمؤمنین ، وخاتم النبیین ، وحجة الله العظیم على الماضین والغابرین . وصلوات الله علیھ ورحمة الله وبركاتھ . ثم كان مما قضى

الله وقدره ـ والحمد � على ما أحببنا وكرھنا ـ أن ضمنا وعدونا بقناصرین ، فلا یحمد بنا الیوم الحیاص (3) . ولیس ھذا بأوان انصراف ،

ولات حین مناص . وقد اختصنا الله منھ بنعمة فلا نستطیع أداء شكرھا ، ولا نقدر قدرھا : أن أصحاب محمد المصطفین الأخیار معنا ، وفي

حیزنا . فوالله الذي ھو بالعباد بصیر أن لو كان قائدنا حبشیا مجدعا (5) إلا أن معنا من البدریین (4) سبعین رجلا ، لكان ینبغي لنا أن

تحسن بصائرنا 

____________

( 1 ) ح : « الأزدي » . 

( 2 ) في القاموس : « قناصرین بالضم : موضع بالشام » . 

( 3 ) الحیاص : العدول والھرب . ح ( 1 : 483 ) : « فلا یجمل بنا » . 

( 4 ) ح : « رجلا مخدوعا » محرف . وھو إشارة إلى حدیث أبي ذر ، قال : « إن خلیلي أوصاني أن أسمع وأطیع وإن كان عبدا حبشیا مجدع الأطراف » . انظر صحیح

مسلم ( 2 : 85 ) . 

( 5 ) البدریون : الذي حضروا وقعة بدر . وفي الأصل : « البدوبین » ، صوابھ في ح .

( 237 )



وتطیب أنفسنا . فكیف وإنما رئیسنا ابن عم نبینا ، بدري صدق ، صلى صغیرا ، وجاھد مع نبیكم كبیرا . ومعاویة طلیق من وثاق الإسار ،

وابن طلیق . ألا إنھ أغوى جفاة فأوردھم النار ، وأورثھم العار ، والله محل بھم الذل والصغار . ألا إنكم ستلقون عدوكم غدا ، فعلیكم

بتقوى الله والجد والحزم ، والصدق والصبر ؛ فإن الله مع الصابرین . ألا إنكم تفوزون بقتلھم ویشقون بقتلكم . والله لا یقتل رجل منكم

رجلا منھم إلا أدخل الله القاتل جنات عدن ، وأدخل المقتول نارا تلظى ، ( لا یفتر عنھم وھم فیھ مبلسون ) . عصمنا الله وإیاكم بما عصم

بھ أولیاءه ، وجعلنا وإیاكم ممن أطاعھ واتقاه ، وأستغفر الله لنا ولكم وللمؤمنین . 

ثم قال الشعبي : لعمري لقد صدق بفعلھ ، وبما قالھ في خطبتھ (1) . 

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر وزید بن حسن قالا : طلب معاویة إلى عمرو بن العاص أن یسوى صفوف أھل الشام ،

فقال لھ عمرو : على أن لي حكمي إن قتل الله ابن أبي طالب ، واستوسقت لك البلاد (2) . قال : ألیس حكمك في مصر ؟ قال : وھل مصر

تكون عوضا عن الجنة ، وقتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا یفتر عنھم وھم فیھ مبلسون ؟ فقال معاویة : إن لك حكمك أبا عبد

الله إن قتل ابن أبي طالب . رویدا لا یسمع الناس كلامك . فقال لھم عمرو : « یا معشر أھل الشام ، سووا صفوفكم ، وأعیروا ربكم

جماجمكم ، واستعینوا با� إلھكم ، وجاھدوا عدو الله وعدوكم ، واقتلوھم قتلھم الله وأبادھم ، ( واصبروا إن الأرض � یورثھا من یشاء

من عباده والعاقبة للمتقین ) » 

____________

( 1 ) ح : « صدق فعلھ ما قال في خطبتھ » . 

( 2 ) استوسقت البلاد : اجتمعت على الطاعة واستقر فیھا الملك . ح : « استوثقت » تحریف .

( 238 )

نصر . عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الفضل بن أدھم قال : حدثني أبي أن الأشتر قام یخطب الناس بقناصرین ، وھو یومئذ على

فرس أدھم مثل [ حلك (1) ] الغراب ، فقال : 

الحمد � الذي خلق السموات العلى ، ( الرحمن على العرش استوى . لھ ما في السموات وما في الأرض وما بینھما وما تحت الثرى ) .

أحمده على حسن البلاء ، وتظاھر النعماء ، حمدا كثیرا بكرة وأصیلا . من یھده الله فقد اھتدى ، ومن یظلل الله فقد غوى . أشھد أن لا إلھ

إلا الله وحده لا شریك لھ . وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، أرسلھ بالصواب والھدى ، وأظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون . صلى

الله علیھ وسلم . ثم كان مما قضى الله وقدر أن ساقتنا المقادیر إلى ھذه البلدة من الأرض (2) ، ولف بیننا وبین عدونا ، فنحن بحمد الله

ونعمتھ ومنھ وفضلھ قریرة أعیننا ، طیبة أنفسنا ، ونرجو في قتالھم حسن الثواب ، والأمن من العقاب ، معنا ابن عم نبینا ، وسیف من

سیوف الله ، علي بن أبي طالب ، صلى مع رسول الله صلى الله علیھ ، لم یسبقھ بالصلاة ذكر حتى كان شیخا ؛ لم یكن لھ صبوة ولا نبوة

ولا ھفوة . فقیھ في دین الله ، عالم بحدود الله ، ذو رأي أصیل ، وصبر جمیل ، وعفاف قدیم . فاتقوا الله ، وعلیكم بالحزم والجد ، واعلموا

أنكم على الحق ، وأن القوم على الباطل یقاتلون مع معاویة ، وأنتم مع البدریین قریب من مائة بدري ، ومن سوى ذلك (3) من أصحاب

محمد صلى الله علیھ ، أكثر ما معكم رایات قد كانت مع رسول الله صلى الله علیھ ، ومع معاویة رایات قد كانت مع المشركین 

____________

( 1 ) وردت الكلمة محرفة في ح ( 1 : 484 ) بلفظ : « حثل » والصواب ما أثبت . وحلك الغراب : شدة سواده ، انظر ما مضى في ص 174 . 



( 2 ) في ھامش الأصل : « خ : البقعة » ، أي في نسخة . 

( 3 ) أي ومع من سوى ذلك . وفي ح : « سوى من حولكم » .

( 239 )

على رسول الله صلى الله علیھ . فما یشك في قتال ھؤلاء إلا میت القلب . فإنما أنتم على إحدى الحسنیین : إما الفتح ، وإما الشھادة .

عصمنا الله وإیاكم بما عصم بھ من أطاعة واتقاه ، وألھمنا وإیاكم طاعتھ وتقواه . وأستغفر الله لي ولكم (1) . 

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر عن الشعبي ، عن صعصعة بن صوحان العبدي قال : سمعت زامل بن عمرو الجذامي یقول : طلب

معاویة إلى ذي الكلاع أن یخطب الناس ویحرضھم على قتال علي ومن معھ من أھل العراق ، فعقد فرسھ ـ وكان من أعظم أصحاب معاویة

خطرا ـ ثم قال : 

الحمد � حمدا كثیرا ، نامیا جزیلا ، واضحا منیرا ، بكرة وأصیلا . أحمده وأستعینھ ، وأومن بھ وأتوكل علیھ ، وكفى با� وكیلا . ثم إني

أشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، أرسلھ بالفرقان حین ظھرت المعاصي ودرست الطاعة ، وامتلأت

الأرض جورا وضلالة ، واضطرمت الدنیا كلھا نیرانا وفتنة ، وورك (2) عدو الله إبلیس على أن یكون قد عبد في أكنافھا ، واستولى بجمیع

أھلھا ، فكان الذي أطفأ الله بھ نیرانھا ، ونزع بھ أوتادھا وأوھى بھ قوى إبلیس ، وآیسھ مما كان قد طمع فیھ من ظفره بھم ـ رسول الله

محمد بن عبد الله ، صلى الله علیھ ، فأظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون . ثم كان مما قضى الله أن ضم بیننا وبین أھل دیننا بصفین

، وإنا لنعلم أن فیھم قوما كانت لھم مع رسول الله صلى الله علیھ سابقة ذات شأن وخطر ، ولكني ضربت الأمر ظھرا وبطنا فلم أر یسعني

أن یھذر 

____________

( 1 ) في الأصل : « واستعفروا » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 2 ) ورك بالمكان وروكا : أقام .

( 240 )

دم عثمان صھر رسول الله صلى الله علیھ نبینا ، الذي جھز جیش العسرة (1) ، وألحق في مسجد رسول الله بیتا وبنى سقایة ، وبایع لھ

نبي الله صلى الله علیھ بیده الیمني [ على الیسرى ] ، واختصھ رسول الله بكریمتیھ : أم كلثوم ورقیة ، ابنتي رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ . فإن كان أذنب ذنبا فقد أذنب من ھو خیر منھ . وقد قال الله عز وجل لنبیھ صلى الله علیھ : ( لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

) . وقتل موسى نفسا ثم استغفر الله فغفر لھ ، ولم یعر أحد من الذنوب ! وأنا لنعلم أنھ قد كانت لابن أبي طالب سابقة حسنة مع رسول الله

، فإن لم یكن مالا على قتل عثمان فقد خذلھ ، وإنھ لأخوه في دینھ وابن عمھ (2) ، وسلفھ (3) ، وابن عمتھ (4) . ثم قد أقبلوا من عراقھم

حتى نزلوا في شامكم وبلادكم ، وإنما عامتھم بین قاتل وخاذل . فاستعینوا با� واصبروا ، فلقد ابتلیتم أیتھا الأمة والله . ولقد رأیت في

منامي في لیلتي ھذه ، لكأنا وأھل العراق اعتورنا مصحفا نضربھ بسیوفنا ، ونحن في ذلك جمیعا ننادي : « ویحكم الله » . ومع أنا والله

ما نحن لنفارق العرصة (5) حتى نموت . فعلیكم بتقوى الله ، ولتكن النیات � (6) ؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب یقول سمعت : رسول الله

صلى الله علیھ یقول : « إنما یبعث المقتتلون على 



____________

( 1 ) وذلك في غزوة تبوك ، إذ حدثت عسرة في الظھر ، وعسرة في الزاد ، وعسرة في الماء ، فكان العشرة یعتقبون على بعیر ، وكانت الجماعة تتعاور التمرة الواحدة

، وكان الرجل ینحر بعیره فیعصر فرثھ ویشربھ . وقد أنفق عثمان في جیش العسرة ألف دینار . انظر تفسیر الآیة 117 من سورة التوبة وكتب السیر . 

( 2 ) یعني بذلك العمومة البعدى لا الدنیا ، فإن عبد شمس جد عثمان الأعلى ، وھاشما جد علي الأعلى ـ ھما ولدا عبد مناف بن قصي بن كلاب . 

( 3 ) السلفان : الرجلان یتزوجان بأختین ، كل منھما سلف صاحبھ . 

( 4 ) أم عثمان ھي أروى بنت كریز ، وأم أمھ ھي البیضاء بنت عبد المطلب . 

( 5 ) أي عرصة الحرب ، وھي ساحتھا . ح ( 1 : 485 ) : « ومع أنا والله لا نفارق العرصة » . 

( 6 ) ح ( 1 : 485 ) : « ولیكن الثبات � » . تحریف .

( 241 )

النیات (1) » ، أفرغ الله علینا وعلیكم الصبر ، وأعزلنا ولكم النصر ، وكان لنا ولكم في كل أمر . وأستغفر الله لي ولكم . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عامر (2) ، عن صعصعة العبدي (3) [ عن أبرھة بن الصباح ] قال : قام یزید بن أسد البجلي

[ في أھل الشام ] یخطب الناس بصفین ، وعلیھ یومئذ قباء خز ، وعمامة سوداء ، آخذا بقائم سیفھ ، واضعا نعل السیف (4) على الأرض

متوكئا علیھ . قال صعصعة : فذكر لي أبرھة (5) أنھ [ كان ] یومئذ من أجمل العرب وأكرمھ وأبلغھ (6) فقال : 

« الحمد � الواحد القھار ، ذي الطول والجلال ، العزیز الجبار ، الحلیم الغفار ، الكبیر المتعال ، ذي العطاء والفعال ، والسخاء والنوال ،

والبھاء والجمال ، والمن والإفضال . مالك الیوم الذي لا ینفع فیھ بیع ولا خلال (7) . أحمده على حسن البلاء ، وتظاھر النعماء ، وفي كل

حالة من شدة أو رخاء . أحمده على نعمھ التؤام (8) ، وآلائھ العظام ، حمدا قد استنار ، باللیل والنھار . ثم 

____________

( 1 ) ح : « على الثبات » تحریف . وانظر لسان المیزان ( 4 : 367 ) . والحدیث رواه السیوطي في الجامع الصغیر ( 1 : 351 ) من روایة ابن عساكر عن عمر .

وروى السیوطي أیضا نظیرا لھذا الحدیث وھو : « إنما یبعث الناس على نیاتھم » . رواه ابن ماجھ عن أبي ھریرة . 

( 2 ) ھو عامر بن شراحیل الشعبي ، المترجم في ص 23 . 

( 3 ) ھو صعصعة بن صوحان العبدي ، تابعي كبیر مخضرم فصیح ثقة . مات في خلافھ معاویة . وصوحان ، بضم الصاد . تھذیب التھذیب . وفي الأصل : « بن عامر

بن صعصعة العبدي » ، والصواب : « عن عامر عن صعصعة » كما أثبت . 

( 4 ) نعل السیف : حدیدة في أسفل غمده . ح : « نصل السیف »تحریف . 

( 5 ) ھو أبرھة بن الصباح الحبشي ، أو الحمیري . ذكره ابن حجر في الإصابة 15 . وفي الأصل : « ابن أبرھة » صوابھ في ح . 

( 6 ) أي من أجمل من وجد من العرب ، فلذا وحد الضمیر ذھابا إلى المعنى . انظر اللسان ( 18 : 221 س 21 ـ 25 ) . وفي ح : « وأكرمھا وأبلغھا » . 

( 7 ) في الأصل : « یملك یوم لا ینفع فیھ بیع ولا خلال » ، صوابھ من ح . 

( 8 ) التؤام ، كغراب : جمع توأم . ح : « التوام » : جمع تامة .

( 242 )



إني أشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، كلمة النجاة في الحیاة ، وعند الوفاة ، وفیھا الخلاص ، یوم القصاص . وأشھد أن محمدا عبده

ورسولھ النبي المصطفى ، وإمام الھدى ، صلى الله علیھ وسلم كثیرا . ثم قد كان مما قضى الله (1) أن جمعنا وأھل دیننا في ھذه الرقعة من

الأرض ، والله یعلم أني كنت لذلك كارھا ، ولكنھم لم یبلعونا ریقنا ، ولم یتركونا نرتاد لأنفسنا ، وننظر لمعادنا حتى نزلوا بین أظھرنا ،

وفي حریمنا وبیضتنا . وقد علمنا أن في القوم أحلاما وطغاما ، فلسنا نأمن طغامھم على ذرارینا ونسائنا . وقد كنا نحب ألا نقاتل أھل دیننا

، فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أن قاتلتاھم كراھیة (2) فإنا � وإنا إلیھ راجعون ، والحمد � رب العالمین . أما والله الذي بعث محمدا

بالرسالة لوددت أني مت منذ سنة ؛ ولكن الله إذا أراد أمرا لم یستطع العباد رده . فنستعین با� العظیم ؛ وأستغفر الله لي ولكم » . ثم انكفأ

 .

قال نصر : وفي حدیث عمر ، عن مالك بن أعین ، عن زید بن وھب ، أن عمرو بن العاص قال یومئذ : 

لا تأمننا بعـــدھا أبــا حســن (3) * إنا نمــر الحرب إمـرار الرسن (4) 

لتصبحــن مثلھـــا أم لبـــن (5) * طاحنة تدقكـــم دق الحفـــن (6)

فأجابھ شاعر من شعراء أھل العراق : 

____________

( 1 ) ح : « من قضاء الله » . 

( 2 ) في الأصل وح ( 1 : 485 ) : « غدا حمیة » والوجھ ما أثبت . 

( 3 ) في الأصل : « بعده أبا الحسن » وأثبت ما في ح . وكتب ناسخ الأصل : « ویروي : خذھا إلیك فاعلمن أبا حسن » . 

( 4 ) الرسن : الحبل . وإمراره : إحكام قتلھ . ح : « تمر الأمر » . 

( 5 ) اللبن : جمع لبون ، وھي ذات اللبن من الإبل . عني كثرة ما بھذه الحرب من الإبل وركبانھا . 

( 6 ) الحفن : جمع حفنة ، بالفتح ، وھي ملء الكفین من طعام ، ولا یكون إلا من شيء یابس كالدقیق ونحوه .

( 243 )

ألا احذروا فـي حربكم أبــا الحسن * لیثا أبـــا شبلین محـذورا فطـن 

یدقكــم دق المھـاریس الطحـن (1) * لتغبنــن یا جاھــلا أي غبــن (2) 

حتى تعض الكف أو تقـــرع سن * ندامـــة أن فاتكم عــدل السنــن (3)

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الشعبي ، أن أول فارسین التقیا في ھذا الیوم ـ وھو الیوم السابع من صفر ، وكان من الأیام

العظیمة في صفین ، ذا أھوال شدیدة ـ حجر الخیر وحجر الشر . أما حجر الخیر فھو حجر بن عدي صاحب أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب . وحجر الشر ابن عمھ . وذلك أن حجر الشر دعا حجر بن عدي (4) إلى المبارزة ، وكلاھما من كندة ، فأجابھ فاطعنا برمحیھما ، ثم



حجز بینھما امرؤ من بني أسد ، وكان مع معاویة (5) ، فضرب حجرا ضربة برمحھ (6) ، وحمل أصحاب علي فقتلوا الأسدي ، وأفلتھم

حجر بن یزید (7 ) [ حجر (8) ] الشر ھاربا ، وكان اسم الأسدي خزیمة بن ثابت . 

نصر : عمرو بن شمر ، عن عطاء بن السائب قال : أخبرني مروان بن الحكم أن حجرا یوم قتل الحكم بن أزھر جعل یرتجز ویقول : 

____________

( 1 ) المھاریس : جمع مھراس ، وھو حجر مستطیل منقور یھرس بھ الحب . 

( 2 ) في الأصل : « لتغبنن راكبا » صوابھ في ح ( 1 : 485 ) . 

( 3 ) عدل السنن ، أي الطریق العادل المستقیم . وھذا البیت لم یرو في ح . وفي الأصل : « إن فاتھ » . 

( 4 ) ھو حجر بن عدي بن معاویة بن جبلة بن عدي بن ربیعة بن معاویة الأكرمین الكندي ، وفد على النبي فأسلم . وقتل سنة 51 أو 53 . انظر الإصابة 1624 . 

( 5 ) ح ( 1 : 486 ) : « من عسكر معاویة » . 

( 6 ) في الأصل : « رمخھ » صوابھ في ح . 

( 7 ) ھو حجر بن یزید بن سلمة بن مرة بن حجر بن عدي بن ربیعة بن معاویة الأكرمین الكندي . وفد على النبي فأسلم ، وكان شریفا ، وكان مع علي یوم الجمل ،

واتصل بعد بمعاویة فاستعملھ على أرمینیة . انظر الإصابة 1626 . وقد ورد ذكره في حواشي الاشتقاق ص 219 أنھ حجر بني زید ، صوابھ ( بن یزید ) . 

( 8 ) تكملة یقتضیھا السیاق .

( 244 )

أنــا الغلام الیمنـــي الكنــدي * قــد لبس الدیبــاج والإفـرنــدي (1) 

أنــا الشریــف الأریحي المھـدي * یا حكـــم بن أزھــر بـن فھـــد 

لقـــد أصبــت غارتي وحــدي * وكرتــــي وشدتــي وجـــدي 

أثبــت أقاتلـــك الغـــداة وحدي

فلما أن أصاب الحكم بن أزھر حمل علیھ رفاعة بن ظالم الحمیري وھو یقول : 

أنــا ابن عــم الحكم بن أزھــر * الماجـــد القمقام حیــن یذكــر 

في الذروتین مــن ملــوك حمیر * یـــا حجر الشر تعالى فــانظـر 

أنـــا الغلام المــلك المحبــر * الواضح الوجــھ كریــم العنصـر 

أقـــدم إذا شئـت ولا تأخـــر * والله لا ترجـــع ولا تــعثـــر 

في قـــاع صفیــن بواد معفـر

ثم إن رفاعة حمل على حجر الشر فقتلھ فقال علي : الحمد � الذي قتل حجرا بالحكم بن أزھر . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تمیم ، أن علیا قال : من یذھب بھذا المصحف إلى ھؤلاء القوم فیدعوھم إلى ما فیھ ؟ فأقبل

فتى اسمھ سعید فقال : أنا صاحبھ . ثم أعادھا فسكت الناس وأقبل الفتى (2) فقال : أنا صاحبھ . فقال علي دونك . فقبضھ [ بیده ] ثم أتى



معاویة فقرأه علیھم ودعاھم إلى 

____________

( 1 ) في اللسان والقاموس أن « الفرند » ضرب من الثیاب ، دخیل معرب . وفي المعرب 135 ، 243 أن الفرند الحریر ، وأنشد للفرزدق : 

لیسن الفرند الخسروانــي فوقھ * مشاعر مــن خز العراق المفوف

ولذي الرمة : 

كأن الفرند الخسروانـــي لثنھ * بأعطاف أنقـــاء العقوق العواتك

وأما الإفرندي ، فلم أجده إلا المنسوب إلى الإفرند ، لغة في فرند السیف . 

( 2 ) ح : « وتقدم الفتى » .

( 245 )

ما فیھ فقتلوه . وزعم تمیم (1) أنھ سعید بن قیس . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر (2) قال : سمعت الشعبي یقول : كان عبد الله بن بدیل الخزاعي مع علي یومئذ ، وعلیھ سیفان

ودرعان ، فجعل یضرب الناس بسیفھ قدما وھو یقول : 

 

لم یبـق إلا الصبــر والتوكـــل * وأخذك التـــرس وسیفا مقصـل (3) 

ثم التمشـــي في الرعیــل الأول (4) * مشى الجمال في حیاض المنھل (5) 

والله یقضي مـــا یشــا ویفعــل

فلم یزل یحمل حتى انتھى إلى معاویة [ والذین بایعوه على الموت ، فأمرھم أن یصمدوا لعبد الله بن بدیل ، وبعث إلى حبیب بن مسلمة

الفھري وھو في المیسرة أن یحمل علیھ بجمیع من معھ ، واختلط الناس واضطرم الفیلقان : میمنة أھل العراق ، ومیسرة أھل الشام .

وأقبل عبد الله بن بدیل یضرب الناس بسیفھ قدما ] حتى أزال معاویة عن موقفھ (6) ، وجعل ینادي : یا لثارات عثمان ! ـ یعني أخا كان لھ

قد قتل ـ وظن معاویة وأصحابھ أنھ إنما یعني 

____________

( 1 ) ھو تمیم بن حذلم ـ بكسر المھملة وسكون المعجمة وفتح اللام ـ الضبي ، أبو سلمة الكوفي ، ثقة مات سنة 100 . وقد اختلف في اسم أبیھ فقیل « خزیم » و «

حذیم » والصواب « حذلم » . انظر تقریب التھذیب ومنتھى المقال . 

( 2 ) ھو جابر بن یزید الجعفي ، ثقة في نفسھ ، ولكن جل من روى عنھ ضعیف فمن أكثر عنھ من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفي ، ومفضل بن صالح السكوني . وفي

المیزان أنھ روى عن أبي الطفیل الصحابي . مات سنة 127 أو 132 . تھذیب التھذیب ، ومیزان الاعتدال ، ومنتھى المقال . 

( 3 ) ح ( 1 : 486 ) : « والترس والرمح » ، وفي الأصل وح : « وسیف مصقل » تحریف ، وإنما ھو « مقصل » یقال سیف قاصل ومقصل وقصال : قطاع . وانظر



للرجز الإصابة . 455 في ترجمة عبد الله بن بدیل حیث نقل الخبر عن وقعھ صفین . 

( 4 ) التمشي : المشي . وفي الأصل : « التمسني » صوابھ في ح . 

( 5 ) في الأصل : « في الحیاض » صوابھ في ح . 

( 6 ) في الأصل : « فأزالھ عن موقفھ » وأثبت ما في ح لتلتئم التكملة السابقة بالكلام .

( 246 )

عثمان بن عفان (1) . [ وتراجع معاویة عن مكانھ القھقري كثیرا ، وأشفق على نفسھ ، وأرسل إلى حبیب بن مسلمة مرة ثانیة وثالثة

یستنجده ویستصرخھ . ویحمل حبیب حملة شدیدة بمیسرة معاویة على میمنة العراق فكشفھا ، حتى لم یبق مع ابن بدیل إلا نحو مائة

إنسان من القراء ، فاستند بعضھم إلى بعض یحمون أنفسھم ، ولجج ابن بدیل في الناس وصمم على قتل معاویة ، وجعل یطلب موقفھ

ویصمد نحوه حتى انتھى إلیھ ] عبد الله بن عامر واقفا ، [ فنادى معاویة بالناس : ویلكم ! الصخر والحجارة إذا عجزتم عن السلاح ] .

فأقبل أصحاب معاویة على عبد الله بن بدیل یرضخونھ بالصخر (2) حتى أثخنوه وقتل الرجل ، وأقبل إلیھ معاویة وعبد الله بن عامر [ حتى

وقفا علیھ ] . فأما عبد الله ابن عامر فألقى عمامتھ على وجھھ وترحم علیھ ، وكان لھ [ من قبل ] أخا وصدیقا ، فقال معاویة : اكشف عن

وجھھ . [ فقال : لا والله ، لا یمثل بھ وفي روح . فقال معاویة : اكشف عن وجھھ ، فإنا لا نمثل بھ ] ، فقد وھبتھ لك (3) . فكشف [ ابن

عامر ] عن وجھھ فقال معاویة : ھذا كبش القوم ورب الكعبة اللھم أظفرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي . والله ما مثل ھذا إلا كما قال

الشاعر (4) : 

أخو الحرب إن عضت بھ الحرب عضھا * وإن شمرت عن ساقھا الحرب شمرا

____________

( 1 ) بعد ھذا في الأصل : « حتى إذا أزال معاویة عن موقفھ » وھي عبارة مقحمة . 

( 2 ) ح : « فرضخھ الناس بالصخر والحجارة » . 

( 3 ) ح : « قد وھبناه لك » . 

( 4 ) ھو حاتم الطائي من قصیدة لھ في دیوانھ ( خمسة دواوین العرب 121 ـ 122 ) .

( 247 )

ویحمي ، إذا ما الموت كان لقاؤه * قدي الشبر ، یحمي الأنف أن یتأخرا (1) 

كلیث ھزبر كان یحمــي ذماره * رمتھ المنایا قصدھــا فتقطــرا (2)

مع أن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلا عن رجالھا فعلت . نصر : عمرو ، عن أبي روق الھمداني أن یزید بن قیس الأرحبي

حرض الناس بصفین . قال : فقال : « إن المسلم السلیم (3) من سلم دینھ ورأیھ . إن ھؤلاء القوم والله ما إن یقاتلونا (4) على إقامة دین



رأونا ضیعناه ، ولا إحیاء عدل رأونا أمتناه ، ولا یقاتلونا (5) إلا على إقامة الدنیا ؛ لیكونوا جبابرة فیھا ملوكا ، فلو ظھروا علیكم ـ لا

أراھم الله ظھورا ولا سرورا ـ إذا ألزموكم (6) مثل سعید والولید (7) 

____________

( 1 ) قدى الشبر ، بكسر القاف والقصر ، أي قدره ، كأنھ مقلوب من قید ، بالكسر . یقال قدى رمح وقد رمح وقاد رمح . وأنشد : 

ولكن إقدامي إذا الخیل أحجمت * وصبري إذا ما الموت كان قدى الشبر

وقد نسب بیت حاتم ھذا في اللسان ( 20 : 32 ) إلى ھدبة بن الخشرم . وروایتھ فیھ : 

وإني إذا ما الموت لم یك دونھ * قدى الشبر أحمي الأنف أن یتأخرا

وفي اللسان : « أتأخرا » . في الأصل : « لدى الشر » وفي ح : « قدى السیر » صوابھما ما أثبت . 

( 2 ) تقطر : سقط صریعا . وھذا البیت لم یرو في الدیوان . 

( 3 ) ھذه الكلمة لیست في ح . 

( 4 ) في الأصل : « یقاتلوا » صوابھ في ح ( 1 : 485 ) . 

( 5 ) في الأصل : « ولن یقاتلونا » وأثبت ما في ح . 

( 6 ) ح ( 1 : 485 ) : « إذا لولیكم » والعبارتان متقاربتان . 

( 7 ) یعني سعید بن العاص ، والولید بن عقبة . أما سعید فكان والیا لعثمان على الكوفة بعد الولید بن عقبة ، وولاه معاویة المدینة وتوفى سنة 53 . وأما الولید بن

عقبة بن أبي معیط فكان أخا عثمان لأمھ ، وولاه الكوفة ثم عزلھ عنھا وجلده لشربھ الخمر . وكان ممن یحرض معاویة على قتال علي . انظر ما سبق في ص 52 ـ 54 .

( 248 )

وعبد الله بن عامر (1) السفیھ ، یحدث (2) أحدھم في مجلسھ بذیت وذیت ، ویأخذ مال الله ویقول : ھذا لي ولا إثم علي فیھ ، كأنما أعطى

تراثھ من أبیھ ، وإنما ھو مال الله أفاءه الله علینا بأسیافنا ورماحنا . قاتلوا ، عباد الله ، القوم الظالمین ، الحاكمین بغیر ما أنزل الله ، ولا

تأخذكم في جھادھم لومة لائم ، إنھم إن یظھروا علیكم یفسدوا دینكم ودنیا كم ، وھم من قد عرفتم وجربتم . والله ما أرادوا إلى ھذا إلا شرا

(3) . [ وأستغفر الله العظیم لي ولكم ] " . 

فقاتلھم عبد الله بن بدیل في المیمنة حتى انتھى إلى معاویة مع الذین بایعوه على الموت . فأقبلوا إلى معاویة فأمرھم أن یصمدوا لعبد الله

بن بدیل في المیمنة ، وبعث معاویة إلى حبیب بن مسلمة في المیسرة ، فحمل بمن كان معھ على میمنة الناس فھزمھم ، وكشف أھل

العراق میلا من قبل المیمنة ، حتى لم یبق مع ابن بدیل إلا نحو مائة من القراء ، واستند بعضھم إلى بعض ، وانجفل الناس علیھم (4) ،

فأمر على سھل بن حنیف فاستقدم فیمن كان مع علي من أھل المدینة ، فاستقبلتھم جموع أھل الشام في خیل عظیمة ، فحملوا علیھم

وألحقوھم بالمیمنة ، وكانت المیمنة متصلة إلى موقف علي في القلب في أھل الیمن ، فلما انكشفوا انتھت الھزیمة إلى علي ؛ فانصرف

علي یمشي نحو 

____________



( 1 ) ھو عبد الله بن عامر بن كریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس ، ابن خال عثمان ابن عفان ، ولاه عثمان البصرة ثم ولیھا لمعاویة . وكان قد فتح خراسان في أیام

عثمان ، فأحرم من نیسابور وقدم علیھ ، فلامھ على ما صنع وقال : « غررت بنسكك » . الإصابة 6175 والمعارف 139 ـ 140 . 

( 2 ) في الأصل : « الذي یحدث » وكلمة : « الذي » مقحمة . 

( 3 ) ح ( 1 : 485 ) : « ما أرادوا باجتماعھم علیكم إلا شرا » . 

( 4 ) انجفلوا علیھم : ذھبوا مسرعین نحوھم . وفي الحدیث : « لما قدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم المدینة انجفل الناس قبلھ » ، أي ذھبوا مسرعین نحوه . وفي

الأصل : « انحفل » صوابھ بالجیم . 
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المیسرة ، فانصرف عنھ مضر من المیسرة ، وثبت ربیعة . 

نصر : عن عمر بن سعد ، عن مالك بن أعین ، عن زید بن وھب قال : مر علي یومئذ ومعھ بنوه نحو المیسرة [ ومعھ ربیعة وحدھا ]

وإني لأرى النبل بین عاتقھ ومنكبیھ ، وما من بنیھ أحد إلا یقیھ بنفسھ ، فیكره علي ذلك ، فیتقدم (1) علیھ فیحول بینھ وبین أھل الشام ،

ویأخذ بیده إذا فعل ذلك فیلقیھ بین یدیھ ، أو من ورائھ . فبصر بھ أحمر ـ مولى أبي سفیان ، أو عثمان ، أو بعض بني أمیة ـ فقال علي :

ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني ! فأقبل نحوه ، فخرج إلیھ كیسان مولى علي ، فاختلفا ضربتین ، فقتلھ مولى بني أمیة وخالط

علیا لیضربھ بالسیف ، فانتھزه علي (2) فتقع یده في حبیب درعھ (3) فجذبھ ثم حملھ على عاتقھ ، فكأني أنظر إلى رجلیھ تختلفان على

عنق علي ، ثم ضرب بھ الأرض فكسر منكبھ وعضده ، وشد ابنا علي علیھ : الحسین ومحمد ، فضرباه بأسیافھما [ حتى برد (4) ] ،

فكأني أنظر إلى علي قائما وشبلاه یضربان الرجل ، حتى إذا أتیا علیھ (5) أقبلا إلى أبیھما والحسن معھ قائم ، قال : یا بني ، ما منعك أن

تفعل كما فعل أخواك ؟ قال : كفیاني یا أمیر المؤمنین . 

ثم إن أھل الشام دنوا منھ ـ والله ما یزیده قربھم منھ [ ودنوھم إلیھ ] سرعة في مشیة (6) ـ فقال لھ الحسن : ما ضرك لو سعیت حتى

تنتھى إلى ھؤلاء 

____________

( 1 ) في الأصل : « فیقدم » وأثبت ما في ح ( 1 : 486 ) . 

( 2 ) انتھزه ، بالزاي : بادر إلیھ وأسرع . قال : 

* وانتھز الحق إذا الحق وضح *

( 3 ) أي ید علي . في الأصل : « فوقع یده » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) برد : مات . 

( 5 ) في الأصل : « قتلاه » وأثبت ما في ح . 

( 6 ) في الأصل : « إلا سرعة في مشیھ » والوجھ حذف ( لا ) كما في ح ، وھو ما یقتضیھ السیاق .

( 250 )

الذین صبروا لعدوك من أصحابك ؟ ـ [ قال : یعني ربیعة المیسرة ] ـ قال : یا بني [ إن ] لأبیك یوما لن یعدوه ، ولا یبطئ بھ عنھ السعي ،

ولا یعجل بھ إلیھ المشي . إن أباك والله ما یبالي وقع على الموت أو وقع الموت علیھ . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي إسحاق ، قال : خرج علي یوم صفین وفي یده عنزة (1) ، فمر على سعید بن قیس

الھمداني ، فقال لھ سعید : أما تخشى یا أمیر المؤمنین أن یغتالك أحد وأنت قرب عدوك ؟ فقال لھ علي : ( إنھ لیس من أحد إلا علیھ من

الله حفظة یحفظونھ من أن یتردى في قلیب ، أو یخر علیھ حائط ، أو تصیبھ آفة ، فإذا جاء القدر خلوا بینھ وبینھ " . 

نصر ، عن عمر ، عن فضیل بن خدیج ، عن مولى الأشتر قال : لما انھزمت میمنة أھل العراق أقبل علي یركض نحو المیسرة یستثیب



الناس (2) ویستوقفھم ویأمرھم بالرجوع نحو الفزع ، حتى مر بالأشتر فقال لھ : یا مالك . قال : لبیك یا أمیر المؤمنین ، قال : ائت [

ھؤلاء ] القوم فقل لھم : أین فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحیاة التي لا تبقى لكم ؟ فمضى الأشتر فاستقبل الناس منھزمین فقال

لھم ھؤلاء الكلمات التي أمره علي بھن (3) وقال : أیھا الناس ، أنا مالك بن الحارث ـ [ یكررھا ـ فلم یلو أحد منھم علیھ ] . ثم ظن أنھ

بالأشتر أعرف في الناس فقال : أیھا الناس ، أنا الأشتر ، إلى أیھا الناس . فأقبلت إلیھ طائفة وذھبت عنھ طائفة فقال : عضضتم بھن أبیكم

 ،

____________

( 1 ) العنزة ، بالتحریك : رمیح بین العصا والرمح في أسفلھ زج . 

( 2 ) یستثیب الناس : یسترجعھم ؛ ثاب : رجع . وفي الأصل : « یستئیب » وفي ح : « یستتب » ووجھھما ما أثبت . 

( 3 ) ح : « فقال لھم الكلمات » وفي الطبري ( 6 : 11 ) : « ھذه الكلمات التي قالھا لھ علي » .

( 251 )

ما أقبح [ والله ] ما قاتلتم الیوم (1) یأیھا الناس ، غضوا الأبصار ، وعضوا على النواجذ ، واستقبلوا القوم بھامكم ، ثم شدوا شدة قوم

موتورین بآبائھم وأبنائھم وإخوانھم ، حنقا على عدوھم ، وقد وطنوا على الموت أنفسھم ، كي لا یسبقوا بثأر . إن ھؤلاء القوم والله لن

یقارعوكم إلا عن دینكم ، لیطفئوا السنة ، ویحیوا البدعة ، ویدخلوكم في أمر قد أخرجكم الله منھ بحسن البصیرة . فطیبوا عباد الله نفسا

بدمائكم دون دینكم ؛ فإن الفرار فیھ سلب العز ، والغلبة على الفيء ، وذل المحیا والممات ، وعار الدنیا والآخرة ، وسخط الله وألیم عقابھ

 .

ثم قال : أیھا الناس ، أخلصوا إلى مذحجا . فاجتمعت إلیھ مذحج ، فقال لھم : عضضتم بصم الجندل ! والله ما أرضیتم الیوم ربكم ، ولا

نصحتم لھ في عدوه ، فكیف بذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات ، وفتیان الصباح (2) ، وفرسان الطراد ، وحتوف الأقران ، ومذحج

الطعان (3) ، الذین لم یكونوا یسبقون بثأرھم ولا تطل دماؤھم ، ولا یعرفون في موطن من المواطن بخسف وأنتم أحد أھل مصركم (4) ،

وأعد حي في قومكم (5) وما تفعلوا في في ھذا الیوم فإنھ مأثور بعد الیوم . فاتقوا مأثور الحدیث في غد (6) واصدقوا 

____________

( 1 ) وسیأتي في ص 252 قولھ : « والله ما أحسنتم الیوم القراع » . في ح : « ما فعلتم » . 

( 2 ) فتیان الصباح : فتیان الغارة ، وكانوا یسمون یوم الغارة یوم الصباح . 

( 3 ) في المعارف 49 والعمدة ( 2 : 156 ) : « كان یقال : مازن غسان أرباب الملوك ، وحمیر أرباب العرب ، وكندة كندة الملك ، ومذحج مذحج الطعان ، وھمدان

أحلاس الخیل » . 

( 4 ) ح : « وأنتم سادة مصركم » . 

( 5 ) أعد : أكثر عددا . وفي الحدیث : « یخرج جیش من المشرق آدى شيء وأعده » أي أكثره استعدادا وعددا . وفي ح : « وأعز حي » من العزة ، وما أثبت من

الأصل یوافق ما في الطبري . 

( 6 ) مأثور الحدیث : ما یؤثر ویروى ویخبر الناس بھ بعضھم بعضا . وفي الأصل : « وأبقوا مآثر الحدیث في غد » صوابھ في ح والطبري . >

( 252 )



عدوكم اللقاء ؛ فإن الله مع الصابرین . والذي نفس مالك بیده ما من ھؤلاء ـ وأشار بیده إلى أھل الشام ـ رجل علي مثل جناح بعوضة من

دین الله . والله ما أحسنتم الیوم القراع . اجلوا سواد وجھي یرجع في وجھي دمي . علیكم بھذا السواد الأعظم ، فإن الله لو [ قد ] فضھ

تبعھ من بجانبیھ كما یتبع [ مؤخر (1) ] السیل مقدمھ . 

قالوا : خذ بنا حیث أحببت . فصمد بھم نحو عظمھم مما نحو المیمنة ، وأخذ یزحف إلیھم الأشتر ویردھم ، ویستقبلھ شباب من ھمدان (2)

وكانوا ثماني مائة مقاتل یومئذ وقد انھزموا آخر الناس ، وكانوا قد صبروا في میمنة علي علیھ السلام حتى أصیب منھم ثمانون ومائة

رجل ، وقتل منھم أحد عشر رئیسا ، كلما قتل منھم رجل أخذ الرایة آخر . فكان أولھم كریب بن شریح ، وشرحبیل بن شریح ، ومرثد بن

شریح ، وھبیرة بن شریح ، ثم یریم بن شریح (3) ، [ ثم شمر بن شریح (4) ] ، قتل ھؤلاء الإخوة الستة جمیعا ، ثم أخذ الرایة سفیان بن

زید ، ثم عبد بن زیاد ، ثم كرب بن زید (5) فقتل ھؤلاء الإخوة الثلاثة جمیعا . ثم أخذ الرایة عمیر بن بشر (6) ، والحارث بن بشر ، فقتلا

. ثم أخذ الرایة وھب بن كریب (7) أبو القلوص ، فأراد أن یستقبل 

____________

( 1 ) ھذه من الطبري . 

( 2 ) في الأصل : « واستقبلھ سنام من ھمدان » . ح ( 1 : 487 ) : « واستقبلھ أشباھھم من ھمدان » . وأثبت ما في الطبري . 

( 3 ) في الأصل : « بریم » صوابھ من الطبري . وفي ح : « ھریم » . 

( 4 ) التكملة من ح والطبري . لكن في الطبري : « سمیر » . 

( 5 ) الطبري : « كریب بن زید » وفي ح : « سفیان بن زید ، ثم كرب بن زید ، ثم عبد الله بن زید » . 

( 6 ) في الأصل : « عمیرة بن بشر » وأثبت ما في ح . وفي الطبري : « عمیر بن بشیر » . 

( 7 ) في الأصل : « وھیب » وأثبت ما في ح والطبري .

( 253 )

فقال لھ رجل من قومھ : انصرف [ یرحمك الله ] بھذه الرایة ترحھا الله (1) من رایة ، فقد قتل أشراف قومك حولھا ، فلا تقتل نفسك ولا

من بقي ممن معك . فانصرفوا وھم یقولون : لیت لنا عدیدا من العرب یحالفوننا ثم نستقدم نحن وھم ، فلا ننصرف حتى نقتل أو نظھر (2)

. فمروا بالأشتر وھم یقولون ھذا القول ، فقال لھم الأشتر : إلى ، أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبدا حتى نظھر أو نھلك (3)

فوقفوا معھ [ على ھذه النیة والعزیمة ] . ففي ھذا القول قال كعب ابن جعیل (4 ) : 

* وھمدان زرق تبتغي من تحالف (5) *

وزحف الأشتر نحو المیمنة ، وثاب إلیھ أناس تراجعوا من أھل البصیرة والحیاء والوفاء (6) ، فأخذ لا یصمد لكتیبة إلا كشفھا ، ولا لجمع

إلا حازه ورده (7) . فإنھ لكذلك إذ مر بزیاد بن النضر یحمل إلى العسكر فقال : من ھذا ؟ قیل : " زیاد بن النضر ، استلحم [ عبد الله بن

بدیل (8) ] وھو وأصحابھ في المیمنة ، فتقدم زیاد فرفع لأھل المیمنة رایتھ فقاتل حتى صرع " . ثم لم 



____________

( 1 ) ترحھا الله ، دعاء علیھا بالترح ، وھو الحزن والھم . وفي اللسان : « ترحھ الأمر تتریحا : أي أحزنھ » . وھذه الكلمة لیست في الطبري وفي ح : « نزحھا الله »

تحریف . 

( 2 ) الظھور : الظفر ، ظھر علیھ ظھورا وأظھره الله علیھ ح : « حتى نظفر أو نقتل » الطبري : « حتى تقتل أو نظفر » . 

( 3 ) ح والطبري : « حتى نظفر أو نھلك » . 

( 4 ) في الأصل : « في ھذا القول فقال كعب بن جعیل » وأثبت ما في الطبري . وفي ح : « فھذا معنى قول كعب بن جعیل » . 

( 5 ) المراد بالزرق زرق العیون ، والعرب یتھاجون بذلك ، ویعدونھ من اللؤم . انظر الحیوان ( 3 : 175 و 5 : 330 ـ 331 ) . 

( 6 ) ح : « أھل الصبر والوفاء والحیاء » . 

( 7 ) في الأصل وح : « جازه » صوابھ بالحاء كما في الطبري . انظر ما سبق ص 234 . 

( 8 ) استلحم ، بالبناء للمفعول : احتوشھ العدو في القتال . وھذه التكملة من الطبري ( 6 : 12 ) . والكلام في ح محرف مبتور .

( 254 )

یمكثوا إلا كلا شئ حتى مروا بیزید بن قیس محمولا إلى العسكر ، فقال الأشتر : من ھذا ؟ قالوا : " یزید بن قیس ، لما صرع زیاد بن

النضر رفع لأھل المیمنة رایتھ فقاتل حتى صرع " . فقال الأشتر : " ھذا والله الصبر الجمیل ، والفعل الكریم . ألا یستحیي الرجل أن

ینصرف لم یقتل ولم یقتل ولم یشف بھ على القتل ؟ " . 

نصر ، عن عمر ، عن الحر بن الصیاح (1) [ النخعي (2) ] أن الأشتر كان یومئذ یقاتل على فرس لھ ، في یده صفیحة [ لھ ] یمانیة إذا

طأطأھا خلت فیھا ماء منصبا ؛ فإذا رفعھا كاد یغشي البصر (3) شعاعھا ، ویضرب بسیفھ قدما وھو یقول : 

* الغمرات ثم ینجلینا (4) * 

 

قال : فبصر بھ الحارث بن جمھان الجعفي ، والأشتر مقنع في الحدید ، فلم 

____________

( 1 ) الحر ، بضم الحاء المھملة وتشدید الراء ، بن الصیاح ، كشداد ، النخعي الكوفي ، ثقة من الثالثة ، وروى عن ابن عمر وأنس وعبد الرحمن بن الأخنس ، وعنھ

شعبة والثوري وأبو خیثمة وعمرو بن قیس الملائي . انظر تھذیب التھذیب والمشتبھ 310 . وفي الأصل : « الحر بن الصباح » وأثبت ما في التھذیب والمشتبھ مطابقا

ما في الطبري . وفي ح : « الحارث ابن الصباح » وھو رجل شیعي آخر ذكره ابن حجر في لسان المیزان ( 6 : 153 ) وقال إنھ تابعي روى عن علي . 

( 2 ) ھذه التكملة من الطبري ، وھي تعین أنھ « الحر بن الصیاح النخعي » . 

( 3 ) یغشى البصر : یذھب بھ . وفي كتاب الله : ( فأغشیناھم فھم لا یبصرون ) . وقد وردت ھكذا بالغین المعجمة في الأصل وح والطبري . وھم یقولون كثیرا في نحو

ھذا المقام : « یعشى » بالعین المھملة ، والعشا : ضعف الإبصار . 

( 4 ) ھو للأغلب العجلي ، كما في أمثال المیداني . في الأصل : « غمرات » وفي أمثال المیداني : « غمرات ثم ینجلین » ویروى : « الغمرات ثم ینجلین » . وھذا

الأخیر ھو الوجھ في الإنشاد ، ففي جمھرة العسكري 150 عند الكلام على المثل : ھو من قول الراجز : 



الغمرات ثم ینجلین * عنا وینزلن بآخرین

شدائد یتبعھن لین

وانظر مقاییس اللغة ( غمر ) .

( 255 )

یعرفھ ، فدنا منھ وقال لھ : جزاك الله منذ الیوم عن أمیر المؤمنین علیھ السلام وجماعة المسلمین خیرا . فعرفھ الأشتر فقال : یا ابن

جمھان ، أمثلك یتخلف الیوم عن مثلى موطني ھذا الذي أنا فیھ ؟ فتأملھ ابن جمھان فعرفھ ، وكان الأشتر من أعظم الرجال وأطولھ (1) ،

إلا أن في لحمھ خفة قلیلة ـ قال : جعلت فدك ، لا والله ما علمت مكانك حتى الساعة ، ولا أفارقك حتى أموت . قال : ورآه (2) منقذ وحمیر

ابنا قیس الناعطیان (1) فقال منقذ لحمیر : ما في العرب رجل مثل ھذا إن كان ما أرى من قتالھ على نیتھ . فقال لھ حمیر : وھل النیة إلا

ما ترى ؟ قال : إني أخاف أن یكون یحاول ملكا . 

نصر ، عن عمر (4) ، عن فضیل بن خدیج ، عن مولي الأشتر قال : لما اجتمع إلى الأشتر عظم من كان انھزم من المیمنة حرضھم فقال

لھم : « عضوا على النواجذ من الأضراس ، واستقبلوا القوم بھامكم ، فإن الفرار من الزحف فیھ سلب العز ، والغلبة علي الفيء ، وذل

المحیا والممات ، وعار الدنیا والآخرة (5) » . ثم حمل علیھم حتى كشفھم فألحقھم بصفوف معاویة (6) بین صلاة العصر والمغرب . 

نصر ، عن عمر ، عن محمد بن إسحاق ، أن عمرو بن حمیة الكلبي خرج یوم صفین وھو مع معاویة یدعو للبراز . 

____________

( 1 ) في الأصل وح : « وأطولھم » وأثبت ما في الطبري . وانظر التنبیھ السادس من ص 241 . 

( 2 ) في الأصل : « ورأى » وفي ح : « رأى الأشتر یومئذ منقذا وحمیرا ابنا قیس » تحریف ، صوابھ من الطبري . 

( 3 ) بنو ناعط : قبیلة في الیمن . انظر الاشتقاق 251 . وفي الأصل : « البعطبان » ح ( 1 : 488 ) : « الیقظیان » والأشبھ ما أثبت من الطبري . 

( 4 ) ح : « عمرو » . 

( 5 ) الخطبة في تاریخ الطبري ( 6 : 12 ) مسھبة . 

( 6 ) ح : « بمضارب معاویة » .

( 256 )

نصر ، عن عمر (1) ، عن مالك بن أعین ، عن زید بن وھب ، أن علیا لما رأى میمنتھ قد عادت إلى موقفھا ومصافھا وكشف من بإزائھا

حتى ضاربوھم في مواقفھم ومراكزھم ، أقبل حتى انتھ إلیھم فقال : إني قد رأیت جولتكم وانحیازكم عن صفوفكم ، یحوزكم (2) الجفاة

الطغام وأعراب أھل الشام ، وأنتم لھامیم العرب ، والسنام الأعظم ، وعمار اللیل بتلاوة القرآن ، وأھل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون (3) .

فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد انحیازكم ، وجب علیكم ما وجب على المولى یوم الزحف دبره ، وكنتم فیما أرى من الھالكین . ولقد

ھون علي بعض وجدي ، وشفي بعض أحاح نفسي (4) أني رأیتكم بأخرة حزتموھم كما حازوكم ، وأزلتموھم عن مصافھم كما أزالوكم ،

تحوزونھم بالسیوف لیركب أولھم آخرھم ؛ كالإبل المطردة الھیم (5) . فالآن فاصبروا ، أنزلت علیكم السكینة ، وثبتكم الله بالیقین . ولیعلم



المنھزم أنھ مسخط لربھ ، وموبق نفسھ ؛ وفي الفرار موجدة الله علیھ ، والذل اللازم [ لھ ، والعار الباقي ، واعتصار الفيء من یده (6) ]

، وفساد العیش ، وإن الفار لا یزید الفرار في عمره ، ولا یرضى ربھ . فموت الرجل محقا قبل إتیان ھذه الخصال خیر من الرضا بالتلبس

بھا (7) والإقرار علیھا . 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 488 ) : « عمرو » . 

( 2 ) یحوزكم : ینحیكم عن مراكزكم . في الأصل : « وتحززكم » صوابھ في ح والطبري ( 6 : 14 ) . وانظر ما مضى ص 234 . 

( 3 ) في الأصل : « إذا ضل » وأثبت ما في ح والطبري . 

( 4 ) الأحاح ، بالضم : اشتداد الحزن والغیظ . وفي الأصل : « حاج » صوابھ في الطبري . وفي ح : « لاعج » . 

( 5 ) الھیم : العطاش . في الأصل وح : « المطرودة » وأثبت ما في الطبري . 

( 6 ) كلمة : « لھ » من ح . وباقي التكملة من الطبري . 

( 7 ) الطبري : « بالتأنیس لھا » .

( 257 )

نصر ، عن عمر [ قال : حدثنا ] أبو علقمة الخثعمي ، أن عبد الله بن حنش الخثعمي رأس خثعم مع معاویة ، أرسل إلي أبي كعب رأس

خثعم مع علي : أن لو شئت لتواقفنا فلم نقتتل ، فإن ظھر صاحبك كنا معكم ، وإن ظھر صاحبنا كنتم معنا ولم یقتل بعضنا بعضا ، فأبي أبو

كعب ذلك ، فلما التقت خثعم وخثعم وزحف الناس بعضھم إلي بعض ، قال رأس خثعم الشام لقومھ : یا معشر خثعم ، قد عرضنا (1) على

قومنا من أھل العراق الموادعة صلة لأرحامھم ، وحفظا لحقھم ، فأبوا إلا قتالنا ، فقد بدءونا بالقطیعة فكفوا أیدیكم عنھم حفظا لحقھم أبدا

ما كفوا عنكم ؛ فإذا قاتلوكم فقاتلوھم . فخرج رجل من أصحابھ فقال : [ إنھم ] قد ردوا علیك رأیك وأقبلوا یقاتلونك . ثم برز فنادى : رجل

لرجل یا أھل العراق . فغضب رأس خثعم من أھل الشام ، فقال : اللھم قیض لھ وھب بن مسعود ـ رجلا من خثعم من أھل الكوفة ، وقد

كانوا یعرفونھ في الجاھلیة ، لم یبارزه رجل قط إلا قتلھ ـ فخرج إلیھ وھب بن مسعود فحمل على الشامي فقتلھ ، ثم اضطربوا [ ساعة ]

فاقتتلوا أشد القتال ، وأخذ أبو كعب یقول لأصحابھ : یا معشر خثعم : خدموا (2 ) . وأخذ صاحب الشام یقول : یا أبا كعب ، [ الكل ] قومك

فأنصف ! فاشتد قتالھم ، فحمل شمر بن عبد الله الخثعمي من أھل الشام على أبي كعب رأس خثعم الكوفة فطعنھ ، فقتلھ ، ثم انصرف یبكي

ویقول : رحمك الله یا أبا كعب ، لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس بي رحما منھم وأحب إلى نفسا منھم . ولكن والله ما أدرى ما أقول ، ولا

أري (3) الشیطان إلا قد فتننا ، ولا أرى قریشا إلا قد لعبت بنا . ووثب كعب بن أبي كعب 

____________

( 1 ) في الأصل : « عرضت » ، وأثبت ما في ح . 

( 2 ) فسره ابن أبي الحدید في ( 1 : 489 ) بقولھ : « أي اضربوا موضع الخدمة وھي الخلخال . یعني اضربوھم في سوقھم » . 

( 3 ) في الأصل : « أدري » ، صوابھ في ح .

( 258 )



إلى رایة أبیھ فأخذھا ، ففقئت عینھ وصرع ، ثم أخذھا شریح بن مالك فقاتل القوم تحتھا ، حتى صرع منھم حول رایتھم ثمانون رجلا ،

وأصیب من خثعم الشام نحو منھم . ثم إن شریح بن مالك ردھا بعد ذلك إلى كعب بن أبي كعب . 

نصر ، عن عمرو (1) ، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر (2) ، أن رایة بجیلة في صفین كانت في أحمس مع أبي شداد ـ وھو قیس بن

مكشوح بن ھلال بن الحارث بن عمرو بن عامر (3) بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار . فقالت لھ بجیلة : خذ رایتنا . فقال :

غیري خیر لكم مني . قالوا : ما نرید غیرك . قال : فوالله لئن أعطیتمونیھا لا أنتھى (4) بكم دون صاحب الترس المذھب ـ قال : وعلى

رأس معاویة رجل قائم معھ ترس مذھب ، یستره من الشمس ـ قالوا : اصنع ما شئت . فأخذھا ثم زحف وھو یقول : 

إن علیـــا ذو أنــاة صــارم * جلــد إذا مــا حضر العــزائم 

لما رأى مــا تفعــل الأشائـم * قــام لــھ الــذروة والأكــارم 

الأشیبــــان مالك وھـــاشم

ثم زحف بالرایة حتى انتھى إلى صاحب الترس المذھب ، وكان في خیل عظیمة من أصحاب معاویة ـ وذكروا أنھ عبد الرحمن بن خالد بن

الولید ـ قال : فاقتتل الناس ھنالك قتالا شدیدا . قال : وشد أبو شداد بسیفھ نحو 

____________

( 1 ) في الأصل : « عمر » ، وأثبت ما في ح . 

( 2 ) ھو عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي ، كما في الطبري . ذكره في لسان المیزان ( 4 : 13 ) وقال : إنھ روي عن أبیھ . وذكر في ترجمة أبیھ أنھ لم یرو

عنھ إلا ابنھ . انظر ( 3 : 265 ) . وفي الأصل : « عبد السلام بن عبد الله عن جابر » وكلمة « عن » محرفة . 

( 3 ) في ح : « بن عمرو بن عوف بن عامر » ، وما أثبت من الأصل یطابق ما في الإصابة 7307 . وفي تاریخ الطبري : « بن عمرو بن جابر » . 

( 4 ) في الأصل : « لانتھى » صوابھ في ح .

( 259 )

صاحب الترس ، فتعرض لھ رومى من دونھ لمعاویة ، فضرب قدم أبي شداد فقطعھا وضربھ أبو شداد فقتلھ ، وأشرعت إلیھ الأسنة فقتل ،

وأخذ الرایة عبد الله بن قلع الأحمسي وھو یقول : 

لا یبعد الله أبــــا شــــداد * حیث أجاب دعـــوة المنــادى 

وشد بالسیــف على الأعــادي * نعــم الفتى كان لــدى الطـراد 

وفي طعــان الخیــل والجــلاد

ثم قاتل حتى قتل ، ثم أخذ الرایة أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل فقتل ، ثم أخذھا عفیف بن إیاس [ الأحمسي ] ، فلم تزل بیده حتى تحاجز

الناس . 



[ قال نصر ] : و [ حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد السلام قال ] : قتل حازم بن أبي حازم ، أخو قیس بن أبي حازم ، یومئذ ، وقتل نعیم بن

صھیب بن العلیة [ البجلي (1) ] ، فأتى ابن عمھ وسمیھ نعیم بن الحارث بن العلیة (2) معاویة ـ وكان معھ ـ فقال : إن ھذا القتیل ابن عمى

فھبھ لي أدفنھ . فقال : لا تدفنھم فلیسوا أھلا لذلك ، فوالله ما قدرنا (3) على دفن عثمان معھم إلا سرا . قال : والله لتأذنن لي في دفنھ أو لا

لحقن بھم ولأدعنك . فقال لھ معاویة : [ ویحك ] ترى أشیاخ العرب لا نواریھم (4) وأنت تسألني دفن ابن عمك ؟ ثم قال لھ : ادفنھ إن

شئت أو دع (5) . فأتاه فدفنھ . 

نصر ، عن عمر (6) ، عن أبي زھیر العبسي ، عن النضر بن صالح أن رایة 

____________

( 1 ) في الأصل : « نعیم بن سھیل بن الثعلبة » وأثبت ما في الطبري مع ھذه التكملة . وفي ح ( 1 : 489 ) : « نعیم بن شھد بن التغلبیة » . 

( 2 ) في الأصل : « الثعلبة » وفي ح : « الثعلبیة » وأثبت ما في الطبري . 

( 3 ) في الأصل : « ما قدر » وأثبت ما في ح والطبري . 

( 4 ) ح : « ترى أشیاخ العرب قد أجالتھم أمورھم » . 

( 5 ) في الأصل وح : « أودعھ » وأثبت ما في الطبري . 

( 6 ) ح : « عمرو » .

( 260 )

غطفان العراق كانت مع عیاش بن شریك بن حارثة بن جندب (1) بن زید بن خلف بن رواحة ، قال : فخرج رجل من آل ذي الكلاع یسأل

المبارزة فبرز إلیھ قائد بن بكیر العبسي ، فبارزه فشد علیھ الكلاعي فأوھطھ (2) ، فخرج إلیھ عیاش بن شریك أبو سلیم فقال لقومھ : أنا

مبارز الرجل ، فإن أصیب فرأسكم الأسود بن حبیب بن جمانة (3) بن قیس بن زھیر ، فإن قتل فرأسكم ھرم بن شتیر (4) بن عمرو بن

جندب ، فإن قتل فرأسكم عبد الله بن ضرار من بني حنظلة بن رواحة . ثم مشى نحو الكلاعي فلحقھ ھرم بن شتیر (4) فأخذ بظھره فقال :

لیمسك رحم (5) ، لا تبرز لھذا الطوال ! قال : ھبلتك الھبول (6) ، وھل ھو إلا الموت . قال : وھل یفر إلا منھ ؟ ! قال : وھل منھ بد ؟ قال

: والله لأفتلنھ أو لیلحقني (7) بقائد بن بكیر . فبرز لھ ومعھ حجفة لھ من جلود الإبل ، فدنا منھ فنظر عیاش بن شریك فإذا الحدید علیھ

مفرغ لا یرى منھ عورة (8) إلا مثل شرائك النعل من عنقھ بین بیضتھ ودرعھ ، فضربھ الكلاعي فقطع حجفتھ إلا نحوا من شبر ، ویضر

بھ عیاش على ذلك الموضع (9) فقطع نخاعھ ، وخرج ابن الكلاعي ثائرا بأبیھ ، فقتلھ بكیر بن وائل . 

____________

( 1 ) في الأصل : « بن جاریة بن جنیدب » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) أوھطھ : صرعھ صرعة لا یقوم منھا . 

( 3 ) في الأصل : « الأسعد بن حبیب بن حمامة » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) في الأصل : « ھرم بن شبیر » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) الرحم : القرابة ، كأنھ یتوسل إلیھ بحق القرابة . ح : « لتمسك » بالتاء . 

( 6 ) في اللسان : « وفي حدیث علي : ھبلتھم الھبول . أي ثكلتھم الثكول ، وھي بفتح الھاء من النساء التي لا یبقى لھا ولد » . 



( 7 ) في الأصل : « لیقتلني أو لیلحقن » صوابھ في ح ( 1 : 489 ) . 

( 8 ) ح : « لا یبین من نحره » . 

( 9 ) أي في الموضع الذي كانا فیھ . وفي الأصل : « وضربھ عیاش على ذلك المكان » .

( 261 )

نصر ، قال : عمر ، حدثني أبو الصلت التیمي أن زیاد بن خصفة بارزه فقتلھ . 

نصر : عمر ، عن الصلت بن زھیر النھدي أن رایة بني نھد بن زید أخذھا مسروق بن الھیثم بن سلمة ، فقتل وأخذ الرایة صخر بن سمى

فارتث (1) ثم أخذھا علي بن عمیر فقاتل حتى ارتث ، ثم أخذھا عبد الله بن كعب فقتل ، ثم رجع إلیھم سلمة بن خذیم (2) بن جرثومة وكان

یحرض الناس ، فوجد عبد الله بن كعب قد قتل ، فأخذ رایتھ فارتث وصرع ، فأخذھا عبد الله بن عمرو بن كبشة (3) فارتث ، ثم أخذھا أبو

مسبح (4) بن عمرو الجھني فقتل ، ثم أخذھا عبد الله بن النزال فقتل ، ثم أخذھا ابن أخیھ عبد الرحمن بن زھیر فقتل ، ثم أخذھا مولاه

مخارق فقتل ، حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي (5) . 

[ قال نصر : فحدثنا عمر ، وقال : حدثنا الصلت بن زھیر قال : حدثني عبد الرحمن بن مخنف ] قال : صرع یزید بن المغفل إلى جنبي

فقتلت صاحبھ وقمت على رأسھ (6) ، وقتل أبو زبیب بن عروة فقتلت صاحبھ ، وجاءني سفیان بن عوف فقال : أقتلتم (7) یا معشر الأزد

یزید بن المغفل ؟ فقلت لھ : [ إي والله إنھ لھذا الذي تراني قائما على رأسھ . قال : ومن أنت حیاك الله ؟ قلت : أنا عبد الرحمن بن مخنف

. فقال : الشریف الكریم ، حیاك الله ومرحبا بك 

____________

( 1 ) ارتث ، على ما لم یسم فاعلھ : ضرب في الحرب فأثخن وحمل وبھ رمق ثم مات من بعد . 

( 2 ) خذیم ، بالذال المعجمة كما في ح . وفي الأصل : « خدیم » تحریف . 

( 3 ) ح : « كنیسة » تحریف . 

( 4 ) في الأصل : « أبو مسیح » صوابھ بالباء الموحدة . ح : « أبو سنخ » . 

( 5 ) في الأصل : « ثم أخذھا مولاه مخارق فقتل ثم أخذھا ابن أخیھ عبد الرحمن بن مخنف الأزدي » ورددت الكلام إلى نصابھ وتمامھ من ح . 

( 6 ) الكلام بعدھا إلى كلمة « صاحبھ » ساقط من ح . 

( 7 ) في الأصل : « أفیكم » وأثبت ما في ح .

( 262 )

یا ابن عم ، أفلا تدفعھ إلى فأنا عمھ سفیان بن عوف بن المغفل ؟ فقلت ] : مرحبا بك ، أما الآن فنحن أحق بھ منك ، ولسنا بدافعیھ إلیك ،

وأماما عدا ذلك فلعمري أنت عمھ ووارثھ (1) . 

نصر قال : قال عمر ، عن الحارث بن حصیرة عن أشیاخ من النمر من الأزد (2) أن مخنف بن سلیم لما ندب أزد العراق إلى أزد الشام

حمد الله وأثنى علیھ ثم قال : " إن من الخطب الجلیل والبلاء العظیم أنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إلینا ، فوالله ما ھي إلا أیدینا [ نقطعھا

بأیدینا (3) ] ، وما ھي إلا أجنحتنا نحذفھا بأسیافنا ، فإن نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا ، ولم نواس جماعتنا ، وإن نحن فعلنا فعزنا أبحنا



(4) ، ونارنا أخمدنا " . فقال جندب بن زھیر : « والله لو كنا آباءھم ولدناھم أو كنا أبناءھم ولدونا ، ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على

إمامنا ، وآزروا الضالمین والحاكمین بغیر الحق ، على أھل ملتنا ودمتنا (5) ، ما افترقنا بعد أن اجتمعنا (6) حتى یرجعوا عما ھم علیھ ،

ویدخلوا فیما ندعوھم إلیھ ، أو تكثر القتلى بیننا وبینھم » . 

فقال مخنف : « أعز بك الله في التیھ (7) . أما والله ما علمتك صغیرا و [ لا ] كبیرا إلا مشؤوما ، والله ما میلنا الرأي بین أمرین قط (8)

أیھما نأتي 

____________

( 1 ) في الأصل : « وأما بعد ذلك فأنت عمھ وأحق بھ » وأثبت ما في ح ( 1 : 490 ) 

( 2 ) ھم بنو النمر بن عثمان بن نصر بن زھران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن الأزد . انظر مختلف القبائل ومؤتلفھا ص 19 . وفي الأصل : «

أشیاخ النمر » وفي ح : « أشیاخ الأزد » وأثبتھ كاملا من الطبري ( 6 : 15 ) . 

( 3 ) التكملة من ح والطبري . 

( 4 ) ح : « آلمنا » . 

( 5 ) ح : « ودیننا » 

( 6 ) في الأصل : « إذا اجتمعنا » وأثبت ما في ح . 

( 7 ) ھذه الجملة ساقطة من ح . وھي في أصلھا : « اغر الله بك في النیة » وفي الطبري : « أعز الله بك النیة » . ورأیت صوابھما فیما أثبت . الإعزاب : الإبعاد .

والتیھ : الضلال . 

( 8 ) التمییل : الترجیح . في الأصل : « في أمرین قط » وأثبت ما في ح . وفي اللسان :

( 263 )

وأیھما ندع ، في الجاھلیة ولا بعد ما أسلمنا ، إلا اخترت أعسرھما وأنكدھما . اللھم فأن نعافي أحب إلینا من أن نبتلى (1) . فأعط كل رجل

منا ما سألك " . 

فقال أبو بردة بن عوف : « اللھم احكم بیننا بما ھو أرضى لك . یا قوم إنكم سترون ما یصنع الناس ، وإن لنا الأسوة (2) بما اجتمعت

علیھ الجماعة إن كنا على حق [ وإن یكونوا (3) ] صادقین ؛ فإن أسوة في الشر ، والله ، ما علمنا ضرر في المحیا والممات (4) » . 

وتقدم جندب بن زھیر فبارز رأس أزد الشام ، فقتلھ الشامي ، وقتل من رھط عبد الله بن ناجد عجلا وسعیدا ابني عبد الله (5) ، وقتل مع

مخنف من رھطھ عبد الله بن ناجد ، [ و ] خالد بن ناجد (6) ، وعمرو وعامر ابنا عریف ، وعبد الله بن الحجاج ، وجندب بن زھیر ، وأبو

زینب بن عوف . وخرج عبد الله ابن أبي الحصین [ الأزدي ] في القراء الذین كانوا مع عمار بن یاسر فاصیب معھ . وقد كان مخنف قال

لھ : نحن أحوج إلیك من عمار . فأبي علیھ ، فأصیب مع عمار . 

نصر : عمر ، عن الحارث بن حصیرة ، عن أشیاخ النمر (7) أن عتبة 

____________

« تقول العرب : إني لأمیل بین ذینك الأمرین وأمایل بینھما أیھما آتى » وفي ح : « والله ما دفعنا في الرأي » تحریف . 

( 1 ) ح : « أن تعافینا أحب إلى من أن تبتلینا » . 



( 2 ) في الأصل : « وإن كنا الاسوة » صوابھ في الطبري . وكلام أبي بردة لم یرد في مظنھ من ح . 

( 3 ) التكملة من الطبري . 

( 4 ) في الأصل : « وإن كنا الأسوة » صوابھ في الطبري . 

( 5 ) الطبري : « وقتل من رھطھ عجل وسعد ابنا عبد الله من بني ثعلبة » . 

( 6 ) في الأصل : « من رھط عبد الله بن ناجد بن خالد بن ناجد » . وصواب العبارة من الطبري . وفي الطبري : « عبد الله وخالد ابنا ناجد » . 

( 7 ) انظر ما سبق ص 262 . 
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بن جویریة (1) قال یوم صفین : « ألا إن مرعى الدنیا قد أصبح ھشیما (2) ، وأصبح زرعھا حصیدا ، وجدیدھا سملا ، وحلوھا مر المذاق

. ألا وإنى أنبئكم نبأ امرئ صادق ، إنى سئمت الدنیا ، وعزفت نفسي عنھا . وقد كنت أتمنى الشھادة ، وأتعرض لھا في كل حین (3) ،

فأبى الله إلا أن یبلغني ھذا الیوم . ألا وإنى متعرض ساعتي ھذه لھا ، وقد طمعت ألا أحرمھا . فما تنتظرون عباد الله من جھاد أعداء الله ؟

أخوف الموت القادم علیكم ، الذاھب بأنفسكم لا محالة ، أو من ضربة كف أو جبین بالسیف ؟ ! أتستبدلون الدنیا بالنظر إلى وجھ الله عز

وجل ، أو مرافقة النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین في دار القزار . ما ھذا بالرأى السدید » . ثم قال : « یا إخوتاه ، إنى قد بعت

ھذه الدار بالدار التى أمامھا . وھذا وجھى إلیھ ، لا یبرح الله وجوھكم (4) ولا یقطع الله أرحامكم » . 

فتبعھ إخوتھ عبید الله وعوف ومالك وقالوا (5) : « لا نطلب رزق الدنیا بعدك . قبح الله العیش بعدك . اللھم إنا نحتسب أنفسنا عندك » .

فاستقدموا [ جمیعا ] فقاتلوا حتى قتلوا . 

نصر : عمر ، حدثنى رجل من آل الصلت بن خارجة ، أن تمیما لما ذھبت لتنھزم [ ذلك الیوم ] ناداھم مالك بن حرى النھشلي (6) : «

ضاع الضراب الیوم 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 490 ) : « عقبة بن خوبة » وفي الطبري : « عقبة بن حدید النمري » . 

( 2 ) في الأصل : « أصبح شجرھا ھشیما » والوجھ حذف « شجرھا » كما في ح والطبري . 

( 3 ) وكذا في ح . لكن في الطبري : « في كل جیش وغارة » . 

( 4 ) البرح : الشدة والأذى . 

( 5 ) في الأصل : « فتبعھ أخواه عبید الله وعوف ابنا مالك وقالا » والوجھ ما أثبت من الطبري . 

( 6 ) في الأصل : « مالك بن مر النھشلي » صوابھ في ح ( 1 : 490 ) . وقد ذكره ابن حجر في أثناء ترجمتھ لأخیھ نھشل بن حرى 8878 .

( 265 )

والذى أنا لھ وسائر القوم عبد ، یا بنى تمیم » . قالوا : ألا ترى الناس قد انھزموا ؟ قال لھم : أفرارا واعتذارا ؟ ! ( 1) [ ثم نادى

بالأحساب ، فجعل یكررھا ، ف  ] قالت لھ بنو تمیم : أفتنادى بنداء الجاھلیة ؟ ! إن ذا لا یحل . قال : فالفرار ویلكم أقبح . إن لم تقاتلوا على

الدین والیقین فقاتلوا على الأحساب . ثم أقبل یقاتل ویرتجز وھو یقول : 

إن تمیما أخلفـــت عنك ابــن مر (2) * وقــد أراھم وھــم الحى الصبر 

فإن تخیمــوا أو تفــروا لا نفــر (3)

وقال أخوه نھشل بن حرى (4) التمیمي یرثیھ : 

كلیل التمام مــا یرید انصرامـــا*تطاول ھذا اللیل مــا كاد ینجلــى



أؤرق مــن بعــد العشاء نیامــا*فبـت لذكرى مـــالك بكآبــــة

فلا تعذلیني أن جزعت أمــامـــا*أبى جزعى في مالــك غیر ذكـره

یؤرق (5) مــن وادى البطاح حماما*سأبكى أخى ما دام صــوت حمامـة

وتذرف عیناى الدمــوع سجامـــا*وأبعث أنواحـــا علیــھ بسحرة (6)

وأبعث نوحــا یلتدمــن قیامـــا*وأدعو سراة الحــى یبكـون مالكـا

____________

( 1 ) في الأصل : « أفرار واعتذار » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) یقول : إن تمیم بن مر أخلفت عنك . وھم تمیم بن مر بن أد بن طابخة بن الیاس بن مضر . والإخلاف : التخلف ، قال الأسود بن یعفر ( اللسان 10 : 443 ) :

بیض مسامیح في الشتاء وإن * أخلف نجم عن نوئھ وبلوا

( 3 ) خام یخیم خیما وخیمانا وخیوما وخیومة وخیمومة وخیاما : نكص وجبن . 

( 4 ) ھو نھشل بن حرى بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نھشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم ، وھو من الشعراء المخضرمین . انظر الإصابة

والخزانة ( 1 : 151 ) . وحرى ، بفتح الحاء وتشدید الراء المكسورة كالمنسوب إلى الحر أو الحرة . وفي الأصل : « نھشل بن مر » صوابھ في ح . 

( 5 ) ح : « تؤرق » أي الحمامة . 

( 6 ) الأنواح : جمع نوح ، بالفتح ، للنسوة النائحات . والسحرة ، بالضم : السحر ، وقیل ھو من ثلث اللیل الآخر إلى طلوع الفجر . وفي الأصل : « بشجوة » صوابھ

في ح .

( 266 )

یقلن ثوى رب السماحــة والندى * وذو عزة یأبى بھـــا أن یضاما 

وفارس خیل لا تسایر خیلـــھ * إذا اضطرمت نــار العدو ضراما 

وأحیا عن الفحشاء من ذات كلـة * یرى ما یھاب الصالحون حرامــا 

وأجرأ من لیث بخفان مخــدر * وأمضى إذ رام الرجــال صدامـا 

فلا ترجون ذا إمة بعـــد مالك * ولا جازرا للمنشئــات غلامـا (1) 

وقل لھم لا یرحلــوا الأدم بعده * ولا یرفعوا نحو الجیـاد لجامــا (2)

وقال أیضا فیھ : 

أبكى الفتى الأبیض البھلول سنتـھ * عند النداء ، فلا نكسا ولا ورعــا (3) 

أبكى على مالك الأضیاف إذ نزلوا * حین الشتاء وعز الرسل فانجدعــا (4) 



ولم یجد لقراھم غیـــر مربعة * من العشار تزجى تحتھــا ربعــا (5) 

أھوى لھا السیف ترا وھى راتعة * فأوھن السیف عظم الساق فانقطعــا (6)

____________

( 1 ) الإمة ، بالكسر : النعمة . وفي الأصل : « فلا یرجعون » . والمنشئات : النوق اللواقح ، أنشأت الناقة فھى منشئ : لقحت . والغلام : الطار الشارب ، والكھل ، أو

من حین یولد إلى أن یشب . وھذا البیت وتالیھ لم یرویا في ح . وفي الأصل : « ولا جار إلا المنشآت علاما » . 

( 2 ) الأدم : جمع آدم وأدماء ، وھى الإبل الخالصة البیاض . رحل البعیر ، كمنع : حط علیھ الرحل . 

( 3 ) السنة : الوجھ . وفي الأصل : « شبیھ » صوابھ في ح ( 1 : 491 ) ، وفي ح : « بكى » في ھذا البیت وتالیھ على الأمر . 

( 4 ) نسبھ إلى الأضیاف . والرسل ، بالكسر : اللبن . 

( 5 ) المربعة : ذات الربع ، بضم ففتح ، وھو ما ولد من الإبل في الربیع . والمذكور في المعاجم : « مربع » بدون تاء ، و « مرباع » . تزجى : تسوق ، وفي الأصل :

« یرجى » صوابھ في ح . 

( 6 ) التر : القطع والإبانة . ح : « صلتا » .

( 267 )

فجاءھم بعد رقــد الحى أطیبھـا * وقد كفى منھم مــن غاب واضطجعا (1) 

یا فارس الروع یوم الروع قد علموا * وصاحب العــزم لا نكسا ولا طبعـا (2) 

ومدرك التبل في الأعداء یطلبــھ * وإن طلبت بتبــل عنــده منعـــا (3) 

قالوا : أخوك أتى الناعي بمصرعھ * فارتاع قلبي غــداة البین فانصــدعا 

ثم ارعوى القلب شیئا بعد طیرتـھ * والنفس تعلم أن قــد أثبتــت وجعـا (4)

وقتل محیا بن سلامة بن دجاجة ، من تیم الرباب ، بصفین ، وقتل المسیب بن خداش من تیم الرباب ، ودینار عقیصا (5) مولاه . 

نصر : عمر بن سعد ، حدثنى یونس بن أبى إسحاق قال : قال [ لنا ] أدھم بن محرز [ الباھلى ] ونحن معھ بأذرح (6) : ھل رأى أحد منكم

شمر بن 

____________

( 1 ) الرقد ، بالفتح : النوم كالرقاد والرقود . وفي ح : « رفد الناس » بالفاء ، وھو بالكسر : الصلة والعطاء ، وبالفتح ، المصدر . من غاب : أي من غاب وقعد عن بر

الأضیاف . ومثلھ قول متمم بن نویرة في المفضلیة 67 : 

إذا جرد القوم القداح وأوقدت * لھم نار أیسار كفى من تضجعا

وفي الأصل : « من غار » صوابھ ما أثبت . وفي ح : « وأشبعت منھم من نام » وھى روایة مصنوعة فیما أرى . 

( 2 ) النكس ، بالكسر : المقصر عن غایة النجدة والكرم ، والطبع ، بفتح فكسر : الدنيء الخلق الدنس . 



( 3 ) التبل ، بالفتح : الثأر والذحل . وفي الأصل : « ومدرك النیل » و : « بنیل » صوابھما ما أثبت من ح ( 1 : 491 ) . 

( 4 ) الطیرة : المرة من الطیران . ح : « طربتھ » والطربة المرة من الطرب ، والطرب یقال في السرور والحزن معا . وفي الأصل : « قد أثبتت » صوابھ في ح . وفي

اللسان : « أثبتھ السقم ، إذا لم یفارقھ » . 

( 5 ) سبقت ترجمتھ في 145 . وعقیصا لقب لدینار . والبصریون یوجبون الإضافة في مثل ھذا . والكوفیون یجیزون الإتباع والقطع إلى النصب وإلى الرفع . الأشموني

( 1 : 143 ـ 144 ) . 

( 6 ) أذرح ، بضم الراء وفي آخرة حاء مھملة : اسم بلد في أطراف الشام . وفي الأصل : « باددخ » وفي ح : « بأدرج » صوابھما ما أثبت .

( 268 )

ذى الجوشن ؟ فقال عبد الله بن كبار النھدي ، وسعید بن خازم السلولى (1) : نحن رأیناه . قال : فھل رأیتما ضربة بوجھھ ؟ قالا : نعم .

قال : أنا والله ضربتھ تلك الضربة بصفین . 

نصر : عمر ، عن الصلت بن زھیر (2) النھدي ، عن مسلم قال : خرج أدھم بن محرز من أصحاب معاویة بصفین إلى شمر بن ذى

الجوشن فاختلفا ضربتین ، فضربھ أدھم على جبینھ فأسرع فیھ السیف حتى خالط العظم ، وضربھ شمر فلم یصنع سیفھ شیئا ، فرجع إلى

عسكره فشرب من الماء وأخذ رمحا ، ثم أقبل وھو یقول : 

إنى زعیـــم لأخي باھلــھ * بطعنــة إن لم أمــت عاجلــھ (3) 

وضربة تحت الوغى فاصلــھ (4) * شبیھـة بالقتــل أو قاتلـــھ

ثم حمل على أدھم وھو یعرف وجھھ ، وأدھم ثابت لھ لم ینصرف ، فطعنھ فوقع عن فرسھ ، وحال أصحابھ دونھ فانصرف ، فقال [ شمر ]

: ھذه بتلك . وخرج سوید [ بن قیس ] بن یزید الأرحبي من عسكر معاویة یسأل المبارزة ، فخرج إلیھ من عسكر العراق أبو العمرطة

قیس [ بن عمرو بن عمیر ] بن یزید ، وھو ابن عم سوید ، وكل منھما لا یعرف صاحبھ ، فلما تقاربا تعارفا وتواقفا وتساءلا ، ودعا كل

واحد منھما صاحبھ إلى ما ھو علیھ (5) ، فقال أبو العمرطة : أما أنا فوالله الذى لا إلھ إلا ھو لئن استطعت لأضربن بسیفي ھذه القبة

البیضاء ـ یعنى قبة معاویة التى ھو فیھا ـ ثم انصرف كل منھما إلى أصحابھ . فقال في ذلك ھمام : 

____________

( 1 ) ح : « سعید بن حازم البلوى » . 

( 2 ) في الأصل : « عمر بن الصلت بن زھیر » . 

( 3 ) في الطبري ( 6 : 16 ) : « إن لم اصب » . 

( 4 ) الطبري : « أو ضربة تحت القنا والوغى » . 

( 5 ) ح : « إلى دینھ » .

( 269 )



ألوم بن لـــوم ما غدا بك حاسـرا * إلى بطــل ذى جــرأة وشكیــم (1) 

 

معاود ضرب الــدارعین بسیفــھ * علـى الھـــام عند الھیج غیر لئیـم 

 

إلى فارس الغاوین حیــث تلاقیــا * بصفین قــرم نجل خیر قـــروم (2)

قال : وخرج بشر بن عصمة المزني (3) یسأل المبارزة ـ وكان من أھل الكوفة فلحق بمعاویة ـ فخرج إلیھ مالك بن الجلاح (4) ، وكان یقال

لھ ابن العقدیة (5) وكان رجلا ناسكا ، فأقبلا في خیلھما ، فتغفلھ بشر بن عصمة فطعنھ ، فصرع ابن العقدیة ، فقال بشر بن عصمة : 

إنــى لأرجو من ملیكى وخالقـي * ومن فارس الموسوم في الصدر ھاجس (6) 

دلفت لھ تحت الغبــار بطعنــة * على ساعـــة فیھا الطعــان یخالس (7)

____________

( 1 ) ھذه الأبیات لم ترو في ح . وفي الأصل : « ذى جرة » والوجھ ما أثبت . والشكیم ، في اللسان : « یجوز أن یكون لغة في الشكیمة » . وأنشد : 

* أنا ابن سیار على شكیمھ *

والشكیمة : الصرامة والحزم والأنفة والانتصار من الظلم . 

( 2 ) الغاوین ، كذا وردت . والقرم ، بالفتح : السید المعظم . 

( 3 ) بشر بن عصمة المزني ، أحد الصحابة ، ترجم لھ في الاستیعاب والإصابة ولسان المیزان . وفي الأصل : « المرى » صوابھ في الطبري ومراجع ترجمتھ . وھذا

الخبر لم یرد في مظنھ من ح . 

( 4 ) ھو مالك بن الجلاح بن صامت بن سدوس بن إنسان بن عتوارة ، أحد بن جشم بن معاویة بن بكر بن ھوازن . ذكره المرزبانى في معجمھ 363 . وفي الأصل : «

مالك بن اللجلاج » ، صوابھ في الطبري ومعجم المرزبانى . 

( 5 ) العقدیة أمھ ، غلبت علیھ . وعقد ، بالتحریك : قبیلة من بجیلة أو الیمن . انظر الطبري والقاموس ( عقد ) . 

( 6 ) في القاموس : « موسوم فرس مالك بن الجلاح » . وروایة الطبري : « من ملیكى تجاوزا » . 

( 7 ) الطبري : « الطعان تخالس » .

( 270 )

فرد علیھ ابن العقدیة : 



ألا أبلغا بشر بـــن عصمة أننى * شغلـــت وألھانـي الذین أمارس 

وصادفت منى غـــرة فأصبتھا * كذا كانــت الأبطال ماض وحابس (1)

قال : وخرج ذو نواس بن ھذیم بن قیس العبدى ـ وكان ممن لحق بمعاویة ـ یسأل المبارزة ، فخرج إلیھ ابن عمھ الحارث بن منصور

فاضطربا بسیفھما وانتمیا إلى عشائرھما (2) ، فعرف كل منھما صاحبھ فتتاركا (3) . ثم خرج مالك بن یسار الحضرمي یسأل المبارزة ،

فخرج إلیھ الجون بن مالك الحضرمي من أھل الشام فقتل الشامي الكوفى ، وخرج زیاد بن النضر الحارثى یسأل المبارزة ، فخرج إلیھ

رجل من أھل الشام من بنى عقیل فلما عرفھ انصرف عنھ ، ثم خرج رجل من أزد شنوءة یسأل المبارزة ، فخرج إلیھ رجل من أھل العراق

فقتلھ ، فخرج إلیھ الأشتر فما لبث أن قتلھ ، فقال رجل : « كان ھذا نارا فصادفت إعصارا » . فاقتتل الناس قتالا شدیدا یوم الأربعاء ، فقال

رجل من أصحاب على : والله لأحملن على معاویة حتى أقتلھ ! فأخذ فرسا فركبھ ثم ضربھ حتى إذا قام على سنابكھ دفعھ فلم ینھنھھ شيء

عن الوقوف على رأس معاویة ، ودخل معاویة خباء (4) فنزل الرجل عن فرسھ ودخل علیھ ، فخرج معاویة من [ جانب ] الخباء [ الآخر

] ، وطلع 

____________

( 1 ) الطبري : « كذلك والأبطال ماص وخالس » . وفي معجم المرزبانى : « كذلك والأبطال ماض وجالس » . 

( 2 ) انتمیا : ارتفعا في النسب . وفي الأصل : « فانتھبا » تحریف . والخبر لم یرد في في مظنھ من ح ولا في الطبري . 

( 3 ) أي ترك كل منھما صاحبھ . وفي الأصل : « تشاركا » تحریف . 

( 4 ) ح : « فھرب معاویة ودخل خباء » .

( 271 )

الرجل في إثره ، فخرج معاویة وھو یقول (1) : 

 

أقول لھا وقــد طــارت شعاعـا * من الأبطال إنـــك لن تـــراعى 

فإنك لو سألــت خــلاء یــوم * على الأجل الذى لـــك لم تطــاعى

فأحاط بھ الناس فقال : ویحكم ، إن السیوف لم یؤذن لھا في ھذا ، ولولا ذلك لم یصل إلیكم . علیكم بالحجارة . فرضخوه بالحجارة حتى

ھمد الرجل ، ثم عاد معاویة إلى مجلسھ وھو یقول : ھذا كما قال الآخر (2) : 

أخو الحرب إن عضت بھ الحرب عضھا * وإن شمرت عن ساقھا الحرب شمرا

نصر ، عن عمر ، عن أبى روق ، عن أبیھ ، عن عم لھ یدعى أبا أیوب قال : حمل یومئذ أبو أیوب على صف أھل الشام ثم رجع فوافق

رجلا [ من أھل الشام ] صادرا قد حمل على صف أھل العراق ثم رجع ، فاختلفا ضربتین ، فنفحھ أبو أیوب فأبان عنقھ ، فثبت رأسھ على

جسده كما ھو ، وكذب الناس أن یكون ضربھ وأرابھم ، حتى إذا دخل في أھل الشام (3) وقع میتا وندر رأسھ ، فقال على : والله لأنا من



ثبات رأس الرجل أشد تعجبا منى لضربتھ ، وإن كان إلیھا ینتھى وصف الضارب (4) . وغدا أبو أیوب إلى القتال فقال لھ على : أنت والله

كما قال القائل : 

وعلمنا الضــرب آباؤنــا * فسوف نعلــم أیضــا بنینا

نصر : قال عمر : وخرج رجل یسأل المبارزة ، من أھل الشام ، فنادى 

____________

( 1 ) المعروف أن البیتین التالیین ھما من أبیات لقطرى بن الفجاءة المتوفى سنة 78 أو 79 . انظر الحماسة ( 1 : 24 ) وابن خلكان ( 1 : 430 ) . وقد كانت وفاة

معاویة سنة 60 . 

( 2 ) ھو حاتم الطائى ، كما سبق في حواشى ص 246 . 

( 3 ) ح ( 1 : 491 ) : « حتى إذا أدخلتھ فرسھ في صف أھل الشام » . 

( 4 ) كذا . وفي ح : ( 1 : 491 ) : « وصف الواصفین » .

( 272 )

من یبارز ؟ ـ وھو بین الصفین ـ فخرج إلیھ رجل من أھل العراق فاقتتلا بین الصفین قتالا شدیدا ، ثم إن العراقى اعتنقھ فوقعا جمیعا تحت

قوائم فرسیھما ، فجلس على صدره وكشف المغفر عنھ یرید ذبحھ ، فلما رآه عرفھ فإذا ھو أخوه لأبیھ وأمھ ، فصاح بھ أصحاب على :

أجھز على الرجل ! فقال : إنھ أخى قالوا : قاتركھ . قال : لا ، حتى یأذن لى أمیر المؤمنین . فأخبر على بذلك ، فأرسل إلیھ : دعھ . فتركھ

، [ فقام فعاد إلى صف معاویة ] . 

نصر ، عن محمد بن عبید الله (1) ، عن الجرجاني قال : كان فارس معاویة الذى یعده لكل مبارز ولكل عظیم حریث مولاه ، وكان یلبس

سلاح معاویة متشبھا بھ ، فإذا قاتل (2) قال الناس : ذاك معاویة . وإن معاویة دعاه فقال : یا حریث ، اتق علیا ، وضع رمحك حیث شئت

! فأتاه عمرو بن العاص فقال : یا حریث ، إنك والله لو كنت قرشیا (3) لأحب معاویة أن تقتل علیا ولكن كره أن یكون لك حظھا ، فإن رأیت

فرصة فاقحم . وخرج على [ علیھ السلام في ھذا الیوم ] أمام الخیل ، وحمل علیھ حریث . 

قال نصر : فحدثنا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تمیم قال : نادى حریث مولى معاویة [ ھذا الیوم ] ، وكان شدیدا ذا بأس ، فقال : یا

على ، ھل لك في المبارزة ، فأقدم أبا حسن إذا شئت . قأقبل على وھو یقول : 

أنـــا على وابــن عبد المطلب * نحـــن لعمر الله أولــى بالكتب 

منا النبــي المصطفى غیر كـذب * أھـل اللواء والمقـــام والحجـب

____________

( 1 ) في الأصل : « عبد الله » تحریف . 



( 2 ) في الأصل : « قابل » صوابھ في ح . 

( 3 ) في الأصل : « قریشا » صوابھ في ح .

( 273 )

نحن نصرنــاه على جـل العرب (1) * یأیھا العبــد الغریــر المنتدب (2) 

أثبت لنـــا یأیھا الكلــب الكلب

ثم خالطھ فما أمھلھ أن ضربھ ضربة واحدة فقطعھ نصفین (3) . 

قال نصر : قال محمد بن عبید الله ، [ عن ] الجرجاني (4) : إن معاویة جزع علیھ جزعا شدیدا ، وعاتب عمرا . قال معاویة : 

حریث ألم تعلــم وجھلك ضائـر * بأن علیا للفــوارس قاھــر 

وأن علیا لم یبــارزه فــارس * من الناس إلا أقصدتھ الأظافــر 

أمرتك أمرا حازما فعصیتنـــي * فجدك إذ لم تقبل النصح عاثـر 

ودلاك عمرو والحــوادث جمة * غرورا وما جرت علیك المقـادر 

وظن حریث أن عمرا نصیحـھ * وقد یھلك الإنسان من لا یحـاذر 

أیركب عمر رأسھ خوف سیفـھ * ویصلى حریثا إنــھ لفرافــر (5)

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تمیم قال : فلما قتل على حریثا برز عمرو بن حصین السكسكي فنادى : یا أبا حسن ھلم إلى

المبارزة . فأنشأ على یقول : 

 

ما علتى وأنــا جلــد حــازم * وعــن یمینى مذحــج القماقـم 

وعن یسارى وائــل الخضـارم * والقلب حولي مضــر الجماجــم 

وأقبلت ھمــدان في الخضـارم * مشى الجمــال البزل الخلاجــم

____________

( 1 ) ح ( 1 : 492 ) : « كل العرب » . 

( 2 ) الغریر : المخدوع . وفي الأصل : « العزیز » وھذا البیت وتالیھ لم یرویا في ح . 

( 3 ) في الأصل : « ثم ضربھ على فقتلھ » وأثبت بدلھا ما ورد في ح . 

( 4 ) في الأصل : « محمد بن عبد الله الجرجاني » والوجھ ما أثبت . 

( 5 ) الفرافر ، بفاءین أولاھما مضمومة : الأخرق الأحمق . وفي الأصل : « قراقر » بقافین ، ووجھھ ما أثبت . وھذا البیت لم یرد في ح .

( 274 )



أقسمت با� العلـــى العالــم * لا أنثنــى إلا برغــم الراغــم

وحمل علیھ عمرو بن الحصین لیضربھ ، فبادره إلیھ سعید بن قیس ففلق صلبھ . 

نصر ، عن عمرو بن شمر قال : حدثنى السدى عن أبى أراكة أن علیا قال یومئذ : 

 

دعوت فلباني مــن القوم عصبــة * فوارس مــن ھمدان غیــر ، لئام 

فوارس من ھمدان لبســوا بعــزل * غداة الوغى مــن شاكر وشبــام (1) 

بكل ردینــى وعضــب تخالــھ * إذا اختلف الأقــوام شعـل ضرام (2) 

لھمـدان أخلاق ودیــن یزینھــم * وبأس إذا لا قــوا وحــد خصـام (3)

قال : قال نصر : وفي حدیث عمر بن سعد : 

وجد وصدق في الحـــروب ونجـدة * وقــول إذا قالـــوا بغیر أثـام 

متى تأتھم في دارھــم تستضیفھــم * تبت ناعمـا في خدمــة وطعــام 

جزى الله ھمــدان الجنــان فإنھا * سمام العدى في كــل یوم زحــام (4) 

فلو كنت بوابا علـى بــاب جنــة * لقلت لھمدان ادخــلي بســـلام

نصر قال : عمرو بن شمر في حدیثھ : ثم قام على بین الصفین ثم نادى : یا معاویة ! ـ یكررھا ـ فقال معاویة : اسألوه ، ما شأنھ ؟ قال :

أحب أن یظھر لى فأكلمھ كلمة واحدة . فبرز معاویة ومعھ عمرو بن العاص ، فلما قارباه 

____________

( 1 ) بنو شاكر وشبام : بطنان من ھمدان . انظر الاشتقاق 257 ، 250 . وشبام ، بكسر الشین ، وأصل معناه الخشبة تعرض في فم الجدى لثلا یرتضع ، وشباما البرقع

: الخیطان اللذان یشدان في القفا . 

( 2 ) في الأصل : « وكل » والوجھ ما أثبت من ح ( 1 : 492 ) . 

( 3 ) الحد ، بفتح الحاء : الحدة . وفي الأصل : « وجد » ووجھھ في ح . 

( 4 ) لسمام . جمع سم : في الأصل . « یوم سمام » صوابھ في ج .
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لم یلتفت إلى عمرو ، وقال لمعاویة : ویحك ، علام یقتتل الناس بینى وبینك ، ویضرب بعضھم بعضا ؟ ! ابرز إلى فأینا قتل صاحبھ فالأمر

لھ . فالتفت معاویة إلى عمرو فقال : ما ترى یا أبا عبد الله فیما ھا ھنا ، أبارزه ؟ فقال عمرو : لقد أنصفك الرجل ، واعلم أنھ إن نكلت

عنھ لم تزل (1) سبة علیك وعلى عقبك ما بقى عربي فقال معاویة : یا عمرو بن العاص ، لیس مثلى یخدع عن نفسھ . والله ما بارز ابن



أبى طالب رجلا قط إلا سقى الأرض من دمھ . ثم انصرف راجعا حتى انتھى إلى آخر الصفوف وعمرو معھ . [ فلما رأى على علیھ السلام

ذلك ضحك وعاد إلى موقفھ ] 

وفي حدیث عمر قال : قال معاویة : ویحك یا عمرو ، ما أحمقك ، أتراني أبرز إلیھ ودوني عك والأشعرون وجذام ؟ ! قال : وحقدھا

معاویة على عمرو [ باطنا ] وقال لھ [ ظاھرا ] : ما أظنك [ قلت ما قلتھ ] یا عمرو (2) إلا مازحا . فلما جلس معاویة مجلسھ مع أصحابھ

أقبل عمرو یمشى حتى جلس فقال معاویة : 

یا عمرو إنك قد قشرت لى العصا * برضاك في وسط العجــاج برازى 

 

یا عمرو إنك قد أشرت بظنــة * إن المبــارز كالجـدي النـــازى 

 

ما للملوك وللبــراز وإنمــا * حتف المبــارز خطفـــة للبازى (3) 

 

ولقد أعدت فقلت مزحة مـازح * والمزح یحملــھ مقــال الھــازى 

 

فإذا الذى منتك نفسك خالیــا * قتلى ، جزاك بما نویــت الجــازى 

 

فلقد كشفت قناعھا مذمومـــة * ولقد لبست بھـــا ثیاب الخــازى (4)

____________

( 1 ) ح : « لم یزل » بالیاء . 

( 2 ) ح : « أبا عبد الله » . 

( 3 ) في الأصل : « حسب المبارز حفظھ من بازى » وأثبت ما كتب في ھامش الأصل مشارا إلیھ بأنھ كذلك في نسخة أخرى . وقد لفق من عجز ھذا البیت وصدر سابقة

بیت واحد في ح فأسقط صدر ھذا وعجز سابقھ . 

( 4 ) في الأصل : « لبست بنا » صوابھ في ح ( 1 : 493 ) .
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فقال لھ عمرو : إیھا أیھا الرجل ، أتجبن عن خصمك وتتھم نصیحك ؟ ! وقال مجیبا لھ : 

معاوى إن نكلت عن البــراز * لك الویلات فانظـر في المخازى (1) 

 

معاوى ما اجترمت إلیك ذنبــا * وما أنا في التى حدثــت بخازى (2) 



 

وما ذنبي بــأن نــادى على * وكبــش القوم یدعى للبـــراز 

 

فلو بارزتھ بـــارزت لیثــا * حدید الناب یخطف كل بــازى (3) 

 

ویزعم أننى أضمرت غشـــا * جزاني بالذى أضمـــرت جازى 

 

أضبع في العجاجة یا ابن ھنـد * وعند البــاه كالتیس الحجــازى

نصر ، عن عمر قال : حدثنى فضیل بن خدیج قال : خرج رجل من أھل الشام یدعو إلى المبارزة ، فخرج إلیھ عبد الرحمن بن محرز (4)

الكندى ثم الطمحى (5) ، فتجاولا ساعة ، ثم إن عبد الرحمن حمل على الشامي فطعنھ في نقرة نحره (6) فصرعھ ، ثم نزل إلیھ فسلبھ

درعھ وسلاحھ ، فإذا ھو عبد أسود (7) ، فقال : یا � ، لقد أخطرت نفسي لعبد أسود . قال : وخرج رجل من عك لیسأل المبارزة ، فخرج

إلیھ قیس بن فھدان الكنانى ثم 

____________

( 1 ) ح : « وخفت فإنھا أم المخازى » . 

( 2 ) في الأصل : « بخاذى » تحریف ، وفي ح : « خازى » مع قراءة « حدثت » بتشدید الدال . 

( 3 ) في الأصل : « ینفذ كل بازى » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) في الأصل : « بن نجم » صوابھ في ح والطبري ( 6 : 16 ) . 

( 5 ) ھذه الكلمة ساقطة من ح ، وفي الطبري : « الطحمى » بتقدیم الحاء ، تحریف . والطمحى : نسبة إلى « طمح » ، وضبطت في القاموس ضبط نص بالتحریك ،

وفي اللسان ضبط قلم بفتحتین أیضا . وفي الاشتقاق 218 ، 317 بضم الطاء وفتح المیم . وھى بطن من بطون كندة . 

( 6 ) الطبري : « ثغرة نحره » وما أثبت من الأصل یطابق ما في ح . والثغرة ، بالضم : نقرة النحر . 

( 7 ) الطبري « فإذا ھو حبشي » .
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البدني (1) فما لبث العكى أن طعنھ فقتلھ ، فقال قیس : 

 

لقد علمت عــك بصفین أننــا * إذا ما نلاقى الخیــل نطعنھا شـزرا 

ونحمل رایات القتـال بحقھــا * فنوردھــا بیضا ونصدرھا حمــرا (2)

وحمل عبد الله بن الطفیل البكائى (3) على صفوف أھل الشام ، فلما انصرف حمل علیھ رجل من بنى تمیم یقال لھ قیس بن نھد (4)

الحنظلي الیربوعي ـ وھو ممن لحق بمعاویة من أھل العراق ـ فوضع الرمح بین كتفي عبد الله فاعترضھ یزید بن معاویة البكائى ، ابن عم



عبد الله بن الطفیل ، فوضع الرمح بین كتفي التمیمي وقال : والله لئن طعنتھ لأطعننك . قال : علیك عھد الله لئن رفعت السنان عن ظھر

صاحبك لترفعنھ عنى . قال : نعم لك العھد والمیثاق بذلك . فرفع السنان عبد الله بن طفیل ، ورفع یزید الرمح عن التمیمي ، فوقف التمیمي

فقال [ لیزید ] : من أنت ؟ قال : أحد بنى عامر . قال : جعلني الله فداكم ، أینما لقیناكم وجدناكم كراما ، والله إنى لآخر أحد عشر رجلا من

بنى تمیم قتلتموھم (5) الیوم . فلما تراجع الناس عن صفین عتب یزید على عبد الله بن الطفیل في بعض ما یعتب الرجل على ابن عمھ

فقال : 

 

ألم ترنى حامیت غنك مناصحا * بصفین إذ خلاك كــل حمیــم 

ونھنھت عنك الحنظلي وقد أتى * على سابح ذى میعــة وھزبـم

ثم خرج ابن مقیدة الحمار الأسدى ، [ وكان ذا بأس وشجاعة ] وھو مع 

____________

( 1 ) في الأصل : « بن فھد بن الكندى » وأثبت ما في الطبري . وفي ح : « قیس ابن فھران » . 

( 2 ) في الأصل : « ونوردھا » وأثبت ما في ح والطبري . 

( 3 ) سبقت ترجمتھ في ص 206 . ح : « البكالى » تحریف . 

( 4 ) ح : « بن فھد » بالفاء ، وفي الطبري ( 6 : 16 ) : « بن قرة » . 

( 5 ) في الأصل : « قتلتموه » وأثبت ما في ح والطبري .
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أھل الشام ، وكان في الناس ردف بشر بن عصمة وھو الثاني في الناس ، فنادى : ألا من مبارز ؟ فأحجم الناس عنھ ، فقام المقطع

العامري وكان شیخا كبیرا ، فقال لھ علي : اقعد إنك شیخ كبیر ولیس معھ من رھطھ أحد غیره ، ما كنت لأقدمك . فجلس . ثم إنھ نادى ابن

مقیدة الحمار : ألا من مبارز ؟ الثانیة . فقام المقطع ، فأجلسھ على أیضا . ثم نادى الثالثة : ألا من مبارز ؟ فقام المقطع فقال : یا أمیر

المؤمنین ، والله لا تردني ، إما أن یقتلنى فأتعجل الجنة ، وأستریح من الحیاة الدنیا في الكبر والھرم ، أو أقتلھ فأریحك منھ . فقال لھ على

: ما اسمك ؟ قال : أنا المقطع ، قد كنت أدعى ھشیما فأصابتني جراحة فسمیت مقطعا منھا . فقال لھ : اخرج [ إلیھ ، وأقدم علیھ ] ، اللھم

انصره ! فحمل علیھ المقطع ، فأجھش ابن مقیده الحمار ، وكان ذكیا مجربا ، فلم یجد شیئا خیرا من الھرب ، فھرب حتى مر بمضرب

معاویة (1) والمقطع على أثره فجاز معاویة فناداه معاویة : لقد شمص بك العراقى (2) . قال : لقد فعل ! ثم رجع المقطع حتى وقف في

موقفھ : فلما كان عام الجماعة [ و ] بایع الناس معاویة سأل عن المقطع العامري حتى نزل علیھ ، فدخل علیھ فإذا ھو شیخ كبیر ، فلما

رآه قال : أوه ، لولا (3) أنك في ھذا الحال ما أفلتني . قال : نشدتك الله إلا قتلتنى وأرحتني (4) من بؤس الحیاة ، وأدنیتني إلى لقاء الله .

قال : إنى لا أقتلك ، وإن لى إلیك لحاجة . قال : فما حاجتك ؟ قال : جئت لا واخیك . قال : إنا وإیاكم قد افترقنا في الله ، أما أنا فأكون على

حالى حتى یجمع الله بیننا في الآخرة . 

____________

( 1 ) المضرب ، بكسر المیم : الفسطاط العظیم . 



( 2 ) في الأصل : « شخص » وأثبت ما في ح . الشمص : الإعجال ؛ والتشمیص : السوق والطرد العنیف . 

( 3 ) في الأصل : « لو علمت » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 4 ) في الأصل : « إلا قتلت وأرحت » وأثبت ما في ح .

( 279 )

قال : فزوجني ابنتك . قال : قد منعتك ما ھو أھون على من ذلك ، قال : فاقبل منى صلة . قال : فلا حاجة لى في ما قبلك فتركھ فلم یقبل

منھ شیئا قال : فاقتتل الناس قتالا شدیدا فعبت لطیئ جموع أھل الشام ، فجاءھم حمزة بن مالك [ الھمداني (1) ] فقال : من ، أنتم ، �

أبوكم ! فقال عبد الله بن خلیفة الطائى (2) : نحن طى السھل وطى الجبل ، وطى الجبل الممنوع بالنحل (3) ، ونحن حماة الجبلین ، ما بین

العذیب إلى العین ، طى الرماح وطى البطاح ، وفرسان الصباح . فقال لھ : بخ بخ ما أحسن ثناءك على قومك ! فقال : 

إن كنت لم تشعر بنجــدة معشر * فاقدم علینا ویــل غیرك تشعر (4)

ثم اقتتلوا وأنشأ یقول : یا طي ، فدى لكم طارفى وتلادى ، قاتلوا على الدین والأحساب . ثم أنشأ یقول : 

یا طيء الجبال والسھل معــا * إنـا إذا داع دعــا مضطجعــا 

ندب بالسیف دبیبا أروعـــا * فننــزل المستلئــم المقنعــا (5) 

ونقتل المنــازل السمیدعــا

وقال بشر بن العشوش الطائى [ ثم الملقطى (6) ] : 

یا طيء السھــول والجبــال * ألا انھضوا بالبیـــض والعوالى

____________

( 1 ) ھذه من الطبري ( 6 : 17 ) . 

( 2 ) في الطبري : « البولانى » ، وبولان : إحدى قبائل طيء . 

( 3 ) كذا . وفي الطبري : « الممنوع ذى النخل » . 

( 4 ) البیت لم یرو في ح . وفي الطبري : « ویب غیرك » . 

( 5 ) في الأصل : « فنترك » . وقد روى الرجز في الطبري على الوجھ التالى : 

أنا الذى كنت إذا الداعي دعا * مصمما بالسیف ندبــا أروعا 

فأنزل المستلئم المقنعــــا * وأقتل المبالــط السمیـدعا



( 6 ) التكملة من الطبري . وفیھ : « بن العسوس » بمھملتین . 
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وبالكماة منــكم الأبطــال * فقارعــوا أئمـــة الضلال 

السالكیــن سبـل الجھـــال

قال : ففقئت عینھ فقال : 

ألا یالیت عیني ھــذه مثل ھــذه * ولم أمش بیــــن الناس إلا بقائد 

ویا لیت رجلي ثــم طنت بنصفھا (1) * ویا لیت كفي ثم طاحت بساعدي 

ویا لیتني لم أبق بعــــد مطرف * وسعد وبعـد المستنیـر بــن خالد 

فوارس لم تغذ الحواضن مثلھــم * إذا ھــي أبدت عـن خدام الخرائد (2)

ــــــــــ

آخر الجزء الرابع من أجزاء ابن الطیوري ، یتلوه في الخامس : « نصر ابن مزاحم ، عن عمر ، عن فضیل بن خدیج أن قیس بن فھدان

كان یحرض أصحابھ ویقول : إذا شددتم فشدوا جمیعا » . وصلى الله على سیدنا محمد النبي وآلھ وسلم تسلیما كثیرا . 

ــــــــــ

وجدت في الجزء السادس من أجزاء عبد الوھاب بخطھ : « سمع جمیعھ على الشیخ أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار ، الأجل السید

الأوحد الإمام قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني ، وابناه القاضیان أبو عبد الله محمد 

____________

( 1 ) طنت : قطعت وسقطت فكان لذلك صوت . وفي الأصل : « طلت » صوابھ في الطبري . 

( 2 ) الحواضن : الأمھات . وفي الأصل : « لم تعر الحواضر » صوابھ من الطبري . ھي : أي الحرب ، وفي الطبري : « إذا الحرب » . والخدام : السیقان ، واحدتھا

خدمة . ومثلھ قولھ : 

تذھــل الشیخ عن بنیــھ وتبدي * عن خــدام العقیلـة العــذراء

( 281 )

وأبو الحسین أحمد ، وأبو عبد الله محمد بن القاضي أبي الفتح بن البیضاوي ، والشریف أبو الفضل محمد بن علي بن أبي یعلى الحسیني ،

وأبو منصور محمد بن محمد بن قرمي ، بقراء عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي في شعبان من سنة أربع وتسعین

وأربعمائة . 



ــــــــــ

( 282 )

( 283 )

الجزء الخامس
من كتـاب صـفین

لنصر بن مزاحم

روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 

روایة أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة الشیخ الحافظ أبي البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الانماطي 

سماع مظفر بن علي بن محمد بن زید بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر الله لھ 

( 284 )

( 285 )

بسم الله الرحمن الرحیم

أخبرنا الشیخ الحافظ شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك ابن أحمد بن الحسن الأنماطي قال : أخبرنا أبو الحسین المبارك بن

عبد الجبار ابن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ ، قال : أبو یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن جعفر الحریري ، قال : أبو الحسن محمد

بن ثابت بن عبد الله بن ثابت ، قال : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید بن ھمام الشیباني ، قال : أبو محمد سلیمان

بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز ، قال : 

نصر بن مزاحم ، عن عمر ، عن فضیل بن خدیج أن قیس بن فھدان كان یحرض أصحابھ ویقول : 

« إذا شددتم فشدوا جمیعا وغضوا الأبصار ، وأقلوا الكلام واللغط ، واعتوروا الأقران (1) ، ولا تؤتین من قبلكم العرب » . 

وقتل نھیك بن عزیز من بني الحارث بن عدي ، وعمرو بن یزید من بني ذھل ، وسعد بن عمر (2) من بني بدا . وخرج قیس بن یزید (3)

الكندي ـ وھو ممن فر إلى معاویة من علي ـ فخرج إلیھ من أصحاب علي [ قیس بن 



____________

( 1 ) في الأصل : « وأغنوا الأقران » صوابھ في الطبري ( 6 : 17 ) . وھذا الكلام لم یرد في مظنھ من ح . 

( 2 ) الطبري : « وسعید بن عمرو » ولم ینسبھ إلى قبیلتھ . 

( 3 ) في الأصل : « زید » صوابھ من الطبري .

( 286 )

عمرو بن عمیر بن (1) ] یزید ، أبو العمرطة ، فلما دنا منھ عرفھ فانصرف كل واحد منھما عن صاحبھ . 

نصر ، عن عمر قال : حدثني رجل عن أبي الصلت التیمي ، قال أشیاخ من محارب : إنھ كان رجل منھم یقال لھ عنتر بن عبید بن خالد

(2) ، وكان من أشجع الناس یوم صفین ، فلما رأى أصحابھ منھزمین أخذ ینادي : یا معشر قیس ، أطاعة الشیطان آثر عندكم من طاعة

الله ؟ ! [ ألا إن ] الفرار فیھ معصیة الله وسخطھ ، والصبر فیھ طاعة الله ورضوانھ . [ أفتختارون سخط الله على رضوانھ ، ومعصیتھ على

طاعتھ ] . فإنما الراحة بعد الموت لمن مات محتسبا لنفسھ . وقال (3) : 

لاوألت نفــس امرئ ولت دبــر (4) * أنــا الذي لا أنثنــى ولا أفــر 

ولا یرى مــع المعازیــل الغـدر (5)

فقاتل حتى ارتث . ثم إنھ بعد ذلك خرج في الخمسمائة (6) الذین خرجوا مع فروة (7) بن نوفل الأشجعي ، فنزلوا بالدسكرة والبندنیجین

(8) . ثم إن النخع قاتلت قتالا شدیدا فأصیب منھم یومئذ بكر بن ھوذة ، وحنان 

____________

( 1 ) تكملة یصح بھا الكلام . انظر ما سبق من 268 . وفي الطبري . « أبو العمرطة بن یزید » . 

( 2 ) الطبري : « خنثر بن عبیدة بن خالد » . 

( 3 ) وردت ھذه الكلمة بعد البیت الأول من الرجز التالي . وموضعھا ھنا . 

( 4 ) وألت : نجت . وفي الأصل : « وأبت » صوابھ في ح والطبري . 

( 5 ) المعازیل : جمع معزال ، وھو الذي لا سلاح معھ . 

( 6 ) في الأصل : « خمسمائة » صوابھ في الطبري . 

( 7 ) في الأصل : « فرفة » تحریف ، صوابھ في الطبري . وفي تقریب التھذیب : « فروة بن نوفل الأشجعي ، مختلف في صحبتھ ، والصواب أن الصحبة لأبیھ » .

وانظر الإصابة 7033 . ولم یرد ذكره في معجم المرزباني المطبوع ، مع نص الإصابة على أن المرزباني ذكره في المعجم . 

( 8 ) البندنیجین : بلدة في طرف النھروان من ناحیة الجبل من أعمال بغداد .

( 287 )

ابن ھوذة (1) ، وشعیب بن نعیم من بني بكر النخع ، وربیعة بن مالك بن وھبیل (2) ، وأبي بن قیس أخو علقمة [ بن قیس الفقیھ (3) ] ،



وقطعت رجل علقمة بن قیس ، فكان یقول : ما أحب أن رجلي أصح ما كانت ؛ لما أرجو بھا من حسن الثواب من ربي . ولقد كنت أحب أن

أبصر في نومي أخي وبعض إخواني ، فرأیت أخي في النوم فقلت لھ : یا أخي ، ماذا قدمتم علیھ ؟ فقال : التقینا نحن والقوم فاحتججنا عند

الله عز وجل فحججناھم . فما سررت بشئ مذ عقلت كسروري بتلك الرؤیا . 

نصر ، عن عمر ، عن سوید بن حبة النضري (4) ، عن الحضین (5) بن المنذر [ الرقاشي ] قال : إن ناسا كانوا أتوا علیا قبل الوقعة في

ھذا الیوم ، فقالوا : إنا لا نري خالد بن المعمر السدوسي إلا قد كاتب معاویة ، وقد خشینا أن یتابعھ . فبعث إلیھ علي وإلى رجال من

أشرافھم ، فحمد الله ربھ تبارك وتعالى وأثنى علیھ ثم قال : 

أما بعد یا معشر ربیعة فأنتم أنصاري ، ومجیبو دعوتي ، ومن أوثق حي في العرب في نفسي ، ولقد بلغني أن معاویة قد كاتب صاحبكم

خالد بن المعمر ، وقد أتیت (6) بھ ، وقد جمعتكم لھ لأشھدكم علیھ وتسمعوا أیضا مني ومنھ » . ثم أقبل علیھ فقال : « یا خالد بن المعمر

، إن كان ما بلغني عنك حقا فإني 

____________

( 1 ) الطبري : « حیان بن ھوذة » . 

( 2 ) في الأصل : « وسعیر بن نعیم من بني بكر بن ربیعة ومالك بن نھشل » . وأثبت ما في الطبري ( 6 : 18 ) . 

( 3 ) ھذه التكملة من الطبري . 

( 4 ) ح ( 1 : 4 5 ) : « بن حبة البصري » الطبري : « بن حبة الأسدي » . 

( 5 ) ھو الحضین بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي ، فارس شاعر من كبار التابعین مات على رأس المائة . انظر المؤتلف 87 وتھذیب التھذیب والخزانة ( 2 :

89 ـ 90 ) . وحضین ، بالضاد المعجمة وبھیئة التصغیر . وفي الأصل وح : « الحصین » صوابھ في الطبري . 

( 6 ) في الأصل : « أوتیت بھ » صوابھ في ح والطبري .

( 288 )

أشھد الله ومن حضرني من المسلمین أنك آمن حتى تلحق بالعراق أو بالحجاز ، أو أرض لا سلطان لمعاویة فیھا . وإن كنت مكذوبا علیك

فأبر صدورنا بأیمان نطمئن إلیھا » . 

فحلف لھ با� ما فعل ، وقال رجال منا كثیر : والله لو نعلم أنھ فعل لقتلناه . 

وقال شقیق بن ثور [ السدوسي (1) ] : ما وفق الله الله خالد بن المعمر حین نصر معاویة وأھل الشام على علي وربیعة . فقال لھ زیاد بن

خصفة : یا أمیر المؤمنین ، استوثق من ابن المعمر بالأیمان لا یغدر . فاستوثق منھ ، ثم انصرفنا فلما كان یوم الخمیس انھزم الناس من

المیمنة فجاءنا علي حتى انتھى إلینا ومعھ بنوه ، فنادى بصوت عال جھیر كغیر المكترث لما فیھ الناس ، وقال : لمن ھذه الرایات ؟ قلنا :

رایات ربیعة . قال : بل ھي رایات الله ، عصم الله أھلھا وصبرھم وثبت أقدامھم . ثم قال لي [ وأنا حامل رایة ربیعة یومئذ ] : یا فتى ، ألا

تدني رایتك ھذه ذراعا ؟ فقلت لھ : نعم والله ، وعشرة أذرع (2) . ثم ملت (3) بھا [ ھكذا ] فأدنیتھا ، فقال لي : حسبك ، مكانك . 

نصر ، عن أبي عبد الرحمن قال : حدثني المثنى بن صالح ـ من بني قیس ابن ثعلبة ـ عن یحیي بن مطرف أبي الأشعث العجلي ، شھد مع

علي صفین ، قال : لما نصبت الرایات اعترض على الرایات ثم انتھى إلى رایات ربیعة فقال : لمن ھذه الرایات ؟ فقلت : رایات ربیعة .

قال : بل ھي رایات الله . 

____________



( 1 ) ھذه التكملة من الطبري . 

( 2 ) كذا في الأصل وح . وھي صحیحة ، فإن الذراع قد یذكر . وفي الطبري : « عشر أذرع » . 

( 3 ) في الأصل : « فقلبت » وأثبت ما في ح ( 1 : 495 ) .

( 289 )

نصر ، عن عمرو بن شمر قال : أقبل الحضین (1) بن المنذر ـ وھو یومئذ غلام ـ یزحف برایتھ . قال السدي : وكانت حمراء . فأعجب

علیا زحفھ وثباتھ فقال : 
 

إذا قیل قدمـھـا حضیـــن تقدما (2)*لمن رایـة حمـراء یخفــق ظلھا

حمام المنایا تقطر الموت والدمــا (3)*ویدنو بھا في الصف حتى یدیرھـا

أبي فیـــھ إلا عــزة وتكرمـا*تراه إذا ما كـان یــوم عظیمــة

لدى البأس حراما أعــف وأكرمـا (4)*جزى الله قوما صابــروا في لقائھم

إذا كان أصوات الكمـــاة تغمغمـا*وأحزم صبرا حین تدعى إلى الوغى

وبأس إذا لا قوا خمیســا عرمرمـا*ربیعة أعني ، إنھم أھــل نجــدة

لمذحج حتى لم یفــارق دم دمــا*وقد صبرت عــك ولخم وحمیـر

جزى الله شرا أینا كــان أظلمــا*ونادت جذام یال مــذحج ویلكـم

وما قرب الرحمـــن منھا وعظما*أما تتقون الله فــي حرماتكـــم

بأسیافنا حتى تولــى وأحجمـــا*أذقنا ابن حرب طعننـــا وضرابنا

ونادى كلاعا والكریـــب وأنعمـا (5)*وفر ینادي الزبرقــان وظالمـــا

وحوشب والغاوي شریحـــا وأظلما*وعمرا وسفیانا وجھمــا ومالكـــا

____________

( 1 ) في الأصل : « الحصین » صوابھ بالضاد المعجمة . انظر ما سبق ص 287 . 

( 2 ) في الأصل وح : « حصین » صوابھ بالضاد المعجمة كما في الطبري ( 6 : 20 ) 

( 3 ) وھي أیضا روایة ح . وفي الطبري : 



« حتى یزیرھا * حیاض المنایا »

( 4 ) الحر : الفعل الحسن الجمیل . وجاء في قول طرفة : 

لا یكن حبك داء داخلا * لیس ھذا منك ماوى بحر

وروایة الطبري : « لدى الموت قوما » . 

( 5 ) في الأصل : « وحتى ینادي زبرقان بن أظلم » ، وأثبت ما في ح ( 1 : 496 )
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وكرز بن نبھان وعمرو بن جحدر * وصباحا القیني یدعــو وأسلما (1)

نصر : عن عمر ، قال حدثني الصلت بن یزید بن أبي الصلت التیمي قال : سمعت أشیاخ الحي من بني تیم الله بن ثعلبة (2) یقولون : كانت

رایة ربیعة كوفیتھا وبصریتھا (3) مع خالد بن المعمر [ من أھل البصرة . قال : وسمعتھم یقولون : إن خالد بن المعمر (4) ] وسعید بن

ثور (5) السدوسي ، اصطلحا أن یولیا رایة بكر بن وائل من أھل البصرة الحضین (6) بن المنذر . قالوا : وتنافسا في الرایة قالا : ھذا فتى

لھ حسب ونجعلھا لھ حتى نرى من رأینا . ثم إن علیا أعطى الرایة خالد بن المعمر ، رایة ربیعة كلھا . 

قال : وضرب معاویة لحمیر بسھم على ثلاث قبائل لم یكن لأھل العراق قبائل أكثر منھا عددا یومئذ : على ربیعة ، وھمدان ، ومذحج .

فوقع سھم حمیر على ربیعة ، فقال ذو الكلاع : قبحك الله من سھم كرھت الضراب . فأقبل ذو الكلاع في حمیر ومن لف لفھا ، ومعھا

عبیدالله بن عمر بن الخطاب 

____________

( 1 ) ح : « بن تیھان » بالتاء ، و « صباحا اللیثي » . وقد عقب ابن أبي الحدید على ھذه الأبیات بقولھ : « قلت : ھكذا روى نصر بن مزاحم . وسائر الرواة رووا لھ

علیھ السلام الأبیات الستة الأولى ، ورووا باقي الأبیات من قولھ : وقد صبرت عك ، للحضین بن المنذر صاحب الرایة » . 

( 2 ) ھم بنو تیم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصي بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة . انظر المعارف ص 44

وما قبلھا . وفي الأصل : « تمیم بن ثعلبة » صوابھ في الطبري . ومما ھو جدیر بالذكر أن في العرب : « تیم بن ثعلبة » وھؤلاء في قحطان من ولد طیئ بن أدد . ولیس

في العرب إلا تمیمان : تمیم بن مر القبیلة المعروفة ، وتمیم بن سعد بن ھذیل بن مدركة بن الیاس بن مضر . انظر لھذه المعارف ص 30 . 

( 3 ) الطبري : « أھل كوفتھا وبصرتھا » . انظر ( 6 : 18 ) . 

( 4 ) ھذة التكملة من الطبري . 

( 5 ) الطبري : « سفیان بن ثور » ، مع إسقاط النسبة بعده . 

( 6 ) في الأصل : « الحصین » بالمھملة ، تحریف . انظر ما سبق في 287 .
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في أربعة آلاف من قراء أھل الشام قد بایعوا على الموت ، وھي میمنة أھل الشام وعلى میمنتھم ذو الكلاع ، فحملوا على ربیعة ـ وھم



میسرة أھل العراق ـ وفیھم عبد الله بن العباس وھو على المیسرة ، فحمل علیھم ذو الكلاع وعبید الله بن عمر ، فحملوا على ربیعة حملة

شدیدة بخیلھم ورجالھم ، فتضعضعت رایات ربیعة ، فتثبتوا إلا قلیلا من الأحشام والأنذال (1) . ثم إن أھل الشام انصرفوا ولم یمكثوا إلا

قلیلا حتى كروا [ ثانیة ] وعبید الله بن عمر [ في أوائلھم ] یقول : « یا أھل الشام ، ھذا الحي من أھل العراق قتلة عثمان بن عفان ،

وأنصار علي بن أبي طالب . وإن ھزمتم ھذه القبیلة أدركتم ثأركم في عثمان وھلك علي وأھل العراق » . 

فشدوا على الناس شدة شدیدة فثبتت لھم ربیعة وصبروا صبرا حسنا إلا قلیلا من الضعفاء ، وثبت أھل الرایات وأھل البصائر منھم

والحفاظ ، وقاتلوا قتالا شدیدا . فلما رأى خالد بن المعمر أناسا قد انھزموا من قومھ انصرف ؛ فلما رأى أصحاب الرایات قد ثبتوا ورأى

قومھ قد صبروا رجع وصاح بمن انھزم بالرجوع ، فقال من أراد أن یتھمھ [ من قومھ ] : أراد الانصراف فلما رآنا قد ثبتنا رجع إلینا ؟

وقال ھو (2) : لما رأیت رجالا منا قد انھزموا رأیت أن أستقبلھم ثم أردھم إلیكم ، فأقبلت إلیكم بمن أطاعني منھم . فجاء یأمر مشتبھ (3) .

وكان بصفین أربعة آلاف محجف من عنزة (4) . 

____________

( 1 ) الأحشام : الأنباع . وعند الطبري : « فتضعضعت رایات ربیعة إلا قلیلا من الأخیار والأبدال » . ومؤدي العبارتین واحد . وھذا الخبر من أولھ روى في ح مختصرا

، ولم أجد فیھ مواضع المقابلة التي أشرت إلیھا من الطبري . 

( 2 ) في الأصل : « لھم » وأثبت ما في ح ( 1 : 496 ) والطبري . 

( 3 ) الطبري : « بأمر مشبھ » . 

( 4 ) ح : « وكان في جملة ربیعة من عنزة وحدھا أربعة آلاف مجفف » . والمحجف : لابس الحجفة ، وھي ترس یتخذ من جلود الإبل یطارق بعضھا ببعض . والمجفف

في روایة ح صحیحة أیضا ، رجل مجفف لبس التجفاف ، وھو بالفتح : ما جلل بھ الفرس من سلاح وآلة
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نصر ، عن عمر قال : حدثني رجل من بكر بن وائل ، عن محرز بن عبد الرحمن [ العجلى (1) ] أن خالد بن المعمر قال : 

« یا معشر ربیعة ، إن الله عز وجل قد أتى بكل رجل منكم من منبتھ ومسقط رأسھ فجمعكم في ھذا المكان جمعا لم تجتمعوا مثلھ ، منذ

نشركم في الأرض (2 ) ، وإنكم إن تمسكوا أیدیكم تنكلوا عن عدوكم ، وتحولوا عن مصافكم (3) ، لا یرضي الرب فعلكم ، ولا تعدموا معیرا

یقول : فضحت ربیعة الذمار ، وخامت عن القتال (4) ، وأتیت (5) من قبلھا العرب . فإیاكم أن یتشاءم بكم المسلمون الیوم . وإنكم إن

تمضوا مقدمین ، وتصبروا محتسبین فإن الإقدام منكم عادة ، والصبر منكم سجیة . فاصبروا ونیتكم صادقة تؤجروا ، فإن ثواب من نوى

ما عند الله شرف الدنیا وكرامة الآخرة ، ولا یضیع الله أجر من أحسن عملا » . 

فقام إلیھ رجل من ربیعة فقال : « ضاع والله أمر ربیعة حین جعلت أمرھا إلیك ، تأمرنا ألا نحول ولا نزول حتى نقتل أنفسنا ونسفك دماءنا

. ألا ترى إلى الناس قد انصرف جلھم » . فقام إلیھ رجال من قومھ فتناولوه 

____________

تقیھ الجراح . وفي اللسان : « وقد یلبسھ الإنسان أیضا » . قال ابن أبي الحدید : « قلت : لا ریب عند علماء السیر أن خالد بن المعمر كان لھ باطن سوء مع معاویة ،

وأنھ انھزم ذلك الیوم لیكسر المیسرة على علي علیھ السلام . ذكر ذلك الكلبي والواقدي وغیرھما . ویدل على باطنھ ھذا أنھ لما استظھرت ربیعة على معاویة وعلى

صفوف أھل الشام في الیوم الثاني من ھذا أرسل معاویة إلى خالد بن المعمر : أن كف ولك إمارة خراسان ما بقیت . فرجع بربیعة وقد شارفوا أخذه من مضربھ » . 

( 1 ) التكملة من الطبري . 



( 2 ) في الأصل : « ھذا فرشكم الأرض » صوابھ في الطبري . 

( 3 ) الطبري : « ونزلوا عن مصافكم » . 

( 4 ) خامت : جبنت . وفي الأصل : « حامت » بالمھملة ، تحریف . وفي ح : « خاموا » . وفي الطبري : « حاصت » . والحیص : العدول والفرار والھرب . 

( 5 ) في الأصل : « وأوتیت » صوابھ من ح والطبري .
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بقسیھم (1) ، ولكزوه بأیدیھم ، فقال لھم خالد بن المعمر : « أخرجوا ھذا من بینكم ؛ فإن ھذا إن بقى أضربكم ، وإن خرج منكم لم ینقصكم

ھذا الذي لا ینقص العدد ولا یملأ البلد . برحك (2) الله من خطیب قوم ! كیف جنبك الخیر (3) ! » . 

واشتد قتال ربیعة وحمیر وعبید الله بن عمر ، حتى كثرت القتلى فیما بینھم ، وحمل عبید الله بن عمر فقال : أنا الطیب ابن الطیب . قالوا :

أنت الخبیث ابن الطیب . فقتل شمر بن الریان بن الحارث (4) ، وھو من أشد الناس بأسا . ثم خرج نحو من خمسمائة فارس أو أكثر من

أصحاب علي ، على رؤوسھم البیض وھم غائصون في الحدید ، لا یرى منھم إلا الحدق ، وخرج إلیھم من أھل الشام نحوھم في العدو

فاقتتلوا بین الصفین والناس تحت رایاتھم ، فلم یرجع من ھؤلاء ولا من ھؤلاء مخبر لا عراقي ولا شامي ، قتلوا جمعا بین الصفین . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تمیم قال : نادى منادي أھل الشام : ألا إن معنا الطیب ابن الطیب ، عبید الله بن عمر . فقال

عمار بن یاسر : بل ھو الخبیث [ ابن الطیب ] . ونادى منادي أھل العراق : ألا إن معنا الطیب ابن الطیب ، محمد بن أبي بكر . فنادى

منادي أھل الشام : بل ھو الخبیث ابن الطیب . وفي حدیث : فقال عقبة بن سلمة أخو بني رقاش (5) من أھل الشام ، وكان بصفین تل یلقى

علیھ جماجم الرجال [ وكان یدعى تل الجماجم ] ، فقال : 

____________

( 1 ) في الأصل : « بفیھم » صوابھ في ح ( 1 : 496 ) . وفي الطبري : « وتناولوه بألسنتھم » . 

( 2 ) برح بھ : عذبھ . وفي الأصل : « یرحمك الله » ، صوابھ في الطبري . ح : « ترحك الله » یقال ترحھ الأمر تتریحا : أحزنھ . 

( 3 ) جنبھ : بعد عنھ . ح : « لقد جنبك الخیر » . الطبري : « كیف جنبك السداد » . 

( 4 ) الطبري : « سمیر بن الریان بن الحارث العجلي » . 

( 5 ) ح : « عقبة بن مسلم الرقاشي » .
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لم أر فرسانا أشــد بدیھــة * وأمنع منھـــم یوم تـل الجماجـم (1) 

 

غداة غدا أھل العـراق كأنھــم * نعام تلاقي فــي فجـاج المخــارم 

 

إذا قلت قد ولــوا أنابت كتیبـة * ململمة في البیض شمــط المقــادم 

 

وقالوا لنا : ھذا علـي فبایعــوا * فقلنــا ألا لا بالسیوف الصــوارم (2) 



 

وثرنا إلیھم بالسیــوف وبالقنـا * تدافعھــم فرساننـــا بالتزاحــم

وقد كان معاویة نذر في سبي نساء ربیعة وقتل المقاتلة ، فقال في ذلك خالد بن المعمر : 

تمنى ابــن حرب نذرة في نسائنا * ودون الذي ینـــوى سیوف قواضب 

 

ونمنح ملكا أنت حاولــت خلعـھ * بني ھاشــم قـول امرئ غیر كاذب

وقال أیضا : 

وفتنة مثــل ظھر اللیل مظلمــة * لا یستبیـــن لھــا أنف ولا ذنب 

فرجتھا بكتــاب الله فـانفرجــت * وقــد تحیر فیھــا سـادة عرب

وقال شبث بن ربعي : 

وقفنا لدیھم یــوم صفیـن بالقنـا * لــدن غــدوة حتى ھــوت لغروب 

 

وولى ابن حرب والرماح تنوشـھ * وقــد أرضت الأسیاف كــل غضوب ( 3) 

 

نجالدھم طورا وطورا نصــدھـم * على كل محبوك الســـراة شبوب (4) 

 

بكل أسیل كالقــراط ، إذا بــدت * لوائحھا بین الكماة ، لعــــوب (5)

____________

( 1 ) ح ( 1 : 497 ) : « أشد حفیظة » . 

( 2 ) ح : « فقلنا صھ بل بالسیوف » . 

( 3 ) في الأصل : « وقد غضب الأحلاس » صوابھ في ح . 

( 4 ) ح : « وطورا نشلھم » . والشل : الطرد . والسراة ، بالفتح : الظھر . والمحبوك : المدمج . وفي الأصل : « محنوك » صوابھ بالباء ، كما في ح . 

( 5 ) القراط ، بالكسر : شعلة السراج .
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نجالــد غسانا وتشقى بحربنا * جذام ووتر العبـــد غیر طلوب (1) 

فلم أر فــرسانا أشـد حفیظـة * إذا غشــى الآفاق نفــح جنوب 

أكر وأحمى بالغطاریــف والقنا * وكل حدید الشفرتین قضـــوب

وقال ابن الكؤاء : 

نصیحة ناصح فـوق الشقیــق*ألا من مبلغ كلبـــا ولخمــا

كباز حاد عــن وضح الطریق*فإنكم وإخوتكـــم جمیعـــا

أضل بھا مصافحـة الرقیــق (2)*وبعتم دینكــم برضاء عبــد

بكل مصانع مثــل الفنیــق (3)*وقمتم دوننا بــالبیض صلتـا

یضيء لدى الغبار مــن البریق*وساروا بالكتائب حــول بـدر

یعني بالبدر علیا . حتى إذا كان یوم الخمیس التاسع من صفر ، خطب الناس معاویة وحرضھم وقال : 

« إنھ قد نزل من الأمر ما قد ترون ، وحضركم ما قد حضركم . فإذا نھدتم إلیھم إن شاء الله فقدموا الدارع ، وأخروا الحاسر ، وصفوا

الخیل مجنبین ، وكونوا كقص الشارب ، وأعیرونا جماجمكم ساعة ، فإنما ھو ظالم أو مظلوم . وقد بلغ الحق مقطعھ ، والناس على تعبئة

أخرى » . 

نصر ، عن عمر قال : حدثني رجل عن جابر ، عن الشعبي قال : قام معاویة یخطب بصفین قبل الوقعة العظمي فقال : 

« الحمد � الذي علا في دنوه ، ودنا في علوه ، وظھر وبطن ، وارتفع فوق 

____________

( 1 ) غیر طلوب : أي قریب سھل المنال . وأصلھ من قولھم « بئر طلوب » أي بعیدة الماء . 

( 2 ) العبد : العبید ، والأصل فیھ ضم الباء ، وسكنھا للشعر . 

( 3 ) المصانع : الفرس الذي لا یعطیك جمیع ما عنده من السیر ، لھ صون یصونھ ، فھو یصانعك ببذلھ سیره . وفي الأصل : « مضالع » ولا وجھ لھ . والفنیق : الفحل

المكرم .
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كل منظر ، أولا وآخرا ، وظاھرا وباطنا ، یقضي فیفصل ، ویقدر فیغفر ، ویفعل ما یشاء ، إذا أراد أمرا أمضاه ، وإذا عزم على أمر قضاه

، لا یؤامر أحدا فیما یملك ، ولا یسأل عما یفعل وھم یسألون . والحمد � رب العالمین على ما أحببنا وكرھنا . ثم كان فیما قضى الله أن

ساقتنا المقادیر (1) إلى ھذه البقعة من الأرض ، ولف بیننا وبین أھل العراق ، فنحن من الله بمنظر . وقد قال سبحانھ : « ولو شاء الله ما

اقتتلوا ولكن الله یفعل ما یرید » . انظروا یا معاشر أھل الشام فإنما تلقون غدا أھل العراق ، فكونوا على إحدى ثلاث أحوال : إما أن



تكونوا قوما طلبتم ما عند الله في قتال قوم بغوا علكم فأقبلوا من بلادھم حتى نزلوا في بیضتكم ، وإما أن تكونوا قوما تطلبون بدم خلیفتكم

وصھر نبیكم صلى الله علیھ ، وإما أن تكونوا قوما تذبون عن نسائكم وأبنائكم . فعلیكم بتقوى الله والصبر الجمیل . أسأل الله لنا ولكم

النصر ، وأن یفتح بیننا وبین قومنا بالحق وھو خیر الفاتحین » . 

فقام ذو الكلاع فقال : یا معاویة : 

إنــا لنحن الصبــر الكـرام (2) * لا ننثنــي عنـــد الخصام 

بنــو الملــوك العظــــام * ذوو النھـــى والأحـــلام 

لا یــقربـــون الآثـــام

فلما سكت قال لھ معاویة : صدقت . 

نصر قال : أخبرني عمر بن سعد قال : أخبرني رجل عن جیفر بن أبي 

____________

( 1 ) في الأصل : « وساقتنا المقادیر » صوابھ في ح ( 1 : 497 ) . 

( 2 ) كذا ورد ھذا الشعر على ما بھ من اضطراب ظاھر في الوزن . وھو أشبھ ما یكون بالنثر والتسجیع . وفي ح : « نحن الصبر الكرام » .

( 297 )

القاسم (1) [ العبدي (2) ] ، عن یزید بن علقمة ، عن زید بن بدر ، أن زیاد بن خصفة أتى عبد القیس یوم صفین وقد عبیت قبائل حمیر

مع ذي الكلاع ـ وفیھم عبید الله بن عمر بن الخطاب ـ لبكر بن وائل ، فقاتلوا قتالا شدیدا خافوا [ فیھ (3) ] الھلاك ، فقال زیاد لعبد القیس :

لا بكر بعد الیوم ، إن ذا الكلاع وعبید الله أبادا ربیعة ، فانھضوا لھم وإلا ھلكوا . فركبت عبد القیس وجاءت كأنھا غمامة سوداء ، فشدت

إزاء المیسرة ، فعظم القتال فقتل ذو الكلاع الحمیري ، قتلھ رجل من بكر بن وائل اسمھ خندف ، وتضعضعت أركان حمیر ، وثبتت بعد ذي

الكلاع تحارب مع عبید الله بن عمر . 

وبعث عبید الله بن عمر إلى الحسن بن علي فقال : إن لي إلیك حاجة فالقني . فلقیھ الحسن فقال لھ عبید الله : إن أباك قد وتر قریشا أولا

وآخرا ، وقد شنئوه فھل لك أن تخلفھ ونولیك (4) ھذا الأمر ؟ قال : كلا والله لا یكون ذلك . ثم قال لھ الحسن : لكأني أنظر إلیك مقتولا في

یومك أو غدك . أما إن الشیطان قد زین لك وخدعك حتى أخرجك مخلقا بالخلوق ترى نساء أھل الشام موقفك ، وسیصرعك الله ویبطحك

لوجھك قتیلا . قال : فو الله ما كان إلا كیومھ أو كالغد وكان القتال . فخرج عبید الله في كتیبة رقطاء ـ وھي الخضریة ـ كانوا أربعة آلاف ،

علیھم ثیاب خضر ، ونظر الحسن فإذا ھو برجل متوسد رجل قتیل قد ركز رمحھ في عینھ ، وربط فرسھ برجلھ ، فقال الحسن لمن معھ :

انظروا من ھذا . فإذا ھو برجل من ھمدان ، فإذا القتیل 

____________

( 1 ) في الأصل : « جیفر عن القاسم » وأثبت ما في الطبري . 

( 2 ) ھذه التكملة من الطبري . وفي لسان المیزان ومنتھي المقال : « جیفر بن الحكم العبدي » فلعلھ ھو . والعبدي : نسبة إلى عبد القیس . 



( 3 ) ھذه التكملة من الطبري . 

( 4 ) في الأصل : « ونلیك » . وفي ح ( 1 : 498 ) : « وأن تتولى أنت » .

( 298 )

عبید الله بن عمر بن الخطاب ، قد قتلھ وبات علیھ حتى أصبح ، ثم سلبھ . فسأل الرجل من ھو ؟ فقال (1) : رجل من ھمدان ، وإنھ قتلھ .

فحمد الله وحزنا القوم حتى اضطررناھم إلى معسكرھم . 

واختلفوا في قاتل عبید الله ، فقالت ھمدان : قتلھ ھانئ بن الخطاب . وقالت حضر موت : قتلھ مالك بن عمرو السبیعى ، وقالت بكر بن

وائل : قتلھ رجل منا من أھل البصرة یقال لھ محرز بن الصحصح من بني [ عائش بن مالك بن (2) ] تیم اللات بن ثعلبة ، وأخذ سیفھ ذا

الوشاح فأخذ بھ معاویة بالكوفة بكر بن وائل حین بویع ، فقالوا (3) : إنما قتلھ رجل منا من أھل البصرة یقال لھ محرز بن الصحصح .

فبعث معاویة إلیھ بالبصرة فأخذ السیف منھ . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الشعبي قال : فعند ذلك یقول كعب بن جعیل التغلبي في قتل عبید الله بن عمر : 

بصفین أجلت خیلــھ وھو واقـف*ألا إنما تبكي العیــون لفــارس

وأي فتى لو أخطأتـــھ المتالـف*تبدل من أسماء أسیــاف وائــل

یمج دمــاه والعروق نــوازف (4)*تركن عبید الله بالقــاع مسلمــا

كما لاح في حبیب القمیص الكفائف*ینوء وتغشاه شآبیــب مـــن دم

وأقبلن شتى والعیـــون ذوارف (5)*دعاھن فاستسمعن من أین صوتـھ

____________

( 1 ) في الأصل : « فقالوا » . 

( 2 ) التكملة من الطبري . 

( 3 ) في الأصل : « فقال » . 

( 4 ) مسلما : متروكا . وفي الأصل : « مسلبا » صوابھ في ح . وفي ح : « یمج دماء » . 

( 5 ) قال ابن أبي الحدید في ( 1 : 499 ) : « الضمیر في قولھ : دعاھن فاستسمعن من أین صوتھ ، یرجع إلى نساء عبید الله . وكان تحتھ أسماء بنت عطارد بن

حاجب بن زرارة التمیمي ، وبحریة بنت ھانئ بن قبیصة الشیباني . وكان عبید الله قد أخرجھما معھ إلى الحرب في ذلك الیوم لینظرا إلى قتالھ » .

( 299 )



وقد صبرت حول ابن عم محمد * لدى الموت شھباء المناكب شارف (1) 

 

فما برحوا حتى رأى الله صبرھم * وحتى أتیحـت بالأكف المصاحف 

 

بمرج ترى الرایات فیـھ كأنھا * إذا اجتنحت للطعـن طیر عواكف (2) 

 

جزى الله قتلانا بصفیــن خیر ما * جزاه عبادا غادرتھــا المواقف

وفي حدیث عمر : قال كعب بن جعیل في قتل عبید الله بن عمر : 

 

یقول عبید الله لمــا بدت لــھ * سحابة موت تقطر الحتـف والدمـا 

 

ألا یالقومي اصبروا إن صبرنـا * أعف وأحجى ، عفــة وتكرمــا 

 

فلما تلاقي القوم خــر مجـدلا * صریعــا فلاقي الترب كفیھ والفما 

 

وخلف أطفالا یتــامى أذلــة * وخلف عرسا تسكب الدمـع أیمــا 

 

حلالا لھا الخطـاب لا تتقیھــم * وقد كان یحمى غیــرة أن تكلمــا

وحمل عبید الله بن عمر وھو یقول : 

أنا عبید الله ینمینــي عمــر * خیر قریش مــن مضى ومن غبر 

 

إلا نبــي الله والشیخ الأغــر * قد أبطأت عن نصر عثمان مضـر 

 

والربعیون فلا أسقــوا المطـر * وسارع الحي الیمانـون الغـــرر 

 

والخیر في النــاس قدیمــا یبتـدر

فحمل علیھ حریث بن جابر الحنفي وھو یقول : 



قد سارعت في نصــرھا ربیعـھ * في الحق والحــق لھــم شریعھ 

 

فاكفف فلسـت تــارك الوقیعـة * في العصبـة السامعــة المطیعـة 

 

حتى تذوق كأسھـــا الفظیعــھ (3)

____________

( 1 ) في الأصل : « شھباء المبارك » صوابھ في ح . عني بھا الكتیبة قد صارت مناكبھا شھباء لما یعلوھا من بیاض الحدید . 

( 2 ) اجتنحت : مالت . وفي ح : « جنحت » وھما بمعنى . 

( 3 ) في الأصل : « القطیعة » صوابھ في ح ( 1 : 498 ) .

( 300 )

فطعنھ فصرعھ وأخذ لواءه ابن جون السكوني . 

وفي حدیث محمد بن عبید الله ، عن الجرجاني ، قال الصلتان العبدى [ یذكر مقتل عبید الله ، وأحریث بن جابر الحنفي قتلھ ] : 

ببكر لھا تھـدى اللغــا والتھـددا (1)*ألا یا عبید الله ما زلـت مولعــا

بذي الرمث أسـد قد تبو أن غرقدا*كأن حماة الحي من بكر وائــل

وكل امرئ جـار علـى ما تعودا*وكنت سفیھا قـد تعـودت عادة

صریع قناوسط العجاجــة مفردا (2)*فأصحبت مسلوبا على شــر آلة

مسلبة تبدى الشجــا والتلـــددا (3)*تشق علیك الجیب ابنــة ھانيء

ولكن أمر الله أھــدى لك الـردى*وكانت ترى ذا الأمر قبـل عیانھ

فقلت لھا : لا تعجلـي وانظري غدا*وقالت : عبید الله لا تــأت وائلا

علیك وأمسى الجیــب منھا مقددا*فقد جاء مــا منیتھـــا فتسلبت

بجیاشة تحكى الھدیــر المنددا (4)*حباك أخو الھیجا حریث بن جابر

نصر ، عن عمر ، عن الزبیر بن مسلم قال : سمعت حضین بن المنذر یقول : أعطاني على الرایة ثم قال : سر على اسم الله یا حضین (5)



، واعلم أنھ لا یخفق على رأسك رایة أبدا مثلھا . إنھا رایة رسول الله صلى الله علیھ وسلم . 

____________

( 1 ) اللغا ، بالفتح : الباطل . وفي الأصل :« اللقا » تحریف . وفي ح : « القرى » . 

( 2 ) الآلة ، ھنا ، بمعنى الحالة . 

( 3 ) المسلبة : المحد التي تلبس الثیاب السود للحداد . والذي ذكرتھ المعاجم « المسلب » بدون ھاء . والتلدد : التلفت یمینا ویسارا في حیرة وتبلد . 

( 4 ) الجیاشة : الطعنة التي یفور منھا الدم . والمندد ، من التندید ، وھو رفع الصوت . وفي الأصل : « المبددا » تحریف . وفي ح : 

* بحاسمة تحكى بھا النھر مزبدا *

( 5 ) في الأصل : « حصین » صوابھ بالمعجمة ، كما سبق في ص 287 . 
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قال : وقد كان حریث بن جابر نازلا بین العسكرین في قبة لھ حمراء ، وكان إذا التقى الناس للقتال أمدھم بالشراب من اللبن والسویق

والماء ، [ ویطعمھم اللحم والثرید ] ، فمن شاء أكل أو شرب (1) . وفي ذلك یقول الشاعر : 

لو كان بالدھنا حریث بن جابر * لأصبح بحرا بالمفازة جاریا (2)

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سمعت الشعبي یذكر [ أن (3) ] صعصعة قال : عبأ لمذحج ولبكر بن وائل ذو الكلاع وعبید

الله ، فأصابوا ذا الكلاع وعبید الله ، فاقتتلوا قتالا شدیدا . قال : وشدت عك ولخم وجذام والأشعرون من أھل الشام ، على مذحج وبكر بن

وائل . فقال العكي في ذلك : 

ویل لام مذحــج مــن عــك * لنتــركــن أمھــم تبكــي 

نقتلھــم بالطعن ثــم الصــك * فلا رجــال كرجــال عـك 

لكــل قــرن باســل مصــك

قال : ونادى منادي مذحج : یال مذحج ، خدموا (4) . فاعترضت مذحج لسوق القوم فكان بوار عامة القوم . وذلك أن مذحج حمیت من

قول العكي . وقال العكي حین طحنت رحى القوم ، وخاضت الخیل والرجال في الدماء . قال : فنادى : « یال مذحج : الله الله : في عك

وجذام ، 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 500 ) : « فمن شاء أكل ومن شاء شرب » . 

( 2 ) قال ابن أبي الحدید : « قلت : ھذا حریث الذي كتب معاویة إلى زیاد في أمره بعد عام الجماعة ـ وحریث عامل لزیاد على ھمدان ـ : أما بعد فاعزل حریث بن جابر

عن عملھ فما ذكرت مواقفھ بصفین إلا كانت حزازة في صدري . وكتب إلیھ زیاد : خفض علیك یا أمیر المؤمنین ، فإن حریثا قد بلغ من الشرف مبلغا لا تزیده الولایة ولا

ینقصھ العزل » . 

( 3 ) لیست في الأصل . 

( 4 ) انظر ما سبق ص 257 .

( 302 )

ألا تذكرون الأرحام ، أفنیتم لخم الكرام ، والأشعرین وآل ذي حمام (1) ، أین النھى والأحلام ، ھذه النساء تبكي الأعلام » . 

وقال العكي (2) : « یا عك أین المفر ، الیوم تعلم ما الخبر ، إنكم قوم صبر ، كونوا كمجتمع المدر (3) ، لا تشمتن بكم مضر ، حتى یحول

الحكر (4) ، فیرى عدوكم الغیر » . 

وقال الأشعري (5) : « یال مذحج من للنساء غدا إذا أفناكم الردى ، الله الله في الحرمات ، أما تذكرون نساءكم والبنات ، أما تذكرون أھل



فارس والروم والأتراك ، لقد أذن الله فیكم بالھلاك » : والقوم ینحر بعضھم بعضا ، ویتكادمون بالأفواه . وقال : نادى أبو شجاع الحمیري

وكان من ذوي البصائر مع علي فقال : یا معشر حمیر [ تبت أیدیكم ] ، أترون معاویة خیرا من علي ؟ أضل الله سعیكم . ثم أنت یا ذا

الكلاع فوالله إن كنا نرى أن لك نیة في الدین . فقال ذو الكلاع : إیھا یا أبا شجاع ، والله فاعلمن ما معاویة بأفضل من علي ، ولكن إنما

أقاتل على دم عثمان . قال : وأصیب ذو الكلاع بعده (6) ، قتلھ خندف [ بن بكر ] البكري في المعركة . 

نصر : عمر ، عن الحارث بن حصیرة ، أن ابن ذي الكلاع أرسل إلى الأشعث بن قیس رسولا ، فقال لھ : « إن ابن عمك ذي الكلاع (7)

یقرئك 

____________

( 1 ) في القاموس : « وذو الحمام بن مالك حمیري » . 

( 2 ) ح : « ونادى منادي عك » . 

( 3 ) في الأصل : « كمفترق المدر » صوابھ في ح ( 1 : 500 ) . 

( 4 ) الحكر في لغة أھل عك ھو « الحجر » بقلب الجیم كافا . انظر ما سبق ص 228 . ح : « حتى یحول ذا الخبر » تحریف . 

( 5 ) في الأصل : « الأشعرون » وفي ح : « ونادى منادي الأشعریین » . 

( 6 ) ح : « حینئذ » . 

( 7 ) في الأصل : « ذا الكلاع » تحریف .

( 303 )

السلام ورحمة الله ، وإن كان ذو الكلاع قد أصیب وھو في المیسرة فتأذن لنا فیھ » . فقال لھ الأشعث : أقرئ صاحبك السلام ورحمة الله

وقل لھ : إني أخاف أن یتھمني علي ، فاطلبھ (1 ) إلى سعید بن قیس فإنھ في المیمنة . فذھب إلى معاویة فأخبره وكان منع ذلك منھم ،

وكانوا في الیوم والأیام یتراسلون ، فقال لھ معاویة : فما عسیت أن أصنع ؟ وذلك لأنھم منعوا أھل الشام أن یدخلوا عسكر علي لشيء ،

خافوا أن یفسدوا أھل العسكر (2) . وقال (3) معاویة : لأنا أشد فرحا بقتل ذي الكلاع منى بفتح مصر لو فتحتھا . لأن ذا الكلاع كان یحجر

على معاویة في أشیاء كان یأمر بھا . فخرج ابن ذي الكلاع إلى سعید بن قیس فاستأذنھ في ذلك فإذن لھ ؛ فقال سعد الإسكاف (4)

والحارث بن حصیرة قالا : قال سعید بن قیس لابن ذي الكلاع . كذبت أن یمنعوك ، إن أمیر المؤمنین لا یبالي من دخل بھذا الأمر ، ولا

یمنع أحدا من ذلك فادخل . فدخل من قبل المیمنة فطاف في العسكر فلم یجده ، ثم أتى المیسرة فطاف في العسكر فوجده قد ربط رجلھ

بطنب من أطناب بعض فساطیط العسكر ، فوقف على باب الفسطاط ؛ فقال : السلام علیكم یا أھل البیت . فقیل لھ : وعلیك السلام . وكان

معھ عبد لھ أسود لم یكن معھ غیره ، فقال : تأذنون لنا في طنب من أطناب فسطاطكم ؟ قالوا : قد أذنا لكم . ثم قالوا : معذرة إلى ربنا عز

وجل وإلیكم ، أما إنھ لو لا بغیھ علینا ما صنعنا بھ ما ترون . فنزل ابنھ إلیھ ـ وكان من أعظم الناس خلقا وقد انتفخ شیئا ـ فلم یستطیعا 

____________

( 1 ) في الأصل : « فاطلبوا » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) ح : « فقال لھ إن علیا علیھ السلام قد منع أن یدخل أحد منا إلى معسكره ، یخاف أن یفسد علیھ جنده » . 

( 3 ) في الأصل : « فقال » . 



( 4 ) ھو سعد بن طریف الحنظلي ، مولاھم ، الإسكاف الكوفي ، ویقال لھ أیضا سعد الخفاف . روى عن الأصبغ بن نباتة وأبي جعفر وأبي عبد الله . قال ابن حجر :

متروك ، ورماه ابن حبان بالوضع . انظر تھذیب التھذیب ومنتھى المقال 144 .

( 304 )

احتمالھ ، فقال ابنھ . ھل من فتى معوان ؟ فخرج إلیھ خندف البكري فقال : تنحوا [ عنھ ] . فقال لھ ابن ذي الكلاع : ومن یحملھ إذا تنحینا

؟ قال : یحملھ الذي قتلھ . فاحتملھ خندف ثم رمى بھ على ظھر البغل ، ثم شده بالحبال فانطلقوا بھ . 

ثم تمادى الناس في القتال فاضطربوا بالسیوف حتى تعطفت (1) وصارت كالمناجل ، وتطاعنوا بالرماح حتى تكسرت [ وتناثرت أسنتھا ] ،

ثم جثوا على الركبات فتحاثوا بالتراب ، یحثو بعضھم في وجوه بعض التراب ، ثم تعانقوا وتكادموا [ بالأفواه ] ، وتراموا بالصخر

والحجارة ، ثم تحاجزوا فجعل الرجل من أھل العراق یمر على أھل الشام فیقول : من أین آخذ (2) إلى رایات بني فلان ؟ فیقولون : ھاھنا

لا ھداك الله . ویمر الرجل من أھل الشام على أھل العراق فیقول : كیف آخذ إلى رایات بني فلان ؟ فیقولون : ھاھنا لا حفظك الله ولا عافاك

 .

وكان من أمراء النمر بن قاسط عبد الله بن عمرو ، من بني تمیم . وقتل یومئذ فلان بن مرة بن شرحبیل ، والحارث بن عمرو بن شرحبیل

 .

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن البراء بن حیان الذھلي أن أبا عرفاء جبلة بن عطیة الذھلي قال للحضین (3) یوم صفین : ھل لك أن

تعطیني رایتك أحملھا فیكون لك ذكرھا ویكون لي أجرھا ، فقال لھ الحضین (4) : وما غناي [ یا عم ] عن أجرھا مع ذكرھا ؟ قال لھ : لا

غنى بك عن ذلك ، أعرھا عمك ساعة (5) 

____________

( 1 ) تعطفت : تثنت وتلوت . وفي الأصل وح : « تقطعت » والوجھ ما أثبت . 

( 2 ) ح ( 1 : 501 ) : « كیف آخذ » . 

( 3 ) في الأصل : « للحصین » وانظر ما سبق ص 287 . 

( 4 ) في الأصل : « الحصین » بالصاد المھملة ، تحریف . 

( 5 ) في الأصل : « أعیرھا عنك ساعة » صوابھ في ح ( 1 : 500 ) .

( 305 )

فما أسرع ما ترجع إلیك . فعلم أنھ یرید أن یستقتل ، قال : فما شئت . فأخذ الرایة أبو عرفاء فقال : یا أھل ھذه الرایة ، إن عمل الجنة كره

كلھ [ وثقیل ] ، وإن عمل النار خف كلھ [ وحبیب (1) ] ، وإن الجنة لا یدخلھا إلا الصابرون ، الذین صبروا أنفسھم على فرائض الله

وأمره ، ولیس شيء مما افترض الله على العباد أشد من الجھاد ، ھو أفضل الأعمال ثوابا . فإذا رأیتموني قد شددت فشدوا . ویحكم ، أما

تشتاقون إلى الجنة ، أما تحبون أن یغفر الله لكم . فشد وشدوا معھ فاقتتلوا اقتتالا شدیدا ، وأخذ الحضین (2) یقول : 

شدوا إذا مــا شد باللــواء * ذاك الرقــاشي أبو عرفــاء



فقاتل أبو عرفاء حتى قتل ، [ وشدت ربیعة بعده شدة عظیمة على صفوف أھل الشام فنقضتھا ] . وفي ذلك قال مجزأة بن ثور (2) : 

أضربھـــم ولا أرى معاویــھ * الأبرج العیــن العظیم الحاویــھ (3) 

ھوت بھ في النـــار أم ھاویــھ * جاوره فیھـــا كلاب عاویــھ 

أغوى طغامــا لا ھدتــھ ھادبــھ

قال : وقال معاویة لعمرو : أما ترى یا أبا عبد الله ما قد دفعنا فیھ ؟ كیف ترى أھل العراق غدا صانعین ؟ إنا لبمعرض خطر عظیم . فقال

لھ عمرو : إن أصبحت ربیعة متعطفین حول على تعطف الإبل حول فحلھا لقیت منھم جلادا 

____________

( 1 ) ھذه التكملة التي أثبت من ح ھي في أصلھا : « وخبیث » ، والمقابلة تقتضي ما أثبت . 

( 2 ) ھو مجزأة بن ثور بن عفیر بن زھیر بن عمرو بن كعب بن سدوس السدوسي ، أحد الصحابة ، وكان رئیسا . انظر الإصابة 7724 . وفي ح : « محرز بن ثور »

تحریف . والرجز یروي لبدیل بن ورقاء كما في مروج الذھب ( 2 : 25 ) ولعلي رضي الله عنھ كما في اللسان ( 18 : 229 ) ومروج الذھب . وللأخنس ، كما في

الاشتقاق 148 . 

( 3 ) البرج : سعة العین . والحاویة : واحدة الحوایا ، وھي الأمعاء .

( 306 )

صادقا وبأسا شدیدا ، [ وكانت التي لا یتعزى لھا ] . فقال لھ معاویة : أبخؤولتك تخوفني یا أبا عبد الله ؟ قال : إنك سألتني فأجبتك . فلما

أصبحوا في الیوم العاشر أصبحوا وربیعة محدقة بعلي علیھ السلام إحداق بیاض العین بسوادھا ، وقام خالد بن المعمر فنادى : من یبایع

نفسھ على الموت ویشرى نفسھ � ؟ فبایعھ سبعة آلاف على ألا ینظر رجل منھم خلفھ حتى یرد سرادق معاویة . فاقتتلوا قتالا شدیدا وقد

كسروا جفون سیوفھم . 

نصر ، قال عمر : حدثني ابن أخي عتاب بن لقیط البكري من بني قیس ابن ثعلبة أن علیا حیث انتھى إلى رایات ربیعة قال ابن لقیط : إن

أصیب على فیكم افتضحتم ، وقد لجأ إلى رایاتكم . وقال لھم شقیق بن ثور : یا معشر ربیعة ، لیس لكم عذر في العرب إن أصیب على (1)

فیكم ومنكم رجل حي ، إن منعتموه فحمد الحیاة ألبستموه . فقاتلوا قتالا شدیدا لم یكن قبلھ [ مثلھ ] حین جاءھم علي . ففي ذلك تعاقدوا

وتواصوا ألا ینظر رجل منھم خلفھ حتى یرد سرادق معاویة . فلما نظر إلیھم معاویة قد أقبلوا قال : 

إذا قلت قد ولت ربیعة أقبلت * كتائب منھم كالجبال تجالد

ثم قال معاویة لعمرو : ماذا ترى ؟ قال : أرى ألا تحنث أخوالي الیوم . فخلى معاویة عنھم وعن سرادقھ وخرج فارا عنھ لائذا إلى بعض

مضارب العسكر ، فدخل فیھ . وبعث معاویة إلى خالد بن المعمر : إنك قد ظفرت ولك إمرة خراسان إن لم تتم . فطمع خالد في ذلك ولم یتم

(2) ، فأمره معاویة ـ حین بایعھ الناس ـ على خراسان ، فمات قبل أن یصل إلیھا . 



____________

( 1 ) ح ( 1 : 501 ) « إن وصل إلى علي » . 

( 2 ) ح : « فقطع خالد القتال ولم یتمھ » .

( 307 )

وفي ذلك قال النجاشي : 

بصفین فدتنا بكعــب بن عامــر*لو شھدت ھند لعمــري مقامنــا

فیخبرھم أنباءنـا كــل خابـــر*فیالیت أن الأرض تنشـــر عنھم

سحـاب ولى صـوبــھ متبــادر*بصفیـن إذ قمنا كأنــا سحابــة

بصفین الفانـــي بعھــدة غـادر*فأقسم لو لاقیت عمـرو بــن وائل

نعام تلاقي خلفھـــن زواجـــر*فولوا سراعا موجفیــن كأنھــم

وأراده خزیا ، إن ربـي قـــادر*وفر ابن حرب عفـــر الله وجھھ

لغودرت مطروحا بھا مــع معاشر*معاوي لولا أن فقدنـــاك فیھــم

وأخزاھم ربــي كخزي السواحـر*معاشر قــوم ضلل الله سعیھــم

قال : وقال مرة بن جنادة العلیمي ، من بني علیم من كلب (1) : 

 

ألا سألت بنـــا غداة تبعثــرت * بكر العــراق بكل عضب مقصــل (2) 

 

برزوا إلینا بالرمــاح تھزھـــا * بیــن الخنادق مثل ھــز الصیقـل 

 

والخیل تضبر في الحدیـد كأنھــا * أســد أصابتھــا بلیــل شمــأل (3)

وفي حدیث عمر بن سعد قال : ثم إن علیا صلى الغداة ثم زحف إلیھم ، فلما أبصروه قد خرج استقبلوه بزحوفھم فاقتتلوا قتالا شدیدا ، ثم

إن خیل أھل الشام حملت على خیل أھل العراق فاقتطعوا من أصحاب على ألف رجل أو أكثر ، فأحاطوا بھم وحالوا بینھم وبین أصحابھم



فلم یروھم ، فنادى علي 

____________

( 1 ) ھم بنو علیم بن جناب بن ھبل ، إحدى قبائل كلب بن وبرة ، من قضاعة . انظر الاشتقاق 316 ثم 314 . 

( 2 ) مقصل ، بالقاف : قطاع . وفي الأصل : « مفصل » . 

( 3 ) تضبر : تثب . وفي الأصل : « تصبر » تحریف . والحدید ، ھنا : السلاح . والبلیل : الریح الندیة . وفي ھذا البیت إقواء .

( 308 )

یومئذ : ألا رجل یشري نفسھ � ویبیع دنیاه بآخرتھ ؟ فأتاه رجل من جعف یقال لھ عبد العزیز بن الحارث ، على فرس أدھم كأنھ غراب ،

مقنعا في الحدید ، لا یرى منھ إلا عیناه ، فقال : یا أمیر المؤمنین ، مرني بأمر ، فوالله ما تأمرني بشئ إلا صنعتھ . فقال علي : 

 

سمحت بأمر لا یطــاق حفیظــة * وصدقــا ، وإخوان الحفاظ قلیــل (1) 

جزاك إلھ الناس خیرا فقـــد وفت * یداك بفضل مــا ھناك جزیـــل (2)

أبا الحارث ، شد الله ركنك ، احمل لي أھل الشام حتى تأتي أصحابك فتقول لھم : أمیر المؤمنین یقرأ علیكم السلام ویقول لكم : ھللوا

وكبروا من ناحیتكم ، ونھلل نحن ونكبر من ھاھنا ، واحملوا من جانبكم ونحمل من جانبنا على أھل الشام . فضرب الجعفي فرسھ حتى إذا

قام على السنابك (3) ، حمل على أھل الشام المحیطین بأصحاب علي فطاعنھم ساعة وقاتلھم فانفرجوا لھ حتى أتى أصحابھ ، فلما رأوا

استبشروا بھ وفرحوا وقالوا : ما فعل أمیر المؤمنین ؟ قال : صالح یقرئكم السلام ویقول لكم : ھللوا وكبروا واحملوا حملة رجل واحد من

ذلك الجانب . وحملوا على أھل الشام من ثم ، وحمل على من ھاھنا في أصحابھ ، فانفرج أھل الشام عنھم فخرجوا وما أصیب منھم رجل

واحد . ولقد قتل من فرسان أھل الشام یومئذ زھاء سبعمائة رجل . قال : وقال علي : من أعظم الناس غناء ؟ فقالوا : أنت یا أمیر

المؤمنین ، قال : كلا ، ولكنھ الجعفي . 

وذكروا أن علیا كان لا یعدل بربیعة أحدا من الناس ، فشق ذلك على 

____________

( 1 ) ح ( 1 . 501 ) : « وإخوان الصفاء » . 

( 2 ) في البیت إقواء . وفي ح : « خیرا فإنھ * لعمرك فضل » . 

( 3 ) ح : « على أطراف سنابكھ » .

( 309 )

مضر وأظھروا لھم القبیح ، وأبدوا ذات أنفسھم ، فقال حضین بن المنذر [ الرقاشي ] شعرا أغضبھم ، فیھ : 

شعار أمیر المؤمنین ، وذا الفضــل*رأت مضر صارت ربیعــة دونھم



علینا من البغضــا وذاك لھ أصـل (1)*فأبدوا إلینا ما تجــن صدورھــم

بدت بھم قطو كــأن بھم ثقـــل*فقلت لھم لما رأیــت رجالھـــم

فإن لكم شكــلا وإن لنــا شكـل*إلیكم أھیبــوا لا أبــا لأبیكــم

رآنا لھا أھلا وأنتــم لھـــا أھل*ونحن أناس خصنــا الله بالتــي

ولن تلحقونا الدھر مــا حنت الإبل*فأبلوا بلانا أو أقــروا بفضلنــا

فغضبوا من شعر حضین ، فقام أبو الطفیل عامر بن واثلة الكناني (2) ، وعمیر بن عطارد بن حاجب بن زرارة التمیمي ، ووجوه بني تمیم

، وقبیصة ابن جابر الأسدي في وجوه بني أسد ، وعبد الله بن الطفیل العامري (3) في وجوه ھوازن ، فأتوا علیا فتكلم أبو الطفیل فقال یا

أمیر المؤمنین ، إنا والله ما نحسد قوما خصھم الله منك بخیر إن أحمدوه وشكروه ، وإن ھذا الحي من ربیعة قد ظنوا أنھم أولى بك منا ،

وأنك لھم دوننا ، فأعفھم عن القتال أیاما ، واجعل لكل امرئ منا یوما یقاتل فیھ ، فإنا إذا اجتمعنا (4) اشتبھ علیك بلاؤنا . فقال علي :

أعطیتم ما طلبتم یوم الأربعاء (5) ، وأمر 

____________

( 1 ) ح : فأبدوا لنا مما تجن صدورھم * ھو السوء والبغضاء والحقد والغل » 

( 2 ) ھو عامر بن واثلة ـ بالثاء المثلثة ـ بن عبد الله بن عمرو بن جحش اللیثي . ولد عام أحد ، ورأى الرسول ، وروى عن أبي بكر فمن بعده ، وعمر إلى أن مات سنة

عشر ومائة . وھو آخر من مات من الصحابة . انظر الإصابة 670 من باب الكني ، وتھذیب التھذیب . ح : « بن وائلة » تحریف . 

( 3 ) ھو عبد الله بن الطفیل بن ثور بن معاویة العامري ثم البكائي . انظر ما سبق ص 206 والإصابة 6328 . وفي الأصل : « عبید الله بن عامر » صوابھ في ح ( 1

: 502 ) . وسیأتي على الصواب أیضا ص 311 . 

( 4 ) في الأصل : « إن اجتمعنا » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) یوم الأربعاء ، لیست في ح .

( 310 )

ربیعة أن تكف عن القتال ، وكانت بإزاء الیمن من صفوف أھل الشام . 

فغدا [ أبو الطفیل ] عامر بن واثلة في قومھ من كنانة وھم جماعة عظیمة ، فتقدم أمام الخیل وھو یقول : طاعنوا وضاربوا . ثم حمل وھو

یقول : 

قد صابرت في حربھـــا كنانـھ (1) * والله یجزیھــا بھــــا جنانھ 

من أفرغ الصبر علیـــھ زانـھ * أو غلــــب الجبـن علیــھ شانھ 

أو كفـــر الله فقــد أھانــھ * غــدا یعـض مــن عصى بنانـھ

فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم انصرف أبو الطفیل إلى علي فقال : « یا أمیر المؤمنین ، إنك نبأتنا أن أشرف القتل الشھادة ، وأحظى الأمر الصبر



، وقد والله صبرنا حتى أصبنا ، فقتیلنا شھید ، وحینا ثائر (2) ، فاطلب بمن بقى ثأر من مضى ، فإنا وإن كان قد ذھب صفونا (3) وبقى

كدرنا فإن لنا دینا لا یمیل بھ الھوى ، ویقینا لا یزحمھ الشبھة " . 

فأثنى علي علیھ خیرا ، ثم غدا یوم الجمعة عمیر بن عطارد بجماعة من بني تمیم ، وھو یومئذ سید مضر من أھل الكوفة ، فقال : یا قوم

، إني أتبع آثار أبي الطفیل وتتبعون آثار كنانة . فتقدم برایتھ وھو یقول : 

قد ضاربــت في حربھا تمیــم * إن تمیمــا خطبھــا عظیــم 

لھـا حدیــث ولھــا قدیــم * إن الكریـــــم نسلــھ كریم 

إن لم تزرھــم رایتي فلومـوا (4) * دین قویــم وھوى سلیـــم

فطعن برایتھ حتى خضبھا دما ، وقاتل أصحابھ قتالا شدیدا حتى أمسوا ، 

____________

( 1 ) ح : « ضاربت » . 

( 2 ) ثائر ، من الثأر . ح : « سعید » . 

( 3 ) في الأصل : « عفونا » صوابھ في ح . 

( 4 ) في الأصل : « إن لم تزدھم » تحریف . وفي ح : « إن لم تردھم » .

( 311 )

وانصرف عمیر إلى علي وعلیھ سلاحھ فقال : یا أمیر المؤمنین ، قد كان ظني بالناس حسنا ، وقد رأیت منھم فوق ظني بھم ، قاتلوا من

كل جھة ، وبلغوا من عفوھم جھد عدوھم (1) ، وھم لھم إن شاء الله . 

ثم غدا یوم السبت قبیصة بن جابر الأسدي في بني أسد ، وھم حي الكوفة بعد ھمدان ، فقال : « یا معشر بني أسد ، أما أنا فلا أقصر دون

صاحبي ، وأما أنتم فذاك إلیكم » ثم تقدم برایتھ وھو یقول : 

 

قد حافظت في حربھــا بنو أســد * ما مثلھـــا تحت العجاج مــن أحد 

أقرب من یمـــن وأنأي من نكـد * كأننــا ركنا ثبیـــر أو أحـــد (2) 

لسنا بأوبــــاش ولا بیـض البلد (3) * لكننا المحــة من ولـــد معد (4) 

كنت ترانا فـي العجـــاج كالأسد * یالیت روحــي قد نأي عـــن الجسد

فقاتل القوم ولم یكونوا على ما یرید (5) في الجھد ، فعذلھم علي ما یجب فظفر ، ثم أتى علیا فقال : « یا أمیر المؤمنین ، إن استھانة

النفوس في الحرب أبقى لھا (6) ، والقتل خیر لھا في الآخرة » . 

ثم غدا یوم الأحد عبد الله بن الطفیل العامري (7) ـ وكان سید بني عامر ، فغدا بجماعة ھوازن وھو یقول : 



____________

( 1 ) العفو : ما جاء في یسر لا كلفة معھ . 

( 2 ) في الأصل : « ركن ثبیر » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) بیضة البلد ، مثل في الذلة والقلة ، وھي بیضة النعام التي یتركھا . 

( 4 ) الولد ، بالضم : جمع ولد ، كأسد وأسد . وفي الأصل : « من ولد سعد » صوابھ في ح ( 1 : 502 ) . وكأنھ ینظر إلى قول عبد الله بن الزبعري :

كانت قریش بیضة فتفلقت * فالمح خالصة لعبد مناف

( 5 ) في الأصل : « یزید » . 

( 6 ) ینظر إلى قول الحنساء : 

نھین النفوس وھون النفو * س یوم الكریھة أبقى لھا

( 7 ) سبقت ترجمتھ في ص 309 .

( 312 )

أولاك قــــوم لھـــم محاسن*قد ضاربــت في حربھــا ھوازن

طعن مداریـك وضـــرب واھن (1)*حبي لھـــم حزم وجأشي ساكـن

لم یخبـــروا عنا ولكـن عاینوا*ھذا وھذا كــل یــــوم كائــن

واشتد القتال بینھم حتي اللیل ، ثم انصرف عبد الله بن الطفیل فقال : یا أمیر المؤمنین ، أبشر ، فإن الناس نقمة ، لقیت والله بقومي

أعدادھم من عدوھم ، فما ثنوا أعنتھم حتى طعنوا في عدوھم ، ثم رجعوا إلى فاستكرھوني على الرجوع إلیھم ، واستكرھتھم على

الانصراف إلیك ، فأبوا ثم عادوا فاقتتلوا . فأثنى على علیھم خیرا ، وفخرت المصریة بما كان منھم على الربعیة ، وانتصفوا من الربعیة .

وقال عامر بن واثلة : 
 

وحامت تمیـم وحامـــت أســد*حامت كنانـــة فـي حربھـــا

فما خـام منـــا ومنھــم أحـد*وحامـت ھوازن یــوم اللقـــا

إلى حضــر موت وأھـل الجند (2)*لقینـــا قبائـــل أنسابھـــم

س والعیـد والسبــت ثـم الأحد (3)*لقینـا الفـــوارس یـوم الخمیـ



ولیس لنـا مـن سوانــا مــدد (4)*وأمدادھم خلــــف آذانھــم

دعونـا معــدا ونعــم المعــد*فلمــا تنــــادوا بـآبائھـم

ولم نــك فیھــا ببیض البلــد*فظلنــا نفلـــق ھاماتھــــم

فقل في عدیـــد وقل في عـدد*ونعم الفــوارس یــــوم اللقاء

وضرب عظیم كنـــار الوقـد (5)*وقل في طعـــان كفرغ الدلاء

____________

( 1 ) الضرب الواھن : الموھن . یقال وھنھ وأوھنھ ، أي أضعفھ . 

( 2 ) الجند ، بالتحریك : قسم من أقسام الیمن ، وھي من أرض السكاسك ، بینھا وبین صنعاء ثمانیة وخمسون فرسخا . وفي الأصل : « جند » صوابھ في ح ( 1 :

 . ( 503

( 3 ) یعني بیوم العید یوم الجمعة . 

( 4 ) خلف آذانھم ، أي ھم من القرب إلیھم بذلك المكان . وفي الأصل : « أذنابھم » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 5 ) فرغ بضم الراء : جمع فراغ ككتاب ، وھو مصب الدلو . وسكن الراء للشعر .

( 313 )

ولكن عصفنــا بھم عصفــة * وفي الحرب یمـــن وفیھــا نكد 

طحنا الفوارس وســط العجاج * وسقنا الزعانــف سوق النقـــد 

وقلنـا ، علي لنـــا والــد * ونحن لــھ طاعـــة كالولــد

قال : وبلغ أبا الطفیل أن مروان وعمرو بن العاص یشتمون أبا الطفیل ، فقال أبو الطفیل الكناني : 
 

بحكم ابن ھنــد والشقـي سعیــد*أیشتمني عمرو ومـــروان ضلـة

إذا ما استقامــوا في الحدیـث قرود*وحول ابن ھند شائعــون كأنھــم

وذلك غــم لا أجــب شدیـــد*یعضون مــن غیظ علي أكفھــم

لتلك التي یشجــى بھــا لرصود*وما سبني إلا ابـن ھنـــد وإنني

تراقیــھ والشــامتــون شھـود*وما بلغت أیام صفیـــن نفسـھ

ومروان من وقــع الرمــاح یحید*وطارت لعمرو في الفجـاج شظیـة



نصر عن عمرو ، عن الأشعث بن سوید ، عن كردوس قال : كتب عقبة ـ وھو ابن مسعود ، عامل علي على الكوفة ـ إلى سلیمان بن صرد

[ الخزاعي ] ، وھو مع علي بصفین : « أما بعد فإنھم ( إن یظھروا علیكم یرجموكم أو یعیدوكم في ملتھم ولن تفلحوا إذا أبدا ) . فعلیك

بالجھاد والصبر مع أمیر المؤمنین . والسلام علیك » . 

نصر ، عن عمر [ بن سعد ] وعمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : قام علي فخطب الناس بصفین یومئذ فقال : 

« الحمد � على نعمھ الفاضلة على جمیع من خلق من البر والفاجر ، وعلى حججھ البالغة على خلقھ من أطاعھ فیھم ومن عصاه . إن

رحم فبفضلھ ومنھ ، وإن عذب فبما كسبت أیدیھم وأن الله لیس بظلام للعبید . أحمده على حسن 

( 314 )

البلاء ، وتظاھر النعماء ، وأستعینھ على ما نابنا من أمر دنیا أو آخرة ، وأومن بھ وأتوكل علیھ وكفى با� وكیلا . وأشھد ألا إلھ إلا الله

وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، أرسلھ بالھدى ودین الحق ، ارتضاه لذلك ، وكان أھلھ ، [ و ] اصطفاه على جمیع

العباد لتبلیغ رسالتھ ، وجعلھ رحمة منھ على خلقھ ، فكان كعلمھ فیھ رؤوفا رحیما ، أكرم خلق الله حسبا (1) ، وأجملھ (2) منظرا وأسخاه

نفسا ، وأبره بوالد ، وأوصلھ لرحم ، وأفضلھ علما ، وأثقلھ حلما ، وأوفاه بعھد ، وآمنھ علي عقد ، لم یتعلق علیھ مسلم ولا كافر بمظلمة

قط ، بل كان یظلم فیغفر ، ویقدر (3) فیصفح ویعفو ، حتى مضى صلى الله علیھ مطیعا � صابرا على ما أصابھ ، مجاھدا في الله حق

جھاده حتى أتاه الیقین ، صلى الله علیھ [ وآلھ ] فكان ذھابھ أعظم المصیبة على جمیع أھل الأرض والبر والفاجر . ثم ترك كتاب الله فیكم

یأمر بطاعة الله وینھى عن معصیتھ . وقد عھد إلى رسول الله صلى الله علیھ عھدا فلست أحید عنھ ، وقد حضرتم عدوكم وقد علمتم من

رئیسھم ، منافق ابن منافق یدعوھم إلى النار ، وابن عم نبیكم معكم بین أظھركم یدعوكم إلى [ الجنة وإلى ] طاعة ربكم ، ویعمل بسنة

نبیكم صلى الله علیھ . فلا سواء من صلى قبل كل ذكر . لم یسبقني بصلاتي مع رسول الله صلى الله علیھ حد ، وأنا من أھل بدر ، ومعاویة

طلیق ابن طلیق . والله إنكم لعلى حق وإنھم لعلى باطل ، فلا یكونن القوم على باطلھم اجتمعوا علیھ وتفرقون عن حقكم حتى یغلب باطلھم

حقكم . ( قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم ) . فإن لم تفعلوا یعذبھم بأیدي غیركم » . 

____________

( 1 ) في الأصل : « حسنا » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) في ح : « وأجملھم » وكذا سائر ضمائر العبارة إلى قولھ : « وآمنھ على عقد » أي بضمیر الجمع . 

( 3 ) في الأصل : « ویغدر » صوابھ في ح .

( 315 )

فأجابھ أصحابھ فقالوا : یا أمیر المؤمنین ، انھض بنا إلى عدونا وعدوك إذا شئت ، فوالله ما نرید بك بدلا ، نموت معك ونحیا معك . فقام

لھم علي مجیبا لھم : والذي نفسي بیده لنظر إلى رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] أضرب قدامھ بسیفي فقال : « لا سیف إلا ذو الفقار

(1) ، ولا فتى إلا علي » . وقال : « یا علي ، أنت مني بمنزلة ھارون من موسى غیر أنھ لا نبي بعدي ، وموتك وحیاتك یا علي معي » .

والله ما كذبت ولا كذبت ، ولا ضللت ولا ضل بي ، وما نسیت ما عھد إلى ، وإني لعلى بینة من ربي ، وإني لعلى الطریق الواضح . ألفظھ



لفظا . 

ثم نھض إلى القوم ، فاقتتلوا من حین طلعت الشمس حتى غاب الشفق ، وما كانت صلاة القوم إلا تكبیرا . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن صعصعة بن صوحان ذكر أن علي بن أبي طالب صاف أھل الشام ، حتى برز

رجل من حمیر من آل ذي یزن ، اسمھ كریب بن الصباح ، لیس في أھل الشام یومئذ رجل أشھر شدة بالبأس منھ . ثم نادى : من یبارز ؟

فبرز إلیھ المرتفع بن الوضاح الزبیدي ، فقتل المرتفع . ثم نادى : من یبارز ؟ فبرز إلیھ الحارث بن الجلاح (2) فقتل ؟ ثم نادى : من یبارز

؟ فبرز إلیھ عائذ بن مسروق الھمداني (3) فقتل عائذا ثم رمى بأجسادھم بعضھا فوق بعض ، ثم قام علیھا بغیا واعتداء ، ثم نادى : ھل

بقي من مبارز ؟ فبرز إلیھ على ثم ناداه : ویحك یا كریب ، إني أحذرك [ الله وبأسھ ونقمتھ ] ، وأدعوك إلى سنة الله وسنة رسولھ ، ویحك

لا یدخلنك 

____________

( 1 ) ذو الفقار : اسم سیف النبي صلى الله علیھ ، سمى بذلك لحفر صغار حسان كانت بھ . وكان للعاص بن منبھ ، ثم صار إلى الرسول ، ثم صار إلى علي . انظر اللسان

، وما یعول علیھ . 

( 2 ) ح : « بن اللجلاج » . 

( 3 ) ح : « عابد » بالباء الموحدة .

( 316 )

ابن آكلة الأكباد النار . فكان جوابھ أن قال : ما أكثر ما قد سمعنا ھذه المقالة منك ، فلا حاجة لنا فیھا . أقدم إذا شئت . من یشتري سیفي

وھذا أثره ؟ فقال علیھ علیھ السلام : لا حول ولا قوة إلا با� . ثم مشى إلیھ فلم یمھلھ أن ضربھ ضربة خر منھا قتیلا یتشحط في دمھ . 

ثم نادى : من یبارز ؟ فبرز إلیھ الحارث بن وداعة الحمیري فقتل الحارث . ثم نادى : من یبارز ؟ فبرز إلیھ المطاع بن المطلب القیني (1)

، فقتل مطاعا ثم نادى : من یبرز ؟ فلم یبرز إلیھ أحد . 

ثم إن علیا نادى : یا معشر المسلمین ، ( الشھر الحرام بالشھر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى

علیكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین (2) ) . ویحك یا معاویة ھلم إلى فبارزني ولا یقتلن الناس فیما بیننا . فقال عمرو : اغتنمھ

منتھزا ، قد قتل ثلاثة من أبطال العرب ، وإني أطمع أن یظفرك الله بھ . فقال معاویة : ویحك یا عمرو ، والله إن ترید إلا أن أقتل فتصیب

الخلافة بعدي ، اذھب إلیك ، فلیس مثلي یخدع . 

وقال المخارق بن الصباح الحمیري في ذلك ، وقد قتل إخوة لھ ثلاثة وقتل أبوه وكان من أعلام العرب . فقال وھو یبكي على العرب : 

أعوذ با� الـذي قـــد احتجـب * بالنــور والسبـع الطبـاق والحجب 

أمن ذوات الدیــن منـا والحسب * لا تبكیــن عیــن على من قد ذھب 

لیس كمثــل الله شيء یرتھــب * یـا رب لا تھلــك أعلام العــرب (3)

____________

( 1 ) ح ( 1 : 504 ) : « العبسي » . 



( 2 ) في الأصل : « مع الصابرین » تحریف . والآیة ھي ال  194 من البقرة . 

( 3 ) أراد لا تھلكن ، فحذف نون التوكید الحقیقة ، وأبقى الفتحة قبلھا تدل علیھا . انظر ما سبق ص 177 في التنبیھ الثالث .

( 317 )

القائلیــن الفاعلین في التعــب * والمطعمیـــن الصالحین في السغــب 

أفناھم یـــوم الخمیس المعتصـــب (1)

قال : فأرسل إلیھ معاویة بألف درھم . 

نصر ، قال عمر : حدثني خالد بن عبد الواحد الجزري (2) قال : حدثني من سمع عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفین ، وھو

یحرض أصحابھ بصفین ، فقام محنیا على قوس فقال : 

الحمد � العظیم [ في ] شأنھ ، القوى في سلطانھ ، العلي في مكانھ ، الواضح [ في ] برھانھ . أحمده على حسن البلاء ، وتظاھر النعماء

، وفي كل لزبة من بلاء (3) أو شدة أو رخاء . وأشھد ألا إلھ الا الله وحده لا شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ . ثم إنا نحتسب عند الله

رب العالمین ما أصبح في أمة محمد صلى الله علیھ من اشتعال نیرانھا ، وظلام جنباتھا ، واضطراب حبلھا ، ووقوع بأسھا بینھا ، فإنا �

وإنا إلیھ راجعون ، والحمد � رب العالمین . أولا تعلمون أن صلاتنا وصلاتھم ، وصیامنا وصیامھم ، وحجنا وحجھم ، وقبلتنا وقبلتھم ،

ودیننا ودینھم واحد ، ولكن الأھواء متشتتة (4) . اللھم أصلح ھذه الأمة بما أصلحت بھ أولھا ، واحفظ فیھا بنیھا (5) . مع أن القوم قد

وضئوا بلادكم ، وبغوا علیكم فجدوا في قتال عدوكم ، واستعینوا با� ربكم ، وحافظوا على حرماتكم » . 

ثم إنھ جلس ، ثم قام عبد الله بن العباس خطیبا فقال : 

____________

( 1 ) المعتصب ، وصف من قولھم یوم عصیب أي شدید . وفي الأصل : « المغتصب » . 

( 2 ) ح : « الجریري » . 

( 3 ) اللزبة : الشدة . ح : « رزیة » . 

( 4 ) ح : « مختلفة » . 

( 5 ) ح : « واحفظ فیما بیننا » . 
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« الحمد � رب العالمین ، الذي دحا تحتنا سبعا ، وسمك فوقنا سبعا (1) ، ثم خلق فیما بینھن خلقا ، وأنزل لنا منھن رزقا (2) ، ثم جعل

كل شئ یبلى ویفنى غیر وجھھ ، الحي القیوم الذي یحیا ویبقى . ثم إن الله بعث أنبیاء ورسلا فجعلھم حججا على عباده ، عذرا أو نذرا ، لا

یطاع إلا بعلمھ وإذنھ ، یمن بالطاعة على من یشاء من عباده ثم یثیب علیھا ، ویعصي [ بعلم منھ ] فیعفو ویغفر بحلمھ ، لا یقدر قدره ،

ولا یبلغ شئ مكانھ ، أحصى كل شيء عددا ، وأحاط بكل شئ علما . ثم إني أشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده

ورسولھ صلى الله علیھ ، إمام الھدى والنبي المصطفى . وقد ساقنا قدر الله إلى ما قد ترون ، حتي كان فیما اضطرب من حبل ھذه الأمة

وانتشر من أمرھا ، أن ابن آكلة الأكباد قد وجد من طغام أھل الشام أعوانا على علي بن أبي طالب ، ابن عم رسول الله وصھره ، وأول

ذكر صلى معھ ، بدري قد شھد مع رسول الله صلى الله علیھ كل مشاھده التي فیھا الفضل ، ومعاویة وأبو سفیان مشركان یعبدان الأصنام .

واعلموا والله الذي ملك الملك وحده فبان بھ وكان أھلھ ، لقد قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله علیھ ، وعلي یقول : صدق

الله ورسولھ ، ومعاویة وأبو سفیان یقولان : كذب الله ورسولھ . فما معاویة في ھذه بأبر ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منھ في قتالكم .

فعلیكم بتقوى الله والجد والحزم والصبر ، وإنكم لعلى الحق وإن القوم لعلى الباطل . فلا یكونن أولى بالجد في باطلھم منكم في حقكم . أما

والله إنا لنعلم أن الله سیعذبھم بأیدیكم أو بأیدي غیركم . اللھم ربنا أعنا ولا تخذلنا ، وانصرنا على عدونا ولا تخل عنا (3) ، وافتح بیننا

وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین . والسلام 

____________

( 1 ) سمك : رفع . ویقال سمكتھ فسمك ، أي رفعتھ فارتفع . 

( 2 ) في الأصل : « وأنزل لھم فیھا رزقا » وأثبت ما في ح : 

( 3 ) « ولا تحل عنا » من حال یحول .

( 319 )

علیكم ورحمة الله وبركاتھ . أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم » . 

نصر ، عن عمر قال : حدثني عبد الرحمن بن جندب ، عن جندب بن عبد الله قال : قام عمار بن یاسر بصفین فقال : " امضوا (1) [ معي

] عباد الله إلى قوم یطلبون ـ فیما یزعمون بدم الظالم لنفسھ ، الحاكم على عباد الله بغیر ما في كتاب الله ، إنما قتلھ الصالحون المنكرون

للعدوان ، الآمرون بالإحسان . فقال ھؤلاء الذین لا یبالون إذا سلمت لھم دنیاھم [ و ] لو درس ھذا الدین : لم قتلتموه ؟ فقلنا : لإحداثھ .

فقالوا : إنھ ما أحدث شیئا . وذلك لأنھ مكنھم من الدنیا فیھم یأكلونھا ویرعونھا ولا یبالون لو انھدت علیھم الجبال . والله ما أظنھم

یطلبون دمھ (2) إنھم لیعلمون أنھ لظالم ، ولكن القوم ذاقوا الدنیا فاستحبوھا واستمروھا ، وعلموا لو أن [ صاحب ] الحق لزمھم لحال

بینھم وبین ما [ یأكلون و ] یرعون فیھ منھا . ولم یكن للقوم سابقة في الإسلام یستحقون بھا الطاعة والولایة ، فخدعوا أتباعھم بأن قالوا

: قتل إمامنا مظلوما . لیكونوا بذلك جبابرة وملوكا . وتلك مكیدة قد بلغوا بھا ما ترون ، ولولا ھي (3) ما بایعھم من الناس رجلان (4) .

اللھم إن تنصرنا فطالما نصرت ، وإن تجعل لھم الأمر فادخر لھم بما أحدثوا لعبادك العذاب الألیم . 

____________

( 1 ) ح : « انھضوا » . 

( 2 ) ح ( 1 : 505 ) : « بدم » . 



( 3 ) ھذا ھو المعتمد في مثل ھذا التعبیر ، كما جاء في الطبري ( 6 : 22 ) بل ذھب المبرد إلى أن « لولا » لا یلیھا من المضمرات إلا المنفصل المرفوع ، واحتج بأنھ

لم یأت في القرآن غیر ذلك . وفي قول الله : ( لولا أنتم لكنا مؤمنین ) انظر الخزانة ( 2 : 430 ـ 433 ) وشرح الرضي للكافیة ( 2 : 18 ـ 19 ) . وجاء في ح ( 1 :

504 ) : « لولاھا » وفي جواز ھذا الوجھ ـ وھو إیلاؤھا الضمیر المشترك بین النصب والجر ـ خلاف ، ومما سمع منھ قولھ : 

* لولاك في ذا العام لم أحجج *

( 4 ) وكذا في الطبري ، لكن في ح : « رجل » .

( 320 )

ثم مضى ومضى معھ أصحابھ ، فلما دنا من عمرو بن العاص قال : یا عمرو : بعت دینك بمصر ! تبا لك ، وطالما بغیت الإسلام عوجا ! ثم

حمل عمار وھو یقول : 

 

صدق الله وھــو للصــدق أھل * وتعالى ربــي وكــان جلیــلا 

 

رب عجـــل شھادة لي بقتــل * في الذي قد أحــب قتلا جمیـلا (1) 

 

مقبلا غیــر مدبــر إن للقت ــ * ل علــى كــل میتــة تفضیلا 

 

إنھم عند ربھـــم فــي جنـان * یشربـــون الرحیـق والسلسبیلا 

 

من شراب الأبــرار خالطـھ المس  * ك ، وكأســا مزاجھــا زنجبیلا

ثم نادى عمار عبید الله بن عمر ، وذلك قبل مقتلھ ، فقال یا ابن عمر ، صرعك الله ! بعت دینك بالدنیا من عدو الله وعدو الإسلام . قال :

كلا ، ولكن أطلب بدم عثمان الشھید المظلوم . قال : كلا ، أشھد على علمي فیك أنك أصبحت لا تطلب بشئ من فعلك وجھ الله ، وإنك إن لم

تقتل الیوم فستموت غدا . فانظر إذا أعطى الله العباد على نیاتھم ما نیتك ؟ 

ثم قال عمار : اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في ھذا البحر لفعلت . اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن

أضع ظبة سیفي في بطني ثم أنحنى علیھا حتى یخرج من ظھري لفعلت . اللھم وإني أعلم مما أعلمتني أني لا أعمل (2) الیوم عملا ھو

أرضى لك من جھاد ھؤلاء الفاسقین ، ولو أعلم الیوم عملا أرضى لك منھ لفعلتھ . 

نصر ، عن یحیى بن یعلى ، عن صباح المزني (3) ، عن الحارث بن حصیرة 

____________



( 1 ) في الذي ، أي مع الذین . 

( 2 ) في الأصل : « لا أعلم » وأثبت ما في ح ( 1 : 505 ) . 

( 3 ) ھو صباح بن یحیى أبو محمد المزني ، یروى عن الحارث بن حصیرة . قال ابن عدي : ھو من جملة الشیعة . انظر لسان المیزان ومنتھى المقال 164 .

( 321 )

عن زید بن أبي رجاء ، عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : كنا بصفین مع علي بن أبي طالب تحت رایة عمار بن یاسر ، ارتفاع الضحى ـ

استظللنا ببرد أحمر ، إذ أقبل رجل یستقري الصف حتى انتھى إلینا فقال : أیكم عمار بن یاسر ؟ فقال عمار بن یاسر : ھذا عمار . قال :

أبو الیقظان ؟ قال : نعم . قال : إن لي حاجة إلیك فأنطق بھا علانیة أو سرا ؟ قال : اختر لنفسك أي ذلك شئت . قال : لا ، بل علانیة . قال

: فانطق . قال : إني خرجت من أھلي مستبصرا في الحق الذي نحن علیھ لا أشك في ضلالة ھؤلاء القوم وأنھم على الباطل ، فلم أزل على

ذلك مستبصرا حتى كان لیلتي ھذه صباح یومنا ھذا ، فتقدم منادینا فشھد ألا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله ونادى بالصلاة ، فنادى

منادیھم بمثل ذلك ، ثم أقیمت الصلاة فصلینا صلاة واحدة ، ودعونا دعوة واحدة ، وتلونا كتابا واحدا ، ورسولنا واحد ، فأدركني الشك في

لیلتي ھذه ، فبت بلیلة لا یعلمھا إلا الله حتى أصبحت ، فأتیت أمیر المؤمنین فذكرت ذلك لھ فقال : ھل لقیت عمار بن یاسر ؟ قلت : لا . قال

: فالقھ فانظر ما یقول لك فاتبعھ . فجئتك لذلك . قال لھ عمار : ھل تعرف صاحب الرایة السوداء المقابلتي (1 ) فإنھا رایة عمرو بن

العاص ، قاتلتھا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلاث مرات ، وھذه الرابعة ما ھي بخیرھن ولا أبرھن ، بل ھي شرھن وأفجرھن .

أشھدت بدرا وأحدا وحنینا أو شھدھا لك أب فیخبرك عنھا ؟ قال : لا . قال : فإن مراكزنا على مراكز رایات رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یوم بدر ، ویوم أحد ، ویوم حنین ، وإن ھؤلاء على مراكز رایات المشركین من الأحزاب ، ھل ترى ھذا العسكر ومن فیھ ؟ فوالله لوددت

أن جمیع من أقبل مع معاویة ممن یرید قتالنا مفارقا للذي نحن علیھ كانوا 

____________

( 1 ) في الأصل : « لمقابلتي » تحریف . وفي ح ( 1 : 506 ) : « المقابلة لي » .

( 322 )

خلقا واحدا فقطعتھ وذبحتھ . والله لدماؤھم جمیعا أحل من دم عصفور . أفترى دم عصفور حراما ؟ قال : لا ، بل حلال . قال : فإنھم كذلك

حلال دماؤھم ، أتراني بینت لك ؟ قال : قد بینت لي . قال : فاختر أي ذلك أحببت . قال : فانصرف الرجل ثم دعاه عمار بن یاسر فقال : أما

إنھم سیضربوننا بأسیافھم (1) حتى یرتاب المبطلون منكم فیقولون : لو لم یكونوا على حق ما ظھروا علینا . والله ما ھم من الحق على ما

یقذى عین ذباب . والله لو ضربونا بأسیافھم حتى یبلغونا سعفات ھجر (2) لعرفت أنا على حق وھم على باطل . وأیم الله لا یكون سلما

سالما أبدا حتى یبوء أحد الفریقین على أنفسھم بأنھم كانوا كافرین ، وحتى یشھدوا على الفریق الآخر بأنھم على الحق وأن قتلاھم في

الجنة وموتاھم . ولا ینصرم أیام الدنیا حتى یشھدوا بأن موتاھم وقتلاھم في الجنة ، وأن موتى أعدائھم وقتلاھم في النار ، وكان أحیاؤھم

على الباطل . 

نصر ، عن یحیى (3) ، عن علي بن حزور (4) عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى علي فقال : یا أمیر المؤمنین ، ھؤلاء القوم الذین

نقاتلھم : الدعوة واحدة ، والرسول واحد ، والصلاة واحدة ، والحج واحد فبم نسمیھم ؟ قال : تسمیھم بما سماھم الله في كتابھ . قال : ما



كل ما في الكتاب أعلمھ . قال : أما سمعت الله قال : ( تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض ) إلى قولھ : ( ولو شاء الله ما اقتتل الذین من

بعدھم من بعد ما جاءتھم البینات 

____________

( 1 ) ح : « سیضربونكم بأسیافھم » . 

( 2 ) ذكر ھذا الحدیث في اللسان ( 11 : 52 ) : وقال : « وإنما خص ھجر للمباعدة في المسافة ، ولأنھا موصوفة بكثرة النخیل » . 

( 3 ) ھو یحیى بن یعلى ، كما في ح . وانظر ص 217 . 

( 4 ) حزور ، بالحاء المھملة والزاي المفتوحتین والواو المشددة . ویقال لھ أیضا علي بن أبي فاطمة . متروك شدید التشیع . مات بعد الثلاثین والمائة . منتھى المقال

. 210

( 323 )

ولكن اختلفوا فمنھم من آمن ومنھم من كفر ) . فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى با� وبالكتاب وبالنبي وبالحق . فنحن الذین آمنوا ، وھم

الذین كفروا ، وشاء الله قتالھم فقاتلناھم ھدى ، بمشیئة الله (1) ربنا وإرادتھ . 

نصر ، عن سفیان الثوري وقیس بن الربیع (2) ، عن أبي إسحاق ، عن ھانيء بن ھانيء ، عن علي قال : جاء عمار بن یاسر یستأذن

على النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال : « ایذنوا لھ . مرحبا بالطیب ابن الطیب » . 

نصر عن سفیان بن سعید (3) ، عن سلمة بن كھیل ، عن مجاھد ، عن النبي صلى الله علیھ ـ یعني أنھ رآھم یحملون الحجارة حجارة

المسجد ـ فقال : « ما لھم ولعمار ، یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار . وذاك الأشقیاء الفجار » . 

نصر ، عن سفیان ، عن الأعمش ، عن أبي عمار ، عن عمرو بن شرحبیل ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله علیھ ، قال : « لقد ملئ

عمار إیمانا إلى مشاشھ (4) » . 

نصر ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي ربیعة الإیادي ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله علیھ قال : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : علي ،

وعمار ، وسلمان (5) ) . 

____________

( 1 ) في الأصل : « بسنة الله » وأثبت ما في ح ( 1 : 506 ) . 

( 2 ) ھو قیس بن الربیع الأسدي ، أبو محمد الكوفي . قال ابن حجر : « لا یكاد یعرف ، عداده في التابعین » . انظر لسان المیزان ومنتھى المقال 247 . وفي الأصل :

« بن الربیعي » تحریف . وانظر ما مضى في ص 217 ، 231 . 

( 3 ) ھو سفیان بن سعید بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي ، ثقة حافظ فقیھ ، وكان ربما دلس . مات سنة 161 ولھ أربع وستون سنة . وھو أحد أصحاب الرأي .

انظر تھذیب التھذیب والمعارف 217 . وفي الأصل : « سفیان عن سعید » تحریف . 

( 4 ) المشاش ، بالضم : رءوس العظام اللینة . انظر اللسان ( 8 : 239 س 10 ) . 

( 5 ) ھو سلمان الفارسي الصحابي ، كان أول مشاھده الخندق ، ثم شھد بقیة المشاھد وفتوح العراق ، وولي المدائن . وھو أحد المعمرین ، یزعمون أنھ عاش ثلثمائة

وخمسین سنة . انظر الإصابة 335 .

( 324 )



نصر عن عبد العزیز بن سیاه ، عن حبیب بن أبي ثابت قال : لما بني المسجد جعل عمار یحمل حجرین ، فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ

: « یا أبا الیقظان ، لا تشقق على نفسك » . قال : یا رسول الله ، إني أحب أن أعمل في ھذا المسجد . قال : ثم مسح ظھره ثم قال : «

إنك من أھل الحنة تقتلك الفئة الباغیة » . 

نصر ، عن حفص بن عمران الأزرق البرجمي (1) قال : حدثني نافع بن الجمحي عن ابن أبي ملیكة (2) قال : قال عبد الله بن عمرو بن

العاص : لولا أن رسول الله صلى الله علیھ أمر بطواعیتك ما سرت معك ھذا المسیر . أما سمعت رسول الله صلى الله علیھ یقول لعمار : «

یقتلك الفئة الباغیة » ؟ ! 

نصر ، عن حفص بن عمران البرجمي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري قال : أصیب أویس القرني (3) مع علي بصفین . 

نصر ، عن محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ( ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء

مرضاة الله والله رءوف بالعباد ) قال : نزلت في رجل ، وھو صھیب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان (4) ، أخذه المشركون في رھط من

المسلمین ، فیھم خیر 

____________

( 1 ) ھو حفص بن عمر أو ابن عمران الأزرق البرجمي الكوفي ، كان من المستورین . تقریب التھذیب . 

( 2 ) اسمھ عبد الله بن عبید الله بن عبد الله بن أبي ملیكة ـ بالتصغیر ـ بن عبد الله بن جدعان التیمي المدني ، أدرك ثلاثین من الأصحاب ومات سنة 117 . تقریب

التھذیب . 

( 3 ) ھو أویس بن عامر القرني ، سید التابعین ، روى لھ مسلم . والقرني ، بفتح القاف والراء : نسبة إلى قرن ، وھم بطن من بطون جعفي بن سعد العشیرة . انظر

تقریب التھذیب والاشتقاق ص 245 . 

( 4 ) جدعان ، بضم الجیم بعدھا دال مھملة . انظر الاشتقاق 88 والإصابة 4578 . وكان عبد الله سید قریش في الجاھلیة . وفي الأصل : « بن جذعان » تحریف .

( 325 )

مولى قریش لبني الحضرمي (1) ، وخباب بن الأرت مولى ثابت بن أم أنمار (2) ، وبلال مولى أبي بكر ، وعابس (3) مولى حویطب بن

عبد العزي ، وعمار بن یاسر ، وأبو عمار (4) ، وسمیة أم عمار . فقتل أبو عمار وأم عمار ، وھما أول قتیلین قتلا من المسلمین ، وعذب

الآخرون بعد ما خرج النبي صلى الله علیھ من مكة إلى المدینة ، فأرادوھم على الكفر . فأما صھیب فكان شیخا كبیرا ذا متاع ، فقال

للمشركین . ھل لكم إلى خیر ؟ فقالوا : ما ھو ؟ قال : أنا شیخ كبیر ضعیف لا یضركم منكم كنت أو من عدوكم ، وقد تكلمت بكلام أكره أن

أنزل عنھ ، فھل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني ودیني ، ففعلوا فنزلت ھذه الآیة ، فلقیھ أبو بكر حین دخل المدینة فقال : ربح البیع یا

صھیب . وقال : وبیعك لا یخسر . وقرأ علیھ ھذه الآیة ففرح بھا . أما بلال وخباب وعابس وعمار وأصحابھم فعذبوا حتى قالوا بعض ما

أراد المشركون ، ثم أرسلوا . ففیھم نزلت ھذه الآیة : ( والذین ھاجروا في الله من بعد ما ظلموا (5) لنبوئنھم في الدنیا حسنة ولأجر

الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون ) . 

____________

( 1 ) خیر ، ویقال أیضا « جبر » مولى عامر بن الحضرمي ، أخي العلاء بن الحضرمي الصحابي المشھور . وفي خیر نزل قول الله : ( إلا من أكره وقلبھ مطمئن

بالإیمان ) أكرھھ عامر على الكفر ، ثم أسلم عامر بعد وكان في الصحابة . انظر الإصابة والسیرة 260 جوتنجن . 



( 2 ) كذا . وفي الإصابة : « مولى أم أنمار الخزاعیة ، وقیل غیر ذلك » . 

( 3 ) عابس ، بالباء الموحدة ، كما في القاموس « عبس » والإصابة 4331 . قیل : نزل فیھ وفي صھیب ( ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله ) . وفي

الأصل : « عائش » في ھذا الموضع وتالیھ ، تحریف . 

( 4 ) في الأصل : « وأبي عمار » تحریف . 

( 5 ) في الأصل : « فتنوا » وھو من شنیع التحریف . وھذه الآیة ھي الآیة 41 من سورة النحل . وأما « فتنوا » فھي في الآیة 110 من سوره النحل أیضا : ( ثم إن

ربك للذین ھاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاھدوا وصبروا إن ربك من بعدھا لغفور رحیم ) .

( 326 )

نصر ، عن أیوب بن خوط (1) ، عن الحسن ، أن رسول الله صلى الله علیھ لما أخذ في بناء المسجد قال : « ابنوا لي عریشا كعریش

موسى » وجعل یناول اللبن وھو یقول : « اللھم إنھ لا خیر إلا خیر الآخرة ، فاغفر للأنصار . والمھاجرة » . وجعل یتناول من عمار بن

یاسر ویقول : « ویحك یابن سمیة تقتلك الفئة الباغیة » . 

نصر ، عن عمر قال : حدثني مالك بن أعین ، عن زید بن وھب الجھني أن عمار بن یاسر نادي یومئذ (2) : أین من یبغي رضوان ربھ

ولا یؤوب إلى مال . ولا ولد ؟ قال : فأتتھ عصابة من الناس فقال : « أیھا الناس اقصدوا بنا نحو ھؤلاء القوم الذین یبغون دم عثمان

ویزعمون أنھ قتل مظلوما ، والله إن كان إلا ظالما لنفسھ ، الحاكم بغیر ما أنزل الله » . 

ودفع علي الرایة إلى ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وكانت علیھ [ ذلك الیوم ] درعان ، فقال لھ علي كھیئة المازح : أیا ھاشم ، أما

تخشى من نفسك أن تكون أعور جبانا ؟ قال : ستعلم یا أمیر المؤمنین ، والله لألفن بین جماجم القوم لف رجل ینوى الآخرة . فأخذ رمحا

فھزه فانكسر ، ثم آخر فوجده جاسیا فألقاه ، ثم دعا برمح لین فشد بھ لواءه . ولما دفع علي الرایة إلى ھاشم قال لھ رجل من بكر بن وائل

من أصحاب ھاشم : أقدم ھاشم ـ یكررھا ـ ثم قال : مالك یا ھاشم قد انتفخ سحرك ، أعورا وجبنا ؟ قال : من ھذا ؟ قالوا : فلان . قال :

أھلھا وخیر منھا ، إذا رأیتني قد صرعت فخذھا . ثم قال لأصحابھ : شدوا شسوع نعالكم وشدوا أزركم ، فإذا رأیتموني قد ھززت الرایة

ثلاثا فاعلموا 

____________

( 1 ) خوط ، بفتح الخاء المعجمة بعدھا واو ساكنة . وترجمة أیوب في تقریب التھذیب ولسان المیزان . وفي الأصل : « بن حنوط » تحریف . 

( 2 ) ح ( 2 : 269 ) : « نادى في صفین یوما قبل مقتلھ بیوم أو یومین » .

( 327 )

أن أحدا منكم لا یسبقني إلیھا (1) . ثم نظر ھاشم إلى عسكر معاویة فرأى جمع عظیما ، فقال : من أولئك ؟ [ قیل : أصحاب ذي الكلاع . ثم

نظر فرأى جندا فقال : من أولئك ] ؟ قالوا : جند أھل المدینة وقریش (2) . قال : قومي لا حاجة لي في قتالھم . قال : من عند ھذه القبة

البیضاء ؟ قیل : معاویة وجنده . قال : فإني أرى دونھم أسودة (3) . قالوا : ذاك عمرو بن العاص وابناه [ وموالیھ ] . وأخذ الرایة فھزھا

فقال لھ رجل من أصحابھ : امكث قلیلا ولا تعجل . فقال ھاشم : 



 

قد أكثروا لومــي ومــا أقــلا (4) * إني شریــت النفس ، لـن أعتلا 

أعور یبغـي نفســـھ محــلا * لا بـــد أن یفــل أو یفـــلا (5) 

قـــد عالج الحیــاة حتى مـلا * أشــدھم بذي الكعــوب شــلا (6)

قال نصر : عمرو بن شمر : 

* أشلھم بـــذي الكعــوب شلا * 

مع ابـن عــم أحمـــد المعلي * فیــھ الرسول بالھــدي استھـلا 

أول مــن صدقـــھ وصلــى * فجاھد الكفـــار حتـى أبلــى

قال : وقد كان علي قال لھ : أتخاف أن تكون أعور جبانا أیا ھاشم 

____________

( 1 ) ح : « إلى الحملة » . 

( 2 ) ح : « قیل قریش وقوم من أھل المدینة » . 

( 3 ) الأسودة : جمع سواد ، وھو الشخص . 

( 4 ) ح : « قد أكثرا لومي » . مروج الذھب ( 2 : 22 ) : « قد أكثر القوم » . 

( 5 ) الفل : الھزیمة . وفي الأصل : « یغل أو یغلا » صوابھ في ح ومروج الذھب والطبري ( 6 : 22 ) . 

( 6 ) ذو الكعوب : الرمح . والشل : الطرد . وروایة الطبري ( 6 : 24 ) :

* یتلھم بذي الكعوب تلا *

تلھ یتلھ تلا : صرعھ ، فھو متلول وتلیل .

( 328 )

المرقال : قال : یا أمیر المؤمنین ، أما والله لتعلمني (1) ـ إن شاء الله ـ ألف الیوم بین جماجم القوم . فحمل یومئذ یرقل إرقالا . 

نصر ، عن عبد العزیز بن سیاه ، عن حبیب بن أبي ثابت قال لما كان قتال صفین والرایة مع ھاشم بن عتبة ـ قال ـ جعل عمار بن یاسر

یتناولھ بالرمح ویقول : أقدم یا أعور . 

* لا خیر في أعـــور لا یأتي الفـــزع *

قال : فجعل یستحیى من عمار ، وكان عالما بالحرب ، فیتقدم فیركز الرایة ، فإذا تتامت (2) إلیھ الصفوف قال عمار : أقدم یا أعور . 



* لا خیر في أعـــور لا یأتي الفـــزع *

فجعل عمرو بن العاص یقول : إني لأرى لصاحب الرایة السوداء عملا ، لئن دام على ھذا لتفنین العرب الیوم . فاقتتلوا قتالا شدیدا ، وجعل

عمار یقول : صبرا عباد الله ، الجنة تحت ظلال البیض (3) " . وكان لواء الشام مع أبي الأعور السلمي . 

ولم یزل عمار بھاشم ینخسھ حتى أشتد القتال (4) ، وزحف ھاشم بالرایة یرقل بھا إرقالا ، وكان یسمى المرقال . قال : وزحف الناس

بعضھم إلى بعض ، والتقى الزحفان فاقتتل الناس قتالا شدیدا لم یسمع الناس بمثلھ ، وكثرت القتلى في الفریقین كلیھما . 

____________

( 1 ) في الأصل : « لتعلمن » . 

( 2 ) في الأصل : « شامت » . 

( 3 ) البیض : السیوف . 

( 4 ) في الأصل : « شبت القتال » صوابھ في ح ( 2 : 270 ) .

( 329 )

قال : وقال عمر [ وبن شمر ] : عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر (1) قال : لما التقینا بالقوم في ذلك الیوم وجدناھم خمسة صفوف قد

قیدوا أنفسھم بالعمائم (2) فقتلنا صفا صفا ، حتى قتلنا ثلاثة صفوف وخلصنا إلى الصف الرابع ما على الأرض شامي ولا عراقي یولي

دبره . وأبو الأعور یقول (3) : 

 

إذا ما فررنا كان أســوا فرارنا * صدود الخــدود وازورار المناكب (4) 

 

صدود الخدود والقنــا متشاجر * ولا تبرح الأقــدام عنــد التضارب

ثم إن الأزد وبجیلة كشفوا ھمدان غلوة حتى ألجؤوھم إلى التل ، فصعدوا فشدت علیھم الأزد وبجیلة حتى أحدروھم منھ ، ثم عطفت علیھم

ھمدان حتى ألجؤوھم إلى أن تركوا مصافھم . وقتل من الأزد وبجیلة یومئذ ثلاثة آلاف في دفعة . ثم إن ھمدان عبیت لعك ، فقیل : 

ھمدان ھمــدان وعــك عك * ستعلــم الیوم مـــن الأرك (5 )

وكانت على عك الدروع ولیس علیھم رانات (6) ، فقالت ھمدان : خدموا القوم ـ أي اضربوا سوقھم ـ (7) فقالت عك : برك كبرك الكمل (8)

. فبركوا كما برك الجمل (9) . ثم رموا بحجر فقالوا : لا نفر حتى یفر الحكر . 

____________

( 1 ) أبو السفر ، بالتحریك ، كما في تقریب التھذیب والقاموس . واسمھ سعید بن یحمد ، بضم الیاء وسكون الحاء وكسر المیم ، الھمداني الثوري الكوفي ، ثقة من



الثالثة ، مات سنة 112 

( 2 ) انظر ما سبق ص 228 . 

( 3 ) الشعر لیس للأعور ، بل ھو لقیس بن الخطیم من قصیدة لھ في دیوانھ 10 ـ 15 لیبسك . 

( 4 ) في الأصل : « صدود خدود » وأثبت ما في ح والدیوان . 

( 5 ) الأرك : الأضعف ، والركة : الضعف . وفي الأصل : « الأدك » صوابھ في ح . 

( 6 ) في القاموس : « الران كالخف إلا أنھ لا قدم لھ ، وھو أطول من الخف » والجمع رانات . ح : « رایات » . 

( 7 ) انظر ما سبق في ص 257 . 

( 8 ) الكمل ، أي الجمل . وعك تقلب الجیم كافا . انظر ما مضي في ص 228 . وفي الأصل : « الجمل » صوابھ في ح ( 2 : 270 ) . 

( 9 ) ح : « كما یبرك الجمل » .

( 330 )

وبلغنا في حدیث آخر أن عبید الله بن عمر بعثھ معاویة في أربعة آلاف وثلثمائة ـ وھي كتیبة الخضریة الرقطاء ، وكانوا قد أعلموا

بالخضرة ـ لیأتوا علیا من ورائھ . قال أبو صادق . فبلغ علیا أن عبید الله بن عمر قد توجھ لیأتیھ من ورائھ ، فبعث إلیھم أعدادھم لیس

منھم إلا تمیمي . واقتتل الناس من لدن اعتدال النھار إلى صلاة المغرب ، ما كانت صلاة القوم إلا التكبیر عند مواقیت الصلاة . ثم إن

میسرة العراق كشفت میمنة أھل الشام فطاروا في سواد اللیل ، وأعاد عبید الله والتقى ھو وكرب ـ رجل من عكل ـ فقتلھ وقتل الذین معھ

جمیعا ، وإنما انكشف الناس لوقعة كرب ، فكشف أھل الشام أھل العراق فاختلطوا في سواد اللیل وتبدلت الرایات بعضھا ببعض ، فلما

أصبح الناس وجد أھل الشام لواءھم ولیس حولھ إلا ألف رجل ، فاقتلعوه وركزوه من وراء موضعھ الأول ، وأحاطوا بھ ، ووجد أھل

العراق لواءھم مركوزا ولیس حولھ إلا ربیعة ، وعلي علیھ السلام بینھا ، وھم یحیطون بھ ، وھو لا یعلم من ھم ویظنھم غیرھم . فلما أذن

مؤذن علي حین طلع الفجر قال علي : 

یا مرحبا بالقائلیـــن عــدلا * وبالصـــلاة مرحبـــا وأھلا

فلما صلى علي الفجر أبصر وجوھا لیست بوجوه أصحابھ بالأمس ، وإذا مكانھ الذي ھو بھ ما بین المیسرة والقلب بالأمس ، فقال : من

القوم ؟ قالوا : ربیعة ، وقد بت فیھم تلك اللیلة (1) . قال : فخر طویل لك یا ربیعة . ثم قال لھاشم : خذ اللواء ، فوالله ما رأیت مثل ھذه

اللیلة . ثم خرج نحو القلب حتى ركز اللواء بھ . 

[ نصر : حدثنا عمرو بن شمر ، عن الشعبي قال : عبا معاویة تلك اللیلة أربعة آلاف وثلثمائة من فارس وراجل معلمین بالخضرة ،

وأمرھم أن یأتوا علیا 

____________

( 1 ) ح : « وإنك یا أمیر المؤمنین لعندنا منذ اللیلة » .

( 331 )



علیھ السلام من ورائھ ، ففطنت لھم ھمدان فواجھوھم وصمدوا إلیھم ، فباتوا تلك اللیلة یتحارسون ، وعلي علیھ السلام قد أفضى بھ

ذھابھ ومجیئھ إلى رایات ربیعة ، فوقف بینھا وھو لا یعلم ، ویظن أنھ في عسكر الأشعث . فلما أصبح لم یر الأشعث ولا أصحابھ ] وإذا

سعید بن قیس [ الھمداني ] على مركزه ، فلحقھ رجل من ربیعة یقال لھ « نفر (1) » فقال لھ : ألست الزاعم لئن لم تنتھ ربیعة لتكونن

ربیعة ربیعة وھمدان ھمدان (2) ، فما أغنت عنك ھمدان (3) البارحة . فنظر إلیھ علي نظر منكر ، [ ونادى منادي علي علیھ السلام : أن

اتعدوا للقتال واغدوا علیھ ، وانھدوا إلى عدوكم ] فلما أصبحوا نھدوا للقتال غیر ربیعة لم تتحرك ، فبعث إلیھم علي : أن انھدوا إلى

عدوكم . فأبوا ، فبعث إلیھم أبا ثروان فقال : إن أمیر المؤمنین یقرئكم السلام ویقول : یا معشر ربیعة ما یمنعكم أن تنھدوا وقد نھد الناس

؟ قالوا : كیف ننھد وھذه الخیل من وراء ظھرنا ؟ قل لأمیر المؤمنین علیھ السلام فلیأمر ھمدان أو غیرھا بمناجزتھم لننھد . فرجع أبو

ثروان إلى علي علیھ السلام فأخبره ، فبعث إلیھم الأشتر فقال : یا معشر ربیعة ، ما منعكم أن تنھدوا [ وقد نھد الناس ] ـ وكان جھیر

الصوت ـ وأنتم أصحاب كذا وأصحاب كذا ؟ ! فجعل یعدد أیامھم . فقالوا : لسنا نفعل حتى ننظر ما تصنع ھذه الخیل التي خلف ظھورنا ،

وھي أربعة آلاف . قل لأمیر المؤمنین فلیبعث إلیھم من یكفیھ أمرھم ـ ورایة ربیعة یومئذ مع حضین ابن المنذر ـ فقال لھم الأشتر : فإن

أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول لكم : اكفونیھا . إنكم لو بعثتم إلیھم طائفة منكم لتركوكم في ھذه الفلاة وفروا 

____________

( 1 ) ح : « زفر » . 

( 2 ) في الأصل : « ومضر مضر » والصواب ما أثبت من ح . 

( 3 ) في الأصل : « مضر » والصواب ما أثبت من ح . 
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كالیعافیر (1) . فوجھت حینئذ ربیعة إلیھم تیم الله ، والنمر بن قاسط ، وعنزة . قالوا : فمشینا إلیھم مستلئمین مقنعین في الحدید ، وكانت

عامھ قتال صفین مشیا ، فلما أتیناھم ھربوا وانتشروا انتشار الجراد . قال : فذكرت قول الأشتر : « وفروا كالیعافیر (2) » ، فرجعنا إلى

أصحابنا وقد نشب القتال بینھم وبین أھل الشام وقد اقتطع أھل الشام طائفة من أھل العراق بعضھا من ربیعة فأحاطوا بھا ، فلم نصل إلیھا

حتى حملنا على أھل الشام فعلوناھم بالأسیاف حتى انفرجوا لنا وأفضینا إلى أصحابنا [ فاستنقذناھم ] وعرفناھم تحت النقع بسیماھم

وعلامتھم (3) . 

وكانت علامة أھل العراق بصفین الصوف الأبیض قد جعلوه في رؤوسھم وعلى أكتافھم . وشعارھم : « یا الله یا أحد یا صمد ، یا رب

محمد ، یا رحمن یا رحیم » . وكان علامة أھل الشام خرقا صفرا (4) قد جعلوھا علي روؤسھم وأكتافھم . وكان شعارھم « نحن عباد الله

حقا حقا ، یا لثارات عثمان » . وكانت رایات أھل العراق سودا وحمرا ودكنا وبیضا ومعصفرة وموردة ، والألویة مضروبة دكن وسود .

قال : فاجتلدوا بالسیوف وعمد الحدید . قال : فما تحاجزوا حتى حجز بیننا سواد اللیل . قال : وما نرى رجلا منا ولا منھم مولیا . 

نصر : عمر ، حدثني صدیق أبي ، عن الإفریقي بن أنعم قال : كانوا عربا یعرف بعضھم بعضا في الجاھلیة ، وإنھم لحدیثو عھد بھا ،

فالتقوا في الإسلام وفیھم بقایا تلك الحمیة ، وعند بعضھم بصیرة الدین والإسلام ، فتصابروا (5) واستحیوا من الفرار حتى كادت الحرب

تبیدھم ، وكانوا إذا تحاجزوا دخل ھؤلاء 

____________

( 1 ) الیعافیر : الظباء ، واحدھا یعفور . 

( 2 ) في الأصل : « كأنھم الیعافیر » وأثبت ما في ح ( 2 : 271 ) . 

( 3 ) في الأصل : « وعرفنا علامة الصوف » . وأثبت ما في ح . 

( 4 ) في الأصل : « بیضا » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) ح : « فتضاربوا » .

( 333 )

عسكر ھؤلاء فیستخرجون قتلاھم فیدفنونھم ، فلما أصبحوا ـ وذلك یوم الثلاثاء ـ خرج الناس إلى مصافھم فقال أبو نوح : فكنت في الخیل

یوم صفین في خیل علي علیھ السلام وھو واقف بین جماعة من ھمدان وحمیر وغیرھم من أفناء قحطان (1) ، وإذا أنا برجل من أھل

الشام یقول : من دل على الحمیري أبي نوح ؟ فقلنا : ھذا الحمیري فأیھم ترید ؟ قال : أرید الكلاعي أبا نوح . قال : قلت : قد وجدتھ فمن

أنت ؟ قال : أنا ذو الكلاع ، سر إلى . فقلت لھ : معاذ الله أن أسیر إلیك إلا في كتیبة . قال ذو الكلاع : [ بلى ] فسر ، فلك ذمة الله وذمة

رسولھ وذمة ذي الكلاع حتى ترجع إلى خیلك ، فإنما أرید أن أسألك عن أمر فیكم تمارینا فیھ . فسر دون خیلك حتى أسیر إلیك . فسار أبو

نوح وسار ذو الكلاع حتى التقیا ، فقال ذو الكلاع : إنما دعوتك أحدثك حدیثا حدثناه عمرو بن العاص [ قدیما ] في إمارة عمر بن الخطاب

. قال أبو نوح : وما ھو ؟ قال ذو الكلاع : حدثنا عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله علیھ قال : « یلتقى أھل الشام وأھل العراق وفي

إحدى الكتیبتین الحق وإمام الھدى ومعھ عمار بن یاسر » . قال أبو نوح : لعمر الله إنھ لفینا . قال : أجاد ھو في قتالنا ؟ قال أبو نوح :

نعم ورب الكعبة ، لھو أشد علي قتالكم مني ، ولوددت أنكم خلق واحد فذبحتھ وبدأت بك قبلھم وأنت ابن عمي . قال ذو الكلاع : ویلك ،



علام تتمنى ذلك منا ؟ ! والله ما قطعتك فیما بیني وبینك ، وإن رحمك لقریبة ، وما یسرني أن أقتلك . قال أبو نوح : إن الله قطع بالإسلام

أرحاما قریبة ، ووصل بھ أرحاما متباعدة ، وإني لقاتلك (2) أنت وأصحابك ، ونحن على الحق وأنتم على الباطل مقیمون مع أئمة الكفر

ورؤوس الأحزاب . فقال لھ ذو الكلاع : [ فھل تستطیع أن تأتي معي في صف أھل 

____________

( 1 ) الأفناء : الأخلاط النزاع من ھا ھنا وھا ھنا . 

( 2 ) في الأصل : « وإني منا » صوابھ في ح .

( 334 )

الشام ، ف  ] أنا جار لك من ذلك ألا تقتل ولا تسلب ولا تكره على بیعھ ، ولا تحبس عن جندك ، وإنما ھي كلمة تبلغھا عمرو بن العاص ،

لعل الله أن یصلح بذلك بین ھذین الجندین ، ویضع الحرب والسلاح (1) . فقال أبو نوح : إني أخاف غدراتك وغدرات أصحابك . فقال لھ ذو

الكلاع : أنا لك بما قلت زعیم . فقال أبو نوح : اللھم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع وانت تعلم ما في نفسي ، فاعصمني واختر لي

وانصرني وادفع عني . 

ثم سار مع ذي الكلاع حتى أتى عمرو بن العاص وھو عند معاویة وحولھ الناس وعبد الله بن عمرو یحرض الناس على الحرب ، فلما

وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو : یا أبا عبد الله ، ھل لك في رجل ناصح لبیب شفیق یخبرك عن عمار بن یاسر لا یكذبك ؟ قال عمرو

: ومن ھو ؟ قال : ابن عمي ھذا ، وھو من أھل الكوفة . فقال عمرو : إني لأرى علیك سیما أبي تراب . قال أبو نوح : على سیما محمد

صلى الله علیھ وأصحابھ ، وعلیك سیما أبي جھل وسیما فرعون . فقام أبو الأعور فسل سیفھ ثم قال : لا أرى ھذا الكذاب اللئیم یشاتمنا

بین أظھرنا وعلیھ سیما أبي تراب . فقال ذو الكلاع : أقسم با� لئن بسطت یدك إلیھ لأخطمن أنفك بالسیف . ابن عمي وجاري عقدت لھ

بذمتي ، وجئت بھ إلیكما لیخبركما عما تماریتم فیھ . قال لھ عمرو بن العاص : اذكرك با� یا أبا نوح إلا ما صدقتنا ، ولم تكذبنا (2) ،

أفیكم عمار بن یاسر ؟ فقال لھ أبو نوح : 

____________

( 1 ) قال ابن أبي الحدید : قلت : واعجباه من قوم یعتریھم الشك في أمرھم لمكان عمار ولا یعتریھم الشك لمكان علي علیھ السلام ، ویستدلون على أن الحق مع أھل

العراق یكون عمار بین أظھرھم ولا یعبثون بمكان علي علیھ السلام ، ویحذرون من قول النبي صلى الله علیھ وآلھ : تقتلك الفئة الباغیة ، ویرتاعون لذلك ولا یرتاعون

لقولھ صلى الله علیھ وآلھ في علي علیھ السلام : اللھم وال من والاه وعاد من عاداه . ولا لقولھ : لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق . وھذا یدلك على أن علیا علیھ

السلام اجتھدت قریش كلھا من مبدأ الأمر في إخمال ذكره وستر فضائلھ " . 

( 2 ) في الأصل : « إلا ما صدقت ولا تكذبنا » والوجھ ما أثبت من ح ( 2 : 272 ) .

( 335 )

ما أنا بمخبرك عنھ حتى تخبرني لم تسألني عنھ : فإنا معنا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ عدة غیره ، وكلھم جاد على قتالكم . قال

عمرو : سمعت رسول الله صلى الله علیھ یقول : « إن عمارا تقتلھ الفئة الباغیة ، وإنھ لیس ینبغي لعمار أن یفارق الحق ولن تأكل النار

منھ شیئا » . فقال أبو نوح : لا إلھ إلا الله والله أكبر ، والله إنھ لفینا ، جاد على قتالكم . فقال عمرو : والله إنھ لجاد على قتالنا ؟ قال : نعم

والله الذي لا إلھ إلا ھو ، [ و ] لقد حدثني یوم الجمل أنا سنظھر علیھم ، ولقد حدثني أمس أن لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات ھجر



(1) لعلمنا أنا علي حق وأنھم على باطل ، و [ ل  ] ـ كانت قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . فقال لھ عمرو : فھل تستطیع أن تجمع بیني

وبینھ ؟ قال : نعم . فلما أراد أن یبلغھ أصحابھ ركب عمرو بن العاص ، وابناه ، وعتبة بن أبي سفیان ، وذو الكلاع ، وأبو الأعور السلمي

، وحوشب ، والولید بن [ عقبة بن ] أبي معیط ، فانطلقوا حتى أتوا خیولھم . 

وسار أبو نوح ومعھ شرحبیل بن ذي الكلاع حتى انتھیا إلى أصحابھ فذھب أبو نوح إلى عمار فوجده قاعدا مع أصحاب لھ ، منھم ابنا بدیل

وھاشم ، والأشتر ، وجاریة بن المثني ، وخالد بن المعمر ، وعبد الله بن حجل ، وعبد الله بن العباس . وقال أبو نوح : إنھ دعاني ذو

الكلاع وھو ذو رحم فقال : أخبرني عن عمار ابن یاسر ، أفیكم ھو ؟ قلت : لم تسأل ؟ قال : أخبرني عمرو بن العاص في إمرة عمر بن

الخطاب أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ یقول : " یلتقي أھل الشام وأھل العراق وعمار في أھل الحق یقتلھ الفئة الباغیة " . فقلت : إن

عمارا فینا . فسألني (2) : أجاد ھو على قتالنا ؟ فقلت : نعم والله ، أجد مني ، ولوددت 

____________

( 1 ) انظر ما سبق ص 322 س 7 . 

( 2 ) في الأصل : « قیل لي » صوابھ في ح ( 2 : 272 ) .

( 336 )

أنكم خلق واحد فذبحتكم وبدأت بك یا ذا الكلاع . فضحك عمار وقال : ھل یسرك ذلك ؟ قال : قلت نعم . قال أبو نوح : أخبرني [ الساعة ]

عمرو ابن العاص أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ یقول : " عمار یقتلھ الفئة الباغیة " . قال عمار : أقررتھ بذلك ؟ قال : نعم أقررتھ

فأقر . فقال عمار : صدق ، ولیضرنھ ما سمع ولا ینفعھ . 

ثم قال أبو نوح لعمار ـ ونحن اثنا عشر رجلا ـ : فإنھ یرید أن یلقاك . فقال عمار لأصحابھ : اركبوا . فركبوا وساروا ثم بعثنا إلیھم فارسا

من عبد القیس یسمى عوف بن بشر ، فذھب حتى كان قریبا من القوم ، ثم نادى : أین عمرو ابن العاص ؟ قالوا (1) : ھاھنا . فأخبره

بمكان عمار وخیلھ . قال عمرو : قل لھ فلیسر إلینا . قال عوف : إنھ یخاف غدراتك . فقال لھ عمرو : ما أجرأك علي وأنت على ھذه الحال

! فقال لھ عوف : جرأني علیك بصیرتي فیك وفي أصحابك ، فإن شئت نابذتك [ الآن ] على سواء ، وإن شئت التقیت أنت وخصماؤك ،

وأنت كنت غادرا (2) . فقال لھ عمرو : ألا أبعث إلیك بفارس یواقفك ؟ فقال لھ عوف : ما أنا بالمستوحش ، فابعث بأشقى أصحابك . قال

عمرو : فأیكم یسیر إلیھ ؟ فسار إلیھ أبو الأعور ، فلما تواقفا تعارفا فقال عوف لأبي الأعور : إني لأعرف الجسد وأنكر القلب ، إني لا

أراك مؤمنا ، وإنك لمن أھل النار . فقال أبو الأعور : لقد أعطیت لسانا یكبك الله بھ على وجھك في نار جھنم . فقال عوف : كلا والله إني

أتكلم أنا بالحق ، وتكلم أنت بالباطل ، وإني 

____________

( 1 ) في الأصل : « قال » صوابھ في ح . 

( 2 ) الكلام بعد لفظة « سواء » إلى ھنا لم یرد في ح .

( 337 )

أدعوك إلى الھدى وأقاتل أھل الضلالة (1) وأفر من النار ، وأنت بنعمة الله ضال تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة ، وتشتري العقاب



بالمغفرة ، والضلالة بالھدي انظروا إلى وجوھنا ووجوھكم ، وسیمانا وسیماكم ، واسمعوا إلى دعوتنا ودعوتكم ، فلیس أحد منا إلا [ و ]

ھو أولى بمحمد صلى الله علیھ وأقرب إلیھ قرابة منكم ، قال لھ أبو الأعور : [ لقد ] أكثرت الكلام وذھب النھار . [ ویحك ] ادع أصحابك

وأدعو أصحابي ، فأنا جار لك حتى تأتي موقفك الذي أنت فیھ الساعة ، فإني لست أبدؤك بغدر ولا أجترئ على غدر حتى تأتي أنت

وأصحابك ، وحتى تقفوا . فإذا علمت كم ھم جئت من أصحابي بعددھم . فإن شاء أصحابك فلیقلوا وإن شاءوا فلیكثروا . 

فسار أبو الأعور في مائة فارس حتى إذا كان حیث كنا بالمرة الأولى (2) وقفوا وسار في عشرة بعمرو ، وسار عمار في اثني عشر فارسا

حتى اختلفت أعناق الخیل : خیل عمرو وخیل عمار ، ورجع عوف بن بشر في خیلھ وفیھا الأشعث بن قیس ، ونزل عمار والذین معھ

فاحتبوا بحمائل سیوفھم ، فتشھد عمرو بن العاص ، فقال لھ عمار بن یاسر : اسكت ( بعد ھذا الكلام لیس عند ابن عقبة إلى موضع

العلامة (3) ) فقد تركتھا في حیاة محمد صلى الله علیھ وبعد موتھ ، ونحن أحق بھا منك ، فإن شئت كانت خصومة فیدفع حقنا باطلك ،

وإن (4) شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطاب منك ، وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بیننا وبینك وتكفرك قبل القیام ، وتشھد بھا

على نفسك ، 

____________

( 1 ) ح : « وأقاتلك على الضلال » . 

( 2 ) ح : « حتى إذا كانوا بالمنصف » . 

( 3 ) ابن عقبة أحد رواة ھذا الكتاب . ویرید بموضع العلامة ما أشار إلیھ بعد قولھ : « فیمن قتلھ » الذي سیأتي في ص 339 ، وھو قولھ : « من ھنا عند ابن عقبة »

 .

( 4 ) قبل ھذه العبارة في الأصل : « وإن شئت كانت خصومة فیدفع حقنا باطلا » . وھذه العبارة المكررة المحرفة لم ترد في ح . وقد طرحتھا من الأصل .

( 338 )

ولا تستطیع أن تكذبني [ فیھا ] . قال عمرو : یا أبا الیقظان ، لیس لھذا جئت ، إنما جئت لأني رأیتك أطوع أھل ھذا العسكر فیھم . أذكرك

الله إلا كففت سلاحھم وحقنت دماءھم ، وحرضت على ذلك (1) ، فعلام تقاتلنا ؟ أو لسنا نعبد إلھا واحدا ، ونصلي [ إلى ] قبلتكم ، وندعو

دعوتكم ، ونقرأ كتابكم ، ونؤمن برسولكم . قال عمار : الحمد � الذي أخرجھا من فیك ، إنھا لي ولأصحابي : القبلة ، والدین ، وعبادة

الرحمن ، والنبي صلى الله علیھ ، والكتاب من دونك ودون أصحابك . الحمد � الذي قررك لنا بذلك ، دونك ودون أصحابك ، وجعلك ضالا

مضلا ، لا تعلم ھاد أنت أم ضال ؟ وجعلك أعمى . وسأخبرك علام قاتلتك علیھ أنت وأصحابك . أمرني رسول الله صلى الله علیھ أن أقاتل

الناكثین ، وقد فعلت ، وأمرني أن أقاتل القاسطین ، فأنتم ھم . وأما المارقون (2) فما أدرى أدركھم أم لا . أیھا الأبتر ، ألست تعلم أن

رسول الله صلى الله علیھ قال لعلي : « من كنت مولاه فعلي مولاه . اللھم وال من والاه وعاد من عاداه » . وأنا مولى الله ورسولھ وعلي

بعده ، ولیس لك مولى . قال لھ عمرو : لم تشتمني یا أبا الیقظان ولست أشتمك ؟ قال عمار : وبم تشتمني ، أتستطیع أن تقول : إني

عصیت الله ورسولھ یوما قط ؟ قال لھ عمرو : إن فیك لمسبات (3) سوى ذلك . فقال عمار : إن الكریم من أكرمھ الله ، كنت وضیعا فرفعني

الله ، ومملوكا فأعتقني الله ، وضعیفا فقواني الله ، وفقیرا فأغناني الله . 

وقال لھ عمرو . فما ترى في قتل عثمان ؟ قال : فتح لكم باب كل سوء . قال عمرو : فعلي قتلھ ؟ قال عمار : بل الله علي قتلھ وعلي معھ .

قال عمرو : 

____________



( 1 ) ح : « وحرصت على ذلك » ومؤدى العبارتین واحد . 

( 2 ) في الأصل : « المارقین » صوابھ في ح ( 2 : 273 ) . 

( 3 ) ح : « لمساب » .

( 339 )

أكنت فیمن قتلھ ؟ ( من ھنا عند ابن عقبة (1) ) قال : كنت مع من قتلھ وأنا الیوم أقاتل معھم . قال عمرو : فلم قتلتموه ؟ قال عمار : أراد

أن یغیر دیننا فقتلناه . فقال عمرو : ألا تسمعون ؟ قد اعترف بقتل عثمان . قال عمار : وقد قالھا فرعون قبلك لقومھ : ( ألا تستمعون (2)

) . فقام أھل الشام ولھم زجل فركبوا خیولھم فرجعوا ، [ وقام عمار وأصحابھ فركبوا خیولھم ورجعوا ] ، فبلغ معاویة ما كان بینھم فقال :

ھلكت العرب أن أخذتھم (3) خفة العبد الأسود یعني عمار بن یاسر . 

[ قال نصر : فحدثنا عمرو بن شمر قال ] : وخرج إلى القتال (4) ، وصفت الخیول بعضھا لبعض ، وزحف الناس ، وعلى عمار درع [

بیضاء ] وھو یقول : أیھا الناس ، الرواح إلى الجنة . فاقتتل الناس قتالا شدیدا لم یسمع الناس بمثلھ ، وكثرت القتلى حتي إن كان الرجل

لیشد طنب فسطاطھ بید الرجل أو برجلھ . فقال الأشعث : لقد رأیت أخبیة فلسطین وأروقتھم وما منھا خباء ولا رواق ولا بناء ولا فسطاط

إلا مربوطا بید رجل أو رجلھ . وجعل أبو سماك الأسدي یأخذ إداوة من ماء وشفرة حدید ، فإذا رأى رجلا جریحا وبھ رمق أقعده فیقول :

من أمیر المؤمنین ؟ فإن قال علي غسل عنھ الدم وسقاه من الماء ، وإن سكت وجأه بالسكین (5) حتى یموت [ ولا یسقیھ ] . قال : فكان

یسمى المخضخض . 

____________

( 1 ) ابن عقبة ، أحد رواة ھذا الكتاب . انظر التنبیھ 3 من صفحة 337 . 

( 2 ) من الآیة 25 في سورة الشعراء . وفي الأصل وح : « ألا تسمعون » والوجھ ما أثبت . 

( 3 ) ح : « حركتھم ». 

( 4 ) وخرج ، أي عمار . وفي ح ( 2 : 273 ) : « فخرجت الخیول إلى القتال » . 

( 5 ) في الأصل : « بسكین » وأثبت ما في ح .

( 340 )

نصر ، عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سمعت الشعبي یقول : قال الأحنف ابن قیس : والله إني لإلى جانب عمار بن یاسر ، بیني وبینھ

رجل من بني الشعیراء (1) ، فتقدمنا حتى إذا دنونا من ھاشم بن عتبة قال لھ عمار : احمل فداك أبي وأمي . ونظر عمار إلي رقة في

المیمنة فقال لھ ھاشم : رحمك الله یا عمار ، إنك رجل تأخذك خفة في الحرب ، وإني إنما أزحف باللواء زحفا ، وأرجوا أن أنال بذلك

حاجتي ، وإني إن خففت لم آمن الھلكة . وقد كان قال معاویة لعمرو : ویحك ، إن اللواء الیوم مع ھاشم بن عتبة ، وقد كان من قبل یرقل

بھ إرقالا ، وإنھ إن زحف بھ الیوم زحفا إنھ للیوم الأطول لأھل الشام ، وإن زحف في عنق من أصحابھ إني لأطمع أن تقتطع . فلم یزل بھ

عمار حتى حمل ، فبصر بھ معاویة فوجھ إلیھ حماة أصحابھ ومن یزن بالبأس (2) [ والنجدة ] منھم في ناحیتھ ، وكان في ذلك الجمع عبد

الله بن عمرو بن العاص ومعھ [ یومئذ ] سیفان قد تقلد واحدا وھو یضرب بالآخر ، وأطافت بھ خیل علي ، فقال عمرو : یا الله ، یا رحمن



، ابني ابني . قال : ویقول معاویة : صبرا صبرا فإنھ لا بأس علیھ قال عمرو : ولو كان یزید بن معاویة إذا لصبرت ! ولم یزل حماة أھل

الشام یذبون عنھ (3) حتي نجا ھاربا على فرسھ ومن معھ ، وأصیب ھاشم في المعركة . 

قال [ نصر : وحدثنا عمر بن سعد قال : وفي ھذا الیوم قتل عمار بن یاسر رضي الله عنھ أصیب في المعركة ] ، و [ قد كان ] قال عمار

حین نظر إلى رایة عمرو بن العاص : والله إن ھذه الرایة قاتلتھا ثلاث عركات وما ھذه بأرشدھن ! ثم قال عمار : 

____________

( 1 ) بنو الشعیراء ھم بنو بكر بن أد بن طابخة . وفي الأصل : « السفیر » ولم آجده في قبائلھم . انظر القاموس واللسان ( شعر ) والمعارف 34 . 

( 2 ) یقال زنھ بالخیر وأزنھ : ظنھ بھ . 

( 3 ) ح : « تذب عن عبد الله ».

( 341 )

نحن ضربناكـــم على تنزیلــھ * فالیوم نضربكــــــم على تأویلـھ (1) 

 

ضربا یزیل الھـــام عـن مقیلھ * ویــذھــــل الخلیل عن خلیلـــھ 

 

أو یرجـــع الحق إلى سبیــــلھ

ثم استسقى وقد اشتد ظمؤه ، فأتتھ امرأة طویلة الیدین والله ما أدري أعس معھا أم إداوة فیھا ضیاح من لبن (2) ، فقال حین شرب : «

الجنة تحت الأسنة 

الیوم ألقــى الأحبــة * محمــــدا وحزبــــھ

والله لو ضربونا حتى یبلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق وھم على الباطل » . ثم حمل وحمل علیھ ابن جون السكوني (3) ، وأبو

العادیة الفزاري . فأما أبو العادیة فطعنھ ، وأما ابن جون (4) فإنھ احتز رأسھ . 

وقد كان ذو الكلاع یسمع عمرو بن العاص یقول : قال رسول الله صلى الله علیھ لعمار بن یاسر : « تقتلك الفئة الباغیة ، وآخر شربة

تشربھا ضیاح من لبن » فقال ذو الكلاع لعمرو : ویحك ما ھذا ؟ قال عمرو : إنھ سیرجع إلینا [ ویفارق أبا تراب ] . وذلك قبل أن یصاب

عمار . فأصیب عمار مع علي ، وأصیب ذو الكلاع مع معاویة ، فقال عمرو : والله یا معاویة ما أدري بقتل أیھما أنا أشد فرحا . والله لو

بقى ذو الكلاع حتى یقتل عمار لمال بعامة قومھ إلى علي ، ولأفسد علینا جندنا (5) . قال : فكان لا یزال رجل یجئ فیقول لمعاویة وعمرو

: أنا قتلت عمارا . فیقول 

____________

( 1 ) ح : « كما ضربناكم على تأویلھ » . لكن الروایة ھنا تطابق ما في مروج الذھب ( 2 : 21 ) . وھذا الرجز یحتمل التقیید والإطلاق في قافیتھ . 

( 2 ) الضیاح ، بالفتح : اللبن الرقیق الكثیر الماء . 



( 3 ) ح ( 2 : 274 ) : « ابن حوي السكسكي » ، وفي مروج الذھب ( 2 : 21 ) . « أبو حواء السكسكي » . 

( 4 ) ح : « ابن حوى » . 

( 5 ) ح : « أمرنا » .

( 342 )

لھ عمرو : فما سمعتھ یقول : فیخلط (1) . حتى أقبل [ ابن ] جون (2) فقال : أنا قتلت عمارا . فقال لھ عمرو : فما كان آخر منطقھ ؟ قال

سمعتھ یقول : 

الیـــوم ألقى الأحبـــة * محمـــدا وحــزبــــھ

فقال لھ عمرو : صدقت ، أنت صاحبھ (3) ، أما والله ما ظفرت یداك ولكن أسخطت ربك . 

نصر ، عن عمرو بن شمر قال : حدثني إسماعیل السدي ، عن عبد خیر الھمداني قال : نظرت إلى عمار بن یاسر یوما من أیام صفین

رمى رمیة فأغمى علیھ ولم یصل الظھر ، و [ لا ] العصر ، و [ لا ] المغرب ، ولا العشاء ، ولا الفجر ثم أفاق فقضاھن جمیعا ، یبدأ بأول

شئ فاتھ ، ثم بالتي تلیھا (4 ) . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن السدي ، عن ابن حریث (5) قال : أقبل غلام لعمار بن یاسر ، اسمھ راشد ، یحمل شربة من لبن ، فقال

عمار : إني سمعت خلیلي رسول الله صلى الله علیھ [ یقول ] : " إن آخر زادك من الدنیا شربة لبن " . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن السدي عن یعقوب بن الأوسط قال : احتج رجلان بصفین في سلب عمار بن یاسر ، وفي قتلھ ، فأتیا عبد

الله بن عمرو بن العاص فقال لھما : ویحكما ، اخرجا عني فإن رسول الله صلى الله علیھ قال ـ [ و ] ولعت قریش بعمار (6) ـ : « ما لھم

ولعمار یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى 

____________

( 1 ) في الأصل : « فما سمعتموه یقول فیخلطون » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) ح : « ابن حوى » . 

( 3 ) أي صاحب قتلھ ، الذي تولى ذلك منھ . 

( 4 ) في الأصل : « ثم التي یلیھا » صوابھ في ح . 

( 5 ) ح ( 2 : 284 ) : « أبي حریث » . 

( 6 ) ھذه الجملة لم ترد في ح . والواو لیست في الأصل . ویقال ولع فلان بفلان یولع بھ : إذا لج في أمره وحرص على إیذائھ .

( 343 )

النار ، قاتلھ وسالبھ في النار » . قال السدي : فبلغني أن معاویة قال : « إنما قتلھ من أخرجھ » . یخدع بذلك طغام أھل الشام . 

نصر عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي الزبیر قال : أتى حذیفة بن الیمان رھط من جھینة فقالوا : یا أبا عبد الله ، إن رسول الله



صلى الله علیھ استجار من أن تصطلم أمتھ (1) فأجیر من ذلك ، واستجار من أن یذوق بعضھا بأس بعض فمنع من ذلك . قال حذیفة : إني

سمعت رسول الله صلى الله علیھ یقول : « إن ابن سمیة لم یخیر بین أمرین قط إلا اختار أرشدھما ـ یعني عمارا فالزموا ـ سمتھ » . 

وفي حدیث عمرو بن شمر قال : حمل عمار بن یاسر [ ذلك ] الیوم وھو یقول : 

حتى أموت أو أرى مــا أشتھي*كلا ورب البیت لا أبــرح أجي

صھر النبي ذي الأمانـات الوفي*أنا مع الحق أحامي عــن علي (2)

ونقطع الھـــام بحـد المشرفي*نقتل أعـداه وینصــرنا العلي (3)

ظلما علینا جــاھدا مـا یأتلي*والله ینصرنا على مـن یبتغي (4)

قال : فضربوا أھل الشام حتى اضطروھم إلى الفرار (5) . 

قال : ومشى عبد الله بن سوید [ الحمیري ] سید جرش إلى ذي الكلاع فقال لھ : لم جمعت بین الرجلین ؟ قال : لحدیث سمعتھ من عمرو ،

وذكر أنھ سمعھ من رسول الله صلى الله علیھ وھو یقول لعمار بن یاسر : « یقتلك الفئة 

____________

( 1 ) الاصطلام : الاستئصال ، افتعال من الصلم . 

( 2 ) ح : « لا أفتر الدھر أحامي » . 

( 3 ) ح : « ینصرنا رب السموات » . 

( 4 ) ح : « یمنحنا النصر » . وھذا الرجز كما ترى ركیك مشیأ القافیة . 

( 5 ) في الأصل : « الفرات » صوابھ في ح ( 2 : 274 ) .

( 344 )

الباغیة » . فخرج عبد الله بن عمر العنسي ، وكان من عباد أھل زمانھ ، لیلا فأصبح في عسكر علي ، فحدث الناس بقول عمرو في عمار

. وقال الجرشي : 

 

ما زلت یا عمرو قبل الیــوم مبتدئا * تبغي الخصــوم جھارا غیر إسرار 

 

حتى لقیت أبــا الیقظـان منتصبا * � در أبـــي الیقظــان عمــار 

 

ما زال یقرع منــك العظم منتقیا * مخ العظام بنـــزع غیــر مكثـار (1) 



 

حتى رمـى بك في بحر لھ حدب * تھوي بك الموج ھا فاذھب إلى النار (2)

وقال العنسي : 
 

إن الذي جاء من عمـــرو لمأثـور (3)*والراقصات بركب عامدیــن لــھ

ھذا الحدیث فقلــت الكـذب والزور*قد كنت أسمـع والأنبــاء شائعــة

فالیوم أرجع والمغـــرور مغـرور*حتى تلقیتھ عــن أھـــل عیبتـھ

ومن معاویة المحــدو بــھ العیـر*والیوم أبرأ مــن عمــرو وشیعتھ

بعد الروایة حتــى ینفـــخ الصور*لا لا أقاتل عمـارا علــى طمــع

إني بتركھم یـا صـــاح معــذور (4)*تركت عمــرا وأشیاعــا لـھ نكدا

أو لا فدینك عیـن فیــھ تعزیــر (5)*یا ذا الكلاع فدع لـي معشرا كفـروا

____________

( 1 ) انتقاء المخ : استخراجھ . 

( 2 ) حدب الماء : ما ارتفع من أمواجھ . 

( 3 ) یقسم بالإبل التي ترقص ، أي تخب بركبانھا القاصدین إلى الله أو البیت الحرام للحج . 

( 4 ) النكد : جمع أنكد ، وھو المشؤوم العسر . 

( 5 ) عین ، لعلھ یرید : دین عین ، كما تقول فلان صدیق عین ، إذا كان یظھر لك من نفسھ ما لا یفي بھ إذا غاب ، أي إنھ دین ریاء .

( 345 )

ما في مقــال رسول الله في رجل * شك ولا في مقـــال الرسل تحبیر

فلما سمع معاویة بھذا القول بعث إلى عمرو فقال : أفسدت على أھل الشام ، أكل ما سمعت من رسول الله تقولھ ؟ فقال عمرو : قلتھا

ولست والله أعلم الغیب ولا أدري أن صفین تكون . قلتھا وعمار یومئذ لك ولي ، وقد رویت أنت فیھ مثل الذي رویت فیھ ، فاسأل أھل

الشام . فغضب معاویة وتنمر لعمرو ، ومنعھ خیره ، فقال عمرو : لا خیر لي في جوار معاویة إن تجلت ھذه الحرب عنا . وكان عمرو

حمي الأنف ، فقال في ذلك : 



وقد قلت لو أنصفتنــي مثلـھ قبلي*تعاتبني أن قلت شیئــا سمعتــھ

وتزلق بي في مثــل مـا قلتھ نعلي*أنعلك فیما قلــت نعــل ثبیتــة

تكون وعمار یحـــث على قتلـي*وما كان لي علـم بصفیـن أنھــا

وكابدت أقوامــا مراجلھــم تغلي*فلو كان لي بالغیب علــم كتمتھـا

على بلا ذنب جنیــت ولا ذحــل*أبي الله الا أن صــدرك واغـر

بنصرك مدخول الھوى ذاھل العقـل*سوى أنني ، والراقصـات عشیـة ،

ولا حملت وجناء ذعلبــة رحلــي*فلا وضعت عندي حصـان قناعھا

قلیلا غنــائي لا أمــر ولا أحلـي*ولا زلت أدعي فـي لؤي بـن غالب
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إن الله أرخــى من خناقك مـرة * ونلت الذي رجیت إن لم أزر أھلي 

وأترك لك الشام الذي ضاق رحبھا * علیك لم یھنك بھا العیش من أجلي

فأجاب معاویة : 

وقام بنا الأمر الجلیــل على رجل*أالآن لما ألقت الحـرب بركھــا

تباعا كأنـي لا أمـر ولا أحلــي (1)*غمزت قناتي بعـد ستین حجـة

وفي دون ما أظھرتھ زلـة النعـل*أتیت بأمر فیھ للشــام فتنــة

ولو ضر لم یضررك حملك لي ثقلي*فقلت لك القول الذي لیس ضائرا

كأن الذي أبلیك لیس كمــا أبلـى (2)*فعاتبتني في كل یــوم ولیلــة

ألم تر ما أصبحت فیھ مـن الشغل*فیا قبح الله العتــاب وأھلـــھ

ترد بھا قومــا مراجلھـــم تغلي*فدع ذا ولكن ھل لك الیــوم حیلة

أحب إلیھم من ثرى المال والأھـل*دعاھم علي فاستجابــوا لدعـوة

إلى الموت إرقال الھلوك إلى الفحل*إذا قلت ھابوا حومة الموت أرقلوا

فلما أتى عمرا شعر معاویة أتاه فأعتبھ وصار أمرھما واحدا . 

ثم إن علیا دعا في ھذا الیوم ھاشم بن عتبة ومعھ لواؤه ، وكان أعور ، فقال لھ : یا ھاشم ، حتى متى تأكل الخبز وتشرب الماء ؟ فقال

ھاشم : لأجھدن على ألا 

____________

( 1 ) في الأصل : « بعد سبعین حجة » والصواب ما أثبت من ح ( 2 : 275 ) وذلك لأن معاویة حین وقعة صفین كان عمره نحوا من 57 سنة ، فإن صفین كانت في

سنتي 36 ـ 37 وكانت وفاة معاویة سنة 60 ولھ ثمانون سنة . 

( 2 ) الإبلاء : الإخبار ، یقال ابتلیتھ فأبلاني ، أي استخبرتھ فأخبرني . ح : « تعاتبني » .

( 347 )

أرجع إلیك أبدا . قال علي : إن بإزائك ذا الكلاع ، وعنده الموت الأحمر ؟ فتقدم ھاشم ، فلما أقبل قال معاویة : من ھذا المقبل ؟ فقیل ھاشم

المرقال . فقال : أعور بنى زھرة قاتلھ الله ! وقال : إن حماة اللواء ربیعة ، فأجیلوا القداح فمن خرج سھمھ عبیتھ لھم . فخرج سھم ذي



الكلاع لبكر بن وائل (1) ، فقال : ترحك الله من سھم كرھت الضراب (2) . وإنما كان جل أصحاب علي أھل اللواء من ربیعة ، لأنھ أمر

حماة منھم أن یحاموا عن اللواء . فأقبل ھاشم وھو یقول : 

أعور یبغي نفسھ خلاصــا * مثل الفنیــق لابســا دلاصا 

قد جرب الحرب ولا أناصــا (3) * لادیة یخشى ولا قصاصا 

كل امرئ وإن كبا وحاصـا (4) * لیس یرى من موتھ مناصا (5)

وحمل صاحب لواء ذي الكلاع ـ وھو رجل من عذرة ـ وھاشم حاسر وھو یقول : 

یا أعور العین وما بي من عور * أثبت فإني لست من فرعي مضر 

نحن الیمانون ومــا فینا خور * كیف ترى وقع غلام من عذر (6)

____________

( 1 ) ھم بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة ، فھم ربعیون . وفي الأصل : « بكر بن وائل » والصواب : « لبكر » كما أثبت

 .

( 2 ) انظر ما سبق في ص 227 . 

( 3 ) المعروف ناص ینوص : ھرب وفر . 

( 4 ) كبا : انكب على وجھھ . حاص : ھرب . ح : « وإن بني » . 

( 5 ) في الأصل : « لیس لھ » وأثبت ما في ح ( 2 : 275 ) . وفي ح أیضا : « من یومھ » . 

( 6 ) الغلام یقال للرجل من حین یولد إلى أن یشیب . وعذر : ترخیم عذرة لغیر نداء . وعذرة من قبائل قضاعة .

( 348 )

ینعى ابــن عفان ویلحي من غدر * سیان عندي مــن سعي ومن أمر

فاختلفا طعنتین ، فطعنھ ھاشم فقتلھ ، وكثرت القتلى ، وحمل ذو الكلاع فاجتلد الناس ، فقتلا جمیعا (1) وأخذ ابن ھاشم اللواء وھو یقول : 

أھاشم بن عتبة بــن مالــك * أعزز بشیخ مــن قریش ھالك 

تخبطـھ الخیلات بـالسنابــك * في أسود مــن نقعھـن حالك

أبشر بحـور العین في الأرائـك * والروح والـریحــان عند ذلك

نصر : حدثنا عمرو بن شمر قال : لما انقضى أمر صفین وسلم الأمر الحسن علیھ السلام إلى معاویة [ و ] وفدت علیھ الوفود ، أشخص



عبد الله بن ھاشم إلیھ أسیرا ، فلما أدخل علیھ مثل بین یدیھ وعنده عمرو بن العاص فقال : « یا أمیر المؤمنین ، ھذا المختال (2) ابن

المرقال ، فدونك الضب المضب (3) ، المغتر (4) المفتون ، فإن العصا من العصیة ، وإنما تلد الحیة حیة ، وجزاء السیئة سیئة مثلھا » .

فقال لھ ابن ھاشم : ما أنا بأول رجل خذلھ قومھ ، وأدركھ یومھ (5) . فقال معاویة : تلك ضغائن صفین وما جنى علیك أبوك . فقال عمرو

: أمكني منھ فأشخب أو داجھ على أثباحھ . فقال لھ ابن ھاشم : فھلا كانت ھذه الشجاعة منك یابن العاص أیام صفین حین ندعوك إلى

النزال ، وقد ابتلت أقدام الرجال ، من نقیع الجریال ، وقد تضایقت بك المسالك ، وأشرفت فیھا على المھالك . وأیم الله لو لا مكانك منھ

لنشبت لك مني خافیة أرمیك من خلالھا 

____________

( 1 ) ح : « فقتل ھاشم وذو الكلاع جمیعا » . 

( 2 ) المختال : المتكبر المعجب بنفسھ . وفي الأصل : « المحتال » ، صوابھ في ح ( 2 : 276 ) . 

( 3 ) المضب : الذي یلزم الشئ لا یفارقھ ، وأصل الضب اللصوق بالأرض . 

( 4 ) في الأصل : « المعن » صوابھ في ح . 

( 5 ) ح : « وأسلمھ یومھ » .

( 349 )

أحد من وقع الأشافي (1) ، فإنك لا تزال تكثر في ھوسك وتخبط في دھشك ، وتنشب في مرسك ؛ تخبط العشواء ، في اللیلة الحندس

الظلماء . قال : فأعجب معاویة ما سمع من كلام ابن ھاشم فأمر بھ إلى السجن وكف عن قتلھ ، فبعث إلیھ عمرو بأبیات یقولھا لھ : 

أمرتك أمرا حازمـا فعصیتني * وكان من التوفیق قتل ابن ھاشم 

 

وكان أبــوه یا معـاویة الذي * رماك على جــد بحز الغلاصم

 

فما برحوا حتى جرت من دمائنا * بصفین أمثال البحور الخضارم

 

وھذا ابنھ والمرء یشبھ أصلـھ * ستقــــرع إن أبقیتھ سن نادم

فبلغ ذلك ابن ھاشم وھو في محبسھ فكتب إلى معاویة : 

ضغینة صــدر ودھـا غیر سالم (2)*معاوي إن المرء عمـرا أبت لــھ

یرى ما یرى عمر وملـوك الأعاجم*یرى لك قتلى یا ابن حــرب وإنما

إذا كان منھم منعـــة للمسالــم*على أنھم لا یقتلون أسیـــرھـم



علیك جناھا ھاشم وابـــن ھاشم*وقد كان منا یوم صفیــن نفــرة

وما ما مضى إلا كأضغاث حالــم*قضى الله فیھا ما قضى ثمت انقضى

وكل على ما قد مضى غیر نــادم*ھي الوقعة العظمى التـي تعرفونھا

وإن تر قتلى تستحـــل محارمي*فإن تعف عني تعف عن ذي قرابة

____________

( 1 ) الأشافي : جمع إشفى ، وھو مخصف الإسكاف . وفي الأصل : « الأثافي » بالثاء ، صوابھ في ح ( 2 : 276 ) . 

( 2 ) في الأصل : « غشھا غیر سالم » وأثبت ما في ح .

( 350 )

آخر الجزء الخامس یتلوه الجزء السادس : « نصر عمرو بن شمر ، عن السدي ، عن عبد خیر الھمداني » . وصلى الله على سیدنا محمد

النبي وآلھ والحمد � رب العالمین ، ونعوذ با� من الزیادة والنقصان . 

ـــــــــــ

وجدت في الجزء الثامن من نسخة عبد الوھاب بخطھ : « سمع جمیعھ من الشیخ أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار ، الأجل السید

الأوحد الإمام قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني وابناه القاضیان أبو عبد الله محمد وأبو الحسین أحمد ، وأبو عبد الله

محمد بن القاضي أبي الفتح بن البیضاوي ، والشریف أبو الفضل محمد بن علي بن أبي یعلى الحسیني ، وأبو منصور محمد بن محمد بن

قرمي ، بقراءة عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي . وذلك في شعبان سنة أربع وتسعین وأربعمائة » . 

(351 )

الجزء السادس
من كتـاب صـفین

لنصر بن مزاحم

روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 



روایة أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة الشیخ الحافظ أبي البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

سماع مظفر بن علي بن محمد بن زید بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر الله لھ 

( 352 )

( 353 )

بسم الله الرحمن الرحیم

أخبرنا الشیخ الثقة شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، قال : أخبرنا الشیخ أبو الحسین

المبارك بن عبد الجبار ابن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ ، قال أبو یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن جعفر : قال أبو الحسن محمد

بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي : قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن عقبة : قال أبو محمد سلیمان بن

الربیع بن ھشام النھدي الخزاز : قال أبو الفضل نصر بن مزاحم . 

عمرو بن شمر ، عن السدي عن عبد الخیر الھمداني قال : قال ھاشم بن عتبة : أیھا الناس ، إني رجل ضخم ، فلا یھولنكم مسقطي إن أنا

سقطت ، فإنھ لا یفرغ مني أقل من نحر جزور حتى یفرغ الجزار من جزرھا . ثم حمل فصرع ، فمر علیھ رجل وھو صریع بین القتلى فقال

لھ : اقرأ [ علي ] أمیر المؤمنین السلام ورحمة الله ، وقل لھ : أنشدك با� إلا أصبحت وقد ربطت مقاود خیلك بأرجل القتلى ، فإن الدبرة

تصبح غدا (1) لمن غلب على القتلى . فأخبر الرجل علیا بذلك ، فسار علي في بعض اللیل حتى جعل القتلى خلف ظھره ، وكانت الدبرة لھ

علیھم . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن رجل (2) ، عن أبي سلمة ، أن ھاشم بن 

____________

( 1 ) الدبرة ، بالفتح : العاقبة . في الأصل : « تصبح عندك » صوابھ في ح ( 2 : 278 ) . 

( 2 ) ح : « نصر وحدثنا عمر بن سعد عن الشعبي » .

( 354 )

عتبة دعا في الناس عند المساء : « ألا من كان یرید الله والدار الآخرة فلیقبل » . فأقبل إلیھ ناس ، فشد في عصابة من أصحابھ على أھل

الشام مرارا ، فلیس من وجھ یحمل علیھ (1) إلا صبروا لھ وقوتل فیھ قتالا شدیدا ، فقال لأصحابھ : « لا یھولنكم ما ترون من صبرھم ،

فو الله ما ترون منھم إلا حمیة العرب وصبرھا تحت رایاتھا وعند مراكزھا ، وإنھم لعلى الضلال وإنكم لعلى الحق . یا قوم اصبروا

وصابروا واجتمعوا ، وامشوا بنا إلى عدونا على تؤدة رویدا . ثم تآسوا وتصابروا واذكروا الله ، ولا یسلم رجل أخاه ، ولا تكثروا الالتفات



، واصمدوا صمدھم ، وجالدوھم محتسبین ، حتى یحكم الله بیننا وھو خیر الحاكمین » . فقال أبو سلمة : فمضى في عصابة من القراء

فقاتل قتالا شدیدا ھو وأصحابھ ، حتى رأى بعض ما یسرون بھ ، إذ خرج علیھم فتى شاب یقول : 

أنا ابن أرباب الملوك غسان * والدائن الیوم بدین غسان 

أنبأنا أقوامنا بمــا كان (2) * أن علیا قتــل ابن عفان

ثم شد فلا ینثني یضرب بسیفھ ، ثم [ جعل ] یلعن [ علیا ] ویشتمھ ویسھب في ذمھ (3) ، فقال لھ ھاشم بن عتبة : « إن ھذا الكلام بعده

الخصام ، وإن ھذا القتال بعده الحساب . فاتق الله فإنك راجع إلى ربك فسائلك عن ھذا الموقف وما أردت بھ (4) » . قال : فإني أقاتلكم لأن

صاحبكم لا یصلي كما ذكر لي ، وأنكم لا تصلون ، وأقاتلكم أن صاحبكم قتل خلیفتنا وأنتم وازرتموه على قتلھ . فقال لھ ھاشم : « وما أنت

وابن عفان ؟ إنما قتلھ أصحاب محمد وقراء الناس ، حین أحدث أحداثا وخالف حكم الكتاب ، 

____________

( 1 ) في الأصل : « علیھم » صوابھ في ح . 

( 2 ) ح ( 2 : 278 ) : « أنبأنا قراؤنا » . 

( 3 ) في الأصل : « ویشتم ویكثر الكلام » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) ح : « وعن ھذا المقال » .

( 355 )

وأصحاب محمد ھم أصحاب الدین ، وأولى بالنظر في أمور المسلمین . وما أظن أن أمر ھذه الأمة ولا أمر ھذا الدین عناك طرفة عین قط

» . قال الفتى : أجل أجل ، والله لا أكذب فإن الكذب یضر ولا ینفع ، ویشین ولا یزین . فقال لھ ھاشم : « إن ھذا الأمر لا علم لك بھ ،

فخلھ وأھل العلم بھ » قال : أظنك والله قد نصحتني . وقال لھ ھاشم : وأما قولك إن صاحبنا لا یصلى فھو أول من صلى مع رسول الله ،

وأفقھھ في دین الله ، وأولاه برسول الله . وأما من ترى معھ فكلھم قارئ الكتاب ، لا ینامون اللیل تھجدا . فلا یغررك عن دینك الأشقیاء

المغرورون » . قال الفتى : یا عبد الله ، إني لأظنك امرأ صالحا ، [ وأظنني مخطئا آثما ] ، أخبرني ھل تجدلي من توبة ؟ قال : « نعم ،

تب إلى الله یتب علیك ؛ فإنھ یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات ، ویحب التوابین ویحب المتطھرین » . قال : فذھب الفتى بین

الناس راجعا ، فقال لھ رجل من أھل الشام : خدعك العراقي ! قال : لا ، ولكن نصحني العراقي ! وقاتل ھاشم ھو وأصحابھ قتالا شدیدا

حتى أتت كتیبة لتنوخ فشدوا على الناس ، فقاتلھم وھو یقول : 

أعور یبغي أھلھ محــلا * لابد أن یفــل أو یفلا (1) 

قد عالج الحیــاة حتى ملا

حتى قتل تسعة نفر أو عشرة ، وحمل علیھ الحارث بن المنذر التنوخي فطعنھ فسقط ، وبعث إلیھ علي : أن قدم لواءك . فقال للرسول :

انظر إلي بطني . فإذا ھو قد انشق . فأخذ الرایة رجل من بكر بن وائل ، ورفع ھاشم رأسھ فإذا ھو بعبید الله بن عمر بن الخطاب قتیلا إلى



جانبھ ، فحبا (2) حتى دنا منھ ، 

____________

( 1 ) في الأصل : « یغل أو یغلا » صوابھ مما سبق ص 327 . 

( 2 ) في الأصل : « فجثا » والوجھ ما أثبت .

( 356 )

فعض على ثدیھ حتى نیبت فیھ أنیابھ (1) . ثم مات ھاشم وھو على صدر عبید الله بن عمر ، وضرب البكري فوقع ، فرفع رأسھ فأبصر

عبید الله بن عمر قریبا منھ ، فحبا إلیھ (2) حتى عض على ثدیھ الآخر حتى نیبت (3) أنیابھ فیھ ، ومات أیضا ، فوجدا جمیعا على صدر

عبید الله بن عمر ، ھاشم والبكري قد ماتا جمیعا . 

ولما قتل ھاشم جزع الناس علیھ جزعا شدیدا ، وأصیب معھ عصابة من أسلم من القراء ، فمر علیھم على وھم قتلى حول أصحابھ الذین

قتلوا معھ فقال : 

جزى الله خیرا عصبة أسلمیة * صباح الوجوه صرعوا حول ھاشم 

 

یزید وعبــد الله بشر ومعبد * وسفیان وابنـا ھاشم ذي المكارم (4) 

 

وعروة لا یبعد ثناه وذكــره * إذا اخترطت یوما خفاف الصوارم (5)

ثم قال عبد الله بن ھاشم وأخذ الرایة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : « یأیھا الناس ، إن ھاشما كان عبدا من عباد الله الذین قدر أرزاقھم ،

وكتب آثارھم ، وأحصى أعمالھم ، وقضى آجالھم ؛ فدعاه ربھ الذي لا یعصى فأجابھ ، وسلم الأمر � وجاھد في طاعة ابن عم رسول الله ،

وأول من آمن بھ ، وأفقھھم في دین الله ، المخالف لأعداء الله المستحلین ما حرم الله ، الذین عملوا في البلاد بالجور والفساد ، واستحوذ

علیھم الشیطان فزین لھم الإثم والعدوان . فحق علیكم جھاد من خالف سنة رسول الله ، وعطل حدود الله ، وخالف أولیاء الله . فجودوا 

____________

( 1 ) نیبت أنیابھ : نشبت . وفي الأصل : « تبینت » ولیس بشيء . 

( 2 ) في الأصل : « فجثا إلیھ » والصواب ما أثبت . ولم أعثر على ھذا الخبر في ح . 

( 3 ) في الأصل : « تبینت » والوجھ ما أثبت . وانظر ما سبق في التنبیھ الأول . 

( 4 ) ح : « یزید وسعدان وبشر ومعبد * وسفیان وابنا معبد » . 

( 5 ) ثناه ، أجدر بھا أن تكون : « نثاه » بتقدیم النون ، وھو ما أخبرت بھ عن الرجل من خیر أو شر . اخترط السیف : استلھ .

( 357 )



یمھج أنفسكم في طاعة الله في ھذه الدنیا ، تصیبوا الآخرة والمنزل الأعلى ، والملك الذي لا یبلى . فلو لم یكن ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا

نار ، لكان القتال مع علي أفضل من القتال مع معاویة ابن أكالة الأكباد . فكیف وأنتم ترجون ما ترجون . 

وقالت امرأة من أھل الشام : 

لا تعدموا قوما أذاقوا ابن یاسر * شعوبا ولم یعطوكم بالخزائم 

فنحن قتلنا الیثربي بن محصن * خطیبكم وابني بدیل وھاشم

وقال رجل من بني عذرة : 

لقد رأیت أمـورا كلھا عجب * وما رأیت كأیــام بصفینـا 

 

لما غـدوا وغدونا كلنا حنق * ما رأیت الجمال الجلة الجونا 

 

خیل تجول وخیل في أعنتھا * وآخرون على غیظ یرامونا 

 

ثم ابتذلنا سیوفا في جماجمھم * وما نساقیھم من ذاك یجزونا 

 

كأنھا في أكف القوم لامعة * سلاسل البرق یجد عن العرانینا 

 

ثــم انصرفنا كأشلاء مقطعة * وكلنــا عند قتلاھم یصلونا

وقال عبد الله بن أبي معقل بن نھیك بن یساف الأنصاري . قال : وفي حدیث عمرو بن شمر : قال النجاشي یبكي أبا عمرة بن عمرو بن

محصن (1) وقتل بصفین : 

لنعم فتى الحیین عمرو بن محصن * إذا صائح الحي المصبح ثوبا

 (2)

____________

( 1 ) ھو بشیر بن عمرو بن محصن الأنصاري . ترجمتھ في 185 . 

( 2 ) صدر البیت یشھد بأن اسمھ « عمرو » وھو أحد الأقوال التي قیلت في اسمھ ، وفي الإصابة : « وقال ابن الكلبي : اسمھ عمرو بن مخصن » . المصبح : الذي

صبحتھ الغارة . وفي الأصل : « المصیح » صوابھ في ح ( 2 : 278 ) . والتثویب : الاستصراخ ، وأصلھ أن یلوح المستصرخ بثوبھ لیرى ویشتھر . ح : « إذا ما

صارخ الحي » .



( 358 )

یثرن عجاجا ساطعـــا متنصبا*إذا الخیل جالت ، بینھا قصـد القنا

أخي ثقة في الصالحین مجــربا*لقد فجع الأنصار طـــرا بسیـد

ملأت وقرن قــد تـركت مخیبا (1)*فیارب خیر قـد أفـدت وجفنــة

فآب ذلیلا بعــد مـا كان مغضبا*ویا رب خصم قـد رددت بغیظـھ

شھدت إذا النكـس الجبـان تھیبا*ورایة مجد قــد حمـلـت وغزوة

ولم یك في الأنصار نكسـا مؤنبـا (2)*حووطا على جل العشیرة مـاجـدا

خصیبا إذا ما رائد الحــي أجدبا (3)*طویل عمود المجد رحبـا فنــاؤه

ولا فشلا یوم القتــال مغلبـــا*عظیم رماد النار لم یــك فاحشـا

وسیفا جرازا باتك الحد مقضبــا*وكنت ربیعا ینفع النــاس سیبـھ

فعاش شقیا ثم مــات معذبـــا*فمن یك مسرورا بقتل ابن محصن

یعالج رمحا ذا سنــان وثعلبــا*وغودر منكبا لفیـــھ ووجھــھ

فنحن قتلنا ذا الكـلاع وحوشبــا*فإن تقتلوا الحر الكریم ابن محصـن

فنحن تركنا منكم القــرن أعضبا*وإن تقتلوا ابني بدیــل وھاشمـا

لدى الموت صرعى كالنخیل مشذبا*ونحن تركنا حمیرا في صفوفكــم

وكان قدیما في الفـرار مجربــا*وأفلتنا تحت الأسنــة مرثـــد

أخاكم عبید الله لحمــا ملحبــا*ونحن تركنا عند مختلـف القنــا

ووجھ ابن عتاب تركناه ملغبــا (4)*بصفین لما ارفض عنھ صفوفكـم

____________

( 1 ) ح : « مسلبا » . 

( 2 ) ح : « حویطا » . في الأصل : « عضبا مشیبا » وأثبت ما في ح . 



( 3 ) في الأصل : « حصینا » وصوابھ في ح . 

( 4 ) ح : « عنھ رجالكم » . وألغبھ : أنصبھ .

( 359 )

وطلحة من بعد الزبیر ولم ندع * لضبة في الھیجا عریفا ومنكبا (1) 

ونحن أحطنــا بالبعیر وأھلھ * ونحن سقینــاكم سماما مقشبا (2)

نصر : وكان ابن محصن من أعلام أصحاب علي علیھ السلام ، قتل في المعركة ، وجزع علي علیھ السلام لقتلھ . 

قال : وفي قتل ھاشم بن عتبة یقول أبو الطفیل عامر بن واثلة ، وھو من الصحابة ، وقیل إنھ آخر من بقي من صحب رسول الله صلى الله

علیھ ، وشھد مع علي علیھ السلام صفین ، وكان من مخلصي الشیعة (3) : 

یا ھاشم الخیــر جزیت الجنة * قاتلت فــي الله عدو السنھ 

 

والتاركي الحق وأھل الظنــھ * أعظم بمــا فزت بھ من منھ 

 

صیرني الدھر كأني شنــھ * یالیت أھلي قــد علوني رنھ (4) 

 

من حوبـــة وعمــــة وكنھ (5)

نصر : والحوبة القرابة ، یقال لي في بني فلان حوبة أي قربي . 

نصر ، عن عمرو بن شمر بإسناده قال : قال رجل یومئذ لعدي بن حاتم ـ وكان من جلة (6) أصحاب علي علیھ السلام ـ : یا أبا طریف ،

ألم أسمعك 

____________

( 1 ) العریف : النقیب ، وھو دون الرئیس . والمنكب ، كمجلس : عون العریف ، وقال اللیث : رأس العرفاء . 

( 2 ) البعیر ، یعني جمل عائشة الذي نسبت إلیھ الوقعة . والمقشب : المخلوط . 

( 3 ) ترجمتھ سبقت في ص 309 . 

( 4 ) الرنة : صیحة النیاحة . وفي ح ( 2 : 279 ) : 

* وسوف تعلو حول قبري رنھ *

( 5 ) الحوبة ، جاء في تفسیرھا عن أبي عبید : « وبعض أھل العلم یتأولھ على الأ ؟ ؟ خاصة . قال : وھي عندي كل حرمة تضیع إن تركھا ، من أم أو أخت أو ابنة أو



غیرھا . والكنة ، بالفتح : امرأة الابن وامرأة الأخ . 

( 6 ) ح : « جملة » .

( 360 )

تقول یوم الدار : « والله لا تحبق فیھا عناق حولیة (1) ! » ، وقد رأیت كان فیھا (2) ؟ ـ وقد كانت فقئت عین عدي وقتل بنوه (3) ـ قال :

بلى والله لقد حبقت (4) فیھ العناق والتیس الأعظم . 

وبعث علي خیلا لیحبسوا عن معاویة مادة ، فعبث معاویة الضحاك ابن قیس الفھري في خیل إلى تلك الخیل فأزالوھا ، وجاءت عیون علي

فأخبرتھ بما قد كان ، فقال علي لأصحابھ : فما ترون فیما ھاھنا ؟ فقال بعضھم : نرى كذا . وقال بعضھم : نرى كذا . فلما رأى ذلك

الاختلاف أمرھم بالغدو إلى القوم ، فغاداھم إلى القتال قتال صفین ، فانھزم أھل الشام وقد غلب أھل العراق على قتلى أھل حمص ، وغلب

أھل الشام على قتلى أھل العالیة ، وانھزم عتبة بن أبي سفیان عشرین فرسخا عن موضع المعركة حتى أتى الشام . فقال النجاشي من

قصیدة أولھا : 

لقد أمعنت یـــا عتب الفرارا * وأورثـــك الوغى خزیا وعارا 

 

فلا یحمد خصاك سوى طمــر * إذا أجریتھ انھمــر انھمــارا

وقال كعب بن جعیل ، [ وھو شاعر أھل الشام ، بعد رفع المصاحف یذكر أیام صفین ویخرض معاویة ] : 

معاوي لا تنھض بغیر وثیقة * فإنك بعد الیوم بالذل عارف

____________

( 1 ) الحبق : ضراط المعز . وفي الأصل : « لا تخنق » صوابھ في ح . والعناق ، بالفتح : الأنثى من ولد المعز . والحولیة : التي أتى علیھا حول . ویروى أیضا : « لا

تحبق في ھذا الأمر عناق حولیة » قال المیداني : « یضرب المثل في أمر لا یعبأ بھ ولا غیر لھ ، أي لا یدرك فیھ ثأر » . وأول من قال ھذا المثل عدي حین قتل عثمان .

فیھا : أي في ھذه الحادثة . 

( 2 ) أي من وقعتي الجمل وصفین ، إذ طولب فیھما بدم عثمان . 

( 3 ) عند المیداني : « فلما كان یوم الجمل فقئت عین عدي وقتل ابنھ بصفین » . 

( 4 ) في الأصل : « خنقت » صوابھ في ح وأمثال المیداني .

( 361 )

یمج نجیعا والعــروق نـوازف*تركتم عبید الله بالقـاع مسنــدا



بصفین أجلت خیلــھ وھو واقف*ألا إنما تبكي العیــون لفــارس

كما لاح في جیب القمیص اللفائف*ینوء وتعلوه شآبیــب مــن دم

ویبدین عنـــھ بعدھـن معارف (1)*یحللن عنـھ زر درع حصینــة

وكان فتى لو أخطأتــھ المتالـف (2)*تبدل من أسماء أسیـاف وائــل

بنو أسد ، إني لمــا قلت عارف*الا إن شر الناس في الناس كلھـم

وخالفت الجعراء فیمــن یخالف (3)*وفرت تمیم سعدھــا وربابھــا

فرد علیھ أبو جھمة الأسدي فقال : 

تعرفت والعراف تمـــج أمـھ * فإن كنــت عرافا فلست تقائف (4) 

 

أغرتم علینا تسرقون بناتنـــا * ولیس لنا فــي قاع صفین قائف 

 

یجالد من دون ابن عم محمــد * من الناس شھبـاء المناكب شارف 

 

فما برحوا حتى رأى الله صبرھم * وحتى أتیحت بالأكف المصاحف (5)

____________

( 1 ) ح ( 1 : 498 ) : « وأنكر منھ بعد ذاك معارف » . 

( 2 ) أسماء ھذه ھي بنت عطارد بن حاجب بن زرارة ، زوج عبید الله بن عمر ، كان قد أخرجھا مع زوجة الأخرى بحریة بنت ھانئ بن قبیصة الشیباني ، لینظرا إلى

قتالھ ، كما في ح ( 1 : 499 ) . 

( 3 ) في الأصل : « وجالت تمیم » وأثبت ما في ح ( 2 : 279 ) . والجعراء : لقب بني العنبر بن عمرو بن تمیم . انظر القاموس « جعر » . وفي الأصل : « الجعداء

» صوابھ ما أثبت من ح . وقد سبق بعض أبیات ھذه القصیدة في ص 298 ـ 299 . وقال ابن أبي الحدید في ( 1 : 498 ) : « قلت : ھذا الشعر نظمھ كعب بن جعیل

بعد رفع المصاحف وتحكیم الحكمین یذكر فیھ ما مضى لھم من الحرب على عادة شعراء العرب » . 

( 4 ) تمج أمھ ، كذا وردت في الأصل . 

( 5 ) ھذا البیت وسابقھ یرویان في شعر كعب بن جعیل ، كما سبق في 299 . وھذا البیت أیضا یروى للحصین بن الحمام المري ، كما في اللسان ( 6 : 69 ) .

( 362 )



وقال أبو جھمة الأسدي : 

أنا أبـــو جھمة في جلد الأسد * علي منــــھ لبد فوق لبــد 

أھجو بني تغلب ما ینجي النقد (1) * أقود من شئت وصعب لم یقد

وقال عتبة یھجو كعب بن جعیل مجیبا لھ (2) : 

سمیت كعبا بشــر العظام * وكان أبــوك سمى الجعل (3) 

وكان مكانك (4) مـن وائل * مكان القــراد من است الجمل

وقال كعب مجیبا لھ : 

* سمیت عتابــا ولســت بمعتب *

ثم إن علیا أمر منادیھ فنادى في الناس : أن اخرجوا إلى مصافكم . فخرج الناس إلى مصافھم ، واقتتل الناس ، وأقبل أبو الأعور السلمي

یقال : 

أضربھــم ولا أرى علیـا * كفى بھــذا حزنـا علیا

وأقبل عبد الرحمن بن خالد وھو یقول : 

أنا عبد الرحمــن وابن خالد * أضرب كــل قدم وساعد

نصر : ثم كانت بین الفریقین الواقعة المعروفة ب  « وقعة الخمیس » ، حدثنا 

____________

( 1 ) النقد ، بالتحریك : جنس من الغنم قباح الوجوه صغار الأرجل ، یقال فیھا : « أذل من نقد » . 

( 2 ) ح ( 2 : 280 : « وھجا كعب بن جعیل عتبة بن أبي سفیان وعیره بالفرار ، وكان كعب من شیعة معاویة لكنھ ھجا عتبة تحریضا لھ » . على أن البیتین یرویان

للأخطل ، نظر دیوانھ 335 ، وشرح الحیوان ( 5 : 441 ) حیث تخریج الشعر . 

( 3 ) ح : « یسمى الجعل » . 

( 4 ) ح : « وإن مكانك » . وفي الحیوان : « وأنت مكانك » ویروى : « وإن محلك » .



( 363 )

بھا عمر بن سعد ، عن سلیمان الأعمش ، عن إبراھیم الھجري (1) قال : حدثنا القعقاع بن الأبرد الطھوي قال : والله إني لواقف قریبا من

علي بصفین یوم وقعة الخمیس [ و ] قد التقت مذحج ـ وكانوا في میمنة علي ـ وعك وجذام ولخم والأشعرون ، وكانوا مستبصرین في

قتال علي . ولقد والله رأیت ذلك الیوم من قتالھم ، وسمعت من وقع السیوف على الرؤوس ، وخبط الخیول بحوافرھا في الأرض وفي

القتلى ، ما الجبال تھد (2) ولا الصواعق تصعق بأعظم ھولا في الصدور من ذلك الصوت . نظرت إلى علي وھو قائم فدنوت منھ ، فسمعتھ

یقول : « لا حول ولا قوة إلا با� (3) ، والمستعان الله » . ثم نھض حین قام قائم الظھیرة وھو یقول : ( ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق

وأنت خیر الفاتحین (4) ) : وحمل على الناس بنفسھ ، وسیفھ مجرد بیده ، فلا والله ما حجز بیننا إلا الله رب العالمین ، في قریب من ثلث

اللیل ، وقتلت یومئذ أعلام العرب . وكان في رأس علي ثلاث ضربات ، وفي وجھھ ضربتان . 

نصر : وقد قیل إن علیا لم یجرح قط . 

وقتل في ھذا الیوم خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین (5) ، وقتل من أھل 

____________

( 1 ) ھو إبراھیم بن مسلم العبدي ، أبو إسحاق الھجري ، قال ابن حجر : « لین الحدیث ، رفع موقوفات . من الخامسة » تقریب التھذیب . وفي ح : « إبراھیم النخغي

» تحریف . 

( 2 ) الھدة : صوت تسمعھ من سقوط ركن أو حائط أو ناحیة جبل ، تقول منھ : ھد یھد ، بالكسر ، ھدیدا . 

( 3 ) بعده في ح : « اللھم إلیك الشكوى وأنت المستعان » . 

( 4 ) من الآیة 89 في سورة الأعراف . 

( 5 ) ھو خزیمة بن ثابت بن الفاكھ الأنصاري ، شھد بدرا وما بعدھا ، وسمى ذا الشھادتین لأنھ شھد للنبي على یھودي في دین قضاه علیھ السلام فقال : « كیف تشھد

ولم تحضره ولم تعلمھ » ؟ قال : یا رسول الله نحن نصدقك على الوحي من السماء فكیف لا نصدقك على أنك قضیتھ ؟ فأنفذ علیھ السلام شھادتھ وسماه « ذا الشھادتین »

، لأنھ صیر شھادتھ شھادة رجلین . الإصابة 2247 وجني الجنتین 160 . 
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الشام عبد الله بن ذي الكلاع الحمیري ، فقال معقل بن نھیك بن یساف الأنصاري 

 

یا لھف نفسي ومــن یشفي حزازتھا * إذا أفلت الفاســق الضلیل منطلقا 

 

وأفلت الخیل عمـرو وھـي شاحبة * جنح الظلام یحث الركض والعنقا (1) 

 

وافت منیة عبــد الله إذ لحقــت * قب البطون بھ ، أعجز بمن لحقــا 

 

وانساب مروان في الظلماء مستترا * تحت الدجى كلما خاف الردى أرقا

قال : وقال مالك الأشتر : 

نحــن قتلنــا حوشبــا * لمــا غــدا قد أعلمــا 

 

وذا الكلـــاع قبـــلـھ * ومعبـــدا إذ أقــدمــا 

 

إن تقتلــوا منا أبــا ال ـ * یقظــان شیخــا مسلمـا 

 

فقــد قتلنــــا منكـم * سبعیـــن رأسا مجرمــا 

 

أضحـــوا بصفین وقـد * لاقـــوا نكــالا مؤثمـا

وقال عامر بن الأمین السلمي : 

كیف الحیــاة ولا أراك حزینا * وغبــرت في فتن كذاك سنینــا 

 

ونسیت تلذاذ الحیــاة وعشیھا * وركبــت من تلك الأمور فنونــا 

 

ورجعت قد أبصرت أمري كلھ * وعرفــت دیني إذ رأیــت یقینـا 

 

أبلـــغ معاویة السفیھ بأنني * في عصبــة لیسوا لدیك قطینـــا 



 

لا یغضبون لغیر ابــن نبیھم * یرجون فــوزا ، إن لقوك ، ثمینـا

وقال عبد الله بن یزید بن عاصم الأنصاري یرثي من قتل من أصحابھ : 

یا عین جودي على قتلى بصفینا * أضحوا رفاتا وقد كانوا عرانینا

____________

( 1 ) ح : « تحت العجاج تحث » .

( 365 )

أني لھم صرف دھـر قد أضربنا * تبــا لقاتلھـم في الیوم مدفونــا (1) 

 

كانــوا أعزة قومي قد عرفتھـم * مأوى الضعـاف وھم یعطون ماعونا 

 

أعزز بمصرعھم تبــا لقاتلھـم * على النبي وطـوبــى للمصابینــا

وقال النضر بن عجلان الأنصاري : 

قد كنت عن صفین فیما قـد خلا * وجنـــود صفین لعمــري غـافلا 

 

قد كنت حقا لا أحــاذر فتنـة * ولقــد أكــون بذاك حقــا جاھـلا 

 

فرأیت في جمھـور ذلك معظما * ولقیــت من لھوات ذاك عیــاطلا (2) 

 

كیف التفرق والوصــي إمامنا * لا كیــف إلا حیـــرة وتخــاذلا 

 

لا تعتبــن عقولكم لا خیر في * مــن لم یكن عنــد البلابل عاقـلا 

 

وذروا معاویة الغوى وتابعــوا * دیـــن الوصي تصادفوه عاجــلا

وقالت أمینة الأنصاریة ترثي مالكا : 



منع الیـــوم أن أذوق رقـادا * مالـــك إذ مضى وكـــان عمادا 

 

یا أبا الھیثم بن تیھــان إنـي * صــرت للھم معدنــا ووســـادا 

 

إذ غدا الفاســق الكفور علیھم * إنــــھ كان مثلھـــا معتــادا 

 

أصبحوا مثل من ثوى یوم أحد * یرحــــم الله تلكـــم الأجسـادا

وقالت ضبیعة بنة خزیمة بن ثابت ترثي أباھا (3) صاحب الشھادتین : 

عین جودي على خزیمـة بالدم  * ع قتیـــل الأحزاب یــوم الفرات 

 

قتلـــوا ذا الشھادتین عتـوا * أدرك الله منھــــم بــالتــرات 

 

قتلوه في فتیـــة غیر عـزل * یسرعـــون الركــوب للدعوات

____________

( 1 ) أني یأني : حان وقتھ . وفي الأصل : « أنالھم » تحریف . 

( 2 ) یقال ھضبة عیطل : طویلة . 

( 3 ) في الأصل : « في خزیمة أباھا » صوابھ في ح ( 2 : 280 ) .

( 366 )

نصروا السید (1) الموفــق ذا العد * ل ودانــوا بذاك حتـى الممات 

 

لعن الله معشــــرا قتلــوه * ورمـــاھم بالخــــزي والآفات

نصر : حدثنا عمر بن سعد ، عن الأعمش قال ، كتب معاویة إلى أبي أیوب خالد بن زید الأنصاري (2) صاحب منزل رسول الله صلى الله

علیھ وكان سیدا معظما من سادات الأنصار ، وكان من شیعة علي علیھ السلام ـ كتابا ، وكتب إلى زیاد بن سمیة ـ وكان عاملا لعلي علیھ

السلام على بعض فارس ـ كتابا . فأما كتابھ إلى أبي أیوب فكان سطرا واحدا : « لا تنسى شیباء أبا عذرتھا ، ولا قاتل بكرھا » . فلم یدر

أبو أیوب ما ھو ؟ فأتى بھ علیا وقال : یا أمیر المؤمنین ، إن معاویة ابن أكالة الأكباد ، وكھف المنافقین ، كتب إلى بكتاب لا أدري ما ھو ؟

فقال لھ علي : وأین الكتاب ؟ فدفعھ إلیھ فقرأه وقال : نعم ، ھذا مثل ضربھ لك ، یقول : ما أنسى الذي لا تنسى الشیباء ، لا تنسى أبا



عذرتھا . والشیباء : المرأة البكر لیلة افتضاضھا (3) ، لا تنسى بعلھا الذي افترعھا أبدا ، ولا تنسى قاتل بكرھا وھو أول ولدھا . كذلك لا

أنسى أنا قتل عثمان . 

وأما الكتاب الذي كتب إلى زیاد فإنھ كان وعیدا وتھددا ، فقال زیاد : « ویلي على معاویة ابن أكالة الأكباد ، وكھف المنافقین وبقیة

الأحزاب ، یتھددني ویوعدني وبیني وبینھ ابن عم محمد ، ومعھ سبعون ألفا طوائع (4) ، 

____________

( 1 ) في الأصل : « نصروا أحمد » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 2 ) ھو خالد بن زید بن كلیب الأنصاري ، نزل علیھ النبي صلى الله علیھ لما قدم المدینة فأقام عنده حتى بني بیوتھ ومسجده . وتوفى في غزاة القسطنطینیة سنة 52 .

الأصابة 2159 . وفي الأصل : « خالد بن أیوب » صوابھ في ح والإصابة . 

( 3 ) قیل یاء « شیباء » بدل من واو ، لأن ماء الرجل شاب ماء المرأة ؟ ولم یسمع الأصل ، جعلوه بدلا لازما ، كعید وأعیاد من العودة . 

( 4 ) طوائع : جعلھ جمعا لطائع والقیاس طائعون . وفي ح ( 2 : 281 ) : « سبعون ألفا سیوفھم على عواتقھم ، یطیعونھ في جمیع ما یأمرھم » .

( 367 )

سیوفھم عند أذقانھم ، لا یلتفت رجل منھم وراءه حتى یموت . أما والله لئن خلص الأمر إلى لیجدني أحمر ضرابا بالسیف » . والأحمر

یعني أنھ مولى ، فلما ادعاه معاویة صار عریبا [ منافیا (1) ] . 

[ قال نصر ] : و [ روى عمرو بن شمر ، أن معاویة ] كتب في أسفل كتاب أبي أیوب : 

 

أبلغ لدیك أبــا أیوب مالكـــة * أنــــا وقومك مثل الذئب والنقد 

 

إما قتلتم أمیــر المؤمنیــن فلا * ترجــوا الھوادة عندي آخر الأبد (2) 

 

إن الذي نلتموه ظالمیـــن لـھ * أبقت حرارتھ صدعا على كبــدي 

 

إني حلفت یمینـــا غیر كاذبة * لقـــد قتلتم إماما غیــر ذي أود 

 

لا تحسبوا أنني أنسى مصیبتـھ * وفي البلاد من الأنصار مــن أحد (3) 

 

أعزز علي بأمر لست نائلــھ * واجھــد علینا فلسنا بیضة البلــد 

 

قد أبدل الله منكم خیر ذي كلـع * والیحصبیین أھل الحق في الجنـد (4) 

 

إن العراق لنا فقــع بقرقـرة * أو شحمــة بزھا شاو ولم یكــد (5) 



 

والشام ینزلھا الأبرار ، بلدتھـا * أمن ، وحومتھا عریســة الأسـد (6)

فلما قرأ الكتاب على علي علیھ السلام قال : لشد ما شحذكم معاویة (7) 

____________

( 1 ) منافیا : منسوبا إلى عبد مناف . 

( 2 ) ح : « منا آخر الأبد » . 

( 3 ) في الأصل : « مصابتھ » ولم یقولوا في المصیبة إلا « المصاب » بالتذكیر . وأثبت ما في ح . 

( 4 ) ینو یحصب : بطن من حمیر ، وحاؤه مثلثة . والجند بالتحریك : مدینة بالیمن بینھا وبین صنعاء ثمانیة وخمسون فرسخا . ح : « أھل الخوف والجند » . 

( 5 ) الفقع ، بالفتح : ضرب من أردأ الكمأة . والقرقرة : أرض مطمئنة لینة . 

( 6 ) ح : « وبیضتھا عریسة الأسد » . 

( 7 ) في الأصل : « لأشد » صوابھ في ح ( 2 : 281 ) .

( 368 )

یا معشر الأنصار ، أجیبوا الرجل . فقال أبو أیوب : یا أمیر المؤمنین : ما أشاء أن أقول شیئا من الشعر یعیا بھ الرجال (1) إلا قلتھ . قال :

فأنت إذا أنت . 

فكتب أبو أیوب إلى معاویة : « [ أما بعد فإنك كتبت إلى ] : لا تنسى الشیباء (2) ـ وقال في ھذا الحدیث : الشیباء : الشمطاء ـ ثكل ولدھا

، ولا أبا عذرتھا فضربتھا مثلا بقتل عثمان . وما نحن (3) وقتل عثمان ؟ ! إن الذي تربص بعثمان وثبط یزید بن أسد (4) وأھل الشام في

نصرتھ لأنت ، وإن الذین قتلوه لغیر الأنصار ! » . وكتب في آخر كتابھ : 

لا توعدنا ابن حرب إننـــا بشر * لا نبتغي ود ذي البغضاء من أحــد 

 

فاسعوا جمیعا بني الأحزاب كلكم * لسنـــا نرید ولاكم آخــر الأبـد (5) 

 

نحن الذین ضربنا الناس كلھـم * حتي استقاموا وكانـوا عرضــة الأود 

 

والعام قصرك منا أن أقمت لنـا * ضربا یزیل بیــن الروح والجســد 

 

أما علي فإنا لــن نفارقـــھ * ما رقرق الآل في الدوایــھ الجــرد 

 

إما تبدلت منا بعــد نصرتنـا * دین الرسول أناسا ســـاكني الجنـد 



 

لا یعرفون أضــل الله سعیھـم * إلا اتباعكم ، یــا راعــي النقــد 

 

فقد بغى الحق ھضما شر ذي كلع * والیحصبیــون طرا بیضــة البلـد

____________

( 1 ) یعیا بھ : یعجز عنھ . وفي الأصل : « یعبأ بھ » وفي ح : « یعتا بھ » . 

( 2 ) في الأصل : « أنت لا تنسى الشیباء » وكلمھ « أنت » محرفھ عن « كتبت » التي في التكملة السابقة . 

( 3 ) في الأصل : « وما أنا » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) ھو یزید بن أسد ، جد خالد بن عبد الله القسري . وكان مطاعا في أھل الیمن عظیم الشأن ، وجھھ معاویة لنصر عثمان في أربعة آلاف ، فجاء إلى المدینة فوجد

عثمان قد قتل ، فلم یحدث شیئا . انظر الإصابة 9229 . 

( 5 ) ولاكم : أي ولاءكم . وفي ح : « رضاكم » .

( 369 )

ألا ندافع كفــا دون صاحبھا * حــد الشقاق ولا أم ولا ولــد (1)

فلما أتى معاویة بكتاب أبي أیوب كسره . 

نصر ، قال : وذكر عمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبیھ ، عن أبي سلیمان الحضرمي ـ وكان حضرھا أبو

سلیمان مع علي ـ : أن الفیلقین التقیا بصفین ، واضطربوا بالسیوف لیس معھم غیرھا إلى نصف اللیل . 

نصر ، قال عمر : وحدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن زیاد بن النضر الحارثي وكان على مقدمة علي ، قال : شھدت مع علي بصفین ،

فاقتتلنا ثلاثة أیام وثلاث لیال ، حتى تكسرت الرماح ، ونفدت السھام ، ثم صرنا إلى المسایفة (2) فاجتلدنا بھا إلى نصف اللیل ، حتى صرنا

نحن وأھل الشام في الیوم الثالث یعانق بعضنا بعضا ، وقد قاتلت لیلتئذ بجمیع السلاح ، فلم یبق شيء من السلاح إلا قاتلت بھ ، حتى

تحاثینا بالتراب ، وتكادمنا [ بالأفواه ] ، حتى صرنا قیاما ینظر بعضنا إلى بعض (3) ما یستطیع واحد من الفریقین ینھض إلى صاحبھ ولا

یقاتل . فلما كان نصف اللیل من اللیلة الثالثة انحاز معاویة وخیلھ من الصف ، وغلب علي علیھ السلام على القتلى في تلك اللیلة ، وأقبل

على أصحاب محمد صلى الله علیھ وأصحابھ فدفنھم ، وقد قتل كثیر منھم ، وقتل من أصحاب معاویة أكثر ، وقتل فیھم تلك اللیلة شمر بن

أبرھة ، وقتل عامة من أصحاب علي یومئذ ، فقال عمارة : 

قالت أمامة : ما للونك شاحبــا * والحرب تشحـب ذا الحدید الباسل 

 

أني یكون أبوك أبیض صافیــا * بیـــن السمائم فوق متن السائل

____________



( 1 ) كذا ورد ھذا البیت . 

( 2 ) في الأصل : « صارت إلى المسایفة » وأثبت ما في ح ( 2 : 281 ) . 

( 3 ) بعدھا في الأصل : « حتى صرنا قیاما » وھي عبارة مكررة .

( 370 )

تغدو الكتائب حولــھ ویسوقھــم * مثل الاسود بكـل لــدن ذابـل 

 

خزر العیون من الوفود لدى الوغى * بالبیض تلمع كالشرار الطاسـل (1) 

 

قالوا معاویة بن حـرب بایعــوا * والحــرب شائلة كظھـر البازل 

 

فخرجت مخترما أجر فضولھــا * حتى خلصت إلى مقام القاتــل (2)

وقال عمرو بن العاص : 

إذا تحازرت وما بي مـن خـزر (3) * ثم خبأت العین مــن غیر عور (4) 

 

ألفیتني ألـوى بعیــد المستمــر (5) * ذا صولة في المصمئلات الكبــر 

 

أحمل ما حلمت من خیــر وشـر * كالحیــة الصمـاء في أصل الصخر

وقال محمد بن عمرو بن العاص :

 

لو شھدت جمل مقامــي وموقفي * بصفین یومــا شــاب منھا الذوائب 

 

غداة غدا أھــل العراق كأنھــم * من البحــر موج لجـھ متــراكب 

 

وجئناھم نمشي صفــوفا كأننــا * سحاب خریف صفقتھ الجنــائــب 

 

فطار إلینــا بالرمـاح كماتھــم * وطرنــا إلیھم والسیوف قواضــب 



 

فدارات رحانا واستدارت رحاھــم * سراة النھــار ما تولى المنـــاكب

____________

( 1 ) الطاسل : الجاري المضطرب ، من قولھم طسل السراب : اضطرب . 

( 2 ) مخترما : یخترم الأقران ، أي یستأصلھم . وفي الأصل : « محترما » . فضولھا : أي فضول الدرع السابغة . مقام القاتل ، یعني نفسھ . وبعده في الأصل : «

ویقرقعونھ كقرن الحائل » ، ولعلھا روایة محرفة لعجز أحد الأبیات السابقة . 

( 3 ) التخازر : إظھار الخزر ، وھو ضیق العین وصغرھا . 

( 4 ) ح ( 2 : 281 ) : « ثم كسرت العین » . 

( 5 ) الألوى : الشدید الخصومة .

( 371 )

إذا قلت یومــا قد ونوا برزت لنا * كتائب حمــر وارجحنت كتـائب (1) 

 

فقالوا : نرى من رأینا أن تبایعـوا * علیا فقلنـــا بل نرى أن تضاربوا 

 

فأبنــا وقد نالوا سراة رجالنــا * ولیس لمـــا لاقوا سوى الله حاسب 

 

فلم أر یوما كان أكثــر باكیــا * ولا عارضــا منھم كمیــا یكالـب 

 

كأن تلالي البیــض فینا وفیھـم * تلألؤ بــرق في تھامــة ثاقــب (2)

فرد علیھ محمد بن علي بن أبي طالب : 

لو شھدت جمل مقامك أبصـرت * مقــام لئیم وســط تلك الكتائـب 

 

أتذكر یوما لم یكن لك فخــره * وقد ظھرت فیھــا علیـك الجلائب (3) 

 

وأعطیتمونـــا ما نقمتـم أذلة * على غیر تقوى الله والدین واصب (4)

وروى : « خوف العواقب » 



نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تمیم قال : والله إني مع علي حین أتاه علقمة بن زھیر الأنصاري فقال : یا أمیر المؤمنین ، إن

عمرو بن العاص ینادي ثم : 

 

أنا الغلام القرشــي المؤتمـــن * الماجـــد الأبلج لیــث كالشطــن 

 

یرضى بھ الشام إلى أرض عــدن * یا قـــادة الكوفة من أھــل الفتـن 

 

یأیھا الأشراف مــن أھل الیمــن * أضربكــم ولا أرى أبــا حســن

____________

( 1 ) في الأصل : « إذا قلت قد استھزموا » وأثبت ما في ح . كتائب حمر ، لما علاھا من صدأ الحدید . ح : « كتائب منھم » . 

( 2 ) تلالي ، مصدر من تلالا المسھلة ، كما تقول : تراضى تراضیا . 

( 3 ) الجلائب : العبید یجلبون من بلد إلى غیره . 

( 4 ) واصب ، أي طاعتھ دائمة واجبة أبدا . وفي الكتاب : « ولھ الدین واصبا » .

( 372 )

أعني علیا وابــن عم المؤتمــن * كفى بھــذا حزنا مــن الحـزن

فضحك علي ثم قال : أما والله لقد حاد عدى الله عني ، وإنھ بمكاني لعالم ، كما قال العربي : « غیر الوھي ترقعین وأنت مبصرة (1) » ،

ویحكم ، أروني مكانھ � أبوكم ، وخلا كم ذم . 

وقال النجاشي یمدح علیا : 

إني إخال علیــا غیر مرتــدع * حتى یؤدى كتــاب الله والذمــم (2) 

 

حتى ترى النقع معصوبــا بلمتھ * نقع القبائــل ، في عرنینھ شمـم (3) 

 

غضبان یحرق نابیــھ بحرتـھ * كما یغظ الفنیق المصعـب القطــم (4) 

 

حتى یزیل ابن حرب عن إمارتھ * كما تنكب تیــس الحبلــة الحلـم (5 ) 

 

أو أن تروه كمثل الصقر مرتبئا * یخفقن مــن حـولھ العقبان والرخـم



وقال النجاشي أیضا یمدح علیا ویھجو معاویة وقد بلغھ أنھ یتھدده (6) :

 

 

یأیھا الرجل المبــدي عداوتــھ * رو لنفســـك أي الأمــر تأتمـر

____________

( 1 ) في الأصل : « عین الوھي » صوابھ في ح ( 2 : 282 ) . والوھي ، بالفتح : الشق في الشيء . 

( 2 ) في الأصل : « غیر منتھى » وھي من ضرورة الشعر ، لكن كتب بجوارھا « ن : مرتدع » أي إنھا كذلك في نسخة أخرى ، وھذه الأخیرة روایة ح . 

( 3 ) في الأصل : « حتى ترى النقع » وفي ح : « أما ترى النقع » . 

( 4 ) حرق نابیھ یحرقھما ، بالضم والكسر : سحقھما حتى سمع لھما صریف . المصعب : الفحل . والقطم : المشتھي للضراب . وفي الأصل : « المغضب القطم »

والوجھ ما أثبت من ح . 

( 5 ) الحبلة ، بالضم : ثمر عامة العضاه . وھم ینسبون التیس أیضا فیقولون : « تیس الربل » وھو ضروب من الشجر إذا برد الزمان علیھا وأدبر الصیف تفطرت

بورق أخضر . انظر الحیوان ( 4 : 134 / 6 : 123 ) . وفي الأصل : « الجلة » وفي ح : « الخلة » ولا وجھ لھما . 

( 6 ) ح : « قال نصر : » وحدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال : « بلغ النجاشي أن معاویة تھدده فقال » .

( 373 )

لا تحسبنــي كأقــوام ملكتھــم * طوع الأعنــة لما ترشــح العـذر 

 

وما علمت بما أضمرت من حنــق * حتى أتتنــي بھ الركبــان والنـذر 

 

فإن نفست على الأمجـاد مجدھــم * فابســط یدیك فإن الخیـر مبتـدر 

 

واعلم بأن على الخیر مــن نفـر * مثل الأھلــة لا یعلوھــم بشــر 

 

لا یرتقي الحاسد الغضبان مجدھم (1) * ما دام بالحزن مــن صمائھــا حجر 

 

بئس الفتى أنت إلا أن بینكمــا * كما تفاضل ضــوء الشمس والقمــر 

 

ولا إخالــك إلا لست منتھیــا * حتى یمســك مــن أظفاره ظفــر 

 

لا تحمدن أمــرأ حتى تجربـھ * ولا تذمــن من لم یبلــھ الخبـــر 



 

إني امرؤ قلما أثني على أحــد * حتى أرى بعــض ما یأتي وما یــذر 

 

إني إذا معشر كانت عداوتھــم * في الصدر أو كان في أبصارھم خــزر 

 

جمعت صبرا جرامیزي بقافیـة (2) * لا یبرح الدھــر منھا فیھــم أثر

فلما بلغ ھذا الشعر معاویة قال : « ما أراه إلا قد قارب » . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الملك بن عبد الله ، عن ابن أبي شقیق ، أن عبد الله بن جعفر ذي الجناحین

كان یحمل على الخیل بصفین ، إذا جاء رجل من خزیمة فقال : ھل من فرس ؟ قال : نعم ، خذ أي الخلیل شئت . فلما ولى قال ابن جعفر :

إن یصب أفضل الخیل یقتل . قال : فما عتم أن أخذ أفضل الخیل فركبھ ، وحمل على الذي دعاه إلى البراز ، فقتلھ الشامي . 

وحمل غلامان من الأنصار جمیعا أخوان ، حتى انتھیا إلى سرادق معاویة 

____________

( 1 ) ح : « لا یجحد الحاسد الغضبان فضلھم » . 

( 2 ) جمع جرامیزه ، إذا تجمع لیثب . في الأصل : « بعافیة » صوابھ في ح . وأراد بالقافیة الشعر یقولھ في الھجو .

( 374 )

فقتلا عنده ، وأقبلت الكتائب بعضھا نحو بعض ، فاقتتلت قیاما في الركب لا یسمع السامع إلا وقع السیوف على البیض والدرق . 

وقال عمرو بن العاص : 

أجئتم إلینـا تسفكــون دماءنـــا * ومـــا رمتم وعر من الأمر أعسـر 

 

لعمري لما فیــھ یكــون حجاجنا (1) * إلى الله أدھــى لو عقلتم وأنكــر 

 

تعاورتم ضربــا بكــل مھنــد * إذا شـــد وردان تقــدم قنبــر (2) 

 

كتائبكم طــورا تشــد وتــارة * كتائبنــا فیھــا القنــا والسنور (3) 

 

إذا ما التقوا یوما تــدارك بینھـم * طعــان وموت في المعارك أحمـر (4)

وقال مرة بن جنادة العلیمي : 



� در عصابــة فــي مأقـــط * شھــدوا مجـال الخیل تحت قتامھـا 

 

شھدوا لیوثــا لیس یدرك مثلھـم * عنــد الھیاج تذب عــن آجامھــا (5) 

 

خزر العیـون ، إذا أردت قتالھـم * برزوا سماحــا كلھــم بحمــامھـا (6 ) 

 

لا ینكلــون إذا تقــوض صفھـم * جــزعا على الإخوان عنــد جلامھا 

 

فوق البراح مــن السوابح بالقنـا * یردیــن مھیعــة الطریق بھـامھـا (7)

____________

( 1 ) في الأصل : « حجامنا » صوابھ في ح . 

( 2 ) وردان : غلام عمرو بن العاص . انظر ص 35 ، 36 . وقنبر ، بوزن جعفر : مولى علي . انظر الحاشیة الرابعة من ص 43 . 

( 3 ) السنور : جملة السلاح ، وخص بھ بعضھم الدروع . 

( 4 ) في الأصل : « إذا ما التقوا حربا » و : « في المبارك » صوابھما في ح . 

( 5 ) الأجمة : الشجر الكثیر الملتف . في الأصل : « یذب عند إجامھا » والصواب ما أثبت . وھذه المقطوعة لم ترد في ل . 

( 6 ) السماح : جمع سمح ، وھو الجواد . بحمامھا ، بحمام النفوس أي موتھا المقدر لھا . 

( 7 ) السوابح : الخیل تسبح في جریھا . یردین من الردیان ، وھو ضرب من السیر .

( 375 )

وقال العلیمي : 

یا كلب ذبوا عن حریــم نسائكـم * كما ذب فحــل الشول بین عشارھـا 

 

ولا تجزعوا إن الحروب لمـــرة * إذا ذیق منھــا الطعم عند زیارھــا 

 

فإن علیا قـــد أتاكــم بفتیــة * محددة أنیــابھــا مـع شفارھــا 

 

إذا ندبوا للحــرب سارع منھــم * فوارس حـرب كالأسـود ابتكارھــا 



 

یخفون دون الروع في جمع قومھم * بكل قضـوب مقصـل في حذارھــا (1)

وقال سماك ( 2) بن خرشة الجعفي ، من خیل علي : 

 

لقد علمت غسان عنــد اعتزامھــا * بأنا لدي الھیجــاء مثــل السعائـر 

 

مقاویل أیســار لھامیــم ســادة * إذا سال بالجریــال شعـر البیاطــر 

 

مساعیر لم یوجد لھــم یوم نبــوة * مطاعین أبطال غــــداة التناحــر 

 

ترانا إذا ما الحرب درت وأنشبـت * رواسیھا ، في الحرب مثـل الضباطر (3) 

 

فلم نر حیا دافعوا مثــل دفعنــا * غداة قتلنا مكنفــا وابــن عـامــر 

 

أكر وأحمى عند وقــع سیوفھــا * إذا سـافت العقبــان تحــت الحوافر 

 

ھم ناوشونا عن حریــم دیارھـم * غـداة التقینـــا بالسیـوف البواتــر

وقال رجل من كلب مع معاویة ، یھجو أھل العراق ویوبخھم : 

 

لقد ضلت معاشــر مــن نـزار * إذا انقــادوا لمثــل أبي تــراب 

 

وإنھـــم وبیعتھــم علیـــا * كواشمــة التغضــن بالخضــاب (4)

____________

( 1 ) القضوب : القاطع ، یعني السیف . وفي الأصل : « صعوب » . وھذه المقطوعة لم ترد في ح . 

( 2 ) سماك ، بوزن كتاب ، كما في القاموس والإصابة . وخرشة ، بالتحریك . وھما صحابیان یقال لكل منھما سماك بن خرشة ، ویفرق بینھما بالكنیة . أما أحدھما وھو

أبو دجانة فلم یشھد صفین ، وشھدھا الآخر . انظر الإصابة 3458 . 

( 3 ) الضباطر : جمع ضبطر ، وھو الأسد الماضي الشدید . وفي الأصل : « الصیاخر » . 

( 4 ) التغضن : تكسر الجلد وتثنیھ . في الأصل : « تغضر » صوابھ في ح .



( 376 )

تزین مــن سفاھتھــا یدیھــا * وتحســر بالیدیــن عن النقــاب 

 

فإیاكــــم وداھیــة نــؤودا * تسیــر إلیكم تحــت العقــاب (1) 

 

إذا ھشـوا سمعــت لحافتیھــم * دویــا مثـل تصفیــق السحاب (2) 

 

یجیبون الصریــخ إذا دعــاھم * إلى طعــن الفـوارس بالحــراب 

 

علیھــم كــل سابغــة دلاص * وأبیـــض صارم مثــل الشھاب

وقال الأحمر ـ وقتل مع علي : 

قد علمت غســان مــع جذام * إني كریــم ثبــت المقـــام (3) 

 

أحمى إذا مــا زیل بالأقــدام * والتقـــت الجریــال بالأھـدام 

 

إني ورب البیــت والإحـرام * لست أحـامي عــورة القمقـــام

وقال الشیخ بن بشر الجذامي : 

 

یا لھف نفسي علــى جذام وقـد * ھــزت صدور الرمــاح والخـرق 

 

كانوا لدى الحرب في مواطنھـم * أســدا إذا انســاب سائــل العلـق 

 

فالیوم لا یدفعــون إن دھمـوا * ولا یـــردون شامــة الغلـــق (4) 

 

فالیـــوم لا ینصفون إخوتھـم * عنــــد وقوع الحــروب بالحـق

وقال الأشتر : 



وسار ابن حرب بالغوایــة یبتغــي * قتال علي والجیــوش مــع الحفل

____________

( 1 ) النؤود : الداھیة . وفي الأصل : « تروھا » صوابھ في ح ( 2 : 283 ) . والعقاب : رایة معاویة ، كما سیأتي في قول النجاشي : 

رأیت اللواء لواء العقاب * یقحمھ الشانئ الأخزر

( 2 ) في ح : « إذا ساروا » . 

( 3 ) الثبت ، بالفتح : الذي لا یبرح . وحرك الباء للشعر . 

( 4 ) الشامة : الناقة السوداء . والغلق : الجاني ، والأسیر . وفي الأصل : « العلق » .

( 377 )

فسرنا إلیھم جھــرة في بلادھــم * فصلنــا علیھم بالسیــوف وبالنبل 

 

فأھلكھم ربي وفــرق جمعھـــم * وكان لنا عونا وذاقوا ردى الخبـــل

ثم إن معاویة أرسل عمرو بن العاص في خیل عظیمة ، فلقیھ حمزة بن عتبة بن أبي وقاص ، فقاتلھ حمزة ، وجعل حمزة یطعن بالرمح

ویقول : 

 

ماذا یرجى مــن رئیس مــلا * لســت بفــرار ولا زمیــلا (1) 

 

في قومھ مستبــدلا مــــدلا * قـــد سئــم الحیـاة واستملا 

 

وكل أغـــراض لـــھ تمــلا (2)

وذلك عند غروب الشمس . وقال حمزة : 

دعاني عمرو للقــاء فلم أقــل * وأي جــواد لا یقــال لـھ ھنى (3) 

 

وولي على طرف یجول بشكــة * مقلصــة أحشاؤه لیس ینثنـــى (4) 

 



فلو أدركتھ البیض تحت لوائــھ * لغــودر مجدولا تعـاوره القنــى (5) 

 

علیھ نجیع مــن دمـاء تنوشـھ * قشــاعم شھب في السباسب تجتنـى

فرجع عمرو إلى معاویة فحدثھ فقال : لقد لقیت الیوم رجلا [ ھو (6) ] خلیق أن تدرسھ الخیل بسنابكھا ، أو تذریھ في مداركھا ، كدوس

الحصرم ، 

____________

( 1 ) الزمیل : الضعیف الجبان الرذل . وفي الأصل : « زملا » تحریف . 

( 2 ) تملي العیش : استمتع بھ طویلا . 

( 3 ) ھني ، أي یاھني . أراد أن كل جواد یستدعي ویطلب . وفي الأصل : « وإني جواد » . ونحوه في الأسلوب قول لیلي الأخیلیة : 

تعیرنا داء بأمك مثلھ * وأي حصان لا یقال لھا ھلا

الحصان ، بالفتح : المرأة العفیفة . وھلا بمعنى أسرعي . 

( 4 ) الطرف : الفرس الكریم الطرفین ، أي الأبوین . ویجول ، من الجولة في الحرب . وفي الأصل : « یجوب » . والشكة : السلاح . 

( 5 ) مجدولا : صریعا . وفي الأصل : « مخذولا » . والقنى ، على وزن فعول : الرماح ، واحدھا قناة . 

( 6 ) لیست في الأصل . والخبر لم یرو في مظنھ من ح .

( 378 )

وھو ضعیف الكبد ، شدید البطش ، یتلمظ تلمظ الشمطاء المفجعة ، فأتاه غمر ـ فقال ـ إذ بھ عندنا والله ضرب كضرب القدار (1) ، مرن

الشراسیف ، بالشفار الواقع ، تشمص لھ النشوز في سراعیف الخیل ، فحمل علیھ فدخل تحت . بطن فرسھ فطعنھ حتى جدلھ عن فرسھ ،

وجاء أصحابھ فحملوه فعاش ثلاثة أیام ثم مات (2) . 

وھو الذي جعل معاویة ابنھ على عطائھ . وقتل حمزة یوم التلیل المنفرد . وقال حمزة : 

بلغا عني السكون وھــل لــي * مــن رســول إلیھم غیــر آن 

 

لم أصــد السنان عن سبــق الخیل ولــم أتقي ھــذام السنـــان (3) 

 

حین ضج الشعاع من ندب الخی ـ * ل لحرب وھر الكماة وقــع اللـدان (4) 

 

ومشى القوم بالسیــوف إلى القو * م كمشى الجمــال بیـــن الإران

وقال عمرو بن العاص : 



أن لو شھدت فوارسا في قومنــا * یــوم القوارع مر مــر الأجھــل 

 

لرأیت مأســدة شوارع بالقنــا * جون الجلــود من الحدید المرســل (5)

____________

( 1 ) القدار ، بالضم : الجزار . وفي الأصل : « القداد » تحریف . قال مھلھل : 

إنا لنضرب بالصوارم ھامھا * ضرب القدار نقیعة القدام

( 2 ) في ھذا الكلام تحریف لم أجد مرجعا لتحقیقھ . 

( 3 ) سنان ھذام : حدید قاطع . 

( 4 ) الشعاع ، بالفتح : ما تفرق وانتشر من الدم إثر الطعنة . والندب . آثار الجراحات . والدان : جمع لدن ، وھو اللین من الرماح . وفي الأصل : « الجبان » ولا وجھ

لھ . قال المفضل بن المھلب : 

ومن ھر أطراف القنا خشیة الردى * فلیس لمجد صالح بكسوب

وقال عنترة : 

حلفنا لھم والخیل تردي بنا معا * نزایلكم حتى تھروا العوالیا

( 5 ) أي اسودت جلودھم من لبس الحدید والسلاح . والجون بالضم : جمع جون ، بالفتح ، وھو الأسود . وفي الأصل : « دون » تحریف .

( 379 )

متسربلیـن سوابغــا عادیــة * ادفوا الملوك بكل عضــب مقصل (1) 

 

یمشون في عنت الطریق كأنھــم * أسد تقلقل في غــریف الحسكــل 

 

یحمون إذ دھموا وذاك فعـالھــم * عنــد البدیھة في عجــاج القسطل 

 

النازلون أمــام كــل كریھـة * تخشى عوائـــدھا غــداة الفیصل 

 

والخیل غائرة العیـــون كأنما * كحلت مآقیھــا بــزرق الكعطـل (2) 

 

یعدون إذ ضج المنــادي فیھـم * نحو المنادي بذخــة فــي القنبل (3) 



 

ودنا الكمــاة من الكماة وأعملت * زرقــا تعم سراتھــم كالمشعـل (4)

وقال الأحمر :

كل امرئ لابـــد یوما میـت * والمــوت حق فاعرفــن وصیـھ

وجاء عدي بن حاتم یلتمس علیا ، ما یطأ إلا على إنسان میت أو قدم أو ساعد ، فوجده تحت رایات بكر بن وائل ، فقال : یا أمیر المؤمنین

، ألا نقوم حتى نموت ؟ فقال علي : ادنھ . فدنا حتى وضع أذنھ عند أنفھ فقال : ویحك ، إن عامة من معي یعصیني ، وإن معاویة فیمن

یطیعھ ولا یعصیھ . 

وقال أبو حبة بن غزیة الأنصاري ، واسمھ عمرو (5) ، وھو الذي عقر الجمل ، فقال بصفین :

سائل حلیلة معبــد عن فعلنــا * وحلیلــة اللخمي وابــن كلاع

____________

( 1 ) ادفوا ، كذا وردت . والمقصل : القطاع . 

( 2 ) كذا ورد ھذا اللفظ . 

( 3 ) البذخة : المرة من البذخ وھو الكبر . والقنبل ، بالفتح : الطائفة من الناس ومن الخیل . 

( 4 ) الزرق : الأسنة . في الأصل : « وأھملت زرقا » والوجھ ما أثبت . 

( 5 ) ھو عمرو بن غزیة ، بفتح العین وكسر الزاي وتشدید الیاء ، بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، ترجم لھ ابن حجر في الإصابة 5922 . 
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لمـــا ثوى متجـدلا بـالقــاع*واسأل عبید الله عــن أرماحنــا

والخیل تعدو وھــي جـد سراع (1)*وأسأل معاویة المـولى ھاربـــا

عنا وعنھم عنــد كــل وقـاع (2)*ماذا یخبرك المخبــر منھـــم

أھل الندى قدمـا مجیبــو الداعي (3)*إن یصدقوك یخبـروك بأننـــا

برعایــة المأمون لا المضیــاع*ندعو إلى التقوى ونرعى أھلھــا

نحمى الحقیقة عنــد كل مصـاع*إن یصدقوك یخبــروك بأننــا

لدن وكــل مشطــب قطــاع*ونسن للأعداء كــل مثقـــف

وقال عدي بن حاتم بصفین : 

أقول لمــا أن رأیت المعمعھ * واجتمع الجندان وســط البلقعھ 

 

ھذا علي والھدى حقــا معھ * یا رب فاحفظـــھ ولا تضیعـھ 

 

فإنھ یخشاك ربــي فارفعـھ * ومن أراد عیبـــھ فضعضعـھ (4)

وقال النعمان بن عجلان الأنصاري (5) یوم صفین : 

سائل بصفین عنا عند وقعتنا * وكیف كنــا غداة المحك نبتدر (6) 

 

واسأل غداة لقینا الأزد قاطبة * یوم البصیرة لما استجمعت مضر

____________

( 1 ) ح ( 2 : 283 ) : « والخیل تمعج » . 

( 2 ) الوقاع : المواقعة في الحرب . وفي الأصل : « دفاع » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) في الأصل : « مستسمعون الداعي » صوابھ في ح . 

( 4 ) في الأصل : « ومن أراد غیھ » صوابھ في ح . 



( 5 ) ھو النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن زریق الأنصاري ، كان لسان الأنصار وشاعرھم . وذكر المبرد أن علیا استعملھ على البحرین فجعل یعطى كل من

جاءه من بني زریق ، فقال فیھ الشاعر ، وھو أبو الأسود الدئلي : 

أري فتنة قد ألھت الناس عنكم * فندلا زریق المال ندل الثعالب 

فإن ابن عجلان الذي قد علمتم * یبدد مال الله فعــل المناھب

انظر الإصابة 8747 . ح : « بن جعلان » تحریف . 

( 6 ) ح : « أم كیف كنا إلى العلیاء » .

( 381 )

لولا الإلھ وقوم قــد عرفتھم * فیھم عفاف ، وما یأتي بھ القدر (1) . 

 

لما تداعت لھم بالمصر داعیة * إلا الكلاب ، وإلا الشاء والحمر (2) 

 

كم مقعص قد تركناه بمقفـرة * تعوي السباع لدیھ وھـو منعفر 

 

وما إن تراه ولا یبكي علانیة * إلى القیامة حتى تنفخ الصـور (3)

وقال عمرو بن الحمق الخزاعي :

تقول عرسي لمـا أن رأت أرقي * ماذا یھیجك من أصحاب صفینا 

 

ألست في عصبة یھدي الإلھ بھم * لا یظلمون (4) ولا بغیا یریدونا 

 

فقلت إني على ما كان من سدر * أخشى عواقب أمر سوف یأتینا (5) 

 

إدالة القوم في أمــر یراد بنا * فاقني حیــاء وكفي ما تقولینا

وقال حجر بن عدي الكندي :

یا ربنــا سلم لنــا علیــا * سلم لنــا المھـذب النقیـــا 

 

المؤمن المسترشد المرضیــا * واجعلھ ھــادي أمــة مھدیـا 

 



لا أخطل الرأي ولا غبیــا (6) * واحفظھ ربي حفظك النبیــا 

 

فإنھ كـان لـــھ ولیــا * ثــم ارتضاه بعــده وصیــا

وقال معقل بن قیس التمیمي : 

____________

( 1 ) ح : « وعفو من أبي حسن * عنھم وما زال منھ العفو ینتظر » 

( 2 ) ح ( 2 : 284 ) : « ما إن یؤوب ولا ترجوه أسرتھ » . 

( 3 ) الصور ، بضم ففتح : جمع صورة ، وبھا قرأ الحسن في كل موضع من الكتاب جاء فیھ لفظ « الصور » بالضم . انظر إتحاف فضلاء البشر ص 211 . على أن

بعض من قرأ « الصور » بالضم جعلھ أیضا جمعا لصورة كصوف وصوفة ، وثوم وثومة . انظر اللسان ( 6 : 146 ) . 

( 4 ) في الأصل : « أھل الكتاب » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) السدر ، بالتحریك : الحیرة . وفي ح : « رشد » . 

( 6 ) في الأصل : « بغیا » ولا وجھ لھ ، وقال اللحیاني : « لا یقال رجل بغي » .

( 382 )

یأیھا السائل عــن أصحابي * إن كنت تبغي خبــر الصواب 

 

أخبر عنھم غیــر ما تكذاب * بأنھــم أوعیــة الكتــاب 

 

صبر لدى الھیجاء والضراب (1) * وسل جمـوع الأزد والرباب 

 

وســل بذاك معشــر الأحزاب

وقال أبو شریح الخزاعي : 

یا رب قاتل كل مــن یریدنا * وكد إلھي كل مــن یكیدنا 

 

حتى یرى معتــدلا عمودنا * إن علیــا للــذي یقودنـا 

 

وھو الــذي بفقھھ یؤودنا (2) * عن قحم الفتنة إذ تریــدنا



وقال عبد الرحمن بن ذؤیب الأسلمي : 

ألا أبلغ معاویــة بن حــرب * أمالك لا تنیــب إلى الصــواب 

 

أكل الدھــر مرجوس لغیــر * تحارب مــن یقوم لــدي الكتاب 

 

فإن تسلم وتبقي الدھــر یومـا * نزرك بجحفــل شبــھ الھضاب 

 

یقودھم الوصــي إلیــك حتى * یردك عــن عوائك (3) وارتیاب 

 

وإلا فالتـي جربــت منــا * لكــم ضـرب المھنــد بالذؤاب

وقال أبو واقد الحارث بن عوف الخشني :

سائل بنا یــوم لقینــا الأزدا * والخیل تعــدو شقـرا ووردا (4) 

 

لما قطعنا كفھــم والزنــدا * واستبدلوا بغیــا وباعوا الرشدا

____________

( 1 ) في الأضل : « صبرا » وھذه المقطوعة لم ترد في مظنھا من ح . 

( 2 ) آده : عطفھ وثناه . 

( 3 ) من العواء اشتق اسم « معاویة » ، فإن المعاویة الكلبة تعاوي الكلاب . وفي الأصل : « غواتك » تحریف . 

( 4 ) شقرا : جمع أشقر وشقراء ، وھو الأحمر ، وھن أكرم الخیل . والورد ، بالضم : جمع ورد ، بالفتح ، وھو ما لونھ أحمر یضرب إلى صفرة حسنة . وفي الأصل : «

تفدو سفرا ووردا » وإنما ھما من العدو والشقرة . وھذه المقطوعة ترد في مظنھا من ح .

( 383 )

وضیعوا فیمــا أرادوا القصـــدا * سحقا لھـــم في رأیھــم وبعدا (1)

وقال ھمام بن الأغفل الثقفي :



قــد قرت العین مـن الفساق (2 ) * ومـــن رءوس الكفر والنفاق 

 

إذ ظھرت كتــائب العــراق * نحن قتلنـا صاحــب المـراق (3) 

 

وقائـد البغـــاة والشقــاق * عثمـــان یوم الدار والإحراق (4) 

 

لما لففنـــا ساقھـم بســاق * بـالطعـــن والضرب مع العناق 

 

وسل بصفیــن لــدي التلاقي * تنبأ بتبیان مـــع المصداق (5) 

 

أن قد لقوا بالمارق الممــراق (6) * ضربا یدمـــي عقر الأعناق (7)

وقال محمد بن أبي سبرة بن أبي زھیر القرشي : 

نحن قتلنــا نعثلا بالسیــرة (8) * إذ صد عــن أعلامنــا المنیرة 

 

یحكم بالجـــور على العشیـره * نحـــن قتلنا قبلـھ المغیــره 

 

نالتــھ أرماح لنــا موتـوره * إنـــا أنـاس ثابتــو البصیره 

 

إن علیـــا عالــــم بالسیرة

وقال حویرثة بن سمي العبدي :

سائل بنا یوم التقینـــا الفجـرة * والخیل تغـــدو في قتـام الغبره

____________

( 1 ) سحقا ، بالضم : بعدا . وفي الكتاب : « فسحقا لأصحاب السعیر » . 

( 2 ) في الأصل : « المساق » وھذه المقطوعة لم ترد في مظنھا من ح . 

( 3 ) المراق : جمع مارق . وفي الأصل : « المراقي » تحریف . 



( 4 ) یشیر إلى ما كان من إحراق باب دار عثمان في أثناء حصاره . انظر الطبري ( 5 : 131 ) . 

( 5 ) في الأصل : « ثبنا بتبیان » . 

( 6 ) المارق : السھم یمرق من الرمیة ، أي ینفذ ، وقد عني بھ السیف . 

( 7 ) عقر الأعناق : أصلھا ، وھو بضم العین ، وضم القاف للعشر . وفي الأصل : « عكر » تحریف . 

( 8 ) نعثل : نبز لعثمان بن عفان . انظر ما سبق في ص 229 .

( 384 )

تنبأ بأنــا أھل حـق نعمره (1)* كم مــن قتیل قـد قتلنا تخبره 

 

ومن أسیر قــد فككنا مأسـره * بالقاع من صفین یــوم عسكـره

وقال عمرو :

لعمري لقــد لاقت بصفین خیلنـا * سمیرا فلـــم یعدلن عنــھ تخوفا 

 

قصدت لــھ في وائـل فسقیتـھ * سمــام زعاف یترك اللون أكلفــا 

 

فما جبنت بكر عـن ابن معمــر * ولكن رجا عود الھــوادة فانكفــا 

 

وخاف الــذي لاقى الھجیمي قبلھ * تفــرق عنھ جمعــھ فتخطفــا 

 

ونحن قتلنا ھاشما وابــن یاسـر * ونحن قتلنــا ابني بدیــل تعسفا

وھذا سمیر ، ابن الحارث العجلي . وقال عرفجة بن أبرد الخشني :

ألا سألت بنــا والخیل شاحبة (2) * تحت العجاجــة والفرسان تطرد 

 

وخیل كلب ولخم قـد أضربھـا * وقاعنا (3) إذ غدوا للمــوت واجتلدوا 

 

من كان أصبر فیھــا عنـد أزمتھا * إذ الدمــاء على أبدنھا جســد (4)



وقال أیضا :

سائل بنا عكا وسائــل كلبــا * والحمیرییــن وسائــل شعبـا (5)

____________

( 1 ) في الأصل : « ثبنا بأنا » والوجھ ما أثبت . وفي ھذا البیت وتالیھ إقواء . 

( 2 ) الشحوب : التغیر من ھزال أو عمل أو جوع أو سفر . وفي الأصل : « ساجیة » . وھذه المقطوعة لم ترد في مظنھا من ح . 

( 3 ) الوقاع ، بالكسر : المقاتلة . وفي الأصل : « في قاعنا » . 

( 4 ) الجسد : جمع جساد ، وھو بالكسر : الزعفران . وفي الأصل : « جسدوا » تحریف . 

( 5 ) أي أھل شعب ، وھو جبل بالیمن نزلھ حسان بن عمرو والحمیري ، فمن كان منھم بالكوفة یقال لھم شعبیون ، منھم الشعبي الفقیھ ، ومن كان منھم بالشام یقال لھم

الشعبانیون ، ومن كان بالیمن یقال لھم آل ذي شعبین ، ومن كان بمصر یقال لھم الأشعوب . وقالوا في قولھ : * جاریة من شعب ذي رعین * : لیس یراد بھ الموضع ،

بل القبیلة .

( 385 )

كیف رأونــا إذ أرادوا الضربــا * ألم نكــن عند اللقاء غلبــا (1)

لمــا ثوي معبدھــم منكبــا

وقال المغیرة بن الحارث بن عبد المطلب :

یا شرطة الموت صبــرا لا یھولكم * دین ابــن حرب فإن الحق قد ظھرا 

 

وقاتلوا كل مــن یبغي غوائلكــم * فإنما النصر في الضرا لمــن صبرا 

 

سیفوا الجوارح حد السیف واحتسبوا (2) * في ذلك الخیر وارجوا الله والظفرا 

 

وأیقنوا أن مــن أضحى یخالفكم * أضحى شقیــا وأضحى نفسـھ خسرا 

 

فیكــم وصي رسول الله قائدكــم * وأھلـــھ وكتاب الله قــد نشرا 

 

ولا تخافوا ضلالا لا أبــا لكــم * سیحفظ الدیــن والتقوى لمـن صبرا



وكتب علي إلى معاویة : أما بعد فإنك قد ذقت ضراء الحرب وأذقتھا ، وإني عارض علیكم ما عرض المخارق على بني فالج (3) :

أیا راكبا إمــا عرضت فبلغــن * بني فالــج حیث استقــر قرارھا (4) 

 

ھلموا إلینا لا تكونـــوا كأنكـم * بلاقع أرض طار عنھـا غبـــارھا 

 

سلیم بن منصور أنــاس بحـرة * وأرضھم أرض كثیر وبارھـــا (5)

____________

( 1 ) الأغلب : الأسد الغلیظ الرقبة . 

( 2 ) سافھ یسیفھ : ضربھ بالسیف . حد السیف ، أي بحد السیف ، فنزع الخافض . 

( 3 ) في الأصل : « فاتح » تحریف . وانظر الحیوان ( 6 : 369 ) . 

( 4 ) في الأصل : « بني فاتح » وانظر التنبیھ السابق . 

( 5 ) الحرة ، بالفتح : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت بالنار . وفي معجم البلدان : « حرة سلیم ، ھو سلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس بن

عیلان . قال أبو منصور : حرة النار لبني سلیم ، وتسمى أم صبار » . وفي الأصل : « تجرة » صوابھا ما أثبت . وانظر الحیوان ( 4 : 71 ) . والوبار : جمع وبر ،

بالفتح : دویبة كالسنور .

( 386 )

فأجابھ معاویة : من معاویة إلى علي : أما بعد ـ عافانا الله وإیاك ـ فإني إنما قاتلت على دم عثمان ، وكرھت التوھین (1)في أمره وإسلام

حقھ ، فإن أدرك بھ فبھا ، وإلا فإن الموت على الحق أجمل من الحیاة على الضیم . وإنما مثلي ومثل عثمان كما قال المخارق :

متى تسلي عن نصرتي السید لا یجد

لك السید بیت السید عندي مسلما (2)

إذا حل بیتي عند جاري لم یخف

غوائل ما یسري إذا اللیل أظلما

وقلت لھ في الرحب وجھك إنني

سأمسك عنك الدار أن یتھدما (3 )



فكتب إلیھ علي بن أبي طالب : أما بعد فإنك وما ترى كما قال أوس ابن حجر : 

وكائن یرى من عاجز متضعف * جنى الحرب یوما ثم لم یغن ما یجني 

 

ألم یعلــم المھدي الوعیـد بأنني * سریع إلى مــا لا یسر لھ قرني 

 

وإن مكاني للمریدیــــن بارز

وإن برزوني ، ذو كؤود وذو حضن (4)

فكتب إلیھ معاویة : عافانا الله وإیاك . إنا لم نزل للحرب قادة وأبناء . لم تصب مثلنا ومثلك ، ولكن مثلنا كما قال أوس : 

____________

( 1 ) التوھین : الإضعاف . وفي الأصل : ( التدھین ) . 

( 2 ) السید ، بالكسر : قبیلة من قبائلھم ، من بني ضبة . 

( 3 ) وجھك : أي الجھة التي تنتویھا في السفر . والدار مؤنثة ، وقد تذكر . 

( 4 ) الكؤود : العقبة الشاقة المصعد ، الصعبة المرتقى .

( 387 )

إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت * عیوب رجال یعجبونك في الأمر 

 

وللحرب یجنیھـــا رجال ومنھم * إذا مــا جناھا من یعید ولا یغني

وقال الأحنف بن قیس التمیمي بصفین وھو مع علي : ھلكت العرب ! فقال لھ أصحابھ : وإن غلبنا أبا بحر ؟ قال : نعم . قالوا : وإن غلبنا

؟ قال : نعم . قالوا : والله ما جعلت لنا مخرجا . قال الأحنف : إن غلبنا لم نترك بھا رئیسا إلا ضربنا عنقھ ، وإن غلبنا لم یعرج [ بعدھا ]

رئیس عن معصیة الله أبدا . 

نصر : وحدثنا عمر بن سعد ، عن الشعبي قال : ذكر معاویة یوما صفین بعد عام الجماعة وتسلیم الحسن علیھ السلام الأمر إلیھ ، فقال

للولید بن عقبة : أي بني عمك كان أفضل یوم صفین یا ولید ، عن وقدان الحرب واستشاطة لظاھا ، حین قاتلت الرجال على الأحساب ؟

قال : « كلھم قد وصل كنفتھا (1)، عند انتشار وقعتھا ، حتى ابتلت أثباج الرجال ، من الجریال ، بكل لدن عسال ، وكل عضب قصال » . ثم

قال عبد الرحمن بن خالد بن الولید : « أما والله لقد رأیتنا (2)یوما من الأیام وقد غشینا ثعبان مثل الطود الأرعن قد أثار قسطلا حال بیننا

وبین الأفق ، وھو على أدھم شائل ، یضربھم بسیفھ ضرب غرائب الإبل ، كاشرا عن أنیابھ ، كشر المخدر الحرب . فقال معاویة : والله إنھ

كان یجالد ویقاتل عن ترة لھ وعلیھ . أراه یعني علیا (3). 



نصر : وحدثنا عمر بن سعد ، عن الشعبي قال : أرسل علي إلى معاویة : ان ابرز لي وأعف الفریقین من القتال ، فأینا قتل صاحبھ كان

الأمر لھ . قال 

____________

( 1 ) الكنف والكنفة : جانب الشئ . ح ( 2 : 284 ) : « كنفیھا » . 

( 2 ) في الأصل : « رأیت » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) ھذه العبارة لیست في ح .

( 388 )

عمرو : لقد أنصفك الرجل . فقال معاویة : إني لا كره أن أبارز الأھوج الشجاع (1)، لعلك طمعت فیھا یا عمرو . [ فلما لم یجب ] قال علي

: « وانفساه ، أیطاع معاویة وأعصى ؟ ما قاتلت أمة قط أھل بیت نبیھا وھي مقرة بنبیھا إلا ھذه الأمة » . 

ثم إن علیا أمر الناس أن یحملوا على أھل الشام ، فحملت خیل علي على صفوف أھل الشام ، فقوضت صفوفھم . قال عمرو یومئذ : على

من ھذا الرھج الساطع ؟ فقیل : على ابنیك عبد الله ومحمد . فقال عمرو : یا وردان ، قدم لواءك . فتقدم فأرسل إلیھ معاویة : « إنھ لیس

على ابنیك بأس ، فلا تنقض الصف والزم موقعك » . فقال عمرو : ھیھات ھیھات ! 

اللیــث یحمي شبلیــھ * مــا خیره بعـــد ابنیـھ

فتقدم [ باللواء ] فلقى الناس وھو یحمل ، فأدركھ رسول معاویة فقال : إنھ لیس على ابنیك بأس فلا تحملن . فقال لھ عمرو : قل لھ : إنك

لم تلدھما ، وإني أنا ولدتھما . وبلغ مقدم الصفوف فقال لھ الناس : مكانك ، إنھ لیس على ابنیك بأس ، إنھما في مكان حریز . فقال :

أسمعوني أصواتھما حتى أعلم أحیان ھما أم قتیلان ؟ ونادى : یا وردان ، قدم لواءك قدر قیس قوسي (2)، ولك فلانة ـ جاریة لھ ـ فتقدم

بلوائھ . 

فأرسلي علي إلى أھل الكوفة : أن أحملوا . وإلى أھل البصرة : أن احملوا . فحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالا شدیدا ، فخرج رجل

من أھل الشام فقال : من یبارز ؟ فخرج إلیھ رجل من أصحاب علي فاقتتلا ساعة ، ثم إن العراقي 

____________

( 1 ) ح : « الشجاع الأخرق » . 

( 2 ) القیس ، بالكسر ، ھو القدر . ونحو ھذه الإضافة : دار الآخرة ، وحق الیقین ، وحبل الورید ، وحب الحصید . وفي ح : « قیس قوس » .

( 389 )

ضرب رجل الشامي فقطعھا ، فقاتل ولم یسقط إلى الأرض ، ثم ضرب یده فقطعھا ، فرمى الشامي بسیفھ بیده الیسرى إلى أھل الشام ثم قال

: یا أھل الشام ، دونكم سیفي ھذا فاستعینوا بھ على عدوكم . فأخذوه ، فاشترى معاویة ذلك السیف من أولیاء المقتول بعشرة آلاف . 

وقال أبو زبید الطائي یمدح علیا ویذكر بأسھ : 



إن علیـــا ســاد بالتكرم * والحلـــم عند غایة التحلــم 

 

ھداه ربي للصــراط الأقوم * بأخذه الحــل وترك المحــرم 

 

كاللیث عنــد اللبوات الضیغم (1)* یرضعن أشبــالا ولما تفطم 

 

فھو یحمــي غیرة ویحتمـي * عبــل الذراعین كریـھ شدقم (2)

 

مجوف الجــوف نبیل المحزم * نھـــد كعـــادي البناء المبھم 

 

یزدجر الوحي بصوت أعجــم * تسمــع بعد الزبــر والتقحم 

 

منھ إذا حــش لــھ ترمرم (3)* مندلــق الوقع جرى المقــدم (4)

 

لیث اللیوث في الصـدام مصدم * وكھمس اللیـــل مصك ملـدم (5)

 

عفروس آجام عقــار الأقـدم (6)* كروس الذفــرى أغم مكدم (7)

____________

( 1 ) في الأصل : « عنده اللیوث » . 

( 2 ) شدقم : واسع الشدق . وفي الأصل : « كریھ الشدقم » تحریف . 

( 3 ) كذا ورد ھذا البیت . 

( 4 ) الاندلاق : الھجوم والتقدم . وفي الأصل : « مندلف » تحریف . 

( 5 ) الكھمس : اسم من أسماء الأسد . 

( 6 ) العفروس ، من أسماء الأسد ، واشتقاقھ من العفرسة وھو الصرع والغلبة ، ولم یذكر ھذه اللغة ـ صاحب اللسان . وفي القاموس : « العفرس : بالكسر ، والعفریس

والعفراس والعفروس والمفرنس كسفرجل : الأسد » . والعقار ، بالضم : القاتل ، وھو من قولھم : كلأ عقار ، أي قاتل للماشیة . وفي الأصل : « عفار » . والأقدم ،

بفتح الدال : الأسد . 

( 7 ) الكروس : الضخم . والذفري ، بالكسر : عظم شاخص خلف الأذن . والأغم : الذي سال شعره فضاق وجھھ وقفاه . والمكدم : الغلیظ الشدید . وفي الأصل : «

كروس الذفرین عم المكرم » .

( 390 )



یكنى من البأس أبــا محطـــم (1)*ذو جبھة غرا وأنــف أخثـــم

صم صمات صلخـــد صلــدم (3)*قسورة النطر صفــى شجعــم (2)

إذا رأتھ الأسد لـــم ترمـــرم (5)*مصمت الصم صموت سرطــم (4)

رھبة مرھوب اللقــاء ضیغــم*من ھیبة الموت ولــم تجمجـم

عند العراك كالفنیــق الأعلـــم (6)*مجرمز شـان ضــرار شیظــم

منھ بأنیـــاب ولمــا تقضــم*یفري الكمـي بالسلاح المعلــم

حامي الذمــار وھــو لما یكدم*ركن مما ضیغ بلحي سلجــم (7)

بالنحر والشدقین لــون العنــدم*ترى من الفرس بھ نضح الــدم

إذا الأســود أحجمت لم یحجــم*أغلب ما رضى (8)الأنوف الرغم

غمغمة في جوفھـــا المغمغــم*إذا تناجي النفس قالــت صمــم

منتشر العرف ھضیــم ھیصـم (10)*أغضف رئبــال خدب فدغــم (9)

قالھا أبو زبید لعلي . وقال علي : 

أنا الــذي سمتن أمـــي حیدره * رئبــال آجام كریــھ المنظره

____________

( 1 ) البأس : الشدة . وفي الأصل : « من الناس » . 

( 2 ) القسورة : الشجاع . والنطر ، كذا وردت . 

( 3 ) الصم ، بالكسر ، والصمة : من أسماء الأسد لشجاعتھ . والصلخد : الشدید الماضي . وفي الأصل : « مصلخد » ، ولا یستقیم بھ الوزن . 

( 4 ) السرطم : الواسع الحلق السریع البلع . 

( 5 ) أي لم تترمرم . أي سكنت ولم تتحرك . وفي الأصل : « ألم ترترم » تحریف . 

( 6 ) الأعلم : المشقوق الشفة العلیا . وفي الأصل : « المعلم » تحریف . 

( 7 ) ركن ، كذا وردت . والمماضیغ : الأضراس : وفي الأصل : « مما ضع » . ولحي سلجم : شدید . انظر اللسان « سلجم » . 

( 8 ) كذا وردت ھذه الكلمة . 



( 9 ) الفدغم : اللحیم الجسیم الطویل في عظم . وفي الأصل : « فدعم » تحریف . 

( 10 ) الھضیم ، بالضاد المعجمة : اللطیف الكشحین . والھیصم ، بالمھملة : الغلیظ الشدید الصلب . وھذه الأرجورة لم أجد لھا مصدرا أعتمد علیھ في تحقیقھا .

( 391 )

عبل الذراعیـن شدیـــد القسوره * أكیلھـــم بالصاع كیــل السندره

نصر قال : وحدثني رجل عن مالك الجھني ، عن زید بن وھب ، أن علیا مر على جماعة من أھل الشام بصفین ، فیھم الولید بن عقبة وھم

یشتمونھ ویقصبونھ (1)فأخبروه بذلك ، فوقف في ناس من أصحابھ فقال : « انھدوا إلیھم وعلیكم السكینة وسیما الصالحین ووقار الإسلام

، والله لاقرب قوم من الجھل با� عز وجل قوم قائدھم ومؤدبھم (2)معاویة ، وابن النابغة (3)، وأبو الأعور السلمي ، وابن أبي معیط ،

شارب الحرام ، والمجلود حدا في الإسلام وھم أولاء یقومون فیقصبونني ، ویشتمونني ، وقبل الیوم ما قاتلوني وشتموني ، وأنا إذ ذاك

أدعوھم إلى الإسلام وھم یدعونني إلى عبادة الأصنام . فالحمد � ولا إلھ إلا الله ، وقدیما ما عاداني الفاسقون . إن ھذا ھو الخطب الجلیل .

إن فساقا كانوا عندنا غیر مرضیین ، وعلى الإسلام وأھلھ متخوفین ، أصبحوا وقد خدعوا (4)شطر ھذه الأمة فأشربوا قلوبھم حب الفتنة ،

فاستمالوا أھواءھم بالإفك والبھتان ، وقد نصبوا لنا الحرب ، وجدوا في إطفاء نور الله ( والله متم نوره ولو كره الكافرون ) . اللھم فإنھم

قد ردوا الحق فافضض جمعھم ، وشتت كلمتھم ، وأبسلھم بخطایاھم (5)؛ فإنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من عادیت » . 

نصر ، عن نمیر بن وعلة ، عن عامر الشعبي ، أن علي بن طالب مر بأھل رایة فرآھم لا یزولون عن موقفھم ، فحرض الناس على قتالھم

ـ وذكر 

____________

( 1 ) القصب : العیب والشتم ، ومثلھ التقصیب . 

( 2 ) ح ( 2 : 285 ) : « أقرب بقوم من الجھل قائدھم ومؤدبھم » . 

( 3 ) یعني عمرو بن العاص . واسم أمھ « النابغة » وھي من بني عنزة ، كما في أول ترجمتھ من الإصابة 5877 . 

( 4 ) في الأصل : « حتى خدعوا » وأثبت ما في ح ( 2 : 285 ) . 

( 5 ) الإبسال : الإھلاك . وفي الكتاب : « أولئك الذین أبسلوا بما كسبوا » .

( 392 )

أنھم غسان ـ فقال : « إن ھؤلاء القوم لن یزولوا عن موقفھم دون طعن دراك یخرج منھ النسیم (1)، وضرب یفلق الھام ، ویطیح العظام

وتسقط منھ المعاصم والأكف ، حتى تصدع جباھھم وتنثر حواجبھم على الصدور والأذقان . أین أھل الصبر وطلاب الخیر ؟ أین من یشري

وجھھ � عز وجل ؟ » . فثابت إلیھ عصابة من المسلمین فدعا ابنھ محمدا فقال لھ : امش نحو ھذه الرایة مشیا رویدا على ھینتك ، حتى

إذا أشرعت في صدورھم الرماح فأمسك یدك حتى یأتیك أمري ورأیي (2). ففعل ، وأعد علي علیھ السلام مثلھم مع الأشتر ، فلما دنا منھم

وأشرع الرماح في صدورھم ، أمر علي الذین أعدوا فشدوا علیھم ، ونھض محمد في وجوھھم ، فزالوا عن مواقفھم ، وأصابوا منھم

رجالا ، واقتتل الناس بعد المغرب قتالا شدیدا ، فما صلى كثیر من الناس إلا إیماء . 



وقال العدیل بن نائل العجلي (3): 

لست أنس مقام غسان بالت ـ * ل ولو عشت ، ما أظل شمام 

 

سادة قادة إذا اعصوصب القو * م لیوم القراع عند الكدام (4)

 

ولھــــم أندیات ناد كرام * فھم الغر في ذرى الأعلام 

 

ناوشونا غداة ســرنا إلیھم * بالعوالي وبالسیوف الدوامي 

 

فتولوا ولم یصیبوا حمیــا * عند وقع السیوف یوم اللغامي (5)

____________

( 1 ) النسیم : الروح ، كالنسم . قال الأغلب : 

ضرب القدار نقیعة القدیم * یفرق بین النفس والنسیم

( 2 ) في الأصل : « ورایتي » . 

( 3 ) لم أعثر لھ على ترجمة . وفي شعرائھم : « العدیل بن الفرخ العجلي » . 

( 4 ) اعصوصب القوم : اجتمعوا وصاروا عصابة واحدة . والكدام : شدة القتال ، وفي اللسان : « والكدم والمكدم : الشدید القتال » . وفي الأصل : « الكھام » ولا وجھ

لھ . 

( 5 ) كذا وردت ھذه الكلمة .

( 393 )

ورضینا بكــل كھل كریــم * ثابــت أســھ مــن القمقام (1)

نصر ، عن رجل ، عن محمد بن عتبة الكندي قال : حدثني شیخ من حضر موت شھد مع علي صفین فقال : كان منا رجل یدعى بھانئ بن

نمر (2)، وكان ھو اللیث النھد ، فخرج إلیھ رجل من أھل الشام یدعو إلى المبارزة ، فلم یخرج إلیھ أحد فقال : سبحان الله ، ما یمنعكم أن

یخرج منكم رجل إلى ھذا ؟ فلولا أني موعوك وأني أجد لذلك ضعفا [ شدیدا ] لخرجت إلیھ . فما رد علیھ رجل من أصحابھ شیئا ، فوثب

(3)فقال أصحابھ : سبحان الله تخرج وأنت موعوك ؟ ! قال : والله لأخرجن إلیھ ولو قتلني . فلما رآه عرفھ ، وإذا الرجل من قومھ یقال لھ

یعمر بن أسید (4)الحضرمي ، وبینھما قرابة من قبل النساء ، فقال لھ : یا ھانئ ارجع ، فإنھ أن یخرج إلى غیرك أحب إلى ، إني لست أرید



قتلك . قال لھ ھانئ : ما خرجت إلا وأنا موطن نفسي على القتل ، [ لا والله ، لأقاتلن الیوم حتى أقتل ] ، ما أبالي قتلتني أنت أو غیرك . ثم

مشى نحوه فقال : اللھم في سبیلك وسبیل رسولك ، ونصرا لابن عم نبیك . ثم اختلفا ضربتین ، فقتل ھانئ صاحبھ ، وشد أصحابھ نحوه ،

وشد أصحاب ھانئ نحوه ، ثم اقتتلوا وانفرجوا عن اثنین وثلاثین قتیلا . ثم إن علیا أرسل إلى الناس : أن احملوا . فحمل الناس على

رایاتھم كل قوم بحیالھم (5 ) ، فتجالدوا بالسیوف وعمد الحدید ، لا یسمع إلا صوت ضرب الھامات كوقع المطارق على السنادین ( 6 ) .

ومرت الصلوات كلھا ولم یصلوا إلا تكبیرا 

____________

( 1 ) القمقام : العدد الكثیر . قال ركاض بن أباق : 

* من نوفل في الحسب القمقام * 

( 2 ) ح ( 2 : 285 ) : « بن فھد » . 

( 3 ) في ح : « فقام وشد علیھ سلاحھ لیخرج » . 

( 4 ) ح : « بن أسد » . 

( 5 ) ح ( 2 : 286 ) : « كل منھم یحمل على من بإزائھ » . 

( 6 ) في الأصل : « لا یسمع إلا صوت السنادین » وأثبت ما في ح .

( 394 )

عند مواقیت الصلاة ، حتى تفانوا ورق الناس ، فخرج رجل بین الصفین لا یعلم من ھو ، فقال : أخرج فیكم المحلقون ؟ قلنا : لا . قال :

إنھم سیخرجون ، ألسنتھم أحلى من العسل ، وقلوبھم أمر من الصبر ، لھم حمة كحمة الحیات . ثم غاب الرجل ولم یعلم من ھو . 

نصر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي یحیى ، عن عبد الرحمن ابن حاطب (1) قال : خرجت ألتمس أخي في القتلى بصفین ،

سویدا ، فإذا برجل قد أخذ بثوبي ، صریع في القتلى ، فالتفت فإذا بعبد الرحمن بن كلدة ، فقلت : إنا � وإنا إلیھ راجعون ، ھل لك في

الماء ؟ قال : لا حاجة لي في الماء قد أنفذ في السلاح وخرقني ، ولست أقدر على الشرب ، ھل أنت مبلغ عني أمیر المؤمنین رسالة

فأرسلك بھا ؟ قلت : نعم . قال : فإذا رأیتھ فاقرأ علیھ مني السلام ، وقل : « یا أمیر المؤمنین ، أحمل جرحاك إلى عسكرك ، حتى تجعلھم

من وراء القتلى ، فإن الغلبة لمن فعل ذلك » . ثم لم أبرح حتى مات ، فخرجت حتى أتیت علیا ، فدخلت علیھ فقلت : إن عبد الرحمن بن

كلدة یقرأ علیك السلام . قال : وعلیھ ، أین ھو ؟ قلت : قد والله یا أمیر المؤمنین أنفذه السلاح وخرقھ فلم أبرح حتى توفي . فاسترجع .

قلت : قد أرسلني إلیك برسالة . قال : وما ھي ؟ قلت : قال : " یا أمیر المؤمنین ، احمل جرحاك إلى عسكرك حتى تجعلھم من وراء القتلى

، فإن الغلبة لمن فعل ذلك " . قال : صدق والذي نفسي بیده . فنادى منادي العسكر : أن احملوا جرحاكم إلى عسكركم . ففعلوا ذلك ، فلما

أصبح نظر إلى أھل الشام وقد ملوا من الحرب . وأصبح علي فرحل الناس وھو یرید أن ینزل على أھل الشام في عسكرھم ، فقال معاویة :

فأخذت معرفة 

____________

( 1 ) ھو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ، وھو ممن ولد زمن الرسول صلى الله علیھ ، وكان ثقة قلیل الحدیث ، توفي سنة 68 ، وقیل قتل یوم الحرة ،

وھذه كانت سنة 63 في أیام یزید بن معاویة . انظر الإصابة 6196 ومعجم البلدان ( حرة واقم ) . 
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فرسي (1)، ووضعت رجلي في الركاب (2)حتى ذكرت أبیات عمرو بن الإطنابة : 

أبت لي عفتي وأبــي بلائــي * وأخذي الحمــد بالثمن الربیح 

 

وإجشامي على المكــروه نفسي * وضربي ھامــة البطل المشیح (3)

 

وقولي كلما جشــأت وجاشـت * مكانك تحمــدي أو تستریحـي 

فعدت إلى مقعدي فأصبت خیر الدنیا . 

وكان على إذا اراد القتال ھلل وكبر ثم قال : 

من أي یومي مــن الموت أفـر * أیوم مـــا قدر أم یــوم قـدر

وأقبل عبد الرحمن بن خالد بن الولید ، ومعھ لواء معاویة الأعظم ، وھو یقول : 

أنا ابــن سیف الله ذاكــم خالد * أضــرب كل قــدم وساعــد 

 

بصارم مثل الشھــاب الواقــد * أنصــر عمى إن عمــي والدي 

 

بالجھد ، لابل فوق جھــد الجاھد * ما أنـــا فیمــا نابني براقـد

فاستقبلھ جاریة بن قدامة السعدي وھو یقول : 

اثبت لصدر الرمح یـا ابن خالــد * اثبت للیــث ذي فلول حــارد

____________

( 1 ) معرفة الفرس : لحمھ الذي ینبت علیھ العرف ، وھي بفتح المیم والراء . 

( 2 ) في أمالي القالي ( 1 : 258 ) : « في الركاب یوم صفین غیر مرة » . وانظر القصة في الكامل 753 وعیون الأخبار ( 1 : 126 ) ومجالس ثعلب 83 ومعجم

المرزباني 204 ودیوان المعاني ( 1 : 114 ) . وروایة الأبیات في حماسة البحتري « وھي أول مقطوعة فیھا » ولباب الآداب 223 ـ 224 . 

( 3 ) في الأصل : « وإعظامي » وأثبت أقرب روایة إلیھا من المصادر المتقدمة ، وھي روایة المبرد . وفي عیون الأخبار ولباب الآداب واللسان ( 3 : 331 ) : «



وإقدامي » وفي معجم المرزباني : « وإكراھي » . وفي الأمالي : « وإعطائي على الإعدام مالي » والبحتري : « على المعسور مالي » ودیوان المعاني : « على

المكروه مالي » .

( 396 )

من أسد خفــان شدید الساعـد * ینصــر خیــر راكع وساجد 

 

من حقھ عندي كحــق الوالـد * ذاكــم علي كـاشف الأوابـد

واطعنا ملیا ، ومضى عبد الرحمن وانصرف جاریة ، وعبد الرحمن لا یأتي على شيء إلا أھمده ، وھو یقول : 

إني إذا مــا الحرب فرت عن كبر * تخالنـي أخزر مــن غیر خزر 

 

أقحم والخطى فــي النقــع كشر * كالحیة الصماء في رأس الحجـر

 

* أحمل ما حملــت من خیــر وشر *

فغم ذلك علیا ، وأقبل عمرو بن العاص في خیل من بعده فقال : أقحم یا ابن سیف الله فإنھ الظفر ! وأقبل الناس على الأشتر فقالوا : یوم

من أیامك الأول ، وقد بلغ لواء معاویة حیث ترى . فأخذ الأشتر لواءه ثم حمل وھو یقول : 

إني أنا الاشتر معـــروف الشتر (1)* إني انـــا الأفعى العراقي الذكر 

 

لست من الحي ربیـــع أو مضر (2)* لكنني من مذحج الغـــر الغرر

فضارب القوم حتى ردھم على أعقابھم ، فرجعت خیل عمرو . 

وقال النجاشي في ذلك : 

رأیت اللواء لـــواء العقـاب (3)* یقحمــــھ الشانــي الأخزر 

 

كلیث العریــن خلال العجــاج * وأقبــل في خیلــھ الأبتـر 

 

دعونا لھا الكبش كبــش العراق * وقــد خالط العسكر العسكـر (4)



____________

( 1 ) الشتر : انقلاب جفن العین من أعلى وأسفل وتشنجھ . 

( 2 ) ربیع : مرخم ربیعة لغیر نداء . وفي الأصل : « ربیعة ومضر » ولا یستقیم بھ الوزن . والصواب ما أثبت من مروج الذھب ( 2 : 21 ) . 

( 3 ) ح ( 2 : 285 ) : « ولما رأینا اللواء العقاب » . 

( 4 ) ح : « وقد أضمر الفشل العسكر » .

( 397 )

فــرد اللواء على عقبـــھ * وفــاز بحظوتھـــا الأشتر 

 

كمــا كان یفعل فــي مثلھا * إذا نــاب معصوصب منكـر (1)

 

فإن یدفـــع الله عــن نفسھ * فحظ العــراق بھا الأوفـر (2)

 

إذا الأشتر الخیــر خلى العراق * فقــد ذھب العــرف والمنكر 

 

وتلك العراق ومــن قـد عرفت * كفقـــع تنبتــھ القرقــر (3)

وذكروا أنھ لما رد لواء معاویة ورجعت خیل عمرو اشرأب (4)لعلي ھمام بن قبیصة ، وكان من أشتم الناس لعلي ، وكان معھ لواء ھوازن

، فقصد لمذحج وھو یقول : 

قــد علمت حـوراء كالتمثال (5)* أنــي إذا مــا دعیــت نزل 

 

أقـــدم إقدام الھزبــر الغالي * أھل العــراق إنكــم من بالي 

 

كل تلادي وطــریف مالــي * حتى أنــال فیكــم المعــالي 

 

أو أطعم الموت وتلكــم حالـي * في نصــر عثمــان ولا أبالي

فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائھ : ادن مني . فأخذه وحمل وھو یقول : 



یا صاحــب الصوت الرفیع العالي * إن كنت تبغـــي في الوغى نزالي

____________

( 1 ) ناب : نزل ، والنوائب : النوازل . وفي الأصل : « ثاب » صوابھ في ح . 

( 2 ) بھا ، أي بنفسھ ، أو بتلك الفعلة . وفي ح : « بھ » أي بشخصھ . 

( 3 ) الفقع : البیضاء الرخوة من الكمأة . والقرقر : الأرض المطمئنة اللینة . یقال : « أذل من فقع بقرقر » ، لأن الدواب تنجلھ بأرجلھا . وتنبتھ : نماه وغذاه ، ولم أجد

تفسیر ھذه الكلمة إلا في شرح الشنتمري للبیت الذي أنشده سیبویھ في ( 1 : 368 ) ، وھو : 

إلا كناشرة الــذي كلفتم * كالغصــن في غلوائھ المتنبت 

وفي ح : « تضمنھ القرقر » . 

( 4 ) اشرأب : ارتفع وعلا . وفي الأصل : « أشدب » تحریف . 

( 5 ) في الأصل : « قد علمت الخود » ولا یستقیم بھا الوزن . ولم ترد المقطوعة في مظنھا من ح .

( 398 )

فادن فإنــي كاشف عـــن حالي * تفـــدي علیا مھجتــي ومالي 

* وأسرتــي یتبعھـــا عیالـي * 

فضربھ وسلب لواءه ، فقال ابن حطان وھو شامت بھ : 

أھمام لا تذكـر مدى الدھـر فارسـا * وعض علــى ما جئتــھ بالأباھم 

 

سما لك یوما في العجاجــة فـارس * شدیــد القفیز ذو شجــا وغماغم (1)

 

فولیتھ لمـــا سمعــت نــداءه * تقــول لھ خــذ یا عدي بـن حاتم 

 

فأصبحت مسلـــوب اللواء مذبذبا * وأعظم بھـــذا مـن شتیمة شاتــم

ثم حمل خزیمة بن ثابت وھو یقول : 

قــد مر یومـان وھــذا الثالث * ھـذا الــذي یلھث فیــھ اللاھث 

 

ھذا الـــذي یبحث فیـھ الباحث * كــم ذا یرجى أن یعیش المــاكث 



 

النـاس موروث ومنھـــم وارث * ھــذا علي مــن عصاه نــاكث

فقتل . ثم خرج خالد بن خالد الأنصاري وھو یقول : 

ھــذا علي والھــدى أمامــھ * ھــذا لــوا نبینــا قــدامـــھ 

 

یقحمھ فـــي بقعــة إقدامــھ * لا جبنـــھ نخشـــى ولا أثامــھ 

* منــھ غــداه وبـــھ إدامــھ *

فطعن ساعة ثم رجع . ثم حمل جندب بن زھیر وھو یقول : 

ھــذا علي والھــدى حقا معھ * یا رب فــاحفظــھ ولا تضیعــھ 

 

فإنــھ یخشــاك ربي فارفعـھ * نحــن نصرنــاه على مـن نازعھ 

 

صھر النبي المصطفى قد طاوعھ * أول مـــن بایعـــھ وتـابعـــھ

____________

( 1 ) القفیز ، كذا في الأصل ، ولعلھا : « القصیري » وھي أسفل الأضلاع . وأنشد في اللسان : 

لا تعدلیني بظرب جعد * كز القصیري مقرف المعد

( 399 )

وأقبل الأشتر یضرب بسیفھ وھو یقول : 

أضربھــم ولا أرى معــاویــھ * الأخزر العیـــن العظیــم الحاویة 

 

ھوت بـــھ في النار أم ھاویــھ * جــاوره فیھــا كلاب عـــاویھ



 

أغوى طغامــا لا ھدتــھ ھادیــھ

قال : وذكروا أن عمرو بن العاص لما رأى الشر استقبل ، فقال لھ معاویة : ائت ببني أبیك فقاتل بھم ، فإنھ إن یك عند أحد خیر فعندھم .

فأتى جماعة أھل الیمن فقال : أنتم الیوم الناس وغدا لكم الشان ، ھذا یوم لھ ما بعده من الأمر ، حملوا معي على ھذا الجمع . قالوا : نعم .

فحملوا وحمل عمرو وھو یقول : 

أكرم بجمــــع طیــب یمـــان * جــــدوا تكونـــوا أولیاء عثمـان 

 

إني أتــــاني خبر فأشجـــان (1)* أن علیــــا قتـل ابـــن عفان (2)

 

خلیفـــة الله علــى تبیـــان * ردوا علینـــا شیخنــا كما كــان (3)

فرد على عمرو : 

أبت شیـــوخ مذحــج وھمــدان * بأن نــرد نعثـــلا كمـا كان 

 

خلقـا جدیدا مثــل خلــق الرحمن (4)

فقال عمرو بن الحمق : دعوني والرجل ، فإن القوم قومي . فقال ابن بدیل : دع الجمع یلقى بعضھم بعضا . فأبي علیھ ، وحمل وھو یقول

 :

____________

( 1 ) في الأصل : « فجان » صوابھ مما سبق ص 228 . 

( 2 ) في الأصل : « نال من عفان » صوابھ مما سبق ص 228 . 

( 3 ) في الأصل : « مكاني » صوابھ مما سبق ص 228 . 

( 4 ) في الأصل : « بعد خلق الرحمن » صوابھ مما سبق ص 228 .

( 400 )

بؤســا لجند ضائــع یمــان * مستوسقیــن كاتســاق الضــان (1)

 

تھوى إلى راع لھـــا وسنــان * أقحمھـــا عمـرو إلى الھــوان 



 

یا لیت كفــي عدمــت بنانــي * وأنكــم بالشحــر مــن عمان 

 

مثــل الــــذي أفنـــاكم أبكانـي

ثم طعن في صدره فقتلھ ، وولت الخیل ، وزال (2)القوم عن مراكزھم . ثم إن حوشبا ذا ظلیم ، وھو یومئذ سید أھل الیمن ، أقبل في جمعھ

وصاحب لوائھ یقول : 

نحـــن الیمانـــون ومنــا حوشب * أذا ظلیـــم أین منـــا المھرب (3)

 

فینا الصفیـح والقنـــا المعلــب (4)* والخیـــل أمثال الوشیـــج شزب (5)

 

إن العـــراق حبلــھــا مذبــذب * إن عـلیــا فیــكـــم محبــب 

 

في قتــل عثمــان وكــل مذنــب

فحمل علیھ سلیمان (6)بن صرد الخزاعي وھو یقول : 

یـــالك یوما كاسفــا عصبصبــا (7)* یالك یومــا لا یــواري كوكبــا (8)

 

یأیھـــا الحـــي الذي تذبذبــا * لسنـــا نخـــاف ذا ظلیــم حوشبا

____________

( 1 ) الاستیساق والاتساق : الاجتماع . وفي اللسان ( 12 : 260 ) : « واتسقت الإبل واستوسقت : اجتمعت»». 

( 2 ) في الأصل : « وأزال » . 

( 3 ) أي یا ذا ظلیم . وفي الأصل : « أنا ظلیم » تحریف . 

( 4 ) علب السیف والسكین والرمح ، فھو معلوب ، وعلبھ تعلیبا : حزم مقبضھ بعلباء البعیر ، والعلباء ، بالكسر : عصب العنق . وفي الأصل : « مغلب » بالغین

المعجمة ، تحریف . 

( 5 ) الوشیج : الرماح . شزب : ضوامر ، جمع شازب . وفي الأصل : « شذب » بالذال ، تحریف . 

( 6 ) في الأصل : « سلیم » ، تحریف . 



( 7 ) الكاسف : العبوس . وفي الأصل : « كاشفا » تحریف . 

( 8 ) كأن نجومھ ظاھرة لشدة ظلامھ واحتجاب شمسھ ، لما ثار من الغبار .

( 401 )

لأن فینـــا بطـــلا مجربـــا * ابن بدیـــل كالھزبــر مغضبـا 

 

أمسى علـــي عندنــا محببــا * نفدیـــھ بـــالأم ولا نبقي أبــا

فطعنھ وقتلھ ، واستدار القوم ، وقتل حوشب وابن بدیل ، وصبر بعضھم لبعض ، وفرح أھل الشام بمقتل ھاشم . 

وقال جریش السكوني مع علي : 

معاوي مــا أفـلت إلا بجـــرعة

من الموت رعبا تحسب الشمس كوكبا

نجوت وقد أدمیـــت بالسوط بطنھ

أزوما علـــى فأس اللجام مشذبــا (1)

فلا تكفرنھ واعلمـــن أن مثلھــا

إلى جنبھا ما دارك الجـرى أو كبــا (2)

فإن تفخروا بابنــي بدیــل وھاشم

فنحن قتلنا ذا الكـــلاع وحوشبـــا

وإنھما ممن قتلتم علــى الھـــدى

ثواء فكفوا القــول ننسى التحوبــا (3)

 

فلمـــا رأینا الأمر قد جـــد جـده * وقـــد كان مما یترك الطفل أشیبــا 

 

صبرنا لھم تحــت العجاج سیوفنــا * وكان خلاف الصبــر جدعـا موعبــا 

 

فلــم نلف فیھــا خاشعیـن أذلــة * ولم یــــك فیھا حبلنــا متذبذبـــا

____________

( 1 ) الأزوم : الشدید العض . وفي اللسان : « وأزم الفرس على فاس اللجام : قبض » . وفي الأصل : « لزوما » تحریف . والمشذب : الفرس الطویل لیس بكثیر اللحم

 .



( 2 ) دارك الجرى : تابعھ . وفي الأصل : « مالا بك الجرى » . 

( 3 ) الثواء : الإقامة . والتحوب : التغیظ والتوجع .

( 402 )

كسرنا القنــا حتى إذا ذھـــب القنا * صبرنــا وفللنا الصفیــح المجربا (1)

 

فلم نر في الجمعیــن صادف خــده * ولا ثانیــا من رھبة الموت منكبــا (2)

 

ولم نــر إلا قحـف رأس وھامــة * وساقــا طنونــا أو ذراعا مخضبـا (3)

واختلط أمرھم حتى ترك أھل الرایات مراكزھم ، وأقحم أھل الشام من آخر النھار ، وتفرق الناس عن على ، فأتى ربیعة [ لیلا فكان

(4)فیھم ، وأقبل عدي ابن حاتم یطلب علیا في موضعھ الذي تركھ فیھ فلم یجده ، فطاف یطلبھ ] ، فأصابھ في مصاف ربیعة فقال : « یا

أمیر المؤمنین : أما إذ كنت حیا فالأمر أمم (5)، ما مشیت إلیك إلا على قتیل ، وما أبقت ھذه الوقعة لنا ولھم عمیدا ، فقاتل حتى یفتح الله

علیك ؛ فإن في القوم بقیة بعد » . وأقبل الأشعث یلھث جزعا ، فلما رأى علیا ھلل وكبر وقال : یا أمیر المؤمنین خیل كخیل ، ورجال

كرجال ، ولنا الفضل [ علیھم ] إلى ساعتنا ھذه ، فعد إلى مقامك الذي كنت [ فیھ ] ، فإن الناس إنما یظنونك حیث تركوك » . وأرسل

سعید بن قیس [ الھمداني إلى علي علیھ السلام ] : « إنا مشتغلون (6)بأمرنا [ مع القوم ] وفینا فضل ، فإن أردت أن نمد أحدا أمددناه » .

وأقبل علي على ربیعة فقال : « أنتم درعي ورمحي » ـ [ قال : فربیعة تفخر بھذا الكلام إلى الیوم ] ـ فقال عدي بن حاتم : « یا أمیر

المؤمنین ، إن قوما أنست [ بھم ] وكنت فیھم في ھذه الجولة ، لعظیم حقھم علینا . 

____________

( 1 ) الصفیح ، عني بھ السیوف . والمجرب ، لعلھا « المحرب » وھو المحدد المذرب . 

( 2 ) صدف خده : أعرض بھ . وفي الأصل : « صارف حده » . 

( 3 ) الطنون : التي أطنھا الضارب ، أي أسرع قطعھا فطنت . وھذا الوصف لم تذكره المعاجم . وفي الأصل : " ظنونا " ووجھھ ضعیف . 

( 4 ) في الأصل : « وكان » . 

( 5 ) أمم ، أي قریب . وفي ح ( 2 : 286 ) : « أھم » تحریف . 

( 6 ) في الأصل : « مستقبلون » وأثبت ما في ح .

( 403 )

والله إنھم لصبر عند الموت ، أشداء عند القتال » . 

وركب علي علیھ السلام فرسھ الذي كان لرسول الله ، وكان یقال لھ « المرتجز » ، [ فركبھ ] ثم تقدم (1)[ أمام الصفوف ثم قال : بل

البغلة بل البغلة . فقدمت لھ ] بغلة رسول الله صلي الله علیھ « الشھباء » ، فركبھا ثم تعصب بعمامة رسول الله السوداء ثم نادي : أیھا



الناس ، من یشر نفسھ � یربح . ھذا یوم لھ ما بعده . إن عدوكم قد مسھ القرح كما مسكم (2). 

فانتدب لھ ما بین عشرة آلاف (3)إلى اثنى عشر ألفا [ قد ] وضعوا سیوفھم على عواتقھم ، وتقدمھم علي منقطعا على بغلة رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وھو یقول : 

دبوا دبیـــب النمل لا تقوتوا * وأصبحوا بحـــربكم (4)وبیتوا 

 

حتى تنالوا الثأر أو تموتـــوا * أولا فإنـــي طالما عصیت 

 

قد قلتم لو جئتنـــا ، فجیـت * لیس لكـــم ما شئتـم وشیت

 

بل ما یریـــد المحیى الممیـــت

وتبعھ ابن عدي بن حاتم بلوائھ وھو یقول : 

أبعـــد عمار وبعد ھاشــم * وابـــن بدیل فارس الملاحــم 

 

نرجو البقاء مثــل حكم الحالم * وقــد عضضنا أمس بالأباھــم 

 

فالیوم لا نقرع ســن نــادم * لیس امــرؤ مــن یومھ (5)بسالم

____________

( 1 ) في الأصل : « ثم قدم علي » صوابھ من ح . 

( 2 ) القرح ، بالضم : ألم الجراح ، وبالفتح : الجراح بأعیانھا . وبھما قرئ قولھ تعالى : ( إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ ) . انظر اللسان ( 3 : 392 ) . 

( 3 ) في الأصل : « بین العشرة الآف » صوابھ من ح . 

( 4 ) ح : « حربكم » .

( 5 ) ح : « من حتفھ » .

( 404 )

وتقدم الأشتر وھو یقول : 



حرب بأسبــاب الردى تأجــج * یھلك فیھــا البطل المدجــج 

 

یكفیكھا ھمدانھـــا ومذحـــج * قوم إذا مــا أحمشوھا أنضجوا (1)

 

روحــوا إلى الله ولا تعرجــوا * دیــن قویــم وسبیل منھـج

وحمل الناس حملة واحدة فلم یبق لأھل الشام صف إلا انتقض ، وأھمدوا ما أتوا علیھ (2)حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاویة (3)، وعلي

یضربھم بسیفھ ویقول : 

أضربھــم ولا أرى معاویــھ * الأخــزر العین العظیم الحاویــھ 

* ھوت بھ في النــار أم ھاویـــھ *

فدعا معاویة بفرسھ لینجو علیھ ، فلما وضع رجلھ في الركاب تمثل بأبیات عمرو بن الإطنابة (4): 

أبت لي عفتي وأبــى بلائــي * وأخــذي الحمــد بالثمن الربیح 

 

وإجشامي (5)على المكــروه نفسي * وضربـــي ھامة البطل المشیح 

 

وقولي كلمــا جشأت وجاشــت * مكانــك تحمدي أو تستریحــي 

 

لأدفع عـن مآثــر صالحــات * وأحمى بعد عن عرض صحیــح

 

بذي شطب كلون الملــح صـاف * ونفس مــا تقر علــى القبیـح

وقال : « یا ابن العاص ، الیوم صبر ، وغدا فخر » . صدقت ، إنا وما نحن 

____________

( 1 ) في الأصل : « انقبجوا » . والمقطوعة لم ترد في مظنھا من ح . 

( 2 ) ح ( 2 : 286 ) : « وأھمد أھل العراق ما أتوا علیھ » . 

( 3 ) المضرب ، بكسر المیم : فسطاط الملك . 

( 4 ) سبق إنشاد الأبیات في ص 395 . 

( 5 ) في الأصل : « وإعظامي على المكروه » وانظر ما سبق في ص 395 .

( 405 )



فیھ كما قال ابن أبي الأقلح (1): 

مــا علني وأنــا رام نابــل (2)* والقــوس فیھا وتــر عنابــل (3)

 

تزل عــن صفحتھــا المعابل (4)* الموت حــق والحیــاة باطــل

فثثى معاویة رجلھ من الركاب ونزل واستصرخ بعك والأشعریین ، فوقفوا دونھ (5)وجالدوا عنھ ، حتى كره كل من الفریقین صاحبھ

وتحاجز الناس . قال الشني في ذلك : 

أتانـــا أمیر المؤمنین فحسبنــا * على النــاس طرا أجمعین بھا فضلا 

 

على حین أن زلت بنــا النعل زلة * ولم تترك الحرب العوان لنـــا فحلا 

 

وقد أكلت منا ومنھــم فوارســا * كمــا تأكل النیران ذا الحطـب الجزلا 

 

وكنا لھ فـــي ذلك الیوم جنــة * وكنا لـــھ مــن دون أنفسنــا نعلا 

 

فأثني ثناء لم یــر النــاس مثلھ * علــى قومنا طرا وكنــا لـھ أھـلا 

 

ورغبھ فینا عـدي بــن حاتــم * بأمــر جمیل صــدق القـول والفعلا 

 

فإن یك أھل الشــام أودوا بھاشـم * وأودوا بعمــار وأبقوا لنــا ثكــلا

____________

( 1 ) ح ( 2 : 287 ) : « كقول القائل » . وفي الأصل : « ابن الأفلح » وھو نقص وتحریف . وابن أبي الأقلح ، بالقاف ، كما في الإصابة 4340 والقاموس « قلح »

. وھو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قیس بن عصمة الأنصاري . وھو صحابي جلیل ، وكان المشركون قد أرادوه بأذى ، فبعث الله علیھ مثل الظلة من الدبر فحمتھ منھم ،

وسمي لذلك : « حمى الدبر » . 

( 2 ) في اللسان « عنبل » : « وأنا طب خاتل » . 

( 3 ) الوتر العنابل ، بضم العین : الغلیظ الصلب المتین . 

( 4 ) المعابل : جمع معبلة ، وھي النصل الطویل العریض . وفي اللسان : « صفحتھ » أي صفحة الوتر . لكن في اللسان ( 13 : 448 ص 11 ) : « عن صفحتي » ،



وإخال ھذه محرفة . 

( 5 ) في الأصل : « فرفعوا دونھ » وأثبت ما في ح ( 2 : 287 ) .

( 406 )

وبابني بدیــل فارسي كل بھمــة * وغیث خزاعــي بھ ندفــع المحلا (1)

 

فھذا عبید الله والمــرء حوشــب * وذو كلــع أمسـوا بساحتھــم قتلى

ثم إن معاویة لما أسرع أھل العراق في أھل الشام قال : " ھذا یوم تمحیص . إن القوم قد أسرع فیھم كما أسرع فیكم . اصبروا یومكم ھذا

وخلاكم ذم " . وحضض علي أصحابھ ، فقام إلیھ الأصبغ بن نباتة التمیمي فقال : یا أمیر المؤمنین إنك جعلتني على شرطة الخمیس ،

وقدمتني في الثقة دون الناس ، وإنك الیوم لا تفقد لي صبرا ولا نصرا . وأما أھل الشام فقد ھدھم ما أصبنا منھم ، ونحن ففینا (2)بعض

البقیة ، فاطلب بنا أمرك وأذن لي في التقدم . فقال لھ علي : " تقدم باسم الله " . وأقبل الأحنف بن قیس السعدي فقال : یا أھل العراق ،

والله لا تصیبون ھذا الأمر أذل عنقا منھ الیوم ، قد كشف القوم عنكم قناع الحیاء وما یقاتلون على دین ، وما یصبرون إلا حیاء (3)،

فتقدموا . فقالوا : إنا إن تقدمنا الیوم فقد تقدمنا أمس فما تقول یا أمیر المؤمنین ؟ قال : « تقدموا في موضع التقدم ، وتأخروا في موضع

التأخر . تقدموا من قبل أن یتقدموا إلیكم » . 

وحمل أھل العراق وتلقاھم أھل الشام فاجتلدوا ، وحمل عمرو بن العاص معلما وھو یقول : 

شدوا على شكتــى لا تنكشـــف * بعــد طلیح والزبیــر فأتلف 

 

یــوم لھمدان ویــوم للصـدف (4)* وفي تمیـم نخــوة لا تنحــرف

____________

( 1 ) یقال فلان فارس بھمة ، كما یقال لیث غابة ، والبھمة ، بالضم : الجیش . 

( 2 ) في الأصل : « نفینا » . 

( 3 ) لعلھا : « إلا حبا في الدنیا » . 

( 4 ) الصدف ، بكسر الدال : لقب عمرو بن مالك بن أشرس بن عفیر بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن كھلان ، انظر نھایة

الأرب ( 2 : 304 ثم 303 ) . والنسبة إلیھ « صدفي » بالتحریك .

( 407 )

أضربھــا بالسیف حتى تنصــرف * إذا مشیــت مشیة العود الصلــف 

 



ومثلھــا لحمیــر ، أو تنحــرف * والربعیــون لھــم یوم عصــف (1)

فاعترضھ علي وھو یقول : 

قــد علمت ذات القـرون المیــل * والخصـــر والأنامــل الطفــول (2)

 

إني بنصل السیــف خنشلیــــل (3)* أحمــى وأرمــى أول الرعیــل 

 

بصـــارم لیس بـــذي فلــول

ثم طعنھ فصرعھ واتقاه عمرو برجلھ ، فبدت عورتھ ، فصرف علي وجھھ عنھ وارتث ، فقال القوم : أفلت الرجل یا أمیر المؤمنین . قال :

وھل تدرون من ھو ؟ قالوا : لا قال : فإنھ عمرو بن العاص تلقاني بعورتھ فصرفت وجھي عنھ . 

ورجع عمرو إلى معاویة فقال لھ : ما صنعت یا عمرو ؟ قال : لقیني علي فصرعني . قال : احمد الله وعورتك ، أما والله أن لو عرفتھ ما

أقحمت علیھ . وقال معاویة في ذلك : 

ألا � مــن ھفوات عمـــرو * یعاتبنـــي على تركي بــرازي 

 

فقد لاقى أبــا حســـن علیـا * فآب الوائلـــي مـآب خــازي 

 

فلو لم یبــد عورتـــھ للاقـى * بــھ لیثــا یذلل كل نـــازي 

 

لــھ كف كــــأن براحتیھـا * منایــا القوم یخطف خطف بازي

____________

( 1 ) المقطوعة لم ترد في مظنھا من ح . 

( 2 ) الطفول : جمع طفل . بالفتح ، وھو الرخص الناعم ، قال ابن ھرمة : 

متى ما یغفل الواشون تومئ * بأطراف منعمة طفول 

( 3 ) في البیت إقواء ، وأنشد في اللسان بدون نسبة : 

قد علمت جاریة عطبول * أني بنصل السیف خنشلیل 

والخشلیل : الجید الضرب بالسیف ، ومثلھ الخنشل .



( 408 )

فإن تكن المنایـــا أخطأتــھ * فقــد غنى بھا أھــل الحجـاز 

فغضب عمرو وقال : ما أشد تغبیطك علیا في أمري ھذا (1)، ھل ھو إلا رجل لقیھ ابن عمھ فصرعھ ، أفترى السماء قاطرة لذلك دما ؟ !

قال : ولكنھا معقبة لك خزیا (2). 

قال : وتقدم جندب بن زھیر برایتھ ورایة قومھ وھو یقول : والله لا أنتھى حتى أخضبھا ! فخضبھا مرارا إذ اعترضھ رجل من أھل الشام

فطعنھ ، فمشى إلى صاحبھ في الرمح حتى ضربھ بالسیف فقتلھ . 

ثم إن معاویة دعا أخاه عتبة بن أبي سفیان فقال : الق الأشعث بن قیس ، فإنھ إن رضي رضیت العامة . وكان عتبة لا یطاق لسانھ (3).

فخرج عتبة فنادى الأشعث بن قیس ، فقال الناس : یا أبا محمد ، ھذا الرجل یدعوك . فقال الأشعث : كما یكون الرجل فسلوه من ھو . فقال

: أنا عتبة بن أبي سفیان . فقال الأشعث بن قیس : غلام مترف ولا بد من لقائھ . [ فخرج إلیھ ] فقال : ما عندك یا عتبة ؟ فقال : أیھا

الرجل ، إن معاویة لو كان لاقیا رجلا غیر علي للقیك ، إنك رأس أھل العراق ، وسید أھل الیمن ، وقد سلف من عثمان إلیك ما سلف من

الصھر والعمل ، ولست كأصحابك . أما الأشتر فقتل عثمان ، وأما عدي فحرض علیھ ، وأما سعید فقلد علیا دیتھ (4)، وأما شریح وزحر

ابن قیس فلا یعرفان غیر الھوى ، وإنك حامیت عن أھل العراق تكرما ، ثم حاربت أھل الشام حمیة ، وقد بلغنا والله منك وبلغت منا ما

أردت ، 

____________

( 1 ) التغبیط ، ھو كما ورد في الحدیث « أنھ جاء وھم یصلون في جماعة فجعل یغبطھم » . قال ابن الأثیر : « ھكذا روى بالتشدید ، أي یحملھم على الغبط ویجعل ھذا

الفعل عندھم مما یغبط علیھ » . وفي الأصل : « تعظیمك علیا في كسرى ھذا » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) في الأصل : « تعقبك جبنا » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) ح : « وكان عتبة فصیحا » . 

( 4 ) في الأصل : « دینھ » والوجھ ما أثبت من ح .

( 409 )

وإنا لا ندعوك إلى ترك علي ونصر معاویة ، ولكنا ندعوك إلى البقیة (1)التي فیھا صلاحك وصلاحنا . 

فتكلم الأشعث فقال : یا عتبة ، أما قولك إن معاویة لا یلقى إلا علیا فإن لقیني والله لما عظم عني ولا صغرت عنھ ، فإن أحب أن أجمع بینھ

وبین علي فعلت . وأما قولك إني رأس أھل العراق وسید أھل الیمن فإن الرأس المتبع والسید المطاع ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام .

وأما ما سلف من عثمان إلى فوالله ما زادني صھره شرفا ، ولا عملھ عزا . وأما عیبك أصحابي فإن ھذا لا یقربك مني ولا یباعدني عنھم .

وأما محاماتي عن أھل العراق فمن نزل بیتا حماه . وأما البقیة فلستم بأحوج إلیھا منا ، وسنرى رأینا فیھا إن شاء الله . 

فلما بلغ معاویة كلام الأشعث قال : « یا عتبة ، لا تلقھ بعدھا ، فإن الرجل عظیم عند نفسھ ، وإن كان قد جنح للسلم » . وشاع في أھل

العراق ما قالھ عتبة للأشعث وما رده الأشعث علیھ : 

وقال النجاشي یمدحھ : 



یا ابن قیس وحــارث ویزیــد * أنــت والله رأس أھــل العراق 

 

أنت والله حیــة تنفث الســـم قلیل فیھــا غنـــاء الراقـــي 

 

أنت كالشمـــس والرجال نجوم * لا یرى ضوؤھــا مـع الإشراق 

 

قد حمیت العراقي بالأســل السم  * ر وبالبیــض كالبروق ، الرقاق 

 

وأجبناك إذ دعوت إلـى الشـــا * م علــى القب كالسحـوق العتاق (2)

____________

( 1 ) البقیة : الإبقاء . والعرب تقول للعدو إذا غلب : « البقیة » أي أبقوا علینا ولا تستأصلونا . قال الأعشى : 

* قالوا البقیة والخطى یأخذھم * 

( 2 ) القب : الخیل الضامرة . والسحوق ، بالفتح : النخلة الطویلة .

( 410 )

وسعرت القتال في الشــام بالبی  * ض المواضي وبالرمــاح الدقاق (1)

 

لا نرى غیــر أذرع وأكــف * ورؤوس بھـــامھـا ، أفـلاق (2)

 

كلما قلت قــد تصرمت الھــی  * جــاء سقیتھم بكـأس دھـاق (3)

 

قد قضیت الذي علیك مـن الحق * وســارت بـھ القلاص المناقي (4)

 

وبقي حقك العظیم علــى النـا * س وحـق الملیك صعب المراقي 

 

أنت حلو لمــن تقرب بالــود * وللشــــانئین مــر المذاق 

 

لابس تــاج جــده وأبیــھ * لــو وقـاه ردى المنیــة واق (5)

 

بئس مـا ظنھ ابن ھند ومن مث ـ * لك للنــاس عنـد ضیق الخناق



قال : وإن معاویة لما یئس من جھة الأشعث قال لعمرو بن العاص : إن رأس الناس بعد علي ھو عبد الله بن عباس ، فلو ألقیت إلیك كتابا

لعلك ترققھ بھ (6)؛ فإنھ إن قال شیئا لم یخرج علي منھ ، وقد أكلتنا الحرب ولا أرانا نصل [ إلى ] العراق إلا بھلاك أھل الشام . قال لھ

عمرو : إن ابن عباس لا یخدع ، ولو طمعت فیھ [ ل  ] طمعت في علي . فقال معاویة : على ذلك ، فاكتب إلیھ . 

فكتب إلیھ عمرو : « أما بعد فإن الذي نحن وأنتم فیھ لیس بأول أمر (7) 

____________

( 1 ) في الأصل : 

وأدرنا كأس المنیة في الفت  * نة بالضرب والطعان الدقاق

وقد أشیر في ھامش الأصل إلى ھذه الروایة التي أثبتھا من ح . 

( 2 ) أفلاق : جمع فلق ، بالكسر ، وھو المفلوق . 

( 3 ) كذا في ح وھامش الأصل عن نسخة . وفي الأصل : 

كلما قلت قد تصرمت الحر * ب سقانا ردى المنیة ساق 

( 4 ) المناقي : جمع منقیة ، كمحسنة ، وھي الناقة ذات الشحم . 

( 5 ) في الأصل : « لدى المنیة » . 

( 6 ) في الأصل : « ترفقھ بھ » وأثبت وجھھ من ح ( 2 : 288 ) . 

( 7 ) في الأصل . « لیس بأمر » وأثبت ما في ح . 
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قاده البلاء ، وساقتھ العافیة (1) ، وأنت رأس ھذا الجمع (2) بعد علي ، فانظر فیما بقي ودع ما مضى ، فوالله ما أبقت ھذه الحرب لنا ولكم

حیاة (3) ولا صبرا . واعلموا أن الشام لا تملك إلا بھلاك العراق ، وأن العراق لا تملك إلا بھلاك الشام ، وما خیرنا بعد ھلاك أعدادنا منكم

، وما خیركم بعد ھلاك أعدادكم منا . ولسنا نقول لیت الحرب غارت (4) ، ولكنا نقول لیتھا لم تكن ، وإن فینا من یكره القتال كما أن فیكم

من یكرھھ ، وإنما ھو أمیر مطاع أو مأمور مطیع ، أو مؤتمن مشاور ، وھو أنت . وأما الأشتر الغلیظ الطبع ، القاسي [ القلب ] ، فلیس

بأھل أن یدعى في الشورى ولا في خواص أھل النجوى » . 

وكتب في أسفل الكتاب : 

طال البلاء ومــا یرجـى لــھ آس

بعد الإلھ سوى رفق ابـن عبــاس

قولا لھ قول مـن یرضـى بحظوتھ (5)

لا تنس حظك إن الخاســر الناسي

یا ابن الذي زمزم سقیا الحجیج لــھ

أعظم بذلك مــن فخر على الناس

كل لصــاحبـــھ قرن یســاوره

أسد العرین أســود بین أخیاس (6)

____________

( 1 ) ھذه الجملة لیست في ح . 

( 2 ) في الأصل : « أھل الجمع » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) في الأصل : « حیاء » . 

( 4 ) في الأصل وح : « عادت » . 

( 5 ) ح : « قول من یرجو مودتھ » . 

( 6 ) یساوره : یواثبھ . وفي الأصل : « یشاوره » تحریف . والبیت لم یرو في ح . والأخیاس : جمع خیس ، بالكسر ، وھو الشجر الكثیر الملتف .

( 412 )

لو قیس بینھم في العـــرب لا عتدلوا

العجز بالعجز ثــــم الراس بالـراس

انظر فدى لك نفسي قبـل قاصمـــة

للظھر لیــس لھـــا راق ولا آسى

إن العراق وأھل الشـــام لن یجـدوا

طعم الحیاة مـــع المستغلق القاســي



بسر وأصحاب بســـر والذین ھــم

داء العراق رجـــال أھــل وسواس

قوم عراة مــن الخیــرات كلھــم

فما یساوي بــھ أصحـابــھ كاسي

إني أرى الخیر في سلــم الشآم لكـم

والله یعلم ، مـــا بالسلم مــن باس

فیھا التقى وأمــور لیـس یجھلــھا

إلا الجھول ومــا النوكى كأكیــاس

قال : فلما فرغ من شعره عرضھ على معاویة فقال معاویة : « لا أرى كتابك على رقة شعرك » . فلما قرأ ابن عباس الكتاب أتى بھ علیا

فأقرأه شعره فضحك وقال : « قاتل الله ابن العاص ، ما أغراه بك یا ابن العباس ، أجبھ ولیرد علیھ شعره الفضل بن العباس ، فإنھ شاعر

» . فكتب ابن عباس إلى عمرو : 

« أما بعد فإني لا أعلم رجلا من العرب أقل حیاء منك ، إنھ مال بك معاویة إلى الھوى ، وبعتھ دینك بالثمن الیسیر ، ثم خبطت بالناس في

عشوة 

( 413 )

طمعا في الملك (1) ، فلما لم تر شیئا أعظمت الدنیا إعظام أھل الذنوب (2) ، وأظھرت فیھا نزاھة أھل الورع (3) ، فإن كنت ترضى الله

بذلك فدع مصر وارجع إلى بیتك وھذه الحرب لیس فیھا معاویة كعلي ، ابتدأھا علي بالحق وانتھى فیھا إلى العذر ، وبدأھا معاویة بالبغي

وانتھى فیھا إلى السرف ، ولیس أھل العراق فیھا كأھل الشام ، بایع أھل العراق علیا وھو خیر منھم ، وبایع معاویة أھل الشام وھم خیر

منھ . ولست أنا وأنت فیھا بسواء ، أردت الله وأردت أنت مصر . وقد عرفت الشيء الذي باعدك مني ، ولا أرى (4) الشيء الذي قربك من

معاویة . فإن ترد شرا لا نسبقك بھ ، وإن ترد خیرا لا تسبقنا إلیھ . [ والسلام ] » . 

ثم دعا [ أخاه ] الفضل بن العباس فقال لھ : یا ابن أم ، أجب عمرا . فقال الفضل : 

یا عمرو حسبك مــن خدع ووسواس * فاذھب فلیس لــداء الجھل من آسى 

 

إلا تواتــر طعن فــي نحوركــم * یشجي النفوس ویشفي نخــوة الراس 

 

ھذا الدواء الذي یشفــي جماعتكــم * حتى تطیعوا علیــا وابن عبــاس 

 

أمــا علــي فــإن الله فضلــھ * بفضل ذي شرف عــال على الناس 

 

إن تعقلوا الحرب نعقلھــا مخیســة * أو تبعثوھـــا فإنا غیر أنكـــاس 



 

قد كان منا ومنكم فـــي عجاجتھـا * ما لا یرد وكــل عرضــة البـاس 

 

قتلى العراق بقتلى الشــام ذاھبــة * ھذا بھــذا ومــا بالحق من بـاس

____________

( 1 ) ح ( 1 : 288 ) : « في الدنیا » . 

( 2 ) بدل ھذه العبارة في ح : « فاعظمتھا إعظام أھل الذنیا » . 

( 3 ) النزاھة : التباعد عن السوء كالتنزه . وفي الأصل : « النزھة » . وفي ح : « ثم تزعم أنك تتنزه عنھا تنزه أھل الورع » . 

( 4 ) ح : « ولا أعرف » .

( 414 )

لا بارك الله في مصــر لقد جلبت * شرا وحظــك منھا حسوة الكـاس 

 

یا عمرو إنك عار مــن مغارمھـا * والراقصات ومــن یوم الجزا كاسي

ثم عرض الشعر والكتاب على علي فقال : « لا أراه یجیبك بشيء بعدھا إن كان یعقل ، ولعلھ یعود فتعود علیھ » . فلما انتھى الكتاب إلى

عمرو أتى بھ معاویة فقال : « أنت دعوتني إلى ھذا ، ما كان أغناني وإیاك عن بني عبد المطلب » . فقال : « إن قلب ابن عباس وقلب

علي قلب واحد ، كلاھما ولد عبد المطلب ، وإن كان قد خشن فلقد لان ، وإن كان قد تعظم أو عظم صاحبھ فلقد قارب وجنح إلى السلم » .

وإن معاویة كان یكاتب ابن عباس وكان یجیبھ بقول لین ، وذلك قبل أن یعظم الحرب ، فلما قتل أھل الشام قال معاویة : « إن ابن عباس

رجل من قریش ، وأنا كاتب إلیھ في عداوة بني ھاشم لنا ، وأخوفھ عواقب ھذه الحرب لعلھ یكف عنا » . فكتب إلیھ : « أما بعد فإنكم یا

معشر بني ھاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة منكم إلى أنصار عثمان بن عفان ، حتى إنكم قتلتم طلحة والزبیر لطلبھما دمھ ،

واستعظامھما ما نیل منھ ، فإن یكن ذلك لسلطان بني أمیة فقد ولیھا عدي وتیم ، [ فلم تنافسوھم ] وأظھرتم لھم الطاعة . وقد وقع من

الأمر ما قد ترى ، وأكلت ھذه الحروب بعضھا من بعض حتى استوینا فیھا ، فما أطمعكم فینا أطمعنا فیكم ، وما آیسكم منا آیسنا منكم . وقد

رجونا غیر الذي كان ، وخشینا دون ما وقع ، ولستم بملاقینا الیوم بأحد من حد أمس ، ولا غدا بأحد من حد الیوم ، وقد قنعنا بما كان في

أیدینا من ملك الشام فاقنعوا بما في أیدیكم من ملك العراق ، وأبقوا على قریش ؛ فإنما بقى من رجالھا ستة ، رجلان بالشام ، ورجلان

بالعراق ، ورجلان بالحجاز . فأما اللذان بالشام فأنا وعمرو ، وأما اللذان بالعراق فأنت وعلي ، وأما اللذان بالحجاز فسعد وابن عمر ،

واثنان من الستة ناصبان لك ،

( 415 )

واثنان واقفان [ فیك ] ، وأنت رأس ھذا الجمع الیوم . ولو بایع لك الناس بعد عثمان كنا إلیك أسرع منا إلى علي » في كلام كثیر كتب إلیھ

 .



فلما انتھى الكتاب إلى ابن عباس أسخطھ ثم قال : حتى متى یخطب [ ابن ھند ] إلى عقلي ، وحتى متى أجمجم على ما في نفسي ؟ ! فكتب

إلیھ : 

« أما بعد [ فقد أتاني كتابك وقرأتھ ] ، فأما ما ذكرت من سرعتنا [ إلیك ] بالمساءة في أنصار ابن عفان ، وكراھیتنا لسلطان بني أمیة ،

فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حین استنصرك فلم تنصره ، حتى صرت إلى ما صرت إلیھ ، وبیني وبینك في ذلك ابن عمك وأخو

عثمان الولید بن عقبة (1) . وأما طلحة والزبیر [ فإنھما أجلبا علیھ ، وضیقا خناقھ ، ثم خرجا ] ینقضان البیعة ویطلبان الملك (2) ،

فقاتلناھما على النكث وقاتلناك على البغي . وأما قولك إنھ لم یبق من قریش غیر ستة ، فما أكثر رجالھا وأحسن بقیتھا ، [ و ] قد قاتلك

من خیارھا من قاتلك ، لم یخذلنا إلا من خذلك . 

وأما إغراؤك إیانا بعدي وتیم فأبو بكر وعمر خیر من عثمان ، كما أن عثمان خیر منك : وقد بقي لك منا یوم ینسیك (3) ما قبلھ ویخاف ما

بعده (4) . وأما قولك إنھ لو بایع الناس لي لاستقامت لي (5) ، فقد بایع الناس علیا وھو خیر مني فلم یستقیموا لھ . وإنما الخلافة لمن

كانت لھ في المشورة . وما أنت یا معاویة والخلافة وأنت طلیق وابن طلیق ، [ والخلافة للمھاجرین الأولین ، ولیس الطلقاء منھا في

شيء . والسلام ] » . 

____________

( 1 ) ھو أخوه لأمھ كما سبق في حواشي 247 . 

( 2 ) في الأصل : « فنقضا البیعة وطلبا الملك » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) ح ( 2 : 289 ) : « ما ینسیك » . 

( 4 ) ح : « وتخاف ما بعده » . 

( 5 ) بدلھا في ح : « لاستقاموا » .

( 416 )

فلما انتھى الكتاب إلى معاویة قال : ھذا عملي بنفسي . لا والله لا أكتب إلیھ كتابا سنة [ كاملة ] . وقال معاویة في ذلك : 

دعوت ابن عباس إلى حــد خطة * وكان امرأ أھدي إلیــھ رسائلـي 

 

فأخلف ظنــي والحوادث جمــة * ولم یــك فیما قال منـي بواصل 

 

وما كان فیما جــاء ما یستحقــھ * وما زاد أن أغلى علیــھ مراجلي 

 

فقل لابن عباس تــراك مفرقــا * بقولك مــن حولي وأنــك آكلي 

 

وقل لابن عباس تــراك مخوفـا * بجھلك حلمي إنني غیــر غافــل 

 

فأبرق وأرعد ما استطعــت فإنني * إلیك بمــا یشجیك سبــط الأنامل



فلما قرأ ابن عباس الشعر قال : « لن أشتمك بعدھا » . 

وقال الفضل بن عباس : 

ألا یا ابن ھنــد إنني غیر غافل * وإنك ما تسعى لــھ غیـر نائل 

 

لأن الذي اجتبت إلى الحرب نابھا * علیك وألقت بركھا بالكلا كل (1) 

 

فأصبح أھل الشام ضربین خیـرة * وفقعة قــاع أو شحیمة آكل (2)

 

وأیقنت أنا أھل حــق وإنمــا * دعوت لأمر كان أبطــل باطل 

 

دعوت ابن عباس إلى السلم خدعة * ولیس لھا حتى تدیـن بقابــل 

 

فلا سلم حتى تشجر الخلیل بالقنـا * وتضرب ھامات الرجال الأماثل 

 

وآلیت : لا أھدي إلیـھ رسالـة * إلى أن یحول الحول من رأس قابل

 

أردت بھ قطع الجواب وإنمــا * رماك فلــم یخطئ بنـات المقاتل

 

وقلت لھ لو بایعـوك تبعتھــم * فھذا علـي خیر حــاف وناعـل

 

وصي رسول الله من دون أھلـھ * وفارسھ إن قیل ھــل من منازل

____________

( 1 ) كذا ورد صدر ھذا البیت . والمقطوعة لم تزد في مظنھا من ح . 

( 2 ) انظر ص 367 .

( 417 )

فدونكھ إن كنت تبغي مھاجـــرا * أشم كنصل السیف عیــر حلاحل (1)

فعرض شعره على علي فقال : « أنت أشعر قریش » . فضرب بھا الناس إلى معاویة . 

وذكروا أنھ اجتمع عند معاویة تلك اللیلة عتبة بن أبي سفیان والولید ابن عقبة ، ومروان بن الحكم ، وعبد الله بن عامر ، وابن طلحة



الطلحات ، فقال عتبة : إن أمرنا وأمر علي لعجب ، لیس منا إلا موتور محاج . أما أنا فقتل جدي ، واشترك في دم عمومتي یوم بدر . وأما

أنت یا ولید فقتل أباك یوم الجمل ، وأیتم إخوتك . وأما أنت یا مروان فكما قال الأول (2) : 

وأفلتھن علبــاء جریضــا * ولــو أدركنــھ صفر الوطاب (3)

قال معاویة : ھذا الإقرار فأین الغیر (4) ؟ قال مروان : أي غیر ترید ؟ قال : أرید أن یشجر بالرماح . فقال : والله إنك لھازل ، ولقد ثقلنا

علیك . فقال الولید بن عقبة في ذلك : 

یقول لنــا معاویة بــن حرب * أمــا فیكم لواتركــم طلـوب 

 

یشــد على أبي حســن علي * بــأسمر لا تھجنــھ الكعـوب 

 

فیھتــك مجمـع اللبات منــھ * ونقع القـــوم مطرد یثــوب 

 

فقلت لـــھ أتلعب یا ابـن ھند * كأنك وسطنــا رجل غریــب 

 

أتأمرنــا بحیــة بطــن واد * إذا نھشــت فلیــس لھا طبیب

____________

( 1 ) عیر القوم : سیدھم . والحلاحل ، بفتح أولھ : جمع الحلاحل بضمھ ، وھو السید في عشیرتھ ، الشجاع ، الركین في مجلسھ . وفي الأصل : « بنعل السیف غیر

حلاحل » تحریف . 

( 2 ) ھو امرؤ القیس ، من أبیات لھ في دیوانھ ص 160 . 

( 3 ) علباء ھذا ھو قاتل والد امرئ القیس ، وھو علباء بن حارث الكاھلي . والجریض : الذي یأخذ بریقھ . صفر وطابھ : قتل . 

( 4 ) الغیر : جمع غیور ، والغیرة : الحمیة والأنفة .

( 418 )

ومــا ضبع یدب ببطـن واد * أتیح لــھ بــھ أسد مھیــب 

 

بأضعــف حیلة منا إذا مــا * لقینــــاه وذا منــا عجیب 

 

دعـــا للقاه فـي الھیجاء لاق * فأخطــأ نفسھ الأجـل القریب 

 

سوى عمــرو وقتـھ خصیتاه * نجــا ولقلبــھ منھـا وجیب 

 



كأن القــوم لمــا عاینــوه * خلال النقــع لیس لھـم قلوب 

 

لعمر أبــي معاویة بن حرب * ومــا ظني بملقحــة العیوب (1) 

 

لقد ناداه فـي الھیجــا علي * فأسمعـــھ ولكــن لا یجیـب

فغضب عمرو وقال : إن كان الولید صادقا فلیلق علیا ، أو لیقف حیث یسمع صوتھ . 

وقال عمرو : 

یذكرني الولیــد دعــا علـي * وبطــن المرء یملؤه الوعیــد 

 

متى یذكــر مشاھده قریــش * یطر مــن خوفھ القلب الشدیـد 

 

فأمــا في اللقاء فأین منـــھ * معاویــة بـن حرب والولیــد 

 

وعیرنــي الولید لقاء لیــث * إذا مــا زار ھابتــھ الأســود(2)

 

لقیــت ولست أجھلھ علیـــا * وقــد بلت مــن العلق الكبـود 

 

فأطعنــھ ویطعنني خلاســا * ومــاذا بعــد طعنتھ أریـــد 

 

فرمھــا منھ یابن أبي معیـط * وأنت الفــارس البطـل النجیـد 

 

فإقســم لو سمعت ندا علــي * لطــار القلــب وانتفخ الورید 

 

ولـــو لاقیتھ شقت جیــوب * علیــك ولطمت فیك الخــدود

____________

( 1 ) كذا ورد ھذا العجز . 

( 2 ) زار : زأر وصاح .

( 419 )



آخر الجزء السادس ویتلوه في السابع : « ثم إنھم التقوا بصفین واقتتلوا أشد القتال حتى كادوا أن یتفانوا » : والحمد � رب العالمین

وصلى الله على سیدنا محمد النبي وآلھ وسلم تسلیما یا إلھ العالمین آمین رب العالمین . 

ــــــــــ

وجدت في الجزء العاشر من نسخة عبد الوھاب بخطھ : « سمع جمیعھ من الشیخ أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار ، الأجل السید

الأوحد الإمام قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني وابناه القاضیان [ أبو عبد الله محمد (1) ] وأبو الحسین أحمد ، وأبو عبد

الله محمد بن القاضي أبي الفتح بن البیضاوي ، والشریف أبو الفضل محمد بن علي بن أبي یعلى الحسیني ، وأبو منصور محمد بن محمد

بن [ قرمي ، بقراءة (2) ] عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي . وذلك في شعبان سنة أربع وتسعین وأربعمائة » . 

____________

( 1 ) لیست في الأصل ، وإكمالھا مما سلف في نظائرھا . 

( 2 ) موضعھا بیاض في الأصل ، وتكملتھا مما مضى في أشباھھا .

( 420 )

( 421 )

 

الجزء السابع 

من كتاب صفین 

لنصر بن مزاحم 

ــــــــــ

 

روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 



روایة أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة الشیخ الحافظ أبي البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

سماع مظفر بن علي بن محمد بن زید بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر الله لھ 

( 422 )

( 423 )

بسم الله الرحمن الرحیم

أخبرنا الشیخ الثقة شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي قال : أخبرنا الشیخ أبو الحسین المبارك

بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ قال : أخبرنا أبو یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال : أبو الحسن محمد بن

ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي قال : أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة قال : أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي

الخزاز قال : أبو الفضل نصر بن مزاحم : 

ثم إنھم التقوا بصفین ، واقتتلوا أشد القتال حتى كادوا أن یتفانوا ، ثم إن عمرو بن العاص مر بالحارث بن نصر الجشمي وكان عدوا

لعمرو ، وكان عمرو قلما یجلس مجلسا إلا ذكر فیھ الحرب (1) . فقال الحارث في ذلك : 

لیس عمــرو بتارك ذكره الحــر * ب مدى الدھــر أو یلاقي علیــا 

 

واضــع السیف فوق منكبھ الأی ــ * مــن لا یحسـب الفوارس شیــا 

 

لیت عمــرا یلقاه في حمس النق ـ * ـع وقــد صارت السیوف عصیـا (1) 

 

حیث یدعــو البراز حامیة القــو * م إذا كــان بالبـــراز ملیـــا

____________

( 1 ) في الأصل : « الحرث » أي الحارث . والشعر یقتضي ما أثبت . 

( 2 ) في الأصل : « لیس عمرو » والوجھ ما أثبت . والمقطوعة لم ترو في مظنھا من ح . وحمس النقع : شدتھ . والنقع : الغبار . صارت عصیا ، جعل المقاتلة

یضربون بھا ضرب العصي ویأخذونھا أخذھا .
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فوق شھب مثل السحوق من النخ ـ * ـل ینــادي المبارزیـن : إلیــا (1) 

 

ثم یا عمــرو تستریح من الفخ ـ * ـر وتلتقي بــھ فتـى ھاشمیــا 

 

فالقــھ إن أردت مكرمـة الدھ ـ * ـر أو المــوت كـل ذاك علیــا

فلما سمع عمرو شعره قال : والله لو علمت أني أموت ألف موتة لبارزت علیا في أول ما ألقاه ، فلما بارزه طعنھ علي فصرعھ ، واتقاه

عمرو بعورتھ ، فانصرف علي عنھ . 

وقال علي حین بدت لھ عورة عمرو فصرف وجھھ عنھ : 

ضربي ثبي الأبطال في المشاعب (2) * ضرب الغلام البطل الملاعــب 

 

أین الضراب فـي العجاج الثــائب * حیــن احمرار الحدق الثواقـب 

 

بالسیــف في تھتھة الكتائــب (3) * والصبــر فیھ الحمد للعواقـب

ثم إن معاویة عقد لرجال من مضر ، منھم بسر بن أرطاة ، وعبید الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید ، ومحمد وعتبة أبنا أبي

سفیان ، قصد بذلك إكرامھم ورفع منازلھم ، وذلك في الوقعات الأولى من صفین ، فغم ذلك رجالا من أھل الیمن ، وأرادوا ألا یتأمر علیھم

أحد إلا منھم ، فقام رجل من كندة یقال لھ عبد الله بن الحارث السكوني ، فقال : یا معاویة ، إني قلت شیئا فاسمعھ ، وضعھ مني على

النصیحة . فقال : ھات . قال : 

____________

( 1 ) السحوق من النخل : الطویلة ، شبھ بھا الخیل . 

( 2 ) الثبة : الجماعة ، والعصبة من الفرسان ، وثبي ، ھي ثبین جمع ثبة ، مع الجمع الملحق بالسالم ، كعزین وعضین ، وحذفت النون للاضافة : وفي الأصل : «

ضرب ثبا » ، والوجھ ما أثبت . 

( 3 ) التھتھة : مصدر قولھم تھتھ في الشيء ـ بالبناء للمفعول : أي ردد فیھ . وقد تكون : « نھنھة » بنونین ، وھو الكف والزجر .
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معاوي أحییت فینــا الإحـــن * وأحدثــت في الشام مــا لم یكن 

 

عقدت لبســر وأصحابــــھ * ومــا الناس حولــك إلا الیمـن 

 

فلا تخلطـــن بنا غیرنــــا * كمــا شیب بالماء محض اللبـن (1) 



 

وإلا فدعنــــا على مالنـــا * وإنـــا وإنا إذا لــم نھـــن 

 

ستعلــم إن جاش بحر العـراق * وأبدى نواجــذه فــي الفتــن 

 

ونــادى علي وأصحابــھ (2) * ونفســك إذ ذاك عنــد الذقــن 

 

بأنا شعــارك دون الدثــــار * وأنــا الرمــاح وأنا الجنــن 

 

وأنــا السیوف وأنــا الحتوف * وأنــا الدروع وأنــا المجــن

فكبا لھ معاویة ، ونظر إلى وجوه أھل الیمن فقال : أعن رضاكم قال ھذا ما قال : فقال القوم : لا مرحبا بما قال : الأمر إلیك فاصنع ما

أحببت (3) . قال معاویة : إنما خلطت بكم ثقاتي وثقاتكم (4) ، ومن كان لي فھو لكم ومن كان لكم فھو لي . فرضى القوم وسكتوا ، فلما

بلغ أھل الكوفة مقالة عبد الله بن الحارث لمعاویة فیمن عقد لھ من رءوس أھل الشام قام [ الأعور ] الشنى إلى علي فقال : یا أمیر

المؤمنین ، إنا لا نقول لك كما قال أصحاب أھل الشام لمعاویة ، ولكنا نقول : زاد الله في ھداك وسرورك (5) ، نظرت بنور الله فقدمت رجالا

، وأخرت رجالا ، فعلیك أن تقول وعلینا أن نفعل ، أنت الإمام ، فإن ھلكت فھذان من بعدك ـ یعني حسنا وحسینا ـ وقد قلت شیئا فاسمعھ .

قال : ھات . فقال : 

____________

( 1 ) ح ( 2 : 290 ) : « صفو اللبن » . 

( 2 ) ح : « وشد علي بأصحابھ » . 

( 3 ) في الأصل : « بما أحببت » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) في الأصل : « أھل ثقاتي وثقاتكم » وكلمة : « أھل » مقحمة ، وفي ح : « أھل ثقتي » فقط . 

( 5 ) ح : « في سرورك وھداك » .
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أبــا حسن أنت شمـس النھــار * وھذان فــي الحادثــات القمـر 

 

وأنــت وھذان حتــى الممـات * بمنــزلة السمــع بعد البصــر 

 

وأنتـــم أنــاس لكم ســورة * یقصـــر عنھا أكــف البشــر (1) 

 



یخبرنــا الناس عــن فضلكـم * وفضلكــم الیوم فــوق الخبــر (2) 

 

عقــدت لقــوم ذوي نجــدة * مــن أھل الحیــاء وأھل الخطر 

 

مسامیــح بالمـوت عنـد اللقاء * منــا وإخواننــا من مضـــر 

 

ومــن حي ذي یمــن جلــة * یقیمــون في الحادثــات الصعر 

 

فكــل یســـرك في قومــھ * ومــن قــال لا فبفیھ الحجــر 

 

ونحــن الفوارس یــوم الزبیر * وطلحــة إذ قیــل أودى غـدر 

 

ضربناھــم قبل نصف النھــار * إلى اللیــل حتى قضینــا الوطر 

 

ولم یأخــذ الضـرب إلا الرؤوس * ولــم یأخذ الطعــن إلا الثغـر 

 

فنحــن أولئك فــي أمسنــا * ونحــن كـذلك فیمــا غبــر (3)

فلم یبق أحد من الناس بھ طرق (4) أولھ میسرة إلا أھدي للشنى أو أتحفھ . 

قال [ نصر : وحدثنا عمر بن سعد قال ] : ولما تعاظمت الأمور على معاویة [ قبل قتل عبید الله بن عمر بن الخطاب ] دعا عمرو بن

العاص ، وبسر بن أرطاة وعبید الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید ، فقال لھم : إنھ قد غمني رجال من أصحاب

علي ، منھم سعید بن قیس في ھمدان والأشتر في قومھ ، والمرقال وعدي بن حاتم وقیس بن سعد في الأنصار ، وقد وقتكم 

____________

( 1 ) السورة ، بالضم : المنزلة الرفیعة . 

( 2 ) في الأصل : « یخبر بالناس » صوابھ في ح ( 2 : 290 ) . 

( 3 ) غبر : بقي . والغابر من الأضداد ، یقال للماضي وللباقي . في الأصل : « فیمن غبر » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) الطرق ، بكسر الطاء : القوة والقدرة . وفي الأصل : « ظرف » تحریف .
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یمانیتكم بأنفسھا [ أیاما كثیرة ] حتى لقد استحییت لكم ، وأنتم عدتھم من قریش : وقد أردت أن یعلم الناس أنكم أھل غناء ، وقد عبأت لكل

رجل منھم رجلا منكم ، فاجعلوا ذلك إلى . فقالوا : ذلك إلیك . قال : فأنا أكفیكم سعید بن قیس وقومھ غدا ، وأنت یا عمرو لأعور بني



زھرة المرقال ، وأنت یا بسر لقیس بن سعد ، وأنت یا عبید الله للأشتر النخعي ، وأنت یا عبد الرحمن بن خالد لأعور طيء ـ یعني عدي

بن حاتم ـ ثم لیرد كل رجل منكم عن حماة الخیل . فجعلھا نوائب في خمسة أیام ، لكل رجل منھم یوم . فأصبح معاویة [ في غده ] فلم یدع

فارسا إلا حشده ، ثم قصد لھمدان [ بنفسھ ] وتقدم الخیل وھو یقول : 

لا عیش إلا فلــق قحف الھــام * مــن أرحــب وشاكر وشبـام 

 

لــن تمنع الحرمة بعـد العــام * بیـــن قتیــل وجریــح دام 

 

سأملــك العــراق بالشـــآم * انعــى ابــن عفان مدى الأیـام

فطعن في أعراض الخیل ملیا . ثم إن ھمدان تنادت بشعارھا ، وأقحم سعید بن قیس فرسھ على معاویة واشتد القتال ، وحجز بینھم اللیل ،

فذكرت ھمدان أن معاویة فاتھا ركضا . وقال سعید بن قیس في ذلك : 

یــا لھف نفسي فاتني معاویــھ * فـوق طمــر كالعقـاب ھاویـھ 

 

والراقصــات لا یعود ثانیـھ (1) * إلا علــى ذات خصیـل طاویـھ 

 

إن یعـــد الیوم فكفى عالیـــھ

فانصرف معاویة ولم یعمل شیئا . وإن عمرو بن العاص غدا في الیوم الثاني 

____________

( 1 ) یقسم بالراقصات ، وھي الإبل ترقص في سیرھا ، والرقص : ضرب من الخبب . انظر أیمان العرب للنجیرمي ص 20 وأمالي القالي ( 3 : 51 ) .
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في حماة الخیل ، فقصد المرقال ، ومع المرقال ، لواء على الأعظم ، في حماة الناس ، وكان عمرو من فرسان قریش ، فتقدم وھو یقول : 

لا عیش إن لم ألق یوما ھاشمــا * ذاك الـــذي أجشمني المجاشمــا 

 

ذاك الــذي أقـام لي المآتمــا * ذاك الــذي یشتــم عرضي ظالما 

 

ذاك الـــذي إن ینج مني سالما * یكــن شجـا حتى الممات لازمــا

فطعن في أعراض الخیل مزبدا ، فحمل ھاشم وھو یقول :



لا عیش إن لم ألق یومي عمـرا * ذاك الـــذي أحدث فینـــا الغدرا 

 

أو یحــدث الله لأمــر أمـرا * لا تجزعي یا نفس صبـرا صبــرا 

 

ضربا ھذا ذیك وطعنا شزرا (1) * یا لیت مــا تجني یكــون قبرا (2)

فطاعن عمرا حتى رجع (3) ، واشتد القتال وانصرف الفریقان [ بعد شدة القتال ] ، ولم یسر معاویة ذلك . 

وإن بسر بن أرطاة غدا في الیوم الثالث في حماة الخیل فلقى قیس ابن سعد في كماة الأنصار ، فاشتدت الحرب بینھما ، وبرز قیس كأنھ

فنیق مقرم ، وھو یقول : 

أنا ابن سعـــد زانھ عبــاده * والخزرجیــون رجــال سـاده 

 

لیس فــراري في الوغى بعاده * إن الفـــرار للفتــى قلــاده 

 

یــا رب أنت لقنى الشھــاده * والقتــل خیر من عناق غاده حتى 

 

متـــى تثني لــــي الوســادة

____________

( 1 ) ھذاذیك : أي ھذا بعد ھذ ، یعتي قطعا بعد قطع . وفي الأصل : « مداریك » صوابھ في ح ( 2 : 291 ) . 

( 2 ) في الأصل : « یا لیت ما تحیى » والوجھ ما أثبت من ح .

( 3 ) في الأصل : « فطعن عمرا » صوابھ في ح .
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وطاعن خیل بسر (1) ، وبرز لھ بسر بعد ملى (2) ، وھو یقول : 

أنـــا ابن أرطاة عظیم القــدر * مــردد في غالب بن فھـــر (3) 

 

لیس الفرار مــن طبـاع بســر * أن یـرجـــع الیوم بغیر وتـر

 

وقــد قضیت في عدوي نـذري * یا لیت شعري ما بقي من عمري (4)



ویطعن بسر قیسا فیضربھ قیس بالسیف فرده على عقبیھ ، ورجع القوم جمیعا ولقیس الفضل . 

وإن عبید الله بن عمر تقدم في الیوم الرابع ولم یترك فارسا مذكورا ، وجمع من استطاع ، فقال لھ معاویة : إنك تلقى أفاعي أھل العراق

(5) فارفق واتئد . فلقیھ الأشتر أمام الخیل مزبدا ـ وكان الأشتر إذا أراد القتال أزبد ـ وھو یقول : 

في كــل یوم ھامتـي مقیــره * بالضــرب أبغي منــة مؤخره 

 

والدرع خیر من برود حبـره (6) * یــا رب جنبني سبیل الكفــره 

 

واجعل وفاتي بأكــف الفجــرة * لا تعــدل الدنیا جمیعــا وبره 

 

ولا بعوضـــا في ثــواب البــرره

وشد على الخیل خیل الشام فردھا (7) ، فاستحیا عبید الله فبرز أمام الخیل وكان فارسا [ شجاعا ] وھو یقول : 

____________

( 1 ) في الأصل : « فطعن خیل بسر » والصواب في ح . 

( 2 ) یقال مضى ملي من النھار ، أي ساعة طویلة . 

( 3 ) في الأصل : « مراود » ووجھھ من ح . وفي ح : « غالب وفھر » وغالب ھو ابن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة . 

( 4 ) بقي ، بكسر القاف وإسكان الیاء للشعر ، وفي لغة طیئ بقي یبقى بفتح القاف ، كما یقولون فني یفني ، یفعلون ذلك في كل یاء انكسر ما قبلھا ، یجعلونھا ألفا .

انظر اللسان ( بقى ) . 

( 5 ) ح ( 2 : 291 ) : « أفعى أھل العراق » . 

( 6 ) ح : « فالقتل خیر من ثیاب الحبره » . 

( 7 ) ھذا ما في ح . وبدل ھذه العبارة في الأصل : « فرد الخیل » . 
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أنعى ابن عفان وأرجـــو ربي * ذاك الــذي یخرجني من ذنبي 

 

ذاك الذي یكشف عنـــي كربي * إن ابــن عفان عظیم الخطب 

 

یأبى لھ حبي بكـــل قلبي (1) * إلا طعاني دونــــھ وضربي 

 

حسبي الذي أنویـــھ حسبي حسبـي

فحمل علیھ الأشتر فطعنھ ، واشتد الأمر ، وانصرف القوم وللأشتر الفضل ، فغم ذلك معاویة . 

وإن عبد الرحمن بن خالد غدا في الیوم الخامس ، وكان أرجاھم عند معاویة أن ینال حاجتھ ، فقواه معاویة بالخیل والسلاح ، وكان معاویة

بعده ولدا ، فلقیھ عدي بن حاتم في حماة مذحج وقضاعة ، فبرز عبد الرحمن أمام الخیل وھو یقول : 

قل لعــدي ذھــب الوعیــد * أنــا ابن سیـــف الله لا مزیـد 

 

وخالـــد یزینـــھ الولیـد * ذاك الـــذي ھــو فیكـم الوحید (2) 

 

قــد ذقتم الحرب فزیدوا زیـدوا * فمـــا لنـــا ولا لكم محیــد 

 

* عن یومنـــا ویومكــم فعــودوا *

ثم حمل فطعن الناس ، وقصده عدي بن حاتم [ وسدد إلیھ الرمح ] وھو یقول : 

أرجو إلھي وأخـــاف ذنبي * ولیس شيء مثل عفـــو ربي (3) 

 

یا ابن الولید بغضكم في قلبي * كالھضب بل فوق قنان الھضب (4)

____________

( 1 ) في الأصل : « قلب » صوابھ في ح . 

( 2 ) ح ( 2 : 292 ) : « الذي قیل لھ » . 

( 3 ) ح : « ولست أرجو غیر عفو ربي » . 

( 4 ) القنان : جمع قنة ، وقنة كل شيء : أعلاه .
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فلما كاد أن یخالطھ بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستتر بأسنة أصحابھ ، واختلط القوم ، ورجع عبد الرحمن إلى معاویة مقھورا

، وانكسر معاویة . 

وإن أیمن بن خریم الأسدي (1) لما بلغھ ملقى معاویة وأصحابھ شمت ، وكان أنسك رجل من أھل الشام وأشعره ، وكان في ناحیة معتزلا

(2) ، فقال في ذلك : 

معـــاوي إن الأمر � وحــده * وإنــك لا تستطیــع ضـرا ولا نفعا 

 

عبأت رجالا من قریش لمعشـــر * یمانیــة لا تستطیــع لھـا دفعــا 

 

فكیــف رأیت الأمر إذ جد جــده * لقـــد زادك الذي جئتــھ جدعـا 

 

تعبي لقیس أو عــدي بن حاتــم * والأشتر ، یا للناس ، أغمارك الجدعا (3) 

 

تعبــئ للمرقال عمــرا وإنــھ * للیــث لقى مـن دون غابتھ ضبعــا 

 

وإن سعیـــدا إذ برزت لرمحــھ * لفارس ھمــدان الذي یشعب الصدعـا 

 

ملى بضرب الدارعیـــن بسیفـھ * إذا الخیــل أبدت مـــن سنابكھا نقعا 

 

رجعت فلم تظفـــر بشيء أردتـھ * سوى فرس أعیـــت وأبت بھا ظلعـا 

 

فدعھم فــلا والله لا تستطیعھـــم * مجاھــرة فاعمل لقھــرھم خدعـا (4)

____________

(1) أیمن بن خریم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك بن العلیب بن عمرو بن أسد ابن خزیمة بن مدركة الأسدي . قال المبرد في الكامل : لھ صحبھ . وقال ابن عید

البر : أسلم یوم الفتح . وكان یسمى خلیل الخلفاء ، لإعجابھم في تحدیثھ بفصاحتھ وعلمھ . وكان بھ وضح یغیره بزعفران . انظر الإصابة 390 . وفي الأصل وح : « بن

خزیم » صوابھ بالراء المھملة ، كما في ترجمة ( خریم ) من الإصابة 2242 . 

( 2 ) ح : « وكان معتزلا للحرب من ناحیة عنھا » . 



( 3 ) الأغمار : جمع غمر ، وھو من لا تجربة لھ . والجدع ، جمع أجدع . وفي الأصل : « الخدعا » وفي ح : " الجذعا " والوجھ ما أثبت . 

( 4 ) في الأصل : « فانظر تطیقھم خدعا » وأثبت ما في ح .
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قال : وإن معاویة أظھر لعمرو شماتة [ وجعل یقرعھ ویوبخھ ] وقال : لقد أنصفتكم إذ لقیت سعید بن قیس في ھمدان وقررتم ، وإنك

لجبان . فغضب عمرو ثم قال : والله لو كان علیا ما قحمت علیھ یا معاویة ، فھلا برزت إلى علي إذ دعاك إن كنت شجاعا كما تزعم . وقال

عمرو في ذلك : 

تسیر إلى ابن ذي یـزن سعیــد * وتترك في العجاجــة مــن دعاكا 

 

فھل لك في أبــي حسـن علـي * لعــل الله یمكـن مــن قفاكــا 

 

دعاك إلى النزال فلـــم تجبــھ * ولو نـــازلتھ تربــت یداكــا 

 

وكنت أصم ، إذ نــاداك ، عنھـا * وكــان سكوتھ عنھا (1) مناكـــا 

 

فآب الكبش قد طحنــت رحــاه * بنجدتــھ ولــم تطحن رحاكــا 

 

فما انصفت صحبك یا ابــن ھند * أتفرقـــھ وتغضب مـن كفاكــا 

 

فلا والله ما أضمــرت خیــرا * ولا أظھــرت لــي إلا ھواكــا

[ قال ] : وإن القرشیین استحیوا مما صنعوا ، وشمتت بھم الیمانیة [ من أھل الشام ] ، فقال معاویة « یا معشر قریش ، والله لقد قربكم

لقاء القوم من الفتح ، ولكن لا مرد لأمر الله (2) ، [ ومم تستحیون ؟ ! ] ، إنما لقیتم كباش أھل العراق ، وقتلتم وقتل منكم ، ومالكم علي

من حجة ، لقد عبأت نفسي (3) لسیدھم سعید بن قیس » . 

فانقطعوا عن معاویة أیاما ، فقال معاویة في ذلك : 

____________

( 1 ) أي عن الدعوة أو المنازلة . وفي الأصل : « عنھ » وأثبت ما في ح لیتلاءم الكلام . 

( 2 ) في الأصل : « الأمر لأمر الله » صوابھ في ح . 

( 3 ) في الأصل : « تعبئتي » ، والوجھ ما أثبت من ح . انظر السطر الثاني .
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لعمري لقد أنصفت والنصف عــادة * وعاین طعنــا في العجاج المعاین (1) 

 

ولولا رجائـي أن تبوءوا (2) بنھـزة * وأن تغسلوا عــارا وعتـھ الكنائن 

 

لنادیت للھیجـــا رجالا سواكــم * ولكنمـــا تحمي الملوك البطائـن 

 

أتدرون من لاقیتم فــل جیشكــم * لقیتــم جیوشا أصحرتھـا العرائن (3) 

 

لقیتم صنادید العراق ومــن بھــم * إذا جاشـت الھیجاء تحمي الظعائن 

 

وما كــان منكم فارس دون فـارس * ولكنـــھ ما قــدر الله كائــن

قال : فلما سمع القوم ما قال معاویة أتوه فاعتذروا لھ ، واستقاموا لھ على ما یحب . 

قال [ نصر : وحدثنا عمرو بن شمر قال ] : ولما اشتد القتال [ وعظم الخطب ] أرسل معاویة إلى عمر وأن قدم عكا والأشعریین إلى من

بإزائھم . فبعث عمرو إلى معاویة : « إن ھمدان بإزاء عك » . فبعث [ إلیھ ] معاویة : « أن قدم عكا إلى ھمدان » . فأتاھم عمرو فقال :

یا معشر عك ، إن علیا قد عرف أنكم حي أھل الشام ، فعبأ لكم حي أھل العراق ھمدان ، فاصبروا وھبوا لي جماجمكم ساعة من النھار ،

وقد بلغ الحق مقطعھ . فقال ابن مسروق العكي : أمھلوني (4) حتى آتى معاویة . فأتاه فقال : یا معاویة ، اجعل لنا فریضة ألفي رجل في

ألفین ، ومن ھلك فابن عمھ مكانھ ، لنقر الیوم عینك . قال : ذلك لك . فرجع ابن مسروق إلى أصحابھ فأخبرھم الخبر فقالت عك : نحن

لھمدان . 

____________

( 1 ) النصف ، بالكسر : الإنصاف . 

( 2 ) ح : « أن تؤوبوا » . 

( 3 ) أصحرتھا : أبرزتھا . وفي الحدیث : فلا تصحریھا « معناه لا تبرزیھا إلى الصحراء . قال ابن الأثیر : ھكذا جاء في ھذا الحدیث متعدیا ، على حذف الجار وإیصال

الفعل ، فإنھ غیر متعد . والعرائن : جمع عرینة ، وھي مأوى الأسد ، كالعرین . 

( 4 ) ح ( 2 : 293 ) : « أمھلني » .
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قال : فتقدمت عك ، ونادى سعید بن قیس : یال ھمدان خدموا (1) . فأخذت السیوف أرجل عك ، فنادى أبو مسروق العكي : یالعك ، بركا

كبرك الكمل (2) . فبركوا تحت الجحف وشجروھم بالرماح (3) ، وتقدم شیخ من ھمدان وھو یقول : 



یا لبكیل لخمھــا وحاشــد (4) * نفسي فــداكم طاعنــوا وجالدوا 

 

حتى تخر منكــم القماحــد (5) * وأرجــل تتبعھــا سواعـــد 

 

بذاك أوصى جدكــم والوالـــد * إنـــي لقاضي عصبتي ورائد

وتقدم رجل من عك وھو یقول : 

یدعون ھمدان وندعــو عكــا * نفسي فداكــم یــال عــك بكا 

 

إن خدم القـوم فبــركا بركــا * لا تدخلــوا نفسي (6) علیكم شكا 

 

قد محك القوم فزیــدوا محكــا

قال : فألقى القوم الرماح وصاروا إلى السیوف ، وتجالدوا حتى أدركھم اللیل ، فقالت ھمدان : یا معشر عك ، إنا والله لا ننصرف حتى

تنصرفوا . وقالت عك مثل ذلك ، فأرسل معاویة إلى عك : » أبروا قسم القوم (7) [ وھلموا ] » . فانصرفت عك ثم انصرفت ھمدان ، وقال

عمرو : یا معاویة ، لقد لقیت أسد أسدا ، لم أر كالیوم قط ، لو أن معك حیا كعك ، أو مع علي 

____________

( 1 ) انظر ما سبق ص 257 س 15 وص 329 س 13 . 

( 2 ) الكمل : الجمل ، في لغة عك ، وھم یقبلون الجیم كافا . انظر ما مضى ص 228 ، 329 . وفي الأصل : " الجمل " صوابھ في ح . 

( 3 ) شجروھم : طعنوھم . وفي ح : « فشجرتھم ھمدان بالرماح » . 

( 4 ) في الاشتقاق 250 : « بنو حاشد وبنو بكیل منھم تفرقت ھمدان » . 

( 5 ) القماحد : جمع قمحدوة ، وھي ما أشرف على القفا من عظم الرأس . 

( 6 ) ح : « لا تدخلوا الیوم » . 

( 7 ) ح ( 2 : 293 ) : « أن أبروا قسم إخوتكم » .
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حیا كھمدان لكان الفناء . 

وقال عمرو في ذلك : 



إن عكـــا وحاشــدا وبكیــلا * كأسود الضــراب لاقت أسـودا 

 

وجثا القوم بالقنــا وتســاقــوا * بظبــات السیوف موتا عتیـدا 

 

لیس یدرون مــا الفرار وإن كـا * ن فــرارا لكــان ذاك سدیـدا (1) 

 

ازورار المنــاكب الغلـــب بالشــم وضـرب المسومیــن الخدودا 

 

یعلم الله ما رأیت مــن القـــو * م ازورارا ولا رأیـــت صـدودا 

 

غیر ضرب فوق الطلى وعلى الھـا * م وقــرع الحدیــد یعلو الحدیدا 

 

ولقد فضل المطیــع على العــا * صـي ولــم یبلغوا بـھ المجھودا 

 

ولقد قال قائـل خدمــوا الســو * ق فخــرت ھناك عــك قعـودا 

 

كبروك الجمــال أثقلھــا الحـم  * ل فمــا تستقــل إلا وئیـــدا (2)

ولما اشترطت عك والأشعرون على معاویة ما اشترطوا من الفریضة والعطاء فأعطاھم ، لم یبق من أھل العراق أحد في قلبھ مرض إلا

طمع في معاویة وشخص بصره إلیھ (3) ، حتى فشا ذلك في الناس ، وبلغ ذلك علیا فساءه . 

وجاء المنذر بن أبي حمیصة الوادعي (4) ، وكان فارس ھمدان وشاعرھم فقال : 

____________

( 1 ) في الأصل : « وكان ذلك شدیدا » صوابھ في ح . 

( 2 ) في الأصل وح : « كبراك » ولا وجھ لھا . 

( 3 ) ح : « وشخص ببصره إلیھ » . 

( 4 ) الوادعي : نسبة إلى وادعة ، وھم بطن من ھمدان . الاشتقاق 253 . وفي الأصل : « الأوزاعي » صوابھ في ح والإصابة 8459 . قال ابن حجر : « لھ إدراك ،

ھو أول من جعل سھم البراذین دون سھم العراب ، فبلغ عمر فأعجبھ » . وفي الأصل أیضا : « بن أبي حمیضة » وفي ح : « بن أبي حمضمة » صوابھما في الإصابة .
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« یا أمیر المؤمنین ، إن عكا والأشعریین طلبوا إلى معاویة الفرائض والعطاء (1) فأعطاھم ، فباعوا الدین بالدنیا ، وإنا رضینا بالآخرة

من الدنیا ، وبالعراق من الشام ، وبك من معاویة . والله لآخرتنا خیر من دنیاھم ، ولعراقنا خیر من شامھم ، ولإمامنا أھدى من إمامھم ،



فاستفتحنا بالحرب ، وثق منا بالنصر (2) واحملنا على الموت » . ثم قال في ذلك : 

إن عكا سالــوا الفرائض والأش ـ * ـعر سالـــوا جوائزا بثنیـھ (3) 

 

تركوا الدیــن للعطـــاء وللفر * ض فكــانوا بذاك شر البریـھ 

 

وسألنا حســن الثواب مــن الله وصبـرا على الجھــاد ونیــھ 

 

فلكل مــا سالـــھ ونـــواه * كلنا یحسـب الخلاف خطیــھ 

 

ولأھل العـــراق أحسن في الحر * ب إذامــا تدانت السمھریـھ 

 

ولأھل العــراق أحمـل للثـق ـ * ل إذا عمــت العبــاد بلیـھ (4) 

 

لیس منـــا من لم یكن لك في الله ولیــا یا ذا الولا والوصیـــھ

فقال علي : حسبك ، رحمك الله . وأثنى علیھ خیرا وعلى قومھ . وانتھى شعره إلى معاویة فقال معاویة : والله لأستمیلن بالأموال ثقات (5)

علي ، ولأقسمن فیھم المال حتى تغلب دنیاي آخرتھ . 

وإنھ لما أصبح الناس غدوا على مصافھم ، وإن معاویة نادى في أحیاء الیمن فقال : عبوا إلى (6) كل فارس مذكور فیكم ، أتقوى بھ لھذا

الحي من 

____________

( 1 ) في الأصل : « والعقار » صوابھ في ح . 

( 2 ) بدل ھاتین الجملتین في ح : « فامنحنا بالصبر » وھو نقص وتحریف . 

( 3 ) سالوا : مخفف سألوا . والبثنیة : المنسوبة إلى قریة بالشام بین دمشق وأذرعات . وإلیھا تنسب الحنطة البثنیة ، وھي أجود أنواع الحنطة . ح ( 2 : 294 ) : «

لبثیھ » ، تحریف . 

( 4 ) ح : « إذا عمت البلاد » . 

( 5 ) في الأصل : « أھل ثقات علي » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 6 ) ح : « عبوا لي » .
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ھمدان (1) . فخرجت خیل عظیمة ، فلما رآھا علي عرف أنھا عیون الرجال فنادى : یا لھمدان . فأجابھ سعید بن قیس ، فقال لھ علي علیھ



السلام : احمل . فحمل حتى خالط الخیل واشتد القتال ، وحطمتھم ھمدان حتى ألحقوھم بمعاویة فقال : ما لقیت من ھمدان ، وجزع جزعا

شدیدا وأسرع في فرسان أھل الشام القتل ، وجمع على ھمدان فقال : یا معشر ھمدان ، أنتم درعي ورمحي یا ھمدان ، ما نصرتم إلا الله

ولا أجبتم غیره . فقال سعید بن قیس : « أجبنا الله وأجبناك (2) ، ونصرنا نبي الله صلى الله علیھ في قبره ، وقاتلنا معك من لیس مثلك ،

فارم بنا حیث أحببت » . 

قال نصر : وفي ھذا الیوم قال علي علیھ السلام : 

ولو كنت بوابــا على باب جنــة * لقلـت لھمــدان ادخلي بســلام

فقال علي علیھ السلام لصاحب لواء ھمدان : اكفني أھل حمص ؛ فإني لم ألق من أحد ما لقیت منھم . 

فتقدم وتقدمت ھمدان وشدوا شدة واحدة على أھل حمص فضربوھم ضربا شدیدا متداركا بالسیوف وعمد الحدید ، حتى ألجؤوھم إلى قبة

معاویة ، وارتجز من ھمدان رجل [ عداده (3) ] في أرحب ، وھو یقول : 

قــد قتل الله رجــال حمــص * حرصــا على المــال وأي حرص 

 

غــروا بقول كـــذب وخرص * قــد نكص القــوم وأي نكــص (4) 

 

* عــن طاعـــة الله وفحــوى النص *

____________

( 1 ) ح : « علي ھذا الحي من ھمدان » . 

( 2 ) في الأصل : « أجبنا الله وأنت » صوابھ في ح . 

( 3 ) أي عدده ونسبتھ . وموضع ھذه الكلمة بیاض في الأصل . 

( 4 ) الخرص : الكذب ، والخراص : الكذاب . ح : « وحرص » تحریف .

( 438 )

وحمل أھل حمص ورجل من كندة یقدمھم وھو یقول : 

قــد قتل الله رجــال العالیــھ * في یومنــا ھذا وغـــدوا ثانیـھ 

 

حتى یكونــوا كرجــام بالیـھ (1) * مــن عھـد عاد وثمــود الثاویـھ 



 

* بالحجـــر أو یملكھــم معــاویـــھ *

قال : ولما عبأ معاویة حماة الخیل لھمدان فردت خیلھ أسف ، فخرج بسیفھ فحملت علیھ فوارس ھمدان ، ففاتھا (2) ركضا ، وانكسر حماة

أھل الشام ورجعت ھمدان إلى مكانھا . وقال حجر بن قحطان الوادعي (3) ، [ یخاطب سعید بن قیس ] : 

ألا یا ابن قیس قرت العیـن إذ رأت

فوارس ھمدان بــن زید بن مالك

على عارفات للقــاء عوابــس

طوال الھوادي مشرفات الحوارك

موقرة بالطعن فــي ثغراتھــا

یجلن ویحطمـن الحصى بالسنابك (4)

عباھا علي لابن ھنــد وخیلـھ

فلو لم یفتھا كـــان أول ھالـك

____________

( 1 ) الرجام : الحجارة ، وربما جمعت على القبر لیسنم . وفي الأصل : « كرجال » . 

( 2 ) في الأصل : « ففارقھا » . 

( 3 ) وادعة : بطن من ھمدان . انظر 435 وفي ح : « الھمداني » . 

( 4 ) الموقرة : المصلبة الممرنة ، یقال وقرتني الأسفار أي صلبتني ومرنتني علیھا . ح : « معودة للطعن » . والثغرة ، بالضم : نقرة النحر . وفي الأصل : « یزلن

ویلحقن القنا » صوابھ من ح .

( 439 )
 

وكانت لھ في یومھ عنـــد ظنــھ

وفي كل یوم كاسف الشمـــس حالك

 

وكانت بحمد الله في كــل كربــة * حصونــا وعزا للرجــال الصعالك 

 

فقــل لأمیر المؤمنین أن ادعنــا * إذا شئت (1) إنــا عرضة للمھالــك 

 

ونحن حطمنا السمر في حي حمیــر



وكنــدة والحي الخفاف السكاســـك (2)

 

وعــك ولخم شائلیــن سیاطھم * حـــذار العوالي كالإمــاء العوارك (3)

[ قال نصر ] : و [ حدثنا عمر بن سعد ، عن رجالھ ] ، أن معاویة دعا مروان بن الحكم فقال : یا مروان ، إن الأشتر قد غمني [ وأقلقني

] ، فاخرج بھذه الخیل في كلاع ویحصب ، فالقھ فقاتل بھا . فقال لھ مروان : ادع لھا عمرا فإنھ شعارك دون دثارك . قال : وأنت نفسي

دون وریدي . قال : لو كنت كذلك ألحقتني بھ في العطاء ، أو ألحقتھ بي في الحرمان ، ولكنك أعطیتھ ما في یدیك ومنیتھ ما في یدي غیرك

، فإن غلبت طاب لھ المقام ، وإن غلبت خف علیھ الھرب . فقال معاویة : یغني الله عنك (4) . قال : أما الیوم فلا . ودعا معاویة عمرا

وأمره بالخروج إلى الأشتر فقال : والله إني لا أقول لك كما قال لك مروان . قال : ولم تقولھ (5) وقد قدمتك وأخرتھ ، وأدخلتك وأخرجتھ .

قال عمرو : [ أما ] والله لئن كنت فعلت لقد قدمتني كافیا وأدخلتني ناصحا . وقد أكثر القوم علیك في أمر مصر ، وإن كان لا یرضیھم إلا

أخذھا فخذھا (6) . 

____________

( 1 ) ح : « متى شئت » . 

( 2 ) انظر ص 81 س 9 . 

( 3 ) العوالي : أعالي الرماح . العوارك : الحوائض . 

( 4 ) ح ( 1 : 295 ) : « سیغنى الله عنك » . 

( 5 ) ح : « وكیف تقولھ » . 

( 6 ) ح : « فإن كان لا یرضیھم إلا رجوعك فیما وثقت لي بھ منھا فارجع فیھ » .

( 440 )

فخرج عمرو في تلك الخیل فلقیھ الأشتر أمام الخیل ، [ وقد علم أنھ سیلقاه ] ، وھو [ یرتجز ] ویقول :

یا لیـــت شعري كیف لـي بعمرو * ذاك الـــذي أوجبت فیــھ نذري 

 

ذاك الــذي أطلبــــھ بوتــري * ذاك الـــذي فیــھ شفاء صدري 

 

ذاك الــذي إن ألقـــھ بعمــري * تغلى بــھ عنـــد اللقاء قـدري 

 

أولا فربــــي عـــاذري بعــذري

فعرف عمرو أنھ الأشتر ، وفشل حیلھ (1) وجبن ، واستحیا أن یرجع ، فأقبل نحو الصوت وھو یقول : 



یالیت شعري كیـــف لي بمالــك * كـــم كاھل جببتھ وحـــارك (2) 

 

وفـــارس قتلتـــھ وفاتـــك * ونابـــل فتكتـــھ وباتـــك (3) 

 

ومقــدم آب بوجــھ حالـــك * ھـــذا وھـــذا عرضة المھـالك

قال : فلما غشیھ الأشتر بالرمح زاغ عنھ عمرو ، فطعنھ الأشتر في وجھھ فلم یصنع [ الرمح ] شیئا ، وثقل عمرو فأمسك [ عنان فرسھ

وجعل یده ] على وجھھ ، ورجع راكضا إلى العسكر ، ونادى غلام من یحصب : یا عمرو ، علیك العفا ، ماھبت الصبا ، یالحمیر (4) ، إنما

لكم ما كان معكم ، أبلغوني اللواء (5) . فأخذه ثم مضى ـ وكان غلاما شابا (6) ـ وھو یقول : 

____________

( 1 ) الفشل : الضعف . والحیل : القوة . وفي الأصل : « خیلھ » تحریف ، وھذه الكلمة لیست في ح . 

( 2 ) الكاھل : مقدم أعلى الظھر مما یلي العنق . والحارك : أعلى الكاھل . جببتھ : قطعتھ . في الأصل : « كداجل خیبتھ » وفي ح : « كم جاھل جببتھ » والوجھ ما أثبت

 .

( 3 ) ھذا البیت لیس في ح . والمعروف في اللغة « فتكت بھ » . 

( 4 ) ح ( 2 : 295 ) : « یا آل حمیر » . 

( 5 ) ح : « ھاتوا اللواء » . 

( 6 ) ح : « غلاما حدثا » .

( 441 )

إن یـــــك عمرو قد علاه الأشتر * بأسمــــر فیھ سنــان أزھــر 

 

فــذاك والله لعمـــري مفخـر * یا عمـــرو ھیھات الجناب الأخضر (1) 

 

یــا عمرو یكفیك الطعــان حمیر * والیحصبـــي بالطعـان أمھـــر 

 

* دون اللواء الیــــوم موت أحمـــر *

فنادى الأشتر إبراھیم ابنھ : خذ اللواء ، فغلام لغلام . فتقدم وھو یقول :



یا أیھا السائـــل عني لا تــرع * أقــــدم فإني من عرانین النخــع 

 

كیف ترى طعن العراقـــي الجذع * أطیـــر في یوم الوغى ولا أقــع 

 

ما ساءكم سر ومــا ضر نفـع (2) * أعـــددت ذا الیوم لھول المطلــع

ویحمل على الحمیري فالتقاه الحمیري بلوائھ ورمحھ ، ولم یبرحا یطعن كل منھما صاحبھ حتى سقط الحمیري قتیلا ، وشمت مروان بعمرو

، وغضب القحطانیون على معاویة فقالوا : تولى علینا من لا یقاتل معنا ؟ ! ول رجلا منا ، وإلا فلا حاجة لنا فیك . فقال المزعف الیحصبي

ـ وكان شاعرا ـ أیھا الأمیر ، اسمع : 

معاوي إما تدعنــــا لعظیمـــة

یلبس من نكرائھا الغرض بالحقــب (3)

فول علینا مـــن یحوط ذمارنــا

من الحمیریین الملوك على العــرب

____________

( 1 ) یشیر إلى مصر . 

( 2 ) أي ما ساءكم سرنا وما ضركم نفعنا . في الأصل : « ولا ضر » صوابھ في ح . 

( 3 ) الغرض : حزام الرحل . وفي الأصل : « العرض » صوابھ في ح . والحقب ، بالتحریك : حبل یشد بھ الرحل في بطن البعیر مما یلي ثیلھ لئلا یؤذیھ التصدیر .

( 442 )

ولا تأمرنا بالتـــي لا نریـــدھــا

ولا تجعلنا للھــوى موضـــع الذنب

ولا تغضبنــا ، والحــوادث جمــة

علیك ، فیفشو الیوم في یحصب الغضب

فإن لنا حقا عظیمــــا وطاعـــة

وحبـا دخیلا في المشاشة والعصب (1)

فقال لھم معاویة : [ والله ] لا أولى علیكم بعد موقفي ھذا (2) إلا رجلا منكم . [ قال نصر ] : و [ حدثنا عمر بن سعد قال ] : إن معاویة لما

أسرع أھل العراق في أھل الشام قال : ھذا یوم تمحیص ، [ وإن لھذا الیوم ما بعده ] . إن القوم قد أسرع فیھم كما أسرع فیكم ، فاصبروا

وكونوا كراما (3) . 



قال : وحرض علي بن أبي طالب أصحابھ ، فقام إلیھ الأصبغ بن نباتة فقال : یا أمیر المؤمنین ، قدمني في البقیة من الناس ، فإنك لا تفقد

لي الیوم صبرا ولا نصرا . أما أھل الشام فقد أصبنا منھم ، وأما نحن ففینا بعض البقیة ، ائذن لي فأتقدم . فقال علي : تقدم باسم الله

والبركة . فتقدم وأخذ رایتھ ، فمضى وھو یقول : 

حتى متى ترجو البقایــا أصبغ * إن الرجـــاء بالقنوط یدمـغ 

 

أما ترى أحداث دھـر تنبــغ * فادبغ ھـــواك ، والأدیم یدبـغ

____________

( 1 ) المشاشة : واحدة المشاش ، وھي رءوس العظام . ح : « في المشاش وفي العصب » . 

( 2 ) ح : « بعد ھذا الیوم » . 

( 3 ) ح : « وموتوا كراما » .

( 443 )

والرفق فیما قـــد تریـد (1) أبلغ * الیـــوم شغل وغـــدا لا تفرغ

فرجع الأصبغ وقد خصب سیفھ دما ورمحھ ، وكان شیخا ناسكا عابدا ، وكان إذا لقى القوم بعضھم بعضا یغمد سیفھ ، وكان من ذخائر

على ممن قد بایعھ على الموت ، وكان من فرسان أھل العراق ، وكان علي علیھ السلام یضن بھ على الحرب والقتال . 

وقال : وكانوا قد ثقلوا عن البراز حین عضتھم الحرب ، فقال الأشتر : یا أھل العراق ، أما من رجل یشري نفسھ [ � ] ؟ ! فخرج أثال بن

حجل فنادى بین العسكرین : ھل من مبارز ؟ فدعا معاویة حجلا فقال : دونك الرجل . وكانا مستبصرین في رأیھما ، فبرز كل واحد منھما

إلى صاحبھ فبدره الشیخ بطعنة فطعنھ الغلام ، وانتمى (2) فإذا ھو ابنھ ، فنزلا فاعتنق كل وأحد منھما صاحبھ وبكیا ، فقال لھ الأب : أي

أثال ، ھلم إلى الدنیا . فقال لھ الغلام : یا أبھ ، ھلم إلى الآخرة ، والله : یا أبھ ، لو كان من رأیي الانصراف إلى أھل الشام لوجب علیك أن

یكون من رأیك لي أن تنھاني . واسوأتاه (3) ، فماذا أقول لعلي وللمؤمنین الصالحین ؟ ! كن على ما أنت علیھ ، وأنا أكون على ما أنا

علیھ . وانصرف حجل إلى أھل الشام ، وانصرف أثال إلى أھل العراق ، فخبر كل واحد منھما أصحابھ . وقال في ذلك حجل :

أن حجـل بن عامــر وأثـــالا * أصبحــا یضربــان في الأمثــال 

 

أقبل الفـــارس المدجـج في النق  * ع أثـــال یدعو یریـــد نزالــي 

 

دون أھل العــراق یخطـر كالفح  * ل علـــى ظھــر ھیكـل ذیــال

____________



( 1 ) في الأصل : « قدیدین » صوابھ في ح ( 2 : 296 ) . 

( 2 ) انتمى : انتسب . وفي ح : « وانتسبا » . 

( 3 ) في الآصل : « واسوأتنا » وأثبت ما في ح .

( 444 )

فدعاني لھ ابــن ھنـد ومــا زا * ل قلیــلا في صحبــھ أمثالي (1) 

 

 ــ * ح وأھـــوى بأسمر عســال  فتناولتـــھ ببـــادرة الرم

 

فاطعنا وذاك مـــن حدث الدھر * عظیـــم ، فتـى لشیـخ بجال (2) 

 

شاجرا بالقنـاة صــدر أبیـــھ * وعظیـــم علي طعـن أثـال 

 

لا أبالي حیـــن اعترضـت أثالا * وأثـــال كذاك لیس یبــالي 

 

فافترقنـــا على السلامـة والنفـ * س یقیھـــا مؤخر الآجــال 

 

لا یراني علـــى الھــدى وأراه * من ھداي على سبیـــل ضلال

فلما انتھى شعره إلى أھل العراق قال أثال ـ وكان مجتھدا مستبصرا : 

إن طعني وســط العجاجــة حجلا * لم یكــن في الذي نویـت عقوقا 

 

كنت أرجو بــھ الثواب مــن الل ـ * ـھ وكونــي مع النبي رفیقــا 

 

لم أزل أنصـــر العراق على الشـا * م (3) أرانــي بفعـل ذاك حقیقا 

 

قال أھل العــراق إذ عظم الخــط * ب ونـــق المبارزون نقیقــا 

 

 ــ * ـھ فكنـت الذي أخذت الطریقـا (4)  من فتى یـأخذ الطریق إلـى الل

 



حاســر الرأس لا أرید سوى المـو * ت أرى كـــل ما یرون دقیقا (5) 

 

 ــ * ع خدبــا مثل السحوق عتیقـا (6)  فــإذا فارس تقحــم فـي النق

 

 ــ * ن ومــا كنت قبلھا مسبوقـــا فبــداني حجل ببــادرة الطع

____________

( 1 ) في الأصل : « وما ذاك قلیلا » صوابھ في ح . 

( 2 ) البجال ، بالفتح : الكبیر العظیم . ح : « بشیخ بجال » . 

( 3 ) في الأصل : « من الشام » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) ح : « یسلك الطریق » و « سلكت الطریق » . 

( 5 ) ح : « أرى الأعظم الجلیل دقیقا » . 

( 6 ) الخدب : الضخم العظیم . والسحوق : النخلة الطویلة .

( 445 )

فتلافیتـــھ بعالیــة الرم ــ * ح ، كلانـــا یطـاول العیوقــا (1) 

 

أحمد الله ذا الجلالـــة والقـد * رة حمـــدا یــزیدنـي توفیقــا 

 

 ــ * نــة مني ولــم أنـل ثفروقـــا (2)  لم أنل قتلـــھ ببادرة الطع

 

قلت للشیخ لست أكفرك الدھ ــ * ر لطیــف الغــذاء والتفنیقـــا (3) 

 

غیر أني أخاف أن تدخل النــا * ر فلا تعصنــي وكن لـي رفیقــا 

 

وكذا قــال لي ، فغـرب تغری  * بــا وشــرقت راجعا تشریقـــا

وإن معاویة دعا النعمان بن بشیر بن سعد الأنصاري ، ومسلمة بن مخلد الأنصاري ، ولم یكن معھ من الأنصار غیرھما ، فقال : یا ھذان ،

لقد غمني ما لقیت من الأوس والخزرج ، صاروا واضعي سیوفھم على عواتقھم یدعون إلى النزال ، حتى والله جبنوا أصحابي ، الشجاع

والجبان ، وحتى والله ما أسأل عن فارس من أھل الشام إلا قالوا قتلتھ الأنصار . أما والله لألقینھم بحدي وحدیدي ، ولأعبین لكل فارس

منھم فارسا ینشب في حلقھ ، ثم لأرمینھم بأعدادھم من قریش ، رجال لم یغذھم التمر والطفیشل (4) ، یقولون نحن الأنصار ، قد والله آووا



ونصروا ولكن أفسدوا حقھم بباطلھم . 

____________

( 1 ) التلافي : التدارك . وعالیة الرمح : أعلاه . وفي الأصل : « ببادرة الرمح » صوابھ في ح . وفي ح أیضا : « فتلقیتھ » . 

( 2 ) الثفروق : قمع البسرة والتمرة ، یقول : لم أنل منھ أقل شئ . وفي الأصل : « لم أكن مفروقا » وفي ح : 

إذا كففت السنان عند ولم أد * ن فتیلا أبي ولا ثفروقا 

وصواب إنشاد ھذا : « منھ ولا ثفروقا » . 

( 3 ) التفنیق : التنعیم . ح : « لست أكفر نعماك » . 

( 4 ) الطفیشل ، بوزن سمیدع ، كما في القاموس ، ویقال لھ أیضا « طفشیل » . ولفظھ فارسي معرب ، وھو بالفارسیة « تفشلھ » أو « تفشیلھ » وقد فسره استینجاس

في 313 بأنھ ضرب من اللحم یعالج بالبیض والجزر والعسل ، وفسر في القاموس بأنھ نوع من المرق . وجعلھ البغدادي في كتاب الطبیخ ضربا من التنوریات ، أي

الأطعمة التي تنضج في التنور . وفي منھاج الدكان 220 : « طفشیل كل طعام یعمل من القطاني ، أعتى الحبوب كالعدس والجلبان وما أشبھ ذلك » . انظر حواشي

الحیوان ( 3 : 24 / 5 : 226 ) .

( 446 )

فغضب النعمان فقال : یا معاویة ، لا تلومن الأنصار بسرعتھم في الحرب فإنھم كذلك كانوا في الجاھلیة . فأما دعاؤھم الله فقد رأیتھم مع

رسول الله صلى الله علیھ [ یفعلون ذلك كثیرا ] . وأما لقاؤك إیاھم في أعدادھم من قریش فقد علمت ما لقیت قریش منھم [ قدیما ] ، فإن

أحببت أن ترى فیھم مثل ذلك آنفا فافعل . وأما التمر والطفیشل فإن التمر كان لنا ، فلما أن ذقتموه شاركتمونا فیھ . وأما الطفیشل فكان

للیھود ، فلما أكلناه غلبناھم علیھ ، كما غلبت قریش على السخینة (1) . 

ثم تكلم مسلمة بن مخلد فقال : یا معاویة ، إن الأنصار لا تعاب أحسابھا ولا نجداتھا . وأما غمھم إیاك فقد والله غمونا ، ولو رضینا ما

فارقونا وما فارقنا جماعتھم ، وإن في ذلك لما فیھ من مباینة العشیرة ، ومباعدة الحجاز وحرب العراق ، ولكن حملنا ذلك لك ، ورجونا

منك عوضھ . وأما التمر والطفیشل فإنھما یجران (2) علیك نسب السخینة والخرنوب . 

وانتھى الكلام إلى الأنصار ، فجمع قیس بن سعد الأنصاري ، الأنصار ثم قام خطیبا فیھم فقال : إن معاویة قد قال ما بلغكم ، وأجاب عنكم

صاحباكم (3) ، فلعمري لئن غظتم معاویة الیوم لقد غظتموه بالأمس ، وإن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الشرك ، ومالكم إلیھ من

ذنب [ أعظم ] من نصر ھذا الدین الذي أنتم علیھ ، فجدوا الیوم جدا تنسونھ [ بھ ] ما كان أمس ، وجدوا غدا [ جدا ] تنسونھ (4) [ بھ ]

ما كان الیوم ، وأنتم مع ھذا 

____________

( 1 ) السخینة : طعام یتخذ من دقیق وسمن ـ وقیل من دقیق وتمر ـ أغلظ من الحساء وأرق من العصیدة . وكانت قریش تكثر من أكلھا فعیرت بھا حتى سموا سخینة . 

( 2 ) في الأصل : « یجبران » وأثبت ما في ح ( 4 : 297 ) . 

( 3 ) أي النعمان ومسلمة . وفي الأصل : « صاحبكم » صوابھ في ح . 

( 4 ) في الأصل : « فتنسونھ » وأثبت ما في ح .



( 447 )

اللواء الذي كان یقاتل عن یمینھ جبرائیل وعن یساره میكائیل ، والقوم مع لواء أبي جھل والأحزاب . وأما التمر فإنا لم نغرسھ ، ولكن

غلبنا علیھ من غرسھ . وأما الطفیشل فلو كان طعامنا لسمینا بھ اسما كما سمیت قریش السخینة . ثم قال قیس بن سعد في ذلك : 

یا ابن ھند دع التوثب في الحــر * ب إذا نحــن في البــلاد نأینــا (1) 

 

نحن من قد رأیت فـادن (2) إذ شئ ـ * ت بمــن شئت في العجــاج إلینا 

 

 ــ * ع وإن شئــت محضـة أسرینــا  إن برزنا بالجمع نلقك فـي الجم

 

فالقنـــا في اللفیف نلقك في الخـز * رج ندعــو في حربنــا أبوینـا 

 

أي ھذیــن مــا أردت فخـــذه * لیــس منا ولیس منــك الھوینـا 

 

ثم لا تنـــزع العجاجــة حتـى * تنجلــي حربنا لنــا أو علینــا (3) 

 

لیــت ما تطلب الغـداة أتانـــا * أنعـــم الله بالشھــادة عینـــا 

 

 ــ * ح شھدنــا وخیبــرا وحنینـــا  إننا إننـــا الذیـــن إذا الفت

 

بعـــد بدر وتلك قاصمـــة الظھر وأحــــد وبالنضیـــر ثنینـا 

 

یوم الاحــزاب ، قــد علم النا * س ، شفینــا من قبلكــم واشتفینـا (4)

فلما بلغ شعره معاویة دعا عمرو بن العاص فقال : ما ترى في شتم الأنصار ؟ قال : أرى أن توعد ولا تشتم ، ما عسى أن نقول لھم ؟ إذا

أردت ذمھم فذم أبدانھم ولا تذم أحسابھم . قال معاویة : إن خطیب الأنصار قیس بن سعد یقوم كل یوم خطیبا ، وھو والله یرید أن یفنینا

غدا إن لم یحبسھ عنا حابس الفیل ، فما الرأي ؟ قال : الرأي التوكل والصبر . فأرسل معاویة إلى رجال 

____________

( 1 ) ح : « بالجیاد سرینا » . 

( 2 ) في الأصل : « فأذن » صوابھ في ح ( 2 : 297 ) . 



( 3 ) العجاجة : واحدة العجاج ، وھو ما ثورتھ الریح . تنزع : تكف . وفي الأصل : « ینزع » وفي ح : « لا نسلخ » . 

( 4 ) لعلھا : « وبیوم الأحزاب » .

( 448 )

من الأنصار فعاتبھم ، منھم عقبة بن عمرو ، وأبو مسعود ، والبراء بن عازب ، وعبد الرحمن بن أبي لیلى ، وخزیمة بن ثابت ، وزید بن

أرقم ، وعمرو بن عمیر (1) والحجاج بن غزیة ، وكان ھؤلاء یلقون في تلك الحرب ، فبعث معاویة بقولھ : لتأتوا قیس بن سعد . فمشوا

بأجمعھم إلى قیس ، فقالوا : إن معاویة لا یرید شتما فكف عن شتمھ . فقال : إن مثلي لا یشتم ، ولكني لا أكف عن حربھ حتى ألقى الله .

وتحركت الخیل غدوة فظن قیس بن سعد أن فیھا معاویة ، فحمل على رجل یشبھھ فقنعھ بالسیف فإذا غیر معاویة ، وحمل الثانیة [ على

آخر ] یشبھھ أیضا فضربھ ، ثم انصرف وھو یقول : 

قولوا لھــذا الشاتمــي معاویــھ * إن كــل ما أوعدت ریـح ھاویـھ 

 

خوفتنا أكلـــب قــوم عاویــھ * إلى یــا بــن الخاطئین الماضیـة 

 

ترقل إرقــال العجوز الجاریة (2) * في أثــر الساري لیالــى الشاتیــھ (3)

فقال معاویة : یا أھل الشام ؛ إذا لقیتم ھذا الرجل فأخبروه بمساویھ . وغضب النعمان ومسلمة على معاویة فأرضاھما بعد ما ھما أن

ینصرفا إلى قومھما ، ولم یكن مع معاویة من الأنصار غیرھما . ثم إن معاویة سأل النعمان أن یخرج إلى قیس فیعاتبھ ویسألھ السلم .

فخرج النعمان حتى وقف بین الصفین فقال : یا قیس ، أنا النعمان بن بشیر . فقال قیس : ھیھ یا ابن بشیر فما حاجتك ؟ فقال النعمان : یا

قیس ، إنھ قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضى لنفسھ ، ألستم معشر الأنصار ، 

____________

( 1 ) عمرو بن عمیر الأنصاري ، أحد الصحابة ، وقد اختلف في اسمھ فقیل عمرو بن عمرو ، وقیل عامر بن عمیر أیضا . وفي الأصل : « عمیر بن عمر » تحریف .

الإصابة 4404 ، 5914 . 

( 2 ) العجوز : الكلبة . وفي الأصل : « العجوز الحاویة » . 

( 3 ) الساري : السحاب الذي یسري لیلا . والكلاب تنبح السحاب . انظر الحیوان ( 2 : 73 ) .

( 449 )

تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان یوم الدار ، وقتلتم أنصاره یوم الجمل وأقحمتم خیولكم على أھل الشام بصفین ، فلو كنتم إذ خذلتم

عثمان خذلتم علیا لكانت واحدة بواحدة ، ولكنكم خذلتم حقا ونصرتم باطلا ، ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعلمتم في الحرب

ودعوتم إلى البراز ، ثم لم ینزل بعلي أمر قط إلا ھونتم علیھ المصیبة ، ووعدتموه الظفر . وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأیتم . فاتقوا

الله في البقیة . 



فضحك قیس ثم قال : ما كنت أراك یا نعمان تجترئ على ھذه المقالة ، إنھ لا ینصح أخاه من غش نفسھ ، وأنت والله الغاش الضال المضل

. أما ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفیك فخذھا مني ، واحدة قتل عثمان من لست خیرا منھ ، وخذلھ من ھو خیر منك . وأما أصحاب

الجمل فقاتلناھم على النكث . وأما معاویة فو الله أن لو اجتمعت علیھ العرب [ قاطبة ] لقاتلتھ الأنصار . وأما قولك إنا لسنا كالناس ، فنحن

في ھذه الحرب كما كنا مع رسول الله ، نتقي السیوف بوجوھنا ، والرماح بنحورنا ، حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم كارھون ، ولكن

انظر یا نعمان ھل ترى مع معاویة إلا طلیقا أو أعرابیا أو یمانیا مستدرجا بغرور . انظر أین المھاجرون والأنصار والتابعون بإحسان ،

الذین رضي الله عنھم ، ثم انظر ھل ترى مع معاویة غیرك وصویحبك ، ولستما والله ببدریین [ ولا عقبیین ] ولا أحدیین ، ولا لكما سابقة

في الإسلام ولا آیة في القرآن . ولعمري لئن شغبت علینا لقد شغب علینا أبوك » . 

وقال قیس في ذلك : 

والراقصات بكل أشعث أغبـــر * خوص العیــون تحثھا الركبــان 

 

ما ابن المخلد ناسیـــا أسیافنــا * في من نحاربـــھ ولا النعمـان (1)

____________

( 1 ) ابن المخلد یعني بھ مسلمة بن مخلد الآنصاري . وفي الأصل : « عمن تحاربھ » والوجھ ما أثبت . والمقطوعة لم ترد في مظنھا من ح .

( 29 ـ صفین ) 
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تركا البیــان وفي العیان كفایـة * لو كــان ینفع صاحبیھ عیان

[ قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ، عن مالك بن أعین ، عن زید بن وھب قال ] : (1) كان فارس أھل الكوفة الذي لا ینازع رجل كان یقال

لھ العكبر ابن جدیر الأسدي ، وكان فارس أھل الشام الذي لا ینازع عوف بن مجزأة الكوفي [ المرادي ] المكنى أبا أحمر ، وھو أبو الذي

استنقذ الحجاج بن یوسف یوم صرع في المسجد بمكة . وكان العكبر لھ عبادة ولسان لا یطاق ، فقام إلى علي فقال : « یا أمیر المؤمنین ،

إن في أیدینا عھدا من الله لا نحتاج فیھ إلى الناس ، وقد ظننا بأھل الشام الصبر وظنوه بنا فصبرنا وصبروا . وقد عجبت من صبر أھل

الدنیا لأھل الآخرة ، وصبر أھل الحق على أھل الباطل ، ورغبة أھل الدنیا ، ثم نظرت فإذا أعجب ما یعجبني جھلي بآیة من كتاب الله : (

الم . أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون . ولقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین ) .

وأثنى علیھ على خیرا ، وقال خیرا . 

وخرج الناس إلى مصافھم وخرج [ عوف بن مجزأة ] المرادي نادرا من الناس ، وكذلك كان یصنع . وقد كان قتل قبل ذلك نفرا [ من أھل

العراق ] مبارزة ، فنادى : یا أھل العراق ، ھل من رجل عصاه سیفھ یبارزني ، ولا أغركم من نفسي ، فأنا فارس زوف (2) . فصاح

الناس بالعكبر ، فخرج إلیھ منقطعا من أصحابھ والناس وقوف ، ووقف المرادي وھو یقول : 

بالشام أمــن لیس فیــھ خوف * بالشــام عدل لیس فیــھ حیف

____________

( 1 ) قبل ھذا الأصل : « وذكروا أنھ » ، وضعت مكان السند المتقدم . 

( 2 ) زوف ، بفتح الزاي : أبو قبیلة ، وھو زوف بن زاھر ـ أو أزھر ـ بن عامر بن عویثان . انظر القاموس ( زوف ) . وفي الأصل : « دوف » تحریف .

( 451 )

بالشام جود لیس فیـــھ ســوف (1) * أنــا المرادي ورھطــي زوف (2) 

 

أنا ابن مجــزاة واسمـي عــوف * ھل مـــن عراقي عصــاه سیف 

 

* یبـــرز لي وكیف لـــي وكیف *

فبرز إلیھ العكبر وھو یقول : 

الشام محل والعـــراق تمطــر * بھــا الإمـام والإمــام معـذر (3) 

 



والشام فیھا للإمـــام معــور (4) * أنــا العراقـي واسمـي العكبـر 

 

ابن جدیر وأبـــوه المنـــذر * ادن فإنـــي للكمى مصحــر (5)

فاطعنا فصرعھ العكبر فقتلھ ، ومعاویة على التل في أناس من قریش (6) ونفر من الناس قلیل (7) ، فوجھ العكبر فرسھ فملأ فروجھ ركضا

یضربھ بالسوط ، مسرعا نحو التل ، فنظر إلیھ معاویة فقال : إن ھذا الرجل مغلوب على عقلھ أو مستأمن ، فاسألوه . فأتاه رجل وھو في

حمى فرسھ (8) فناداه فلم یجبھ ، فمضى [ مبادرا ] حتى انتھى إلى معاویة وجعل یطعن في أعراض الخیل ، ورجا العكبر أن یفردوا لھ

معاویة ، فقتل رجالا (9) ، وقام القوم دون معاویة بالسیوف والرماح ، فلما لم یصل إلى معاویة نادى : أولى لك یا ابن ھند ، أنا الغلام

الأسدي . فرجع إلى علي (10) فقال لھ : ماذا دعاك إلى ما صنعت 

____________

( 1 ) یقال فلان یقتات السوف أي یعیش بالأماني . 

( 2 ) في الأصل : « روف » وانظر التحقیق فیما قبل . 

( 3 ) المعذر : المنصف . ح : « بھا إمام طاھر مطھر » . 

( 4 ) المعور : القبیح السریرة . ح : « فیھا أعور ومعور » . 

( 5 ) مصحر ، أي ھو من أمره على أمر واضح منكشف . ح : « فإني في البراز قسور » . 

( 6 ) ح ( 2 : 297 ) : « في وجوه قریش » . 

( 7 ) في الأصل : « وأناس من الناس قلیل » وفي ح : « ونفر قلیل من الناس » . 

( 8 ) الحمى : اشتداد العدو . وفي الأصل : « حمو » والوجھ ما أثبت . قال الأعشى : 

كأن احتدام الجوف من حمى شده * وما بعده من شده غلى قمقم 

( 9 ) ح : « فاستقبلھ رجال قتل منھم قوما » . 

( 10 ) ح : « ورجع إلى صف العراق ولم یكلم » .

( 452 )

یا عكبر ؟ [ لا تلق نفسك إلى التھلكة ] قال : أردت غرة ابن ھند . 

وكان شاعرا فقال : 

قتلت المرادي الذي جـــاء باغیا * ینــادي وقد ثـار العجـاج : نزال 

 

یقول أنا عوف بن مجزاة ، والمنى * لقــاء ابن مجزاة بیـوم قتـــال 

 

فقلت لھ لما علا القــوم صوتـھ * منیت بمشبـــوح الذراع طــوال 



 

فأوجرتھ في معظــم النقع صعدة * ملأت بھـــا رعبــا قلوب رجال 

 

فغادرتھ یكبو صریعـــا لوجھھ * ینـــادي مرارا في مكــر مجـال 

 

فقدمت مھري آخذا حــد جریـھ * فأضربــھ في حومــة بشمالــي (1) 

 

أرید بھ التل الذي فــوق رأسـھ * معاویـــة الجاني لكـل خبـــال 

 

یقول ومھري یغرف الجرى جامحا * بفارســھ قد بان كـــل ضــلال (2) 

 

فلما رأوني أصدق الطعــن فیھـم * جلا عنھـــم رجم الغیوب فعـالي 

 

فقام رجــال دونــھ بسیوفھـم * وقــال رجال دونـــھ بعوالــي 

 

فلو نلتھ نلت التـــي لیس بعدھا * مــن الأمر شئ غیر قیـل وقــال (3) 

 

ولو مت في نیل المنى ألف میتـة * لقلت إذا مــا مت لســت أبالــي

وانكسر أھل الشام لقتل [ عوف ] المرادي ، وھدر معاویة دم العكبر ، فقال العكبر : ید الله فوق ید معاویة ، فأین دفاع الله عن المؤمنین

 . (4)

وقال نصر : حیث شرك الناس علیا في الرأي . 

____________

( 1 ) ح ( 2 : 299 ) : « أصرفھ في جریھ بشمالي » . 

( 2 ) في الأصل : « یعرف الجرى » تحریف . وفي القاموس : « وخیل مغارف كأنھا تغرف الجرى » . 

( 3 ) ح : « وفزت بذكر صالح وفعال » . 

( 4 ) في الأصل : « من المؤمنین » . وفي ح : « فأین الله جل جلالھ ودفاعھ عن المؤمنین » .

( 453 )

فجزع النجاشي من ذلك وقال : 



كفى حزنــا أنا عصینــا إمامنــا * علیــا وأن القوم طاعــوا معاویھ (1) 

 

وإن لأھل الشــام في ذاك فضلھــم * علینــا بما قالوه فالعین باكیـــھ 

 

فسبحان من أرسـى ثبیــرا مكانــھ * ومــن أمسك السبع الطباق كماھیھ 

 

أیعصــى إمــام أوجب الله حقــھ * علینــا وأھل الشام طوع لطاغیـھ (2)

ثم إن علیا علیھ السلام دعا قیس بن سعد فأثنى علیھ خیرا ، وسوده على الأنصار ، وكانت طلائع أھل الشام وأھل العراق یلتقون فیما بین

ذلك ویتناشدون الأشعار ، ویفخر بعضھم على بعض ، ویحدث بعضھم بعضا على أمان ، فالتقوا یوما وفیھم النجاشي ، فتذاكر القوم

رجراجة على وخضریة معاویة ، فافتخر كل بكتیبتھم فقال أھل الشام : إن الخضریة مثل الرجراجة . وكان مع علي أربعة آلاف مجفف (3)

من ھمدان ، مع سعید بن قیس رجراجة ، وكان علیھم البیض والسلاح والدروع ، وكان الخضریة مع عبید الله بن عمر بن الخطاب أربعة

آلاف علیھم الخضرة ، فقال فتى من جذام من أھل الشام ممن كان في طلیعة معاویة : 

ألا قــل لفجــار أھل العراق * ولیـــن الكلام لھــم سیـھ (4)

____________

( 1 ) اللسان : « الطوع نقیض الكره ـ أي بفتح الكاف ـ طاعھ یطوعھ وطاوعھ » . 

( 2 ) في الأصل وح : « طوعا لطاغیھ » . 

( 3 ) المجفف : لابس التجفاف ، وأصلھ ما یوضع على الخیل من حدید وغیره . وفي الأصل : « مجفجف » تحریف . 

( 4 ) السیة ھي مخفف السیئة ، ثم سھلت ھمزتھا وقلبت یاء وأدغمت في أختھا ، كما أن السي مخفف السيء ، ومنھ قول أفنون التغلبي ( انظر اللسان 1 : 91

والقصیدة 66 من المفضلیات ) : 

أني جزوا عامرا سیئا بفعلھم * أم كیف یجزونني السوأى من الحسن

( 454 )

متى مــا تجیئــوا برجراجــة * نجئكـــم بجــأواء (1) خضریة 

 

فوارسھــا كأســود الضــراب * طــوال الرمــاح یمـانیــھ 

 

قصـار السیـــوف بأیدیھـــم * یطولھــا الخطـــو والنیــھ (2) 



 

یقول ابــن ھنـــد إذا أقبلــت * جــزى الله خیــرا جذامیــھ

فقال الیوم للنجاشي : أنت شاعر أھل العراق وفارسھم ، فأجب الرجل فتنحى ساعة ثم أقبل یھدر مزبدا یقول : 

معـــاوي إن تأتنــا مزبـــدا * بخضـــریة تلق رجراجــــھ 

 

أسنتھا مــن دمـــاء الرجــال * إذا جــالت الخیــل مجاجـــھ 

 

فوارسھــا كأســـود الضـراب * إلى الله فــــي القتـل محتاجــھ 

 

ولیست لـــدى المـوت وقافــة * ولیســت لدى الخــوف فجفاجـھ (3) 

 

ولیس بھــم غیـــر جـد اللقاء * إلى طـــول أسیافھــم حاجــھ 

 

خطــاھم مقــدم أسیـــافھــم * وأذرعھــــم غیــر خداجــھ 

 

وعنــدك مــن وقعھــم مصـدق * وقــد أخرجــت أمس إخراجـھ 

 

فشنــت علیھم ببیــض السیـوف * بھــــا فقـــــع لجاجـــھ (4)

فقال أھل الشام : یا أخا بني الحارث أروناھا فإنھا جیدة . فأعادھا علیھم حتى رووھا . وكانت الطلائع تلتقي ، یستأمن بعضھم بعضا

فیتحدثون . 

[ قال نصر : وروى عمر بن سعد ، عن الحارث بن حصیرة ، عن ابن أبي 

____________

( 1 ) الجأواء : الكتیبة التي علاھا الصدأ . وفي الأصل : « بجا » فقط ، وھذه المقطوعة وتالیتھا لم تردا في مظنھما من ح . 

( 2 ) ینظر إلى قول الأخنس بن شھاب في المفضلیة 41 : 

وإن قصرت أسیافنا كان وصلھا * خطانا إلى القوم الذین نضارب 

( 3 ) الفجفاج : الكثیر الصیاح والجلبة . وفي الأصل : « فجاجة » تحریف . 

( 4 ) كذا ورد ھذا الشطر .

( 445 )



الكنود ] ، قال : جزع أھل الشام (1) على قتلاھم جزعا شدیدا ، فقال معاویة ابن خدیج : 

یا أھل الشام ، قبح الله ملكا یملكھ المرء بعد حوشب وذي الكلاع و [ الله ] لو ظفرنا بأھل العراق بعد قتلھما بغیر مؤونة ما كان ظفرا .

وقال یزید بن أنس لمعاویة : لا خیر في أمر لا یشبھ أولھ آخره ، لا یدمل جریح (2) ، ولا یبكي على قتیل حتى تنجلي ھذه الفتنة ، فإن یكن

الأمر لك دملت (3) وبكیت على قرار ، وإن كان الأمر لغیرك فما أصبت فیھ أعظم . فقال معاویة : " یا أھل الشام ، ما جعلكم أحق بالجزع

على قتلاكم من أھل العراق على قتلاھم ، فوالله ما ذو الكلاع فیكم بأعظم من عمار بن یاسر فیھم ، ولا حوشب فیكم بأعظم من ھاشم فیھم

، وما عبید الله بن عمر فیكم بأعظم من ابن بدیل فیھم ، وما الرجال إلا أشباه ، وما التمحیص إلا من عند الله . فأبشروا فإن الله قد قتل من

القوم ثلاثة ، قتل عمار بن یاسر وھو كان فتاھم ، وقتل ھاشما وكان جمرتھم ، وقتل ابن بدیل وھو فاعل الأفاعیل ، وبقى الأشعث والأشتر

وعدي ابن حاتم . فأما الأشعث فحماه مصره ، وأما الأشتر وعدي فغضبا للفتنة ، والله قاتلھما غدا إن شاء الله فقال ابن خدیج : إن یكن

الرجال عندك أشباھا فلیست عندنا كذلك . وغضب معاویة [ من ] ابن خدیج . وقال الحضرمي في ذلك شعرا (4) : 

____________

( 1 ) بدل ما بعد التكملة في الأصل : « ثم ذكروا أن أھل الشام جزعوا » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) یدمل : یصلح ویعالج . وفي الأصل : « لا یدمن على جریح » . ح ( 2 : 299 ) : « لا یدمى جریح » ، ووجھھما ما أثبت . 

( 3 ) في الأصل : « أدمنت » وفي ح : « أدمیت » وانظر التحقیق السالف . 

( 4 ) ح : « وقال شاعر الیمن یرثى ذا الكلاع وحوشبا » .

( 456 )

معاوي قـد نلنا ونیلت سراتنـــا * وجــدع أحیاء الكلاع ویحصــب 

 

بـذي كلـــع لا یبعــد الله داره * وكل یمـــان قد أصیب بحوشـب 

 

ھما ما ھما كانا ، معاوي ، عصمـة * متـــى ما أقلـــھ جھرة لا أكذب 

 

ولو قبلت في ھالك بــذل فدیــة * فدیناھمـــا بــالنفس والأم والأب 

 

وقد علقت أرماحنــــا بفوارس * مني قومھـــم منا بجـدع موعـب (1) 

 

ولیس ابن قیس أو عدي بن حاتـم * والأشتــر إن ذاقوا فنــا بتحـوب (2)

ثم رجع إلى حدیث عمر بن سعد . 

نصر ، عن عمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله (3) ، أن عبد الله بن كعب (4) قتل یوم صفین ، فمر بھ الأسود بن قیس (5) بآخر رمق فقال



: عز على والله مصرعك . أما والله لو شھدتك لآسیتك ولدافعت عنك ، ولو رأیت الذي أشعرك (6) لأحببت ألا یزایلني حتي [ أقتلھ أو ]

یلحقني بك . ثم نزل إلیھ فقال : [ رحمك الله یا عبد الله ] ، والله إن كان جارك لیأمن بوائقك ، وإن كنت لمن الذاكرین الله كثیرا . أوصني

رحمك الله . قال : « أوصیك 

____________

( 1 ) في الأصل : « وقد علقت أرحامنا » والوجھ ما أثبت ، والبیت لم یرو في ح . أراد أخذت أرماحنا ھؤلاء الفوارس الذین یتمنى قومھم لنا الجدع الموعب . وھذا

البیت ترتیبھ الثالث في الأصل ، كما أن تالیھ كان ترتیبھ الخامس في الأصل ، ولم یرویا في ح ، وقد رددتھما إلى ھذا الوضع الذي یتساوق بھ الشعر . 

( 2 ) فنا : مقصور فناء ، قصره للشعر . وفي الأصل : « فلا » . 

( 3 ) ح : « عن عبید الرحمن بن كعب » . 

( 4 ) عبد الله بن كعب المرادي قتل یوم صفین ، وكان من أعیان أصحاب علي . الإصابة 4909 . وفي ح : « عبد الله بن بدیل » . وعبد الله بن بدیل ، وأخوه عبد

الرحمن بن بدیل ، قتلا أیضا بصفین . 

( 5 ) ح : « الأسود بن طھمان الخزاعي » . 

( 6 ) في اللسان : « أشعره سنانا : خالطھ بھ » . وأنشد قول أبي عازب الكلابي : 

فأشعرتھ تحت الظلام وبیننا * من الخطر المنضود في العین واقع 

قال : « یرید أشعرت الذئب بالسھم » . وفي الأصل : « ولو أعرف » وأثبت ما في ح .

( 457 )

بتقوى الله ، وأن تناصح أمیر المؤمنین وأن تقاتل معھ المحلین ، حتى یظھر الحق أو تلحق با� . وأبلغھ عني السلام وقل لھ : قاتل على

المعركة حتى تجعلھا خلف ظھرك ، فإنھ من أصبح والمعركة خلف ظھره كان الغالب » . ثم لم یلبث أن مات ، فأقبل الأسود إلى علي

فأخبره فقال : « رحمھ الله ، جاھد معنا عدونا في الحیاة ، ونصح لنا في الوفاة » . ثم إن علیا غلس بالناس بصلاة الفجر ، ثم زحف بھم

فخرج الناس على رایاتھم وأعلامھم ، وزحف إلیھم أھل الشام . 

قال : فحدثني عمرو بن شمر ، عن جابر عن عامر ، عن صعصعة بن صوحان والحارث بن أدھم ، أن أبرھة بن الصباح بن أبرھة

الحمیري قام فقال : ویلكم یا معشر أھل الیمن ، والله إني لأظن أن قد أذن بفنائكم ، ویحكم خلوا بین ھذین الرجلین فلیقتتلا ، فأیھما قتل

صاحبھ ملنا معھ جمیعا . وكان [ أبرھة ] من رؤساء أصحاب معاویة . فبلغ ذلك علیا فقال : صدق أبرھة بن الصباح ، والله ما سمعت

بخطبة منذ وردت الشام أنا بھا أشد سرورا مني بھذه . وبلغ معاویة كلام أبرھة فتأخر آخر الصفوف وقال لمن حولھ : إني لأظن أبرھة

مصابا في عقلھ . فأقبل أھل الشام یقولون : والله إن أبرھة لأفضلنا دینا ورأیا وبأسا ، ولكن معاویة كره مبارزة علي . فقال أبرھة في ذلك

 :

لقد قــال ابــن أبرھــة مقالا * وخالفــــھ معاویة بــــن حرب 

 

لأن الحـــق أوضح مـن غرور * ملبســة غرائضـــھ بحقـــب (1) 



 

رمــى بالفیلقین بــــھ جھارا * وأنتـــم ولــد قحطان بحـــرب 

 

فخلوا عنھمــــا لیثي عــراك * فإن الحــــق یدفع كــل كــذب 

 

ومـــا إن یعتصم یومـــا بقول * ذوو الأرحـــام إنھـــم لصحبـي

____________

( 1 ) كذا ورد ھذا الشطر . وانظر أواخر ص 441 .

( 458 )

وكم بین المنــــادي مـــن بعید * ومـن یغشى الحروب بكل عضــب 

 

ومــن یرد البقاء ومــن یلاقــي * بإسمـــاح الطعان وصفح ضــرب 

 

أیھجرنـــي معاویـــة بن حرب * ومـــا ھجرانــھ سخطـا لربــي 

 

وعمـــرو إن یفارقنـــي بقـول * فإن ذراعــھ بــالغــدر رحـب (1) 

 

وإنــي إن أفارقھــــم بدینــي * لفـــي سعـــة إلى شرق وغـرب

وبرز یومئذ عروة بن داود الدمشقي (2) فقال : إن كان معاویة كره مبارزتك یا أبا الحسن فھلم إلى . فتقدم إلیھ علي فقال لھ أصحابھ : ذر

ھذا الكلب فإنھ لیس لك بخطر (3) . فقال : والله ما معاویة الیوم بأغیظ لي منھ . دعوني وإیاه . ثم حمل علیھ فضربھ فقطعھ قطعتین ،

سقطة إحداھما یمنة والأخرى یسرة ، فارتج العسكران لھول الضربة ، ثم قال : اذھب یا عروة فأخبر قومك . أما والذي بعث محمدا بالحق

لقد عاینت النار وأصبحت من النادمین . وقال ابن عم لعروة : واسوء صباحاه ، قبح الله البقاء بعد أبي داود . ثم أنشأ یقول في ذلك : 

 ــ * تــام یوم الكریھـــة الشنعــاء (4)  فقـــدت عروة الأرامـل والأی

 

كـــان لا یشتم الجلیس ولا یــن  * كـــل یوم العظیمــة النكبـــاء (5) 

 

 ــ * ن أبــــي طالـب ومـن علیـــا  آمـــن الله مـن عدي ومن اب



 

 ــ * وام ] یـــوم العجــاج والتربــاء (6) یالعیني ألا بكــت عروة [ الأق

____________

( 1 ) الذراع أنثى ، وقد تذكر . وفي البیت إقواء . 

( 2 ) ح ( 2 : 300 ) : « أبو داود عروة بن داود العامري » . 

( 3 ) في اللسان : « وھذا خطیر لھذا وخطر لھ ، أي مثل لھ في القدر » . 

( 4 ) في الأصل : « الشغباء » تحریف . والمقطوعة لم ترد في ح . 

( 5 ) نكل ، كضرب ونصر وعلم ، نكولا : نكص وجبن . 

( 6 ) كلمة « الأقوام » بمثلھا یتم البیت ، ولیست في الأصل . والترباء ، إحدى لغات التراب ، وھي إحدى عشرة لغة .
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فلیبكیھ نسوة مـــن بني عــا * مـــر من یثرب وأھـل قبــاء 

 

 ــ * دة وابـــن القماقــم النجبــاء  رحم الله عروة الخیـر ذا النج

 

أرھقتھ المنون في قــاع صفین صریعــا قــد غاب في الجـرباء (1) 

 

غادرتـــھ الكمـاة من أھل بدر * ومـــن التابعیــن والنقبــاء

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : 

عرو یـــا عرو قد لقیت حماما * إذ تقحمـــت في حمى اللھـوات 

 

أعلیـــا ، لـك الھوان ، تنادي * ضیغمــا في أیاطــل الحومـات 

 

إن � فارســـا كأبي الشبـــ * لمیـــن ما إن یھولــھ المتلفات (2) 

 

مؤمنا بالقضــاء محتسبـا بالـ * خیـــر یرجو الثواب بالسابقـات 

 

لیس یخشى كریھـــة في لقاء * لا ولا مـــا یجي بـھ الآفـــات 

 



فلقد ذقت في الجحیـــم نـكالا * وضـــراب المقامـــع المحمیات 

 

یا ابن داود قد وقیت ابن ھنــد * أن یكــــون القتیــل بالمقفـرات

قال : وحمل ابن عم أبي داود على علي فطعنھ فضرب الرمح فبراه ، ثم قنعھ ضربة فألحقھ بأبي داود ، ومعاویة واقف على التل یبصر

ویشاھد ، فقال : تبا لھذه الرجال وقبحا ، أما فیھم من یقتل ھذا مبارزة أو غیلة ، أو في اختلاط الفیلق وثوران النقع . فقال الولید بن عقبة

: ابرز إلیھ أنت فإنك أولى الناس بمبارزتھ . فقال : والله لقد دعاني إلى البراز حتى استحییت من قریش ، وإني والله لا أبرز إلیھ ، ما جعل

العسكر بین یدي الرئیس إلا وقایة لھ . فقال عتبة ابن أبي سفیان : الھوا عن ھذا كأنكم لم تسمعوا نداءه ، فقد علمتم أنھ قتل حریثا وفضح

عمرا ، ولا أرى أحدا یتحكك بھ إلا قتلھ . فقال معاویة لبسر 

____________

( 1 ) الجرباء : الأرض الممحلة المقحوطة . وفي الأصل : « قد عاین الحوباء » . 

( 2 ) في الأصل : « لیس � فارس » .
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ابن أرطاة أتقوم لمبارزتھ ؟ فقال : ما أحد أحق بھا منك ، وإذا أبیتموه فأنا لھ . فقال لھ معاویة : أما إنك ستلقاه في العجاجة غدا في أول

الخیل . وكان عند بسر بن أرطاة ابن عم لھ قد قدم من الحجاز یخطب ابنتھ فأتى بسرا فقال لھ : إني سمعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز

علیا . أما تعلم أن الوالي من بعد معاویة عتبة ، ثم بعده محمد أخوه ، وكل من ھؤلاء قرن لعلي (1) ، فما یدعوك إلى ما أرى . قال :

الحیاء ، خرج مني كلام (2) فأنا أستحیي أن أرجع عنھ . فضحك الغلام وقال في ذلك : 

تنازلھ یا بسـر إن كنـت مثلــھ * وإلا فـــإن اللیث للضبــع آكل (3) 

 

كأنك یا بسر بـــن أرطاة جاھـل * بآثاره في الحــرب أو متجاھــل 

 

معاویة الوالـي وصنــواه بعــده * ولیس ســـواء مستعــار وثاكل 

 

أولئك ھـم أولى بـــھ منك إنـھ * على فـــلا تقربھ ، أمـك ھابـل 

 

متى تلقــھ فالموت في رأس رمحھ * وفي سیفھ شغــل لنفسك شاغـل 

 

وما بعده في آخـر الحرب عاطف * ولا قبلـــھ في أول الخیل حامل (4)



فقال بسر : ھل ھو إلا الموت ، لابد والله من لقاء الله تعالى . 

فغدا على [ علیھ السلام ] منقطعا من خیلھ ومعھ الأشتر ، وھو یرید التل وھو یقول : 

إني علـي فاسألــوا لتخبــروا * ثم ابرزوا إلى الوغــى أو أدبـروا 

 

سیفي حســام وسنــاني أزھر * منــا النبي الطیــب المطھـــر

____________

( 1 ) في الأصل : « وكل ھؤلاء من قرن لعلي » صوابھ في ح . 

( 2 ) في الأصل : « شيء » والوجھ ما أثبت من ح ( 2 : 300 ) . 

( 3 ) ح : « للشاة آكل » . 

( 4 ) عاطف ، أراد بھ الذي یحمي المنھزمین . وفي اللسان : « ورجل عطوف وعطاف ، یحمي المنھزمین » . وفي الأصل : « خاطف » موضع « عاطف » صوابھ في

ح .
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وحمزة الخیـــر ومنا جعفــر * لــھ جناح في الجنان أخضــر (1) 

 

ذا أســـد الله وفیـــھ مفخر * ھذا وھـــذا وابن ھند مجحــر 

 

مذبــــذب مطــرد مؤخــــر

فاستقبلھ بسر قریبا من التل وھو مقنع في الحدید لا یعرف ، فناداه : ابرز إلى أبا حسن . فانحدر إلیھ على تؤدة غیر مكترث ، حتى إذا قار

بھ طعنھ وھو دارع ، فألقاه على الأرض ، ومنع الدرع السنان أن یصل إلیھ ، فاتقاه بسر [ بعورتھ ] وقصد أن یكشفھا یستدفع بأسھ ،

فانصرف عنھ علي علیھ السلام مستدبرا لھ ، فعرفھ الأشتر حین سقط فقال : یا أمیر المؤمنین ، ھذا بسر بن أرطاة ، عدو الله وعدوك .

فقال : دعھ علیھ لعنة الله ، أبعد أن فعلھا . 

فحمل ابن عم لبسر شاب على علي علیھ السلام وھو یقول : 

أردیت بسرا والغلام ثائــــره * أردیت شیخـــا غاب عنھ ناصـره 

 

وكلنــــا حام لبســر واتــره



فحمل علیھ الأشتر وھو یقول : 

أكل یوم رجــل شیــخ شاغـره * وعورة وســط العجــاج ظاھـره 

 

تبرزھا طعنـــة كــف واتـره * عمــرو وبسر رمیـــا بالفاقـره (2)

فطعنھ الأشتر فكسر صلبھ ، وقام بسر من طعنة علي [ مولیا ] وولت خیلھ ، وناده علي : یا بسر ، معاویة كان أحق بھذا منك (3) . فرجع

بسر إلى 

____________

( 1 ) ھو جعفر بن أبي طالب ، أخو علي علیھ السلام ، وكان جعفر أسن من علي بعشر سنین . وكان مصرعھ یوم مؤتة في الثامنة من الھجرة ، وكان قد حمل لواء

المسلمین زید بن حارثة فقتل ، فحملھ جعفر بیمینھ فقطعت ، ثم بشمالھ فقطعت ، فاحتضنھا بعضدیھ فقتل وخر شھیدا . ویسمى جعفر « ذا الجناحین » و « ذا الھجرتین

» . انظر الإصابة ، وكتب المغازي ، والحیوان ( 3 : 233 ) . 

( 2 ) الفاقرة : الداھیة تكسر فقار الظھر . ح : « منیا بالفاقرة » . 

( 3 ) ح ( 2 : 301 ) : « بھا منك » .
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معاویة ، فقال لھ معاویة : ارفع طرفك قد أدال الله عمرا منك . فقال في ذلك النضر بن الحارث : 

أفي كل یوم فـــارس تندبونــھ * لھ عــورة وسط العجاجة بادیــھ 

 

یكف بھـــا عنھ علـي سنانــھ * ویضحــك منھا في الخلاء معاویھ 

 

بدت أمس من عمرو فقنع رأســـھ * وعورة بسر مثلھا حـذو حاذیــھ 

 

فقولا لعمرو وابـــن أرطاة أبصرا * سبیلكمـــا لا تلقیا اللیث ثانیــھ 

 

ولا تحمدا إلا الحیــا وخصا كمــا * ھمــا كانتا والله للنفس واقیـــھ 

 

فلولا ھما لم تنجـوا مــن سنانــھ * وتلك بمــا فیھا عن العود ناھیـھ 

 



متى تلقیا الخیل المشیحــة صبحـة * وفیھــا علي فاتركا الخیل ناحیـھ (1) 

 

وكونــا بعیدا حیــث لا یبلغ القنا * وخمى الوغى إن التجــارب كافیھ 

 

وإن كــان منھ بعد في النفس حاجة * فعودا إلى ما شئتمــا ھي ماھیـھ

فكان بسر بعد ذلك إذا لقي الخیل التي فیھا علي تنحى ناحیة . وتحامى فرسان أھل الشام علیا . 

[ قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ، عن الأجلح بن عبد الله الكندي ، عن أبي جحیفة قال ] : ثم إن معاویة جمع كل قرشي بالشام فقال :

العجب یا معشر قریش أنھ لیس لأحد منكم في ھذه الحرب فعال یطول بھ لسانھ (2) غدا ما عدا عمرا ، فما بالكم ، وأین حمیة قریش ؟ !

فغضب الولید بن عقبة 

____________

( 1 ) المشیحة : المجدة ، صبحة : صبحا . وفي الأصل : « صیحة » صوابھ في ح ، وفیھا : « الخیل المغبرة ؟ ؟ » . 

( 2 ) الفعال ، بالفتح : الفعل الحسن . وفي ح : « فعال یطول بھا لسانھ » وھو بالكسر : جمع فعل .
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وقال : وأي فعال ترید ، والله ما نعرف في أكفائنا من قریش العراق من یغني غناءنا باللسان ولا بالید . فقال معاویة : بل إن أولئك قد وقوا

علیا بأنفسھم . قال الولید : كلا بل وقاھم علي بنفسھ . قال : ویحكم ، أما منكم من یقوم لقرنھ منھم مبارزة أو مفاخرة . فقال مروان : أما

البراز فإن علیا لا یأذن لحسن ولا لحسین ولا لمحمد بنیھ فیھ ، ولا لابن عباس وإخوتھ ، ویصلي بالحرب دونھم ، فلأیھم نبارز . وأما

المفاخرة فبماذا نفاخرھم أبا لإسلام أم بالجاھلیة . فإن كان بالإسلام فالفخر لھم بالنبوة ، وإن كان بالجاھلیة فالملك فیھ للیمن . فإن قلنا

قریش قالت العرب : فأقروا لبني عبد المطلب . فغضب عتبة بن أبي سفیان فقال : الھوا عن ھذا فإني لاق بالغداة جعدة بن ھبیرة . فقال

معاویة : بخ بخ ، قومھ بنو مخزوم ، وأمھ أم ھانئ بنت أبي طالب ، وأبوه ھبیرة بن أبي وھب ، كفو كریم . وظھر العتاب بین عتبة

والقوم حتى أغلظ لھم وأغلظوا لھ . فقال مروان : أما والله لولا ما كان منى یوم الدار مع عثمان ، ومشھدي بالبصرة لكان مني في علي

رأي كان یكفي امرأ ذا حسب ودین ، ولكن ولعل . ونابذ معاویة الولید بن عقبة دون القوم ، فأغلظ لھ الولید فقال معاویة : یا ولید ، إنك

إنما تجترئ علي بحق عثمان (1) ، وقد ضربك حدا ، وعزلك عن الكوفة . ثم إنھم ما أمسوا حتى اصطلحوا وأرضاھم معاویة من نفسھ ،

ووصلھم بأموال جلیلة . وبعث معاویة إلى عتبة فقال : ما أنت صانع في جعدة ؟ فقال : ألقاه الیوم وأقاتلھ غدا . وكان لجعدة في قریش

شرف عظیم ، وكان لھ لسان ، وكان من أحب الناس إلى علي ، فغدا علیھ عتبة فنادى : أیا جعدة ، أیا جعدة . فاستأذن علیا علیھ السلام

في الخروج إلیھ ، فإذن لھ ، واجتمع الناس لكلامھما فقال عتبة : یا جعدة ، إنھ والله ما أخرجك علینا إلا حب خالك وعمك ابن 

____________

( 1 ) ح ( 2 : 301 ) « بنسبك من عثمان » .
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أبي سلمة عامل البحرین (1) ، وإنا والله ما نزعم أن معاویة أحق بالخلافة من علي لولا أمره في عثمان ، ولكن معاویة أحق بالشام لرضا

أھلھا بھ فاعفوا لنا عنھا ، فوالله ما بالشام رجل بھ طرق (2) إلا وھو أجد من معاویة في القتال ، ولا بالعراق من لھ مثل جد علي [ في

الحرب ] . ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم ، وما أقبح بعلي أن یكون في قلوب المسلمین أولى الناس بالناس ، حتى إذا أصاب سلطانا

أفنى العرب . فقال جعدة : أما حبي لخالي فوالله أن لو كان لك خال مثلھ لنسیت أباك . وأما ابن أبي سلمة فلم یصب أعظم من قدره ،

والجھاد أحب إلى من العمل . وأما فضل علي على معاویة فھذا ما لا یختلف فیھ [ اثنان ] . وأما رضاكم (3) الیوم بالشام فقد رضیتم بھا

أمس [ فلم نقبل ] . وأما قولك إنھ لیس بالشام من رجل إلا وھو أجد من معاویة ، ولیس بالعراق لرجل مثل جد علي ، فھكذا ینبغي أن

یكون ، مضى بعلي یقینھ ، وقصر بمعاویة شكھ ، وقصد أھل الحق خیر من جھد أھل الباطل . وأما قولك نحن أطوع لمعاویة منكم لعلي

علیھ السلام ، فو الله ما نسألھ إن سكت ، ولا نرد علیھ إن قال . وأما قتل العرب فإن الله كتب [ القتل و ] القتال فمن قتلھ الحق فإلى الله .

فغضب عتبة وفحش على جعدة ، فلم یجبھ وأعرض عنھ وانصرفا جمیعا مغضبین . فلما انصرف عتبة جمع خیلھ فلم یستبق منھا [ شیئا ]

، وجل أصحابھ السكون والأزد والصدف ، وتھیأ جعدة بما استطاع فالتقیا ، وصبر القوم جمیعا ، وباشر جعدة یومئذ القتال بنفسھ ، وجزع

عتبة فأسلم خیلھ 

____________

( 1 ) في الأصل : « عامل البحرین » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) الطرق ، بالكسر : القوة . وفي الحدیث : « لا أرى أحدا بھ طرق یتخلف » . وفي الأصل : « طرف » صوابھ بالقاف . 

( 3 ) في الأصل : « رضاكم » وأثبت ما في ح . 
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وأسرع ھاربا إلى معاویة ، فقال لھ : فضحك جعدة ، وھزمتك (1) لا تغسل رأسك منھا أبدا . قال عتبة : لا والله لا أعود إلى مثلھا أبدا ،

ولقد أعذرت ، وما كان على أصحابي من عتب ، ولكن الله أبي أن یدیلنا منھم فما أصنع . فخطى بھا جعدة عند علي . فقال النجاشي فیما

كان من شتم عتبة لجعدة شعرا : 

إن شتم الكریم یــا عتب خطـب * فاعلمنــھ مــن الخطوب عظیم 

أمــــھ ام ھانـــئ وأبــوه * مـــن معد ومن لؤى صمیــم 

ذاك منھـــا ھبیرة بـن أبي وھ  * ب أقـــرت بفضلــھ مخـزوم 

كان في حربكـــم یعــد بألف * حیــن تلقى بھـــا القروم القروم 

وابنھ جعـــدة الخلیفة منـــھ * ھكـذا یخلــف الفــروع الأروم 

كـــل شيء تریده فھــو فیـھ * حسب ثـــاقب ودیــن قویــم 

وخطیـــب إذا تمعــرت الأو * جـــھ یشجى بھ الألد الخصیــم 

 ــ * ل وخفــت مـن الرجال الحلـوم (2)  وحلیم إذا الحبــى حلھا الجھ

وشكیــم الحروب قـد علم النا * س إذا حـــل في الحروب الشكیـم 

وصحیـــح الأدیم من نغل العی  * ب إذا كــــان لا یصح الأدیــم 

حامــل للعظیم في طلب الحم ـ * د إذا أعظـــم الصغیـر اللئیــم 

ما عسى أن تقــول للذھب الأح  * مر عیبــا ، ھیھات منك النجــوم 

كل ھــذا بحمد ربـك فیـــھ * وسوى ذاك كــان وھـو فطیــم

وقال الشنى في ذلك لعتبة : 

مازلت تنظــــر في عطفیك أبھة

لا یرفع الطرف منك التیھ والصلف (3)

____________

( 1 ) في الأصل : « بھزمك » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 2 ) الحبى ، تقال بضم الحاء جمع حبوة بضم الحاء ، وبكسر الحاء جمع حبوة بكسرھا ، وھي أن یجمع ظھره وساقیھ بعمامة . ح : « إذا الجبال جللھا الجھل » . 

( 3 ) في الأصل : « وظلت تنظر » وأثبت ما في ح ( 1 : 302 ) .

( 466 )



لا تحسب القوم إلا فقـــع قرقـرة * أو شحمــة بزھا شاو لھا نطــف (1) 

 

حتى لقیت ابــن مخزوم وأي فتـى * أحیـــا مآثر آباء لــھ سلفــوا 

 

إن كــان رھط أبي وھب جحاجحة * في الأولیــن فھذا منھــم خلــف 

 

أشجــاك جعدة إذ نادى فوارســھ * حامــوا عن الدین والدنیا فما وقفـوا 

 

حتى رمــوك بخیل غیــر راجعة * إلا وسمــر العوالي منكــم تكـف 

 

قد عاھــدوا الله لن یثنوا أعنتھــا * عنــد الطعان ولا في قولھم خلــف 

 

لمـــا رأیتھم صبحــا حسبتھـم * أســد العرین حمى أشبالھـا الغرف (2) 

 

نادیت خیلك إذ عض الثقاف بھـم : * خیـلي إلي ، فمـا عاجوا ولا عطفوا (3) 

 

ھلا عطفت على قتلــى مصرعـة * منھــا السكون ومنھا الأزد والصدف 

 

قد كنت في منظر مــن ذا ومستمع * یا عتب لولا سفاه الرأي والســـرف 

 

فالیوم یقــرع منك السن عن نـدم * مــا للمبارز إلا العجــز والنصـف

نصر ، عن عمر في إسناده قال : وكان من أھل الشام بصفین رجل یقال لھ الأصبغ بن ضرار الأزدي ، وكان یكون طلیعة ومسلحة لمعاویة

، فندب علي لھ الأشتر فأخذه أسیرا من غیر أن یقاتل . وكان علي ینھي عن قتل الأسیر الكاف فجاء بھ لیلا وشد وثاقھ وألقاه عند أصحابھ

(4) ینتظر بھ الصباح ، وكان الأصبغ شاعرا مفوھا ، ونام أصحابھ ، فرفع صوتھ فأسمع الأشتر فقال : 

____________

( 1 ) في الأصل : « لم یصبح القوم » وأثبت ما في ح . وفي الأصل أیضا : « شحمة یشوھا » صوابھ من ح ، وانظر ما سبق في ص 367 س 13 . 

( 2 ) الغرف : جمع غریف ، وھو الشجر الملتف . وفي الأصل : « العرف » تحریف . وھذا البیت والثلاثة قبلھ والبیت الذي بعده لیس في ح . 

( 3 ) خیلك : أي فوارسك . عض الثقاف بھم : دخلوا في مأزق الحرب . وأصل الثقاف خشبة تسوى بھا الرماح والقسى ، بھا خرق یتسع لھما ، ثم یغمز منھما حیث

ینبغي أن یغمز ، وھما مدھونان مملولان أو مضھوبان على النار ، حتى یصیرا إلى ما یراد منھما . وفي الأصل : « إذا غض النقاف » تحریف . 

( 4 ) في الأصل : « مع أضیافھ » وأثبت ما في ح ( 2 : 302 ) .



( 467 )

ألا لیت ھــذا اللیل طبق سرمــدا * على النــاس لا یأتیھم بنھـــار (1) 

 

یكــون كذا حتـى القیامة إننــي * أحـــاذر في الإصباح ضرمة نار (2) 

 

فیــالیل طبق إن في اللیل راحـة * وفي الصبــح قتلى أو فكاك إساري 

 

ولو كنت تحت الأرض ستین وادیـا * لمـــا رد عني مـا أخاف حذاري 

 

فیـــا نفس مھلا إن للموت غایـة * فصبرا علــى ما ناب یا ابن ضرار 

 

أأخشــى ولي في القوم رحم قریبة * أبى الله أن أخشــى والاشتر جاري (3) 

 

ولو أنھ كـــان الأسیــر ببلـدة * أطـــاع بھا شمـرت ذیل إزاري 

 

ولو كنت جار الأشعث الخیر فكنـى * وقـــل من الأمر المخوف فراري 

 

وجار سعید أو عـدي بــن حاتـم * وجــار شریح الخیر قــر قراري 

 

وجار المـــرادي العظیم وھانـئ * وزحر بن قیس ما كرھت نھــاري (4) 

 

ولو أنني كنت الأسیــر لبعضھـم * دعــوت رئیس القوم عند عثـاري 

 

أولئــك قومي لا عدمـت حیاتھـم * وعفوھــم عني وستــر عواري (5)

فغذا بھ الأشتر على علي فقال : یا أمیر المؤمنین ، ھذا رجل من المسلحة لقیتھ بالأمس ، فوالله لو علمت أن قتلھ الحق قتلتھ ، وقد بات

عندنا اللیلة وحركنا [ بشعره ] ، فإن كان فیھ القتل فاقتلھ وإن غضبنا فیھ ، وإن ساغ لك العفو عنھ (6) فھبھ لنا . قال : ھو لك یا مالك ،

فإذا أصبت [ منھم ] أسیرا فلا تقتلھ ، فإن أسیر أھل القبلة لا یفادي ولا یقتل . فرجع بھ الأشتر إلى منزلھ وقال : لك ما أخذنا منك ، لیس

لك عندنا غیره 

____________

( 1 ) ح : « أصبح سرمدا » . 



( 2 ) ح : « یوم بوار » . والبوار : الھلاك . 

( 3 ) ح ( 2 : 303 ) : « ومالك جاري » ، ومالك ھو الأشتر . 

( 4 ) ح : « المرادي الكریم » . 

( 5 ) العوار ، مثلثة : العیب . 

( 6 ) في الأصل : « وإن كنت فیھ بالخیار » وأثبت ما في ح .

( 468 )

وذكروا أن علیا أظھر أنھ مصبح غدا معاویة ومناجزه ، فبلغ ذلك معاویة ، وفزع أھل الشام لذلك وانكسروا لقولھ . وكان معاویة بن

الضحاك ابن سفیان صاحب رایة بني سلیم مع معاویة ، وكان مبغضا لمعاویة [ وأھل الشام ، ولھ ھوى مع أھل العراق وعلي بن أبي

طالب علیھ السلام ] ، وكان یكتب بالأخبار (1) إلى عبد الله بن الطفیل العامري ویبعث بھا إلى علي علیھ السلام (2) فبعث إلى عبد الله بن

الطفیل : إني قائل شعرا أذعر بھ أھل الشام وأرغم بھ معاویة (3) . وكان معاویة لا یتھمھ ، وكان لھ فضل ونجدة ولسان ، فقال لیلا لیسمع

أصحابھ : 

ألا لیت ھذا اللیل أطبـق سرمــدا * علینا وأنـــا لا نرى بعده غــدا 

 

ویا لیتــھ إن جاءنــا بصباحـھ * وجدنا إلى مجرى الكواكب مصعــدا 

 

حـذار على إنــھ غیــر مخلف * مدى الدھر ، ما لبي الملبون ، موعدا 

 

فأما قراري فـي البلاد فلیس لــي * مقام ولو جاوزت جـابلق مصعــدا 

 

كأني بھ في الناس كاشف رأســـھ * على ظھــر خوار الرحالة أجـردا 

 

یخوض غمار الموت في مرجحنــة * ینادون في نقع العجــاج محمــدا 

 

فوارس بدر والنضیــر وخیبــر * وأحــد یروون الصفیـح المھنــدا 

 

ویوم حنین جالدوا عــن نبیھــم * فریقــا مــن الأحزاب حتـى تبددا 

 

ھنالك لا تلوى عجوز على ابنھــا * وإن أكثرت في القول نفسي لك الفــدا 

 



فقل لابن حرب ما الذي أنت صانع * أتثبت أم ندعوك فــي الحرب قعددا (4) 

 

وظني بأن لا یصبر القــوم موقفـا * یقفھ وإن لــم یجر في الدھر للمدى

____________

( 1 ) ح ( 3 : 423 ) : « بأخبار معاویة » . 

( 2 ) ح : « فیخبر بھا علیا علیھ السلام » . 

( 3 ) في الأصل : « وأذعر بھ معاویة » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) القعدد ، بضم القاف والدال ، وبفتح الدال أیضا : الجبان اللئیم القاعد عن الحرب والمكارم .

( 469 )

فلا رأي إلا تركنــا الشام جھــرة * وإن أبرق الفجفــاج فیھـا وأرعدا (1) 

 

فلما سمع أھل الشام شعره أتوا بھ معاویة فھم بقتلھ ، ثم راقب فیھ قومھ وطرده عن الشام فلحق بمصر ، وندم معاویة على تسییره إیاه .

وقال معاویة : والله لقول السلمي أشد على أھل الشام من لقاء علي ، مالھ ـ قاتلھ الله ـ لو أصاب خلف جابلق مصعدا نفذه (2) . 

وجابلق : مدینة بالمشرق . وجابلص : مدینة بالمغرب لیس بعدھما شيء (3) . 

وقال الأشتر حین قال علي : « إنني مناجز القوم إذا أصبحت » : 

قد دنا الفصل في الصباح وللسلم رجال وللحروب رجال 

فرجال الحروب كــل خــدب * مقحــم لا تھــده الأھــوال 

 

 ــ * ف إذا فـل في الوغى الأكفال (4)  یضرب الفارس المدجج بالسی

 

یا ابن ھند شد الحیازیـم للمــو * ت ولا یذھبــن بك الآمــال 

 

إن في الصبح إن بقیت لأمــرا * تتفادى مــن ھولھ الأبطــال 

 

فیھ عز العراق أو ظفر الشـــا * م بأھــل العراق والزلــزال 

 

فاصبروا للطعان بالأسل الســم  * ر وضــرب تجري بھ الأمثال 



 

إن تكونوا قتلتم النفــر البی ـــ * ض وغــالت أولئك الآجـال

____________

( 1 ) الفجفاج : الكثیر الكلام والفخر بما لیس عنده . 

( 2 ) نفذه : جازه . ح : « لو صار خلف جابلق مصعدا لم یأمن علیا » . 

( 3 ) ذكر یاقوت أن جابلق بأقصى المغرب ، ومدینة أخرى من رستاق أصبھان لھا ذكر في التواریخ . ولم یرسم لجابلص . وفي ح ( 3 : 423 ) : « ألا تعلمون ما

جابلق ؟ یقول لأھل الشام . قالوا : لا . قال : مدینة في أقصى المشرق لیس بعدھا شيء » . 

( 4 ) فل : ھزم . ح ( 3 : 424 ) : « فر » . والأكفال : جمع كفل ، بالكسر ، ھو من الرجال الذي یكون في مؤخر الحرب ، إنما ھمتھ في الفرار والتأخر .

( 670 )

فلنا مثلھم وإن عظــم الخــط * ب ، قلیـــل أمثالھم أبــدال (1) 

 

یخضبون الوشیج طعنـــا إذا جرت مــن الموت بینھم أذیــال (2) 

 

طلب الفوز في المعاد وفــي ذا * تستھــان النفوس والأمــوال 

ــــــــــــ

آخر الجزء الحادي عشر من نسخة أجزاء عبد الوھاب 

ــــــــــــ

فلما انتھى إلى معاویة شعر الأشتر قال : شعر منكر من شاعر منكر ، رأس أھل العراق وعظیمھم ومسعر حربھم ، وأول الفتنة وآخرھا .

وقد رأیت أن أكتب إلى علي كتابا أسألھ الشام ـ وھو الشيء الأول الذي ردني عنھ ـ وألقى في نفسھ الشك والریبة . فضحك عمرو بن

العاص ، ثم قال : أین أنت یا معاویة من خدعة علي ؟ ! فقال : ألسنا بني عبد مناف ؟ قال : بلى ، ولكن لھم النبوة دونك ، وإن شئت أن

تكتب فاكتب فكتب معاویة إلى علي مع رجل من السكاسك ، یقال لھ عبد الله بن عقبة ، وكان من ناقلة أھل العراق ، فكتب : 

« أما بعد ، فإني أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمنا ، لم یجنھا بعضنا على بعض ؛ وإنا وإن كنا قد غلبنا على

عقولنا فقد بقى لنا منھا ما نندم بھ على ما مضى ، ونصلح بھ ما بقى . وقد كنت سألتك الشام على ألا یلزمني لك طاعة ولا بیعة ، فأبیت

ذلك علي ، فأعطاني الله 

____________

( 1 ) ح : « فلنا مثلھم غداة التلاقي » . 

( 2 ) في الأصل : « جرت للموت » صوابھ من ح .

( 471 )



ما منعت ، وأنا أدعوك الیوم إلى ما دعوتك إلیھ أمس ، فإني لا أرجو من البقاء إلا ما ترجو ، ولا أخاف من الموت إلا ما تخاف . وقد والله

رقت الأجناد ، وذھبت الرجال ، ونحن بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا یستذل بھ عزیز ، ولا یسترق حربھ .

والسلام » 

فلما انتھى كتاب معاویة إلى علي قرأه ، ثم قال : العجب لمعاویة وكتابھ . ثم دعا علي عبید الله بن أبي رافع كاتبھ ، فقال : اكتب إلى

معاویة : « أما بعد فقد جاءني كتابك ، تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم یجنھا بعضنا على بعض . فإنا وإیاك

منھا في غایة لم تبلغھا . وإني لو قتلت في ذات الله وحییت ، ثم قتلت ثم حییت سبعین مرة ، لم أرجع عن الشدة في ذات الله ، والجھاد

لأعداء الله . وأما قولك إنھ قد بقي من عقولنا ما نندم بھ على ما مضى ، فإني ما نقصت عقلي ، ولا ندمت على فعلي . فأما طلبك الشام ،

فإني لم أكن لأعطیك الیوم ما منعتك [ منھا ] أمس . وأما استواؤنا في الخوف والرجاء ، فإنك لست أمضى على الشك مني على الیقین ،

ولیس أھل الشام بأحرص على الدنیا من أھل العراق على الآخرة . وأما قولك إنا بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل ؛ فلعمري إنا

بنو أب واحد ، ولكن لیس أمیة كھاشم ، ولا حرب كعبد المطلب ، ولا أبو سفیان كأبي طالب ، ولا المھاجر كالطلیق ، ولا المحق كالمبطل .

وفي أیدینا [ بعد ] فضل النبوة التي أذللنا بھا العزیز ، وأعززنا بھا الذلیل . والسلام » . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن نمیر بن وعلة قال : فلما أتى معاویة كتاب علي كتمھ عن عمرو بن العاص أیاما ، ثم دعاه بعد ذلك فأقرأه

الكتاب ، فشمت بھ عمرو . ولم یكن أحد من قریش أشد تعظیما لعلي من عمرو منذ یوم 

( 472 )

لقیھ وصفح عنھ . فقال عمرو بن العاص فیما كان أشار بھ على معاویة : 

ألا � درك یــا ابن ھنـــد * ودر الآمـــرین لك الشھـــود 

 

أتطمع لا أبالــك في علــي * وقـــد قرع الحدید على الحدیـد 

 

وترجو أن تحیـــره بشــك * وترجــو أن یھابــك بالوعیـد (1) 

 

وقد كشف القناع وجـر حربـا * یشیب لھولھـــا رأس الولیــد 

 

لھ جأواء مظلمــة طحــون * فوارسھـــا تلھـب كالأســود (2) 

 

یقول لھا إذا دلفــت إلیــھ * وقد ملت طعـــان القوم عـودي (3) 

 



فـإن وردت فأولھــا ورودا * وإن صدت فلیــس بذي صــدود (4) 

 

وما ھي من أبي حسـن بنكر * وما ھي مـــن مسائك بالبعیـــد 

 

وقلت لھ مقالـــة مستكیـن * ضعیف الركـــن منقطع الوریـد 

 

دعن الشـام حسبك یا ابن ھند * مـن السوءات والـرأي الــزھید 

 

ولو أعطاكـھا ما أزددت عزا * ولا لك لو أجــابك مـن مــزید 

 

ولم تكسر بذاك الرأي عـودا * لـركـتـھ ولا مـــا دون عــود

فلما بلغ معاویة قول عمرو دعاه ، فقال : یا عمرو ، إنني قد أعلم ما أردت بھذا . قال : ما أردت ؟ قال : أردت تفییل رأیي وإعظام علي ،

وقد فضحك . قال : أما تفییلي رأیك فقد كان . وأما إعظامي علیا فإنك بإعظامھ أشد معرفة مني ، ولكنك تطویھ وأنا أنشره . وأما فضیحتي

، فلم یفتضح امرؤ لقي أبا حسن . 

____________

( 1 ) في الأصل : « أن تخبره » صوابھ في ح ( 3 : 424 ) . وفي ح أیضا : « وتأمل أن یھابك » . 

( 2 ) الجأواء : الكتیبة یعلوھا لون السواد لكثرة الدروع . 

( 3 ) ح : « إذا رجعت إلیھ » . 

( 4 ) في الأصل : « وإن صدرت » وأثبت ما في ح .

( 473 )

وقد كان معاویة شمت بعمرو ، حیث لقي من علي علیھ السلام ما لقي ، فقال عمرو في شماتة معاویة : 

معاوي لا تشمت بفــارس بھمــة * لقى فارســـا لا تعتریـھ الفوارس 

 

معاوي إن أبصرت في الخیل مقبـلا * أبا حســن یھوى دھتك الوســاوس 

 

وأیقنت أن المـــوت حــق وأنھ * لنفسك إن لم تمض في الركض حابس 

 

فإنك لـو لاقیتھ كنــت بومـــة * أتیح لھــــا صقر من الجـو آنس 



 

وماذا بقاء القوم بعـــد اختباطـھ * وإن امـــرأ یلقى علیـــا لآیـس 

 

دعاك فصمت دونــھ الأذن ھاربـا * بنفسك قد ضاقت علیـــك الأمـالس 

 

وأیقنت أن الموت أقـــرب موعد * وأن التي نـــاداك فیھا الدھــارس 

 

وتشمت بي أن نالني حــد رمحھ * وعضضني ناب مــن الحرب ناھس (1) 

 

أبي الله إلا أنــھ لیــث غابــة * أبو أشبل تھــدي إلیــھ الفرائـس 

 

وأني امرؤ باق فلـــم یلف شلـوه * بمعترك تسفى علیــھ الروامـــس 

 

فإن كنت في شك فأرھج عجاجـــة * وإلا فتلك الترھـــات البســابس

نصر : حدثنا عمرو بن شمر قال : حدثنا أبو ضرار قال : حدثني عمار ابن ربیعة قال : غلس علي بالناس صلاة الغداة یوم الثلاثاء عاشر

شھر ربیع الأول سنة سبع وثلاثین ، وقیل عاشر شھر صفر ، ثم زحف إلى أھل الشام بعسكر العراق والناس عل رایاتھم ، وزحف إلیھم

أھل الشام ، وقد كانت الحرب أكلت الفریقین ولكنھا في أھل الشام أشد نكایة وأعظم وقعا ، فقد ملوا الحرب وكرھوا القتال ، وتضعضعت

أركانھم . قال : فخرج رجل من أھل العراق على فرس كمیت ذنوب ، علیھ السلاح ، لا یرى منھ إلا عیناه ، 

____________

( 1 ) في الأصل : « عضعضني » والوجھ ما أثبت . والمطوعة لم ترد في مظنھا من ح .

( 474 )

وبیده الرمح ، فجعل یضرب رءوس أصحاب علي بالقناة ویقول : سووا صفوفكم [ رحمكم الله ] . حتى إذا عدل الصفوف والرایات

استقبلھم بوجھھ وولى أھل الشام ظھره ، ثم حمد الله وأثنى علیھ ثم قال : 

الحمد � الذي جعل فینا ابن عم نبیھ (1) ، أقدمھم ھجرة ، وأولھم إسلاما ، سیف من سیوف � صبھ على أعدائھ . فانظروا (2) . إذا حمى

الوطیس وثار القتام وتكسر المران ، وجالت الخیل بالأبطال ، فلا أسمع إلا غمغمة أو ھمھمة ، [ فاتبعوني وكونوا في إثري ] . قال : ثم

حمل على أھل الشام وكسر فیھم رمحھ ثم رجع ، فإذا ھو الأشتر . 

قال وخرج رجل من أھل الشام ینادي بین الصفین : یا أبا الحسن ، یا علي ، ابرز إلي . قال : فخرج إلیھ علي حتى إذا اختلف أعناق

دابتیھما بین الصفین فقال : یا علي ، إن لك قدما في الإسلام وھجرة (3) ، فھل لك في أمر أعرضھ علیك یكون فیھ حقن ھذه الدماء ،

وتأخیر ھذه الحروب حتى ترى من رأیك ؟ فقال لھ علي : وما ذاك ؟ قال : « ترجع إلى عراقك فنخلي بینك وبین العراق ، ونرجع إلى



شامنا فتخلي بیننا وبین شامنا » . فقال لھ علي : لقد عرفت ، إنما عرضت ھذا نصیحة وشفقة . ولقد أھمني ھذا الأمر وأسھرني ،

وضربت أنفھ وعینیھ ، فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله علیھ . إن الله تبارك وتعالى لم یرض من أولیائھ أن

یعصى في الأرض وھم سكوت مذعنون ، لا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن المنكر ، فوجدت القتال أھون علي من معالجة الأغلال في

جھنم » . 

____________

( 1 ) في الأصل : « فیكم ابن عم نبیكم » وأثبت ما في ح ( 1 : 183 ) . 

( 2 ) في الأصل : « فانظروا إلى » . وكلمة « إلى » لیست في ح . 

( 3 ) ح : « والھجرة » .

( 475 )

فرجع الشامي وھو یسترجع . 

قال : وزحف الناس بعضھم إلى بعض فارتموا بالنبل [ والحجارة ] حتى فنیت ، ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت واندقت ، ثم مشى القوم

بعضھم إلى بعض بالسیف وعمد الحدید ، فلم یسمع السامع إلا وقع الحدید بعضھ على بعض ، لھو أشد ھولا في صدور الرجال من

الصواعق ، ومن جبال تھامة یدك بعضھا بعضا . قال : وانكشفت الشمس [ بالنقع ] وثار القتام ، وضلت الألویة والرایات . قال : و [ أخذ

] الأشتر یسیر فیما بین المیمنة والمیسرة فیأمر كل قبیلة أو كتیبة من القراء بالإقدام على التي تلیھا . قال : فاجتلدوا بالسیوف وعمد

الحدید من صلاة الغداة إلى نصف اللیل ، لم یصلوا � صلاة . فلم یزل یفعل ذلك الأشتر بالناس حتى أصبح والمعركة خلف ظھره ،

وافترقوا عن سبعین ألف قتیل في ذلك الیوم وتلك اللیلة ، وھي « لیلة الھریر » . و [ كان ] الأشتر في میمنة الناس ، وابن عباس في

المیسرة ، وعلي في القلب ، والناس یقتتلون . 

ثم استمر القتال من نصف اللیل الثاني إلى ارتفاع الضحى ، والأشتر یقول لأصحابھ وھو یزحف بھم نحو أھل الشام : ازحفوا قید رمحي

ھذا . وإذا فعلوا قال : ازحفوا قاب ھذا القوس (1) . فإذا فعلوا سألھم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس الإقدام (2) . فلما رأى ذلك قال : أعیذكم

با� أن ترضعوا الغنم سائر الیوم . ثم دعا بفرسھ وركز رایتھ ، وكانت مع حیان بن ھوذة النخعي ، وخرج یسیر في الكتائب ویقول : ألا

من یشري نفسھ � ویقاتل مع الأشتر حتى 

____________

( 1 ) وكذلك في ح . والقوس یذكر ویؤنث . 

) في الأصل : « حتى بل » صوابھ من ح .

( 476 )

یظھر أو یلحق با� (1) » . فلا یزال الرجل من الناس یخرج إلیھ ویقاتل معھ . 

نصر ، عن عمر بن سعد قال : حدثني أبو ضرار ، عن عمار (2) بن ربیعة قال : مر بي والله الأشتر وأقبلت معھ حتى رجع إلى المكان

الذي كان بھ ، فقام في أصحابھ فقال : شدوا ، فدى لكم عمي وخالي ، شدة ترضون بھا الله وتعزون بھا الدین ، فإذا شددت فشدوا . قال :

ثم نزل وضرب وجھ دابتھ ثم قال لصاحب رایتھ : أقدم . فأقدم بھا ثم شد على القوم ، وشد معھ أصحابھ یضرب أھل الشام حتى انتھى بھم



إلى عسكرھم . ثم إنھم قاتلوا عند العسكر قتالا شدیدا فقتل صاحب رایتھ . وأخذ علي ـ لما رأى الظفر قد جاء من قبلھ ـ یمده بالرجال . 

قال : وإن علیا قام خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : « أیھا الناس قد بلغ بكم الأمر وبعدوكم ما قد رأیتم ، ولم یبق منھم إلا آخر نفس ،

وإن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرھا بأولھا ، وقد صبر لكم القوم على غیر دین حتى بلغنا منھم ما بلغنا ، وأنا غاد علیھم بالغداة أحاكمھم

إلى الله عز وجل » . 

فبلغ ذلك معاویة فدعا عمرو بن العاص فقال : یا عمرو ، إنما ھي اللیلة حتى یغدو علي علینا بالفیصل (3) فما ترى ؟ قال : إن رجالك لا

یقومون لرجالھ ، ولست مثلھ . ھو یقاتلك على أمر وأنت تقاتلھ على غیره . أنت ترید البقاء وھو یرید الفناء . وأھل العراق یخافون منك

إن ظفرت بھم ، وأھل الشام 

____________

( 1 ) في الأصل : « ویلحق با� » صوابھ في ح . 

( 2 ) في الأصل : « عمارة » وأثبت ما في ح ( 1 : 184 ) مطابقا ما سلف في ص 473 . 

( 3 ) ح : « بالفصل » .

( 477 )

لا یخافون علیا إن ظفر بھم . ولكن ألق إلیھم أمرا إن قبلوه اختلفوا ، وإن ردوه اختلفوا . ادعھم إلى كتاب الله حكما فیما بینك وبینھم ،

فإنك بالغ بھ حاجتك في القوم ، فإني لم أزل أؤخر ھذا الأمر لوقت حاجتك إلیھ (1) . فعرف ذلك معاویة فقال : صدقت . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن عمیر الأنصاري (2) قال : والله لكأني أسمع علیا یوم الھریر حین سار أھل الشام ، وذلك بعد ما

طحنت رحى مذحج فیما بینھا (3) وبین عك ولخم وجذام والأشعریین ، بأمر عظیم تشیب منھ النواصي من حین استقلت الشمس (4) حتى

قام قائم الظھیرة . ثم إن علیا قال : حتى متى نخلي بین ھذین الحیین ؟ قد فنیا وأنتم وقوف تنظرون إلیھم . أما تخافون مقت الله . ثم انفتل

إلى القبلة ورفع یدیھ إلى الله ثم نادى : « یا الله ، یا رحمن [ یا رحیم ] یا واحد [ یا أحد ] ، یا صمد ، یا الله یا إلھ محمد . اللھم إلیك نقلت

الأقدام ، وأفضت القلوب ، ورفعت الأیدي ، وامتدت الأعناق ، وشخصت الأبصار ، وطلبت الحوائج . [ اللھم ] إنا نشكو إلیك غیبة نبینا

صلى الله علیھ ، وكثرة عدونا وتشتت أھوائنا . ( ربنا افتح بینا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین ) . سیروا على بركة الله » . ثم

نادى : لا إلھ إلا الله والله أكبر كلمة التقوى . ثم قال (5) : لا والله الذي بعث محمدا صلى الله علیھ بالحق نبیا ، ما سمعنا برئیس قوم منذ

خلق الله السموات والأرض أصاب بیده في یوم واحد ما أصاب . إنھ قتل فیما ذكر العادون زیادة على خمسمائة من أعلام العرب ، 

____________

( 1 ) في الأصل : « لحاجتك إلیھ » وأثبت ما في ح . 

( 2 ) في الأصل : « بن نمیر » تحریف . انظر الإصابة 1030 . 

( 3 ) في الأصل : « بیننا » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 4 ) استقلت الشمس : ارتفعت في السماء . وفي الأصل : « استقبلت » صوابھ في ح . 

( 5 ) القائل ھو الراوي ، جابر بن عمیر الأنصاري .

( 478 )



یخرج بسیفھ منحنیا فیقول : معذرة إلى الله عزوجل وإلیكم من ھذا ، لقد ھممت أن أصقلھ (1) ولكن حجزني عنھ أني سمعت رسول الله

صلى الله علیھ یقول كثیرا : « لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » . وأنا أقاتل بھ دونھ . قال : فكنا نأخذه فنقومھ ثم یتناولھ من أیدینا

فیتقحم بھ في عرض الصف ، فلا والله ما لیث بأشد نكایة في عدوه منھ . رحمة الله علیھ رحمة واسعة . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر (2) قال : سمعت تمیم بن حذیم (3) یقول : لما أصبحنا من لیلة الھریر نظرنا ، فإذا أشباه الرایات

أمام صف أھل الشام وسط الفیلق من حیال موقف معاویة ، فلما أسفرنا إذا ھي المصاحف قد ربطت على أطراف الرماح ، وھي عظام

مصاحف العسكر ، وقد شدوا ثلاثة أرماح جمیعا وقد ربطوا علیھا مصحف المسجد الأعظم یمسكھ عشرة رھط . وقال أبو جعفر وأبو

الطفیل : استقبلوا علیا بمائة مصحف ، ووضعوا في كل مجنبة مائتي مصحف (4) ، وكان جمیعھا خمسمائة مصحف . قال أبو جعفر : ثم

قام الطفیل بن أدھم حیال علي ، وقام أبو شریح الجذامي حیال المیمنة ، وقام ورقاء بن المعمر حیال المیسرة ، ثم نادوا : یا معشر العرب

، الله الله في نسائكم وبناتكم ، فمن للروم (5) والأتراك وأھل فارس غدا إذا فنیتم . الله الله في دینكم . ھذا كتاب الله بیننا وبینكم . فقال علي

: اللھم إنك تعلم أنھم ما الكتاب یریدون ، فاحكم بیننا وبینھم ، إنك أنت الحكم الحق المبین . فاختلف أصحاب علي في الرأي ، فطائفة قالت

القتال ، وطائفة قالت المحاكمة 

____________

( 1 ) إنما یرید أن یصقلھ لیزیل ما بھ من الفقار ، وھي الحفر الصغار . وفي الأصل : « أفلقھ » . 

( 2 ) جابر ھذا ھو جابر بن یزید الجعفي المترجم في ص 245 . 

( 3 ) سبقت ترجمتھ في ص 169 . 

( 4 ) المجنبة ، بكسر النون المشددة : میمنة الجیش ومیسرتھ ، وبفتحھا : مقدمة الجیش . 

( 5 ) ح : « من الروم » .

( 479 )

إلى الكتاب ، ولا یحل لنا الحرب وقد دعینا إلى حكم الكتاب . فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارھا . فقال محمد بن علي : فعند ذلك حكم

الحكمان . 

قال نصر : وفي حدیث عمرو بن شمر بإسناده قال : فلما أن كان الیوم الأعظم قال أصحاب معاویة ، والله ما نحن لنبرح الیوم العرصة

حتى یفتح الله لنا أو نموت . فبادروا القتال غدوة في یوم من أیام الشعري طویل شدید الحر (1) فتراموا حتى فنیت النبل ، ثم تطاعنوا حتى

تقصفت رماحھم ، ثم نزل القوم عن خیولھم فمشى بعضھم إلى بعض بالسیوف حتى كسرت جفونھا وقامت الفرسان في الركب ، ثم

اضطربوا بالسیوف وبعمد الحدید ، فلم یسمع السامع إلا تغمغم القوم وصلیل الحدید في الھام ، وتكادم الأفواه ، وكسفت الشمس ، وثار

القتام ، وضلت الألویة والرایات (2) ، ومرت مواقیت أربع صلوات لم یسجد � فیھن إلا تكبیرا ، ونادت المشیخة في تلك الغمرات : یا

معشر العرب ، الله الله في الحرمات ، من النساء والبنات . 

قال جابر : فبكى أبو جعفر وھو یحدثنا بھذا الحدیث (3) . 

قال : وأقبل الأشتر على فرس كمیت محذوف ، قد وضع مغفره على قربوس السرج ، وھو یقول : « اصبروا یا معشر المؤمنین فقد حمى

الوطیس » . ورجعت الشمس من الكسوف ، واشتد القتال ، وأخذت السباع بعضھا بعضا ، فھم 



____________

( 1 ) في الأصل : « فباكروا القتال غدا یوما من أیام الشعري طویلا شدید الحر » . وأثبت ما في ح . 

( 2 ) في الأصل : « في الرایات » وجھھ من ح ( 1 : 185 ) . 

( 3 ) في الأصل : « وھو یحدثني » وأثبت ما في ح . 
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كما قال الشاعر (1) : 

مضت واستأخر القرعــاء عنھا * وخلى بینھــم إلا الوریــع (2) 

قال : یقول واحد [ لصاحبھ ] في تلك الحال : أي رجل ھذا لو كانت لھ نیة . فیقول لھ صاحبھ : وأي نیة أعظم من ھذه ثكلتك أمك وھبلتك .

إن رجلا فیما قد ترى قد سبح في الدماء وما أضجرتھ الحرب ، وقد غلت ھام الكماة الحر ، وبلغت القلوب الحناجر ، وھو كما تراه جذعا

یقول ھذه المقالة ! اللھم لا تبقنا بعد ھذا (3) . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن صعصعة قال : قام الأشعث بن قیس الكندي لیلة الھریر في أصحابھ من كندة

فقال : " الحمد � ، أحمده وأستعینھ ، وأومن بھ وأتوكل علیھ ، وأستنصره وأستغفره ، وأستخیره وأستھدیھ ، [ وأستشیره وأستشھد بھ

] ، فإنھ من یھد الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ . وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ،

صلى الله علیھ « . ثم قال : " قد رأیتم یا معشر المسلمین 

____________

( 1 ) في الأصل : « فأنتم » ووجھھ من ح . والشاعر ھو عمرو بن معد یكرب ، من قصیدة في خزانة الأدب ( 3 : 462 ـ 463 ) والأصمعیات 43 ـ 45 . وقبل البیت :

وزحف كتیبة دلفت لأخرى * كأن زھاءھا رأس صلیع

( 2 ) القرعاء : جمع قریع ، وھو المغلوب المھزوم . وفي الأصل وح : « الفرعاء » تحریف . وفي الخزانة والأصمعیات : « الأوغال » جمع وغل ، وھو النذل من

الرجال . والوریع ، الكاف ، وفي الخزانة : « والوریع ، بالراء المھملة ، وكذلك الورع بفتحتین ، وھو الصغیر الضعیف الذي لا غناء عنده » . وفي الأصل وح : «

الوزیع » ولا وجھ لھ . 

( 3 ) كتب ابن أبي الحدید بعد ھذا في ( 1 : 185 ) : « قلت : � أم قامت عن الأشتر . لو أن إنسانا یقسم أن الله تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منھ إلا

أستاذه علیھ السلام لما خشیت علیھ الإثم . و� در القائل وقد سئل عن الأشتر : ما أقول في رجل ھزمت حیاتھ أھل الشام ، وھزم موتھ أھل العراق . وبحق ما قال فیھ

أمیر المؤمنین علیھ السلام : كان الأشتر كما كنت لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ » .

( 481 )

ما قد كان في یومكم ھذا الماضي ، وما قد فنى فیھ من العرب ، فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ فما رأیت مثل ھذا الیوم قط .

ألا فلیبلغ الشاھد الغائب ، أنا إن نحن تواقفنا غدا إنھ لفناء العرب وضیعة الحرمات (1) . أما والله ما أقول ھذه المقالة جزعا من الحتف ،

ولكني رجل مسن أخاف على [ النساء و ] الذراري غدا إذا فنینا . اللھم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأھل دیني فلم آل ، وما توفیقي إلا

با� ، علیھ توكلت وإلیھ أنیب ، والرأي یخطئ ویصیب ، وإذا قضى الله أمرا أمضاه على ما أحب العباد أو كرھوا . أقول قولي ھذا

وأستغفر الله [ العظیم ] لي ولكم » 

. قال صعصعة : فانطلقت عیون معاویة إلیھ بخطبة الأشعث فقال : أصاب ورب الكعبة ، لئن نحن التقینا غدا لتمیلن الروم على ذرارینا

ونسائنا ، ولتمیلن (2) أھل فارس على نساء أھل العراق وذراریھم . وإنما یبصر ھذا ذوو الأحلام والنھى . اربطوا المصاحف على أطراف

القنا . 



قال صعصعة : فثار (3) أھل الشام فنادوا في سواد اللیل : یا أھل العراق ، من لذرارینا إن قتلتمونا ومن لذراریكم إن قتلناكم ؟ الله الله في

البقیة . فأصبح أھل الشام وقد رفعوا المصاحف على رءوس الرماح وقلدوھا الخیل ، والناس على الرایات قد اشتھوا ما دعوا إلیھ ، ورفع

مصحف دمشق الأعظم تحملھ عشرة رجال على رءوس الرماح ، ونادوا : یا أھل العراق ، كتاب الله بیننا وبینكم . وأقبل أبو الأعور

السلمي على برذون أبیض وقد وضع المصحف على رأسھ ینادي : یا أھل العراق ، كتاب الله بیننا وبینكم 

____________

( 1 ) في الأصل : « الحرمان » صوابھ في ح . 

( 2 ) في الأصل : « لتمكن » في ھذا الموضع وسابقھ ، ووجھھما ما أثبت من ح . 

( 3 ) في الأصل : « فأمر » وصوابھ في ح .

( 482 )

وأقبل عدي بن حاتم فقال : یا أمیر المؤمنین ، إن كان أھل الباطل لا یقومون بأھل الحق فإنھ لم یصب عصبة منا إلا وقد أصیب مثلھا منھم

، وكل مقروح ، ولكنا أمثل بقیة منھم . وقد جزع القوم ولیس بعد الجزع إلا ما تحب (1) ، فناجز القوم ، فقام الأشتر النخعي فقال : یا أمیر

المؤمنین ، إن معاویة لا خلف لھ من رجالھ ، ولك بحمد الله الخلف ، ولو كان لھ مثل رجالك لم یكن لھ مثل صبرك ولا بصرك ، فاقرع

الحدید بالحدید ، واستعن با� الحمید . 

ثم قام عمرو بن الحمق فقال : یا أمیر المؤمنین ، إنا والله ما أجبناك (2) ولا نصرناك عصبیة على الباطل ولا أجبنا إلا الله عز وجل ، ولا

طلبنا إلا الحق ، ولو دعانا غیرك إلى ما دعوت إلیھ لا ستشري فیھ اللجاج (3) وطالت فیھ النجوى ، وقد بلغ الحق مقطعھ ، ولیس لنا معك

رأي . 

فقام الأشعث بن قیس مغضبا فقال : یا أمیر المؤمنین ، إنا لك الیوم على ما كنا علیھ أمس ، ولیس آخر أمرنا كأولھ ، وما من القوم أحد

أحنى على أھل العراق ولا أوتر لأھل الشام مني ، فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق بھ منھم . وقد أحب الناس البقاء وكرھوا القتال . 

فقال علي علیھ السلام : إن ھذا أمر ینظر فیھ . 

وذكروا أن أھل الشام جزعوا فقالوا : یا معاویة ، ما نرى أھل العراق أجابوا إلى ما دعوناھم إلیھ ، فأعدھا جذعة (4) ، فإنك قد غمرت

بدعائك القوم وأطمعتھم فیك . 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 185 ) : « نحب » بالنون . 

( 2 ) في الأصل : « ما اخترناك » والوجھ ما أثبت من ح . 

( 3 ) استشري : اشتد وقوي . وفي الأصل : « لكان فیھ اللجاج » وأثبت ما في ح . 

( 4 ) أي ابدأھا مرة أخرى . وفي اللسان : « وإذا طفئت حرب بین قوم فقال بعضھم إن شئتم أعدناھا جذعة ، أي أول ما یبتدأ فیھا » . ح ( 1 : 188 ) : « فأعدوھا

خدعة » تحریف .

( 483 )



فدعا معاویة عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأمره أن یكلم أھل العراق . فأقبل حتى إذا كان بین الصفین نادى : یا أھل العراق ، أنا عبد الله

بن عمرو ابن العاص ، إنھا قد كانت بیننا وبینكم أمور للدین والدنیا ، فإن تكن للدین فقد والله أعذرنا وأعذرتم ، وإن تكن للدنیا فقد والله

أسرفنا وأسرفتم . وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا إلیھ لأجبناكم ، فإن یجمعنا وإیاكم الرضا فذلك من الله . فاغتنموا ھذه الفرجة لعلھ أن

یعیش فیھا المحترف (1) وینسى فیھا القتیل . فإن بقاء المھلك بعد الھالك قلیل . فخرج سعید بن قیس فقال : یا أھل الشام ، إنھ قد كان

بیننا وبینكم أمور حامینا فیھا على الدین والدنیا ، سمیتموھا غدرا وسرفا ، وقد دعوتمونا الیوم إلى ما قاتلناكم علیھ بالأمس ، ولم یكن

لیرجع أھل العراق إلى عراقھم ، ولا أھل الشام إلى شامھم ، بأمر أجمل من أن یحكم بما أنزل الله . فالأمر في أیدینا دونكم ، وإلا فنحن

نحن وأنتم أنتم 

. وقام الناس إلى علي فقالوا : أجب القوم إلى ما دعوك إلیھ فإنا قد فنینا . ونادى إنسان من أھل الشام في سواد اللیل بشعر سمعھ الناس ،

وھو : 

رءوس العـــراق أجیبوا الدعــاء * فقـــد بلغت غــایة الشـــده 

وقــد أودت الحـــرب بالعالمیـن * وأھـــل الحفائــظ والنجــده 

فلسنا ولستـــم مــن المشركیــن * ولا المجمعیـــن على الـــرده 

ولكن أنـــاس لقـــوا مثلھـــم * لنــا عــدة ولھـــم عـــده 

فقاتــــل كل علـــى وجھــھ * یقحمــھ الجـــــد والحــده 

فــــإن تقبلوھا ففیھـــا البقـاء * وأمـــن الفریقیـــن والبلــده 

وإن تدفعوھــــا ففیھا الفنـــاء * وكـــــل بـــلاء إلى مــده

____________

( 1 ) ح : " المحترق " .

( 484 )

وحتى متى مخض ھــذا السقـــاء * ولا بــد أن یخرج الزبـــده 

ثلاثة رھــــط ھـــم أھلھـــا * وإن یسكتـــوا تخمـد الواقده 

سعید بــن قیس وكبــش العـراق * وذاك المســــود من كنــده

نصر (1) : ھؤلاء النفر المسمون في الصلح . قال : فأما المسود من كندة وھو الأشعث ، فإنھ لم یرض بالسكوت ، بل كان من أعظم

الناس قولا في إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة . وأما كبش العراق ، وھو الأشتر ، فلم یكن یرى إلا الحرب ، ولكنھ سكت على

مضض . وأما سعید بن قیس ، فتارة ھكذا وتارة ھكذا . 

قال : ذكروا أن الناس ماجوا وقالوا : أكلتنا الحرب وقتلت الرجال . وقال قوم : نقاتل القوم على ما قاتلناھم علیھ أمس . ولم یقل ھذا إلا

قلیل من الناس . ثم رجعوا عن قولھم مع الجماعة ، وثارت الجماعة بالموادعة . 



فقام علي أمیر المؤمنین فقال : « إنھ لم یزل أمري معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب ، وقد والله أخذت منكم وتركت ، وأخذت

من عدوكم فلم تترك ، وإنھا فیھم أنكى وأنھك . ألا إني كنت أمس أمیر المؤمنین فأصبحت الیوم مأمورا ، وكنت ناھیا فأصبحت منھیا . وقد

أحببتم البقاء ولیس لي أن أحملكم على ما تكرھون » . 

ثم قعد ، ثم تكلم رؤساء القبائل ، فأما من ربیعة وھي الجبھة العظمى فقام كردوس بن ھانئ البكري فقال : أیھا الناس ، إنا والله ما تولینا

معاویة منذ تبرأنا منھ ، ولا تبرأنا من علي منذ تولیناه . وإن قتلانا لشھداء ، وإن أحیاءنا لأبرار ، وإن علیا لعلى بینة من ربھ ، ما أحدث

إلا الإنصاف ، وكل محق منصف ، فمن سلم لھ نجا ، ومن خالفھ ھلك . 

____________

( 1 ) في الأصل : « فمحمد » .

( 485 )

ثم قام شقیق بن ثور البكري فقال : أیھا الناس ، إنا دعونا أھل الشام إلى كتاب الله فردوه علینا فقاتلناھم علیھ ، وإنھم دعونا إلى كتاب الله

فإن رددناه علیھم حل لھم منا ما حل لنا منھم . ولسنا نخاف أن یحیف الله علینا ولا رسولھ . وإن علیا لیس بالراجع الناكص ، ولا الشاك

الواقف ، وھو الیوم على ما كان علیھ أمس . وقد أكلتنا ھذه الحرب ، ولا نرى البقاء إلا في الموادعة . 

ثم قام حریث بن جابر البكري ، فقال : أیھا الناس ، إن علیا لو كان خلفا من ھذا الأمر لكان المفزع إلیھ ، فكیف وھو قائده وسائقھ . وإنھ

والله ما قبل من القوم الیوم إلا ما دعاھم إلیھ أمس ، ولو رده علیھم كنتم لھ أعنت . ولا یلحد في ھذا الأمر إلا راجع على عقبیھ أو

مستدرج بغرور . فما بیننا وبین من طغى علینا إلا السیف . 

ثم قام خالد بن المعمر فقال : یا أمیر المؤمنین ، إنا والله ما اخترنا ھذا المقام أن یكون أحد ھو أولى بھ منا ، غیر أنا جعلناه ذخرا ، وقلنا :

أحب الأمور إلینا ما كفینا مؤنتھ (1) . فأما إذ سبقنا في المقام فإنا لا نرى البقاء إلا فیما دعاك إلیھ القوم ، إن رأیت ذلك ، فإن لم تره

فرأیك أفضل . 

ثم إن الحضین الربعي ، وھو أصغر القوم سنا قام فقال : أیھا الناس ، إنما بني ھذا الدین على التسلیم فلا توفروه بالقیاس ولا تھدموه

بالشفقة ، فإنا والله لو لا أنا لا نقبل إلا ما نعرف لأصبح الحق في أیدینا قلیلا ، ولو تركنا ما نھوى لكان الباطل في أیدینا كثیرا ، وإن لنا

داعیا قد حمدنا ورده 

____________

( 1 ) المؤنة ، بالضم وسكون الھمزة : لغة في المؤونة ، بفتح المیم وضم الھمزة . واستشھد صاحب 

المصباح لھا بقولھ :

* أمیرنا مؤنتھ خفیفھ *

( 486 )

وصدره ، وھو المصدق على ما قال ، المأمون على ما فعل . فإن قال لا قلنا لا ، وإن قال نعم قلنا نعم . 

فبلغ ذلك معاویة فبعث إلى مصقلة بن ھبیرة فقال : یا مصقلة ، ما لقیت من أحد ما لقیت من ربیعة . قال : ما ھم منك بأبعد من غیرھم ،



وأنا باعث إلیھم فیما صنعوا . فبعث مصقلة إلى الربعیین فقال : 

لن یھلك القوم أن تبدى نصیحتھــم * إلا شقیــق أخو ذھــل وكـردوس 

وابن المعمر لا تنفــك خطبتـــھ * فیھا البیان وأمر القــوم ملبــوس 

أمـا حریث فـــان الله ضللــھ * إذ قــام معترضا ، والمرء كـردوس 

طاطا حضین ھنا في فتنة جمحـت * إن ابــن وعلة فیھا ، كان ، محسوس 

منوا علینا ومناھم وقــال لھــم * قولا یھیــج لــھ البزل القناعیــس 

كل القبائل قـــد أدى نصیحتـھ * إلا ربیعة زعـــم القــوم محبـوس

وقال النجاشي : 

إن الأراقم لا یغشــاھم بـوس * ما دافع الله عن حــوباء كـردوس (1) 

نمتھ من تغلب الغلبا فوارسھـا * تلك الرؤوس وأبنــاء المرائیــس (2) 

ما بال كل أمیر یستراب بـــھ * دین صحیح ورأي غیـر ملبــوس 

وإلى علیا بغدر بــذ منــھ إذا * ما صرح الغدر عـن رد الضغابیس 

نعم النصیر لأھل الحق ، قد علمت * علیا معـــد ، على أنصار إبلیس

____________

( 1 ) الأراقم ، ھم جشم ومالك وعمرو وثعلبة والحت ومعاویة ، بنو بكر بن حبیب ابن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط . والحوباء : النفس . وفي الأصل : «

من حوباء » . 

( 2 ) الغلباء لقب لتغلب بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار . انظر القاموس ( غلب ) رالمعارف 41 ـ 42 . وفي الأصل

: « العلیا » . والمرائیس : جمع مرآس ، وھو المتقدم السابق .

( 487 )

قل للذین تـــرقوا في تعنتــھ * إن البكارة لیســـت كالقناعیس (1) 

لن تدركوا الدھر كردوسا وأسرتھ * أبناء ثعلبة الحادي وذو العیــس (2)

وقال فیما قال خالد بن المعمر : 

وفت لعلي مــن ربیعة عصبــة * بصم العوالي والصفیــح المذكــر 

شقیق وكردوس ابن سیـــد تغلب * وقــد قام فیھا خالد بــن المعمـر 



وقارع بالشورى حریث بــن جابر * وفاز بھــا لولا حضین بن منـذر (3) 

لأن حضینا قــام فینـــا بخطبة * من الحق فیھــا میتــة المتجبر (4) 

أمرنا بمر الحق حتــى كأننـــا * خشاش تفادى مــن قطام بقرقـر (5) 

وكان أبوه خیر بكــر بــن وائل * إذا خیف مــن یوم أغر مشھــر 

نماه إلى علیـا عكابــة عصبــة * وآب أبــي للدنیــة أزھــر (6)

وقال الصلتان : 

شقیق بن ثور قام فینــا بخطبــة * یحدثھــا الركبان أھــل المشاعر 

بما لم یقف فینا خطیــب بمثلھــا * جزى الله خیرا من خطیب وناصـر 

وقد قام فینا خالـد بـــن معمــر * وكردوس الحامي ذمــار العشائـر 

بمثل الذي جاءا بــھ حــذو نعلـھ * وقد بین الشورى حریث بن جابـر

____________

( 1 ) البكارة بالكسر : جمع البكر ، بالفتح ، وھو الفتى من الإبل . والقناعیس : جمع قنعاس ، وھو الجمل الضخم العظیم . 

( 2 ) ھم بنو ثعلبة بن بكر بن حبیب بن عمرو بن غنم . انظر ما سبق في التنبیھ الأول من الصفحة السابقة . وفي الأصل : « بني ثعلبة » ولا یستقیم بھ الشعر . 

( 3 ) سبقت ترجمة حضین في ص 287 . وفي الأصل : « حصین » تحریف . 

( 4 ) في الأصل : « حصینا » صوابھ بالضاد المعجمة . وفي الأصل أیضا : « منیة المتجبر » . 

( 5 ) في الأصل : « حتى كأنھا » . والخشاش : ضعاف الطیر . والقطام كالقطامي : الصقر . والقرقر : الأرض المطمئنة اللینة . 

( 6 ) في ھذا البیت إقواء .

( 488 )

فلا یبعدنك الدھر ما ھبت الصبــا * ولا زلت مسقیــا بأسحم ماطــر 

ولا زلت تدعي فــي ربیعـة أولا * باسمـك في أخرى اللیالي الغوابـر (1)

وقال حریث بن جابر : 

أتى نبأ مـــن الأنبـاء ینمــي * وقــد یشفي مــن الخبر الخبیر

قال : فلما ظھر قول حضین رمتھ بكر بن وائل بالعداوة ، ثم إن علیا أصلح بینھم . 

وقال رفاعة بن شداد البجلي : « أیھا الناس ، إنھ لا یفوتنا شئ من حقنا ، وقد دعونا في آخر أمرنا إلى ما دعوناھم إلیھ في أولھ . وقد

قبلوه من حیث لا یعقلون . فإن یتم الأمر على ما نرید فبعد بلاء وقتل ، وإلا أثرناھا جذعة ، وقد رجع إلیھ جدنا » . 



وقال في ذلك : 

تطاول لیلي للھمــوم الحواضــر * وقتلي أصیبــت من رءوس المعاشر 

بصفین أمسـت والحوادث جمـــة * یھیل علیھا الترب ذیـل الأعاصــر 

فإنھم في ملتقى الخیــل بكـــرة * وقــد جالت الأبطال دون المساعـر (2) 

فإن یك أھل الشــام نالوا سراتنـا * فقد نیــل منھم مثل جـزرة جــازر 

وقام سجال الدمـــع منا ومنھــم * یبكین قتلي غیــر ذات مقــابــر 

فلن یستقیل القوم مـــا كان بیننـا * وبینھم أخرى اللیـــالى الغوابــر (3)

____________

( 1 ) الغوابر : الباقیات . والغابر من الأضداد ، یقال للماضي وللباقي . 

( 2 ) دونھم : أي قریبا منھم . والمساعر : جمع مسعر ، بكسر المیم ، یقال رجل مسعر حرب إذا كان یؤرثھا ، أي تحمي بھ . وفي الأصل : « المشاعر » تحریف .

والمقطوعة لم ترد في مظنھا من ح . 

( 3 ) أخرى اللیالي : آخرھا . وفي الأصل « إحدى » تحریف ، ونحوه قول الشنفري :

ھنا لك لا أرجو حیاة تسرني * سجیس اللیالي مبسلا بالجرائر

وسجیس اللیالي : آخرھا ، أي أبدا .

( 489 )

وماذا علینا أن تریـــح نفوسنـا * إلى سنــة من بیضنا والمغافــر (1) 

ومن نصبنا وسط العجاج جباھنـا * لوقع السیوف المرھفـات البواتـــر 

وطعن إذا نادى المنادي أن اركبوا * صــدور المذاكي بالرماح الشواجـر 

أثرنا التي كانت بصفین بكـــرة * ولم نـــك في تسعیرھا بعواثــر 

فإن حكما بالحق كانــت سلامـة * ورأي وقانــا منھ من شؤم ثائــر (2) 

وفي حدیث عمر بن سعد قال : لما رفع أھل الشام المصاحف على الرماح یدعون إلى حكم القرآن قال علي علیھ السلام : « عباد الله ، إني

أحق من أجاب إلى كتاب الله ، ولكن معاویة وعمرو بن العاص ، وابن أبي معیط ، وحبیب ابن مسلمة ، وابن أبي سرح ، لیسوا بأصحاب

دین ولا قرآن ، إني أعرف بھم منكم ، صحبتھم أطفالا وصحبتھم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال (3) . إنھا كلمة حق یراد بھا باطل .

إنھم والله ما رفعوھا أنھم یعرفونھا ویعملون بھا (4) ، ولكنھا الخدیعة والوھن والمكیدة (5) . أعیروني سواعد كم وجماجمكم ساعة واحدة

، فقد بلغ الحق ، مقطعھ ، ولم یبق إلا أن یقطع دابر الذین ظلموا » . فجاءه زھاء عشرین ألفا مقنعین في الحدید شاكي السلاح ، سیوفھم

على عواتقھم ، وقد اسودت جباھھم من السجود ، یتقدمھم مسعر بن فدكى ، وزید بن حصین ، وعصابة من القراء الذین صاروا خوارج

من بعد ، فنادوه باسمھ لا بإمرة المؤمنین : یا علي ، أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعیت إلیھ ، 



____________

( 1 ) في الأصل : « من بیننا » . 

( 2 ) الثائر : الذي یطلب الثأر . في الأصل : « في شؤم » . 

( 3 ) ح ( : 186 ) : « صحبتھم صغارا ورجالا فكانوا شر رجال » . وما أثبت من الأصل یوافق ما في الطبري ( 6 : 27 ) . 

( 4 ) في الأصل : « ولا یعلمون بھا » وتصح ھذه القراءة على الاستئناف . وأثبت ما في ح . 

( 5 ) في الأصل : « وما رفعوھا لكم إلا خدیعة ومكیدة » وأثبت ما في ح .

( 490 )

وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان ، فو الله لنفعلنھا إن لم تجبھم . فقال لھم : ویحكم ، أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إلیھ ،

ولیس یحل لي ولا یسعني في دیني أن أدعي إلى كتاب الله فلا أقبلھ ، إني إنما أقاتلھم لیدینوا بحكم القرآن فإنھم قد عصوا الله فیما أمرھم ،

ونقضوا عھده ، ونبذوا كتابھ ، ولكني قد أعلمتكم أنھم قد كادوكم ، وأنھم لیسوا العمل بالقرآن یریدون . قالوا : فابعث إلى الأشتر لیأتیك .

وقد كان الأشتر صبیحة لیل الھریر قد أشرف على عسكر معاویة لیدخلھ . 

نصر : فحدثني فضیل بن خدیج ، عن رجل من النخع قال : رأیت إبراھیم ابن الأشتر دخل على مصعب بن الزبیر فسألھ عن الحال كیف

كانت (1) . فقال : كنت عند علي حین بعث إلى الأشتر أن یأتیھ ، وقد [ كان الأشتر ] أشرف على معسكر معاویة لیدخلھ ، فأرسل [ إلیھ ]

علي یزید بن ھانئ : أن ائتني . فأتاه فبلغھ فقال الأشتر : ائتھ فقل لھ : لیس ھذه بالساعة [ التي ] ینبغي لك أن تزیلني فیھا عن موقفي .

إني قد رجوت الله أن یفتح لي فلا تعجلني . فرجع یزید بن ھانئ إلى علي فأخبره ، فما ھو إلا أن انتھى إلینا حتى ارتفع الرھج وعلت

الأصوات من قبل الأشتر ، وظھرت دلائل الفتح والنصر لأھل العراق ، ودلائل الخذلان والإدبار على أھل الشام ، فقال لھ القوم : والله ما

نراك إلا أمرتھ بقتال القوم . قال : أرأیتموني ساررت رسولي [ إلیھ ] ؟ ألیس إنما كلمتھ على رءوسكم علانیة وأنتم تسمعون . قالوا :

فابعث إلیھ فلیأتك ، وإلا فوالله اعتزلناك . قال : ویحك یا یزید ، قل لھ أقبل إلي ، فإن الفتنة قد وقعت . فأتاه فأخبره فقال لھ الأشتر : الرفع

ھذه المصاحف (2) ؟ قال : نعم . قال : 

____________

( 1 ) السائل ، ھو مصعب بن الزبیر . وفي ح : « قال : سألت مصعب بن إبراھیم بن الأشتر عن الحال كیف كانت » ، تحریف . 

( 2 ) ح : « أبرفع ھذه المصاحف » . وما في الأصل یوافق الطبري ( 6 : 27 ) .

( 491 )

أما والله لقد ظننت أنھا حین رفعت ستوقع اختلافا وفرقة ، إنھا من مشورة ابن النابغة ـ یعني عمرو بن العاص ـ قال : ثم قال لیزید : [

ویحك ] ألا ترى إلى ما یلقون ، ألا ترى إلي الذي یصنع الله لنا ، أیتبغي أن ندع ھذا وننصرف عنھ ؟ ! فقال لھ یزید : أتحب أنك ظفرت

ھاھنا وأن أمیر المؤمنین بمكانھ الذي ھو بھ یفرج عنھ ویسلم إلى عدوه ؟ ! قال : سبحان الله ، [ لا ] والله ما أحب ذلك . قال : فإنھم قالوا

: لترسلن إلى الأشتر فلیأتینك أو لنقتلنك [ بأسیافنا ] كما قتلنا عثمان ، أو لنسلمنك إلى عدوك . قال : فأقبل الأشتر حتى انتھى إلیھم فصاح

فقال : یا أھل الذل والوھن ، أحین علوتم القوم فظنوا أنكم لھم قاھرون ورفعوا المصاحف یدعونكم إلى ما فیھا ؟ ! وقد والله تركوا ما أمر

الله بھ فیھا وسنة من أنزلت علیھ ، فلا تجیبوھم . أمھلوني فواقا (1) ، فإني قد أحسست بالفتح . قالوا : لا . قال : فأمھلوني عدوة الفرس



(2) ، فإني قد طمعت في النصر . قالوا : إذن ندخل معك في خطیئتك . قال : فحدثوني عنكم ـ وقد قتل أماثلكم وبقى أراذلكم ـ متى كنتم

محقین ، أحین كنتم تقتلون أھل الشام (3) ، فأنتم الآن حین أمسكتم عن القتال مبطلون أم [ أنتم ] الآن [ في إمساككم عن القتال ] محقون

؟ فقتلاكم إذن الذین لا تنكرون فضلھم وكانوا خیرا منكم ، في النار . قالوا : دعنا منك یا أشتر ، قاتلناھم في الله وندع قتالھم في الله . إنا

لسنا نطیعك فاجتنبنا . قال : خدعتم والله فانخدعتم ، ودعیتم إلى وضع الحرب فأجبتم یا أصحاب الجباه السود ، كنا نظن أن صلاتكم زھادة

في الدنیا وشوق إلى لقاء الله ، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنیا من الموت . ألا فقبحا یا أشباه النیب الجلالة ، ما أنتم برائین بعدھا عزا أبدا ،

فابعدوا 

____________

( 1 ) الفواق ، بالضم وبالفتح : ما بین الحلبتین . یقال : أنظرني فواق ناقة . 

( 2 ) في الأصل : « عدو الفرس » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) في الأصل : « حیث كنتم » صوابھ في ح ( 1 : 186 ) .

( 492 )

كما بعد القوم الظالمون . فسبوه وسبھم ، وضربوا بسیاطھم وجھ دابتھ ، وضرب بسوطھ وجوه دوابھم ، فصاح بھم علي فكفوا . وقال

الأشتر : یا أمیر المؤمنین ، احمل الصف على الصف یصرع القوم . فتصایحوا (1) : إن علیا أمیر المؤمنین قد قبل الحكومة ورضى بحكم

القرآن ولم یسعھ إلا ذلك . قال الأشتر : إن كان أمیر المؤمنین قد قبل ورضى بحكم القرآن ، فقد رضیت بما رضي أمیر المؤمنین . فأقبل

الناس یقولون : قد رضي أمیر المؤمنین ، قد قبل أمیر المؤمنین . وھو ساكت لا یبض بكلمة (2) ، مطرق إلى الأرض . وقال أبو محمد

نافع بن الأسود التمیمي (3) : 

ألا أبلغا عني علیـــا تحیــة * فقد قبـــل الصماء لمـــا استقلت 

بني قبة الإسلام بعد انھدامھـــا * وقامــت علیھ قصـرة فاستقــرت (4) 

كأن نبیا جاءنا حیــن ھدمھــا * بمــا سن فیھا بعــد ما قد أبـرت (5)

قال : ولما صدر على من صفین أنشأ یقول : 

وكم قد تركنا في دمشق وأرضھـا * من أشمط موتور وشمطاء ثاكــل 

وعانیة صاد الرمــاح حلیلھــا * فأضحت تعد الیوم إحدى الأرامـل

____________

( 1 ) بدلھا في الأصل : « فقالوا لھ » وأثبت ما في ح ( 1 : 187 ) . 

( 2 ) لا یبض بكلمة ، أي ما یتكلم . وفي حدیث طھفة : « ماتبض ببلال » أي ما یقطر منھا لبن . وفي الأصل : « لا یفیض » صوابھ في ح . 

( 3 ) ھو أبو محمد نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك التمیمي ثم الأسیدي بتشدید الیاء ، من بني أسید بن عمرو بن تمیم . قال المرزباني : شاعر مخضرم یكنى أبا محمد



. وقال الدارقطني في المؤتلف : أبو محمد نافع بن الأسود شھد فتوح العراق . انظر الإصابة 8849 . وفي الأصل : « أبو مجید » تحریف . 

( 4 ) قصرة ، أي دون الناس . وفي اللسان : « أبلغ ھذا الكلام بني فلان قصرة ومقصورة ، أي دون الناس » . 

( 5 ) أبرت : غلبت . والمقطوعة لم ترد في ح .

( 493 )

تبكي على بعل لھا راح غادیــا * فلیس إلى یــوم الحسـاب بقافـل (1) 

وإنا أناس ما تصیب رماحنـــا * إذا ما طعنا القوم غیــر المقاتـل

قال : وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بیننا وبینھم حكما . وبعث معاویة أبا الأعور السلمي على برذون أبیض ، فسار بین الصفین

صف أھل العراق وصف أھل الشام ، والمصحف على رأسھ وھو یقول : كتاب الله بیننا وبینكم . فأرسل معاویة إلى علي : « إن الأمر قد

طال بیننا وبینك ، وكل واحد منا یرى أنھ على الحق فیما یطلب من صاحبھ ، ولن یعطي واحد منا الطاعة للآخر ، وقد قتل فیما بیننا بشر

كثیر ، وأنا أتخوف أن یكون ما بقي أشد مما مضى ، وإنا [ سوف ] نسأل عن ذلك الموطن ، ولا یحاسب بھ غیري وغیرك ، فھل لك في

أمر لنا ولك فیھ حیاة وعذر وبراءة ، وصلاح للأمة ، وحقن للدماء ، وألفة للدین ، وذھاب للضغائن والفتن : أن یحكم بیننا وبینك حكمان

رضیان ، أحدھما من أصحابي والآخر من أصحابك ، فیحكمان بما في كتاب الله بیننا ، فإنھ خیر لي ولك ، وأقطع لھذه الفتن . فاتق الله فیما

دعیت لھ ، وارض بحكم القرآن إن كنت من أھلھ . والسلام » . 

فكتب إلیھ علي بن أبي طالب : « من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان . أما بعد فإن أفضل ما شغل بھ المرء نفسھ

اتباع ما یحسن بھ فعلھ ، ویستوجب فضلھ ، ویسلم من عیبھ . وإن البغي والزور یزریان بالمرء في دینھ ودنیاه ، ویبدیان من خللھ عند

من یغنیھ ما استرعاه الله ما لا یغني عنھ تدبیره . فاحذر الدنیا فإنھ لا فرح في شئ وصلت إلیھ منھا . ولقد علمت أنك غیر مدرك ما قضى

فواتھ . وقد رام قوم أمرا بغیر الحق 

____________

( 1 ) قافل : راجع ، قفل یقفل قفولا . وفي الأصل : « بغافل » والوجھ ما أثبت .

( 494 )

فتأولوا على الله تعالى (1) ، فأكذبھم ومتعھم قلیلا ثم اضطرھم إلى عذاب غلیظ . فاحذر یوما یغتبط فیھ من أحمد عاقبة عملھ ، ویندم فیھ

من أمكن الشیطان من قیاده ولم یحاده ، فغرتھ الدنیا واطمأن إلیھا . ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن ، ولقد علمت انك لست من أھل

القرآن ، ولست حكمھ ترید . والله المستعان . وقد أجبنا القرآن إلى حكمھ ، ولسنا إیاك أجبنا . ومن لم یرض بحكم فقد ضل ضلالا بعیدا »

 .

ــــــــــ

آخر الجزء . یتلوه في الذي یتلوه قصة الحكمین . والحمد � وصلواتھ على سیدنا محمد النبي وآلھ والطاھرین . والسلام . 

ــــــــــ



وجدت في الجزء الثاني عشر (2) من أجزاء عبد الوھاب بخطھ : « سمع علي الشیخ أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار الصیرفي الأجل

السید الإمام قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني وابناه القاضیان أبو عبد الله محمد وأبو الحسین أحمد ، وأبو عبد الله محمد

بن القاضي أبي الفتح بن البیضاوي ، والشریف أبو الفضل محمد بن علي بن أبي یعلى الحسیني ، وأبو منصور محمد بن محمد بن قرمي

، بقراءة عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي . في شعبان سنة أربع وتسعین وأربعمائة » . 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 188 ) : « وتأولوه على الله عز وجل » . 

( 2 ) في الأصل : « الثامن » وصوابھ ما أثبت . 
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الجزء الثامن 
من كتاب صفین

 

لنصر بن مزاحم 

ــــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــ

روایة أبي محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز 

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الولید 

روایة أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصیرفي 

روایة أبي یعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري 

روایة أبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي 

روایة الشیخ الحافظ أبي البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

سماع مظفر بن علي بن محمد بن زید بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر الله لھ 

( 496 )

( 497 )

بسم الله الرحمن الرحیم 

أخبرنا الشیخ الثقة شیخ الإسلام أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي قراءة علیھ وأنا أسمع ، قال : أخبرنا

أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفي بقراءتي علیھ ، قال أبو یعلى أحمد ابن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریري :

قال أبو الحسن محمد بن ثابت ابن عبد الله بن [ محمد (1) ] بن ثابت الصیرفي : قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن عقبة : قال

أبو محمد سلیمان بن الربیع بن ھشام النھدي الخزاز : قال أبو الفضل نصر بن مزاحم : 

قصة الحكمین

نصر عن عمر بن سعد ، عن رجل ، عن شقیق بن سلمة قال : جاءت عصابة من القراء قد سلوا سیوفھم واضعیھا على عواتقھم فقالوا :

یا أمیر المؤمنین ، ما تنتظر بھؤلاء القوم أن نمشي إلیھم بسیوفنا حتى یحكم الله بیننا وبینھم بالحق . فقال لھم علي : قد جعلنا حكم القرآن



بیننا وبینھم ، ولا یحل قتالھم حتى ننظر بم یحكم القرآن . 

قال : وكتب معاویة إلى علي : « أما بعد ، عافانا الله وإیاك ، فقد آن لك أن تجیب إلى ما فیھ صلاحنا وألفة بیننا ، وقد فعلت وأنا أعرف

حقي ، ولكن 

____________

( 1 ) ساقطة من الأصل .

( 498 )

اشتریت بالعفو صلاح الأمة ، ولا أكثر فرحا بشيء جاء ولا ذھب (1) ، وإنما أدخلني في ھذا الأمر القیام بالحق فیما بین الباغي والمبغى

علیھ ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر . فدعوت إلى كتاب الله فیما بیننا وبینك ، فإنھ لا یجمعنا وإیاك إلا ھو ، نحیي ما أحیا القرآن ،

ونمیت ما أمات القرآن . والسلام » . 

وكتب علي إلى عمرو بن العاص [ یعظھ ویرشده ] : « أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا ، ولم یصب صاحبھا منھا شیئا إلا فتحت لھ

حرصا یزیده فیھا رغبة ، ولن یستغني صاحبھا بما نال عما لم یبلغھ ، ومن وراء ذلك فراق ما جمع . والسعید من وعظ بغیره . فلا تحبط

أبا عبد الله أجرك ، ولا تجار معاویة في باطلھ » . 

فأجابھ عمرو بن العاص : « أما بعد فإن ما فیھ صلاحنا وألفتنا الإنابة إلى الحق ، وقد جعلنا القرآن حكما بیننا فأجبنا إلیھ . وصبر الرجل

منا نفسھ على ما حكم علیھ القرآن ، وعذره الناس بعد المحاجزة . [ والسلام ] » . 

فكتب إلیھ علي : « أما بعد فإن الذي أعجبك من الدنیا مما نازعتك إلیھ نفسك ووثقت بھ منھا لمنقلب عنك ، ومفارق لك . فلا تطمئن إلى

الدنیا فإنھا غرارة . ولو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقى ، وانتفعت بما وعظت بھ . والسلام » . 

فأجابھ عمرو : « أما بعد فقد أنصف من جعل القرآن إماما ودعا الناس إلى أحكامھ . فاصبر أبا حسن ، وأنا غیر منیلك (2) إلا ما أنالك

القرآن » . 

وجاء الأشعث بن قیس إلى علي فقال : [ یا أمیر المؤمنین ] ما أرى الناس إلا وقد رضوا وسرھم أن یجیبوا القوم إلى ما دعوھم إلیھ من

حكم 

____________

( 1 ) كذا ورد في الأصل وح على الاكتفاء ، أي ولا بشيء ذھب . 

( 2 ) ح ( 1 : 189 ) : « فإنا غیر منیلیك » .

( 499 )

القرآن ، فإن شئت أتیت معاویة فسألتھ ما یرید ، ونظرت ما الذي یسأل . قال : ائتھ إن شئت . فأتاه فسألھ فقال : یا معاویة ، لأي شئ

رفعتم ھذه المصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله بھ في كتابھ (1) . فابعثوا منكم رجلا ترضون بھ ، ونبعث منا رجلا ، ثم

نأخذ علیھما أن یعملا بما في كتاب الله لا یعدوانھ ، ثم نتبع ما أتففا علیھ . فقال الأشعث : ھذا ھو الحق . فانصرف إلى علي فأخبره بالذي

قال . وقال الناس : قد رضینا وقبلنا . فبعث على قراء من أھل العراق ، وبعث معاویة قراء من أھل الشام ، فاجتمعوا بین الصفین ومعھم

المصحف ، فنظروا فیھ وتدارسوه ، وأجمعوا على أن یحیوا ما أحیا القرآن ، وأن یمیتوا ما أمات القرآن . ثم رجع كل فریق إلى أصحابھ ،



وقال الناس : قد رضینا بحكم القرآن . فقال أھل الشام : فإنا قد رضینا واخترنا عمرو بن العاص . وقال الأشعث والقراء الذین صاروا

خوارج فیما بعد : فإنا قد رضینا واخترنا أبا موسى الأشعري . فقال لھم علي : إني لا أرضى بأبي موسى ، ولا أرى أن أولیھ . فقال

الأشعث ، وزید بن حصین (1) ، ومسعر بن فدكي ، في عصابة من القراء : إنا لا نرضى إلا بھ ، فإنھ قد حذرنا ما وقعنا فیھ . قال علي :

فإنھ لیس لي برضا ، وقد فارقني وخذل الناس عني (2) ثم ھرب ، حتى أمنتھ بعد أشھر . ولكن ھذا ابن عباس أولیھ ذلك . قالوا : والله ما

نبالي ، أكنت أنت أو ابن عباس ، ولا نرید إلا رجلا ھو منك ومن معاویة سواء ، ولیس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر . قال علي : فإني

أجعل الأشتر . 

قال نصر : قال عمرو : فحدثني أبو جناب قال : قال الأشعث : وھل سعر 

____________

( 1 ) ح : « بھ فیھا » . 

( 2 ) ھو زید بن حصین الطائي ، ذكره ابن حجر في الإصابة 2887 . وقد سبقت خطبة لھ في ص 99 ، وانظر أیضا ص 100 . وفي الأصل « یزید بن حصن »

والصواب مما أثبت من ح . 

( 3 ) التخذیل : حمل الرجل على خذلان صاحبھ ، وتثبیطھ عن نصرتھ .

( 500 )

الأرض علینا غیر الأشتر ، وھل نحن إلا في حكم الأشتر . قال لھ علي : وما حكمھ ؟ قال : حكمھ أن یضرب بعضنا بعضا بالسیوف حتى

یكون ما أردت وما أراد . 

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال : لما أراد الناس علیا على أن یضع حكمین قال لھم علي : إن

معاویة لم یكن لیضع لھذا الأمر أحدا ھو أوثق برأیھ ونظره من عمرو بن العاص ، وإنھ لا یصلح للقرشي إلا مثلھ ، فعلیكم بعبد الله بن

عباس فارموه بھ ، فإن عمرا لا یعقد عقدة إلا حلھا عبد الله ، ولا یحل عقدة إلا عقدھا ، ولا یبرم أمرا إلا نقضھ ، ولا ینقض أمرا إلا أبرمھ

. فقال الأشعث : لا والله لا یحكم فیھا مضریان حتى تقوم الساعة ، ولكن أجعلھ رجلا من أھل الیمن إذ جعلوا رجلا من مضر . فقال علي :

إني أخاف أن یخدع یمنیكم ، فإن عمرا لیس من الله في شيء إذا كان لھ في أمر ھوى (1) . فقال الأشعث : والله لأن یحكما ببعض ما نكره

، وأحدھما من أھل الیمن ، أحب إلینا من أن یكون [ بعض ] ما نحب في حكمھما وھما مضریان . وذكر الشعبي مثل ذكر الشعبي مثل ذلك

 .

وفي حدیث عمر قال : قال علي : قد أبیتم إلا أبا موسى ؟ قالوا : نعم . قال : فاصنعوا ما أردتم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل بأرض

من أرض الشام یقال لھا ( عرض (2) ) واعتزل القتال ، فأتاه مولى لھ فقال : إن الناس قد اصطلحوا . قال : الحمد � رب العالمین . قال :

وقد جعلوك حكما . قال : إنا � وإنا إلیھ راجعون . فجاء أبو موسى حتى دخل عسكر علي ، وجاء الأشتر حتى أتى علیا فقال لھ : یا أمیر

المؤمنین الزنى بعمرو بن العاص (3) ، فوالله الذي 

____________

( 1 ) في الأصل : « حتى إذا كان لھ في أمر ھواه » صوابھ في ح . 

( 2 ) عرض ، بضم أولھ وسكون ثانیھ : بلد ببن تدمر والرصافة الشامیة . 

( 3 ) ألزه بھ : ألزمھ إباه .



( 501 )

لا إلھ غیره لئن ملأت عیني منھ لأقتلنھ . قال : وجاء الأحنف بن قیس التمیمي فقال : یا أمیر المؤمنین ، إنك قد رمیت بحجر الأرض (1)

ومن حارب الله ورسولھ أنف الإسلام (2) ، وإني قد عجمت ھذا الرجل ـ یعني أبا موسى ـ وحلبت أشطره ، فوجدتھ كلیل الشفرة ، قریب

القعر . وإنھ لا یصلح لھؤلاء القوم إلا رجل یدنو منھم حتى یكون في أكفھم ، ویتباعد منھم حتى یكون بمنزلة النجم منھم ، فإن تجعلني

حكما فاجعلني ، وإن أبیت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانیا أو ثالثا (3) ، فإنھ لا یعقد عقدة إلا حللتھا ، ولن یحل عقدة إلا عقدتھا وعقدت لك

أخرى أشد منھا . فعرض ذلك على الناس فأبوه وقالوا : لا یكون إلا أبا موسى . 

نصر : وفي حدیث عمر قال : قام الأحنف بن قیس إلى علي فقال : یا أمیر المؤمنین ، إني خیرتك یوم الجمل أن آتیك فیمن أطاعني وأكف

عنك بني سعد ، فقلت كف قومك فكفى بكفك نصیرا (4) فأقمت بأمرك . وإن عبد الله بن قیس (5) رجل قد حلبت أشطره فوجدتھ قریب القعر

كلیل المدیة ، وھو رجل یمان وقومھ مع معاویة . وقد رمیت بحجر الأرض وبمن حارب الله ورسولھ ، وإن صاحب القوم من ینأي حتى

یكون مع النجم ، ویدنو حتى یكون في أكفھم . فابعثني ووالله لا یحل عقدة إلا عقدت لك أشد منھا 

____________

( 1 ) في اللسان : « یقال رمى فلان بحجر الأرض ، إذا رمى بداھیة من الرجال » . وروى صاحب اللسان حدیث الأحنف في ( 3 : 237 ) . 

( 2 ) أي في أول الإسلام . 

( 3 ) في الأصل : « فإن شئت أن تجعلني ثانیا أو ثالثا » ، وصوابھ وتكملتھ من الطبري . 

( 4 ) في الأصل : « نصرا » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) عبد الله بن قیس ، ھو أبو موسى الأشعري . توفى سنة 42 أو 43 وھو ابن نیف وستین سنة .

( 502 )

فإن قلت : إني لست من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ ، فابعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ غیر عبد الله بن قیس (1) ،

وابعثني معھ . فقال علي : إن القوم أتوني بعبد الله بن قیس مبرنسا ، فقالوا (2) : ابعث ھذا ، فقد رضینا بھ ، والله بالغ أمره . 

وذكروا أن ابن الكواء قام إلى علي فقال : ھذا عبد الله بن قیس وافد أھل الیمن إلى رسول الله صلى الله علیھ ، وصاحب مقاسم أبي بكر

(3) ، وعامل عمر ، وقد [ رضى بھ القوم . و ] عرضنا على القوم عبد الله بن عباس فزعموا أنھ قریب القرابة منك ، ظنون في أمرك (4)

 .

فبلغ ذلك أھل الشام فبعث أیمن بن خریم الأسدي ، وھو معتزل لمعاویة ، ھذه الأبیات ، وكان ھواه أن یكون ھذا الأمر لأھل العراق فقال : 

لو كان للقوم رأي یعصمـون بــھ * مــن الضلال رموكم بابــن عباس (5) 

 

� در أبیــھ أیمـــا رجــــل * مـــا مثلھ لفصال الخطب في الناس 

 



لكن رموكم بشیخ مــن ذوي یمــن * لم یــدر مـا ضرب أخماس لأسداس 

 

إن یخل عمرو بھ یقذفھ فـي لجــج * یھــوى بـھ النجم تیسا بین أتیــاس 

 

أبلغ لدیك علیا غیــر عاتبــھ (6) * قول امرئ لا یرى بالحق مـن بــاس 

 

ما الأشعري ، بمأمون ، أبـا حسن ، * فاعلم ھدیت ولیس العجــز كــالراس 

 

فاصــدم بصاحبك الأدنى زعیمھـم * إن ابـــن عمك عباس ھــو الآسى

____________

( 1 ) « غیر عبد الله بن قیس » لیست في ح . 

( 2 ) في الأصل : « فقال » صوابھ في ح . 

( 3 ) صاحب المقاسم : الذي یتولى أمر قسمة المغانم ونحوھا . 

( 4 ) الظنون كالظنین : المتھم . 

( 5 ) في الأصل : « یعظمون بھ * بعد الخطار » صوابھ في ح . 

( 6 ) في الأصل : « غیر عائبھ » وأثبت ما في ح ( 1 : 190 ) .

( 503 )

قال : فلما بلغ الناس قول أیمن طارت أھواء قوم من أولیاء علي علیھ السلام وشیعتھ (1) إلى عبد الله بن عباس ، وأبت القراء إلا أبا

موسى . 

وفي حدیث عمر بن سعد قال : قال بسر بن أرطاة : لقد رضى معاویة بھذه المدة ، ولئن أطاعني لینقصن ھذه المدة . 

قال أیمن بن خریم بن فاتك ، وكان قد اعتزل علیا ومعاویة ثم قارب أھل الشام ولم یبسط بدا : 

أما والذي أرسى ثبیــرا مكانــھ * وأنزل ذا الفرقان في لیلــة القــدر 

 

لئن عطفت خیل العـراق علیكــم * و� لا للنــاس عاقبـــة الأمــر 

 

تقحمھا قدما عــدي بــن حاتـم * والاشتر یھدى الخیل في وضح الفجـر

 

وطاعنكم فیھـا شریح بــن ھانئ * وزحر بـن قیس بالمثقفــة السمــر 



 

وشمر فیھا الأشعث الیــوم ذیلـھ * تشبھھ (2) بالحــارث بن أبي شمـر 

 

لتعرفھ یابسر یومــا عصبصبـا * یحرم أطھار النسـاء مــن الذعـر (3) 

 

یشیب ولید الحي قبــل مشیبـھ * وفي بعض ما أعطـوك راغیة البكـر (4) 

 

وعھدك یابسر بن أرطاة والقنــا * رواء من أھل الشام أظماؤھــا تجـري 

 

وعمرو بن سفیان على شر آلــة * بمعترك حام أحــر مــن الجمـر (5)

قال : فلما سمع القوم الذین كرھوا المدة قول أیمن بن خریم كفوا عن الحرب وكان أیمن رجلا عابدا مجتھدا ، قد كان معاویة جعل لھ

فلسطین على أن یتابعھ ویشایعھ على قتال علي (6) ، فبعث إلیھ أیمن : 

____________

( 1 ) بدلھا في الأصل : « طارت أھواؤھم » وما ھنا من ح . 

( 2 ) في الأصل : « یشبھھ » والمقطوعة لم ترد في ح . 

( 3 ) انظر ص 46 س 2 . 

( 4 ) انظر ص 45 السطر الأخیر . 

( 5 ) الآلة : الحالة . قال : * قد أركب الآلة بعد الآلھ * 

( 6 ) في الأصل : « على أن یبایعھ على قتل علي » ، و أثبت ما في ح .

( 504 )

ولســت مقاتـلا رجـلا یصلـي * علــى سلطان آخر مــن قریش 

 

لھ سلطانـھ وعلــي إثمــــي * معــاذ الله مــن سفھ وطیــش 

 

أأقتل مسلما فـي غیــر جــرم * فلیــس بنافعي مــا عشت عیشي

قال : وبعث [ بسر (1) ] إلى أھل الشام : « أما والله إن من رأیى إن دفعتم ھذه الموادعة أن ألحق بأھل العراق فأكون یدا من أیدیھا علیكم

، وما كففت عن الجمعین إلا طلبا للسلامة » . قال معاویة : یا بسر ، أترید أن تمن علینا بخیر ؟ ! قال : فرضى أھل الشام ببعث الحكمین .

فلما رضى أھل الشام بعمرو بن العاص ، ورضى أھل العراق بأبي موسى ، أخذوا في كتاب الموادعة ، ورضوا بالحكم حكم القرآن . 



نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن زید بن حسن قال عمرو : قال جابر : سمعت زید بن حسن ـ وذكر كتاب الحكمین فزاد فیھ

شیئا على ما ذكره محمد بن علي الشعبي ، في كثرة الشھود وفي زیادة في الحروف ونقصان ، أملاھا علي من كتاب عنده فقال ـ : ھذا ما

تقاضي علیھ علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان وشیعتھما فیما تراضیا بھ من الحكم بكتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ ، قضیة

علي على أھل العراق ومن كان من شیعتھ من شاھد أو غائب ، [ وقضیة معاویة على أھل الشام ومن كان من شیعتھ من شاھد أو غائب ]

. إنا رضینا أن ننزل عند حكم القرآن فیما حكم ، وأن نقف عند أمره فیما أمر ، وإنھ لا یجمع بیننا إلا ذلك . وإنا جعلنا كتاب الله فیما بیننا

حكما فیما اختلفنا فیھ من فاتحتھ إلى خاتمتھ ، نحیى ما أحیا ونمیت ما أمات (2) . على ذلك تقاضیا ، وبھ تراضیا . وإن علیا وشیعتھ

رضوا أن یبعثوا عبد الله 

____________

( 1 ) تكملة یقتضیھا السیاق . 

( 2 ) ح ( 1 : 191 ) : « نحیى ما أحیا القرآن ونمیت ما أماتھ » .

( 505 )

ابن قیس (1) ناظرا ومحاكما ، ورضى معاویة وشیعتھ أن یبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكما . على أنھما (2) أخذوا علیھما عھد الله

ومیثاقھ وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقھ ، لیتخذان الكتاب إماما فیما بعثا لھ ، لا یعدوانھ إلى غیره في الحكم بما وجداه فیھ مسطورا .

وما لم یجداه مسمى في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله صلى الله علیھ الجامعة ، لا یتعمدان لھما خلافا ، ولا یتبعان في ذلك لھما ھوى ،

ولا یدخلان في شبھة . وأخذ عبد الله بن قیس وعمرو بن العاص علي على ومعاویة عھد الله ومیثاقھ بالرضا بما حكما بھ من كتاب الله

وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ، ولیس لھما أن ینقضا ذلك ولا یخالفاه إلى غیره ، وأنھما آمنان في حكومتھما على دمائھما وأموالھما

وأھلھما ما لم یعدوا الحق ، رضى بذلك راض أو أنكره منكر ، وأن الأمة أنصار لھما على ما قضیا بھ من العدل . فإن توفى أحد الحكمین

قبل انقضاء الحكومة فأمیر شیعتھ وأصحابھ یختارون مكانھ رجلا ، لا یألون عن أھل المعدلة والإقساط ، على ما كان علیھ صاحبھ من

العھد والمیثاق ، والحكم بكتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ . ولھ مثل شرط صاحبھ . وإن مات أحد الأمیرین قبل القضاء فلشیعتھ

أن یولوا مكانھ رجلا یرضون عدلھ . وقد وقعت القضیة ومعھا الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة . وعلى الحكمین عھد

الله ومیثاقھ ألا یألوا اجتھادا ، ولا یتعمدا جورا ، ولا یدخلا في شبھة ، ولا یعدوا حكم الكتاب وسنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فإن لم

یفعلا برئت الأمة ( سقط من كتاب بن عقبة ) من حكمھما ، ولا عھد لھما ولا ذمة . وقد وجبت القضیة على ما قد سمى في ھذا الكتاب من

مواقع الشروط على الأمیرین والحكمین والفریقین 

____________

( 1 ) عبد الله بن قیس ، ھو أبو موسى الأشعري . 

( 2 ) في الأصل : « أنھم » وأثبت ما في ح .

( 506 )

والله أقرب شھیدا ، وأدنى حفیظا . والناس آمنون على أنفسھم وأھلیھم وأموالھم إلى انقضاء مدة الأجل ، والسلاح موضوع ، والسبل

مخلاة ، والغائب والشاھد من الفریقین سواء في الأمن . وللحكمین أن ینزلا منزلا عدلا بین أھل العراق وأھل الشام ولا یحضرھما فیھ إلا



من أحبا ، عن ملأ منھما وتراض وإن المسلمین قد أجلوا القاضیین إلى انسلاخ رمضان ، فإن رأى الحكمان تعجیل الحكومة فیما وجھا لھ

عجلاھا ، وإن أرادا تأخیرھا بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإن ذلك إلیھما . فإن ھما لم یحكما بكتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ

إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرھم الأول في الحرب . ولا شرط بین واحد من الفریقین . وعلى الأمة عھد الله ومیثاقھ على التمام

، والوفاء بما في ھذا الكتاب . وھم ید على من أراد فیھ إلحادا وظلما ، أو حاول لھ نقضا . وشھد بما في الكتاب من أصحاب علي (1) عبد

الله بن عباس ، والأشعث بن قیس ، والأشتر مالك بن الحارث ، وسعید بن قیس الھمداني ، والحصین والطفیل ابنا الحارث بن المطلب ،

وأبو أسید مالك بن ربیعة الأنصاري (2) ، وخباب بن الأرت ، وسھل بن حنیف ، وأبو الیسر بن عمرو الأنصاري (3) ، ورفاعة بن رافع

بن مالك الأنصاري ، وعوف بن الحارث بن المطلب القرشي ، 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 192 ) : « وشھد فیھ من أصحاب علي عشرة ، ومن أصحاب معاویة عشرة » . وقد فصل الطبري في ( 6 : 130 ) فذكر ھؤلاء العشرة وھؤلاء العشرة

. لكن ما في الأصل ھنا یربى على ھذا العدد كثیرا . 

( 2 ) ھو أبو أسید ، بھیئة التصغیر ، مالك بن ربیعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي .

وكان معھ رایة بني ساعدة یوم الفتح ، اختلف في وفاتھ ما بین سنة ثلاثین إلى ثمانین . انظر الإصابة 7622 . وفي الأصل : « ربیعة بن مالك » تحریف . 

( 3 ) ھو أبو الیسر ، بفتحتین ، الأنصاري ، واسمھ كعب بن عمرو بن عباد . شھد بدرا والمشاھد ، وھو الذي أسر العباس . ومات بالمدینة سنة خمس وخمسین .

الإصابة ( 7 : 218 ) . وفي الأصل : « أبو الیسیر » تحریف .

( 507 )

وبریدة الأسلمي (1) ، وعقبة بن عامر الجھني ، ورافع بن خدیج الأنصاري ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، والحسن والحسین ابنا علي ،

وعبد الله بن جعفر الھاشمي ، والنعمان بن عجلان الأنصاري ، وحجر بن عدي الكندي ، وورقاء بن مالك بن كعب الھمداني ، وربیعة بن

شرحبیل ، وأبو صفرة ابن یزید ، والحارث بن مالك الھمداني ، وحجر بن یزید ، وعقبة بن حجیة ، ( إلى ھنا السقط ) . ومن أصحاب

معاویة حبیب بن مسلمة الفھري ، وأبو الأعور بن سفیان السلمي (2) ، وبسر بن أرطاة القرشي ، ومعاویة بن خدیج الكندي ، والمخارق

بن الحارث الحمیري ، ورعبل بن عمرو السكسكي ، وعبد الرحمن ابن خالد المخزومي ، وحمزة بن مالك الھمداني ، وسبیع بن یزید

الھمداني ، ویزید بن الحر الثقفي ، ومسروق بن حرملة العكي (3) ، ونمیر بن یزید الحمیري ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعلقمة

بن یزید الكلبي ، وخالد ابن المعرض السكسكي ، وعلقمة بن یزید الجرمي ، وعبد الله بن عامر القرشي ، ومروان بن الحكم ، والولید بن

عقبة القرشي ، وعتبة بن أبي سفیان ، ومحمد بن أبي سفیان ، ومحمد بن عمرو بن العاص ، ویزید بن عمر الجذامي ، وعمار ابن

الأحوص الكلبي ، ومسعدة بن عمرو التجیبي ، والحارث بن زیاد القیني ، وعاصم بن المنتشر الجذامي ، وعبد الرحمن بن ذي الكلاع

الحمیري ، والقباح بن جلھمة الحمیري (4) ، وثمامة بن حوشب ، وعلقمة بن حكیم ، وحمزة بن مالك . وإن بیننا على ما في ھذه

الصحیفة عھد الله ومیثاقھ . وكتب عمر یوم الأربعاء 

____________

( 1 ) ھو بریدة بن الحصیب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي ، ینتمي إلى أسلم بن أفصي . مات سنة ثلاث وستین . الإصابة 629 . وفي الأصل : ( السلمي )

تحریف . 

( 2 ) ھو أبو الأعور عمرو بن سفیان بن عبد شمس ، وھو ممن قدم مصر مع مروان سنة خمس وستین . انظر الإصابة 5846 . 



( 3 ) ذكره ابن حجر في الإصابة 7938 ولم یعرف اسم والده . 

( 4 ) لم أعثر لھ على ترجمة ، والمعروف في أعلامھم مما یقاربھ « القباع » .

( 508 )

لثلاث عشرة لیلة بقیت من صفر سنة سبع وثلاثین . 

قال نصر : وفي كتاب عمر بن سعد : « ھذا ما تقاضى علیھ علي أمیر المؤمنین » . فقال معاویة : بئس الرجل أنا إن أقررت أنھ أمیر

المؤمنین ثم قاتلتھ . وقال عمرو : اكتب اسمھ واسم أبیھ ، إنما ھو أمیركم ، وأما أمیرنا فلا . فلما أعید إلیھ الكتاب أمر بمحوه ، فقال

الأحنف : لا تمح اسم إمرة المؤمنین عنك ، فإني أتخوف إن محوتھا ألا ترجع إلیك أبدا ، لا تمحھا وإن قتل الناس بعضھم بعضا . فأبى ملیا

من النھار أن یمحوھا ، ثم إن الأشعث بن قیس جاء فقال : امح ھذا الإسم . فقال علي : لا إلھ إلا الله والله أكبر ، سنة بسنة ، أما والله لعلى

یدي دار ھذا یوم الحدیبیة ، حین كتبت الكتاب عن رسول الله صلى الله علیھ : « ھذا ما تصالح علیھ محمد رسول الله صلى الله علیھ

وسھیل بن عمرو » ، فقال سھیل : لا أجیبك إلى كتاب تسمى [ فیھ ] رسول الله صلى الله علیھ ، ولو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك ، إني

إذا ظلمتك إن منعتك أن تطوف ببیت الله وأنت رسول الله ، ولكن اكتب : « محمد بن عبد الله » أجبك . فقال محمد صلى الله علیھ : « یا

علي إني لرسول الله ، وإني لمحمد بن عبد الله ، ولن یمحو عني الرسالة كتابي إلیھم من محمد بن عبد الله ، فاكتب : محمد بن عبد الله »

. فراجعني المشركون في ھذا (1) إلى مدة . فالیوم أكتبھا إلى أبنائھم كما كتبھا رسول الله صلى الله علیھ إلى آبائھم سنة ومثلا . فقال

عمرو بن العاص : سبحان الله ، ومثل ھذا شبھتنا بالكفار ونحن مؤمنون ؟ فقال لھ علي : یا ابن النابغة ، ومتى لم تكن للكافرین ولیا

وللمسلمین عدوا ، وھل تشبھ إلا أمك التي وضعت بك (2) . فقام عمرو فقال : والله لا یجمع بیني وبینك 

____________

( 1 ) في الأصل : « في عھد » . 

( 2 ) ھذه العبارة بعینھا في الطبري ( 6 : 29 ) .

( 509 )

مجلس أبدا بعد ھذا الیوم . فقال علي : والله إني لأرجو أن یظھر الله علیك وعلى أصحابك . قال : وجاءت عصابة قد وضعوا سیوفھم على

عواتقھم فقالوا : یا أمیر المؤمنین مرنا بما شئت . فقال لھم ابن حنیف : أیھا الناس اتھموا رأیكم فوالله لقد كنا مع رسول الله صلى الله

علیھ یوم الحدیبیة ولو نرى قتالا لقاتلنا . وذلك في الصلح الذي صالح علیھ النبي صلى الله علیھ . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن بریدة الأسلمي (1) ـ یعني ابن سفیان ـ عن محمد بن كعب القرظي ، عن علقمة بن

قیس النخعي قال : لما كتب علي الصلح یوم صالح معاویة فدعا الأشتر لیكتب ، قال قائل : أكتب بینك وبین معاویة . فقال (2) : إني والله

لأنا كتبت الكتاب بیدي یوم الحدیبیة ، وكتبت « بسم الله الرحمن الرحیم » ، فقال سھیل : لا أرضى ، اكتب « باسمك اللھم » فكتب : «

ھذا ما صالح علیھ محمد رسول الله سھیل بن عمرو » ، فقال . لو شھدت أنك رسول الله لم أقاتلك . قال علي : فغضبت فقلت : بلى والله

إنھ لرسول الله وإن رغم أنفك . فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : « اكتب ما یأمرك ، إن لك مثلھا ، ستعطیھا وأنت مضطھد » . 

نصر ، عن عمر بن سعد قال : حدثني أبو إسحاق الشیباني قال : قرأت كتاب الصلح عند سعید بن أبي بردة ، في صحیفة صفراء علیھا



خاتمان خاتم من أسفلھا وخاتم من أعلاھا . في خاتم علي : « محمد رسول الله » وفي خاتم معاویة : « محمد رسول الله » . فقیل لعلي

حین أراد أن یكتب الكتاب بینھ وبین معاویة وأھل الشام : أتقر أنھم مؤمنون مسلمون ؟ فقال علي : ما أقر لمعاویة ولا لأصحابھ أنھم

مؤمنون ولا مسلمون ، ولكن یكتب 

____________

( 1 ) ھذا غیر بریدة الأسلمي ، المترجم في ص 507 . وقد ترجم لبریدة بن سفیان . في تھذیب التھذیب . 

( 2 ) أي علي علیھ السلام .

( 510 )

معاویة ما شاء ، ویقر بما شاء لنفسھ وأصحابھ ، ویسمى نفسھ وأصحابھ ما شاء . فكتبوا : « بسم الله الرحمن الرحیم » . ھذا ما تقاضى

علیھ علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان . قاضى علي بن أبي طالب على أھل العراق ومن كان معھ من شیعتھ من المؤمنین

والمسلمین ، وقاضي معاویة بن أبي سفیان على أھل الشام ومن كان معھ من شیعتھ من المؤمنین والمسلمین : إنا ننزل عند حكم الله

وكتابھ ، والا یجمع بیننا إلا إیاه ، وأن كتاب الله بیننا وبینكم من فاتحتھ إلى خاتمتھ : نحیى ما أحیا القرآن ، ونمیت ما أمات القرآن . فما

وجد الحكمان في كتاب الله بیننا وبینكم فإنھما یتبعانھ ، وما لم یجداه في كتاب الله أخذا بالسنة العادلة الجامعة غیر المفرقة ، والحكمان

عبد الله بن قیس وعمرو بن العاص . وأخذنا علیھما عھد الله ومیثاقھ لیقضیا بما وجدا في كتاب الله ، فإن لم یجدا في كتاب الله فالسنة

الجامعة غیر المفرقة . وأخذ الحكمان من علي ومعاویة ومن الجندین ـ مما ھما علیھ من أمر الناس بما یرضیان بھ من العھد والمیثاق

والثقة من الناس ـ أنھما آمنان على أموالھما وأھلیھما . والأمة لھما أنصار على الذي یقضیان بھ علیھما (1) . وعلى المؤمنین

والمسلمین من الطائفتین كلتیھا عھد الله أنا على ما في ھذه الصحیفة ، ولنقومن علیھ ، وإنا علیھ لأنصار . وإنھا قد وجبت القضیة بین

المؤمنین بالأمن والإستقامة ووضع السلاح ، أینما ساروا ، على أنفسھم وأموالھم وأھلیھم وأرضیھم ، وشاھدھم وغائبھم وعلى عبد الله

بن قیس وعمرو بن العاص عھد الله ومیثاقھ لیحكمان بین الأمة بالحق ، ولا یردانھا في فرقة ولا بحرب حتى یقضیا . وأجل القضیة إلى

شھر رمضان فإن أحبا أن یعجلا عجلا . وإن توفى واحد من الحكمین فإن أمیر شیعتھ یختار مكانھ رجلا لا یألو عن المعدلة والقسط ، وإن

میعاد قضائھما الذي 

____________

( 1 ) في الأصل : « علیھ » .

( 511 )

یقضیان فیھ مكان عدل بین أھل الشام وأھل الكوفة ، فإن رضیا مكانا غیره فحیث رضیا لا یحضرھما فیھ إلا من أرادا . وأن یأخذ الحكمان

من شاءا من الشھود ثم یكتبوا شھادتھم على ما في الصحیفة . ونحن براء من حكم بغیر ما أنزل الله . اللھم إنا نستعینك على من ترك ما

في ھذه الصحیفة ، وأراد فیھا إلحادا وظلما . وشھد علي ما في الصحیفة عبد الله بن عباس ، والأشعث ابن قیس ، وسعید بن قیس ، و

ورقاء بن سمى (1) ، وعبد الله بن الطفیل ، وحجر ابن یزید ، وعبد الله بن جمل ، وعقبة بن جاریة ، ویزید بن حجیة ، وأبو الأعور

السلمي ، وحبیب بن مسلمة ، والمخارق بن الحارث ، وزمل بن عمرو (2) ، وحمزة ابن مالك ، وعبد الرحمن بن خالد ، وسبیع بن یزید



(3) وعلقمة بن مرثد ، وعتبة ابن أبي سفیان ، ویزید بن الحر . وكتب عمیرة یوم الأربعاء لثلاث عشرة بقیت من صفر سنة سبع وثلاثین

 .

واتعد الحكمان أذرح (4) ، وأن یجيء على بأربعمائة من أصحابھ ، ویجيء معاویة بأربعمائة من أصحابھ فیشھدون الحكومة . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، قال أبو جناب (5) ، عن عمارة بن ربیعة الجرمي قال : لما كتبت الصحیفة دعى لھا الأشتر فقال : لا صحبتني

یمیني ولا نفعتني بعدھا الشمال إن كتب لي في ھذه الصحیفة اسم على صلح ولا موادعة . أو لست على بینة من ربي ، ویقین من ضلالة

عدوي ؟ ! أو لستم قد رأیتم 

____________

( 1 ) الطبري ( 6 : 30 ) : « ووفاء بن سمى » . 

( 2 ) زمل ، بالكسر ، بن عمرو بن عنز العذري ، عقد لھ النبي صلى الله علیھ لواء ، وشھد بھذا اللواء صفین مع معاویة ، وقتل بمرج راھط مع مروان سنة أربع

وستین . انظر الإصابة 2810 . وفي الأصل : « زامل » تحریف ، صوابھ في الإصابة والطبري . 

( 3 ) في الأصل : « سمع بن زید » وأثبت ما في الطبري ( 6 : 30 ) . 

( 4 ) أذرح ، بضم الراء : بلد في أطراف الشام مجاور لأرض الحجاز . 

( 5 ) ھو أبو جناب الكلبي ، كما في الطبري ( 6 : 30 ) وفي الأصل « أبو خباب » . 
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الظفر إن لم تجمعوا على الخور ؟ ! فقال لھ رجل من الناس : إنك والله رأیت ظفرا ولا خورا ، ھلم فأشھد على نفسك ، وأقرر بما كتب في

ھذه الصحیفة فإنھ لا رغبة بك عن الناس . قال : بلى والله ، إن بي لرغبة عنك في الدنیا للدنیا وفي الآخرة للآخرة . ولقد سفك الله بسیفي

ھذا دماء رجال ما أنت بخیر منھم عندي ولا أحرم دما . فقال عمار بن ربیعة : فنظرت إلى ذلك الرجل وكأنما قصع على أنفھ الحمم (1) ،

وھو الأشعث بن قیس . ثم قال : ولكن قد رضیت بما صنع علي أمیر المؤمنین ، ودخلت فیما دخل فیھ ، وخرجت مما خرج منھ ، فإنھ لا

یدخل إلا في ھدى وصواب . 

نصر ، عن عمر ، عن أبي جناب ، عن إسماعیل بن سمیع (2) ، عن شقیق بن سلمة (3) وغیره ، أن الأشعث خرج في الناس بذلك الكتاب

یقرؤه على الناس ، ویعرضھ علیھم ویمر بھ على صفوف أھل الشام ورایاتھم فرضوا بذلك ، ثم مر بھ على صفوف أھل العراق ورایاتھم

یعرضھ علیھم حتى مر برایات عنزة وكان مع علي من عنزة بصفین أربعة آلاف مجفف (4) ـ فلما مربھم الأشعث فقرأه علیھم قال فتیان

منھم : لا حكم إلا � . ثم حملا على أھل الشام بسیوفھما [ فقاتلا ] حتى قتلا على باب رواق معاویة ، وھما أول من حكم (5) واسماھما

معدان وجعد ، أخوان . ثم مر بھا على مراد فقال صالح بن شقیق وكان من رؤسائھم : 

____________

( 1 ) القصع : الضرب والدلك . والحمم : الرماد والفحم وكل ما احترق من النار ، واحدتھ حمة . وفي ح ( 1 : 192 ) : « الحمیم » . وما أثبت من الأصل یطابق ما في

الطبري . 

( 2 ) ح : « شفیع » . 

( 3 ) ح : « سفیان بن سلمة » . 

( 4 ) المجفف : لابس التجفاف ، وأصلھ ما یجلل بھ الفرس من سلاح وآلة تقیة الجراحة . 

( 5 ) في اللسان : « والخوارج یسمون المحكمة ، لإنكارھم أمر الحكمین وقولھم لا حكم إلا � » .

( 513 )

ما لعلي في الدمـــاء قـد حكـم * لو قاتــل الأحزاب یومــا ما ظلم

لا حكم إلا � ولو كره المشركون . ثم مر على رایات بني راسب فقرأھا علیھم فقالوا : لا حكم إلا � ، لا نرضى ولا نحكم الرجال في دین

الله . ثم مر على رایات بني تمیم (1) فقرأھا علیھم فقال رجل منھم : لا حكم إلا � ، یقضي بالحق وھو خیر الفاصلین . فقال رجل منھم

لآخر : أما ھذا فقد طعن طعنة نافذة . وخرج عروة بن أدیة أخو مرداس بن أدیة التمیمي فقال : أتحكمون الرجال في أمر الله ، لا حكم إلا

� ، فأین قتلانا یا أشعث . ثم شد بسیفھ لیضرب بھ الأشعث ، فأخطأه وضرب بھ عجز دابتھ ضربة خفیفة ، فاندفع بھ الدابة وصاح بھ

الناس أن أمسك یدك . فكف ورجع الأشعث إلى قومھ ، فأتاه ناس كثیر من أھل الیمن ، فمشى إلیھ الأحنف بن قیس ، ومعقل بن قیس ،

ومسعر بن فدكي ، ورجال من بني تمیم ، فتنصلوا إلیھ واعتذروا ، فقبل منھم الأشعث فتركھم وانطلق إلى علي فقال : یا أمیر المؤمنین ،

قد عرضت الحكومة على صفوف أھل الشام وأھل العراق ، فقالوا جمیعا : قد رضینا . حتى مررت برایات بني راسب ونبذ من الناس

سواھم (2) ، فقالوا : لا نرضى ، لا حكم إلا � . فلنحمل بأھل العراق وأھل الشام علیھم فنقتلھم . فقال علي : ھل ھي غیر رایة أو رایتین

ونبذ من الناس ؟ قال : بلى (3) . قال : دعھم . قال : فظن علي علیھ السلام أنھم قلیلون لا یعبأ بھم . فما راعھ إلا نداء الناس من كل جھة



وفي كل ناحیة : لا حكم إلا � ، الحكم � یا علي لا لك ، لا نرضى بأن یحكم الرجال في دین الله . إن الله قد أمضى حكمھ في معاویة

وأصحابھ ، أن یقتلوا 

____________

( 1 ) ح ( 1 : 192 ) : « رایات تمیم » . 

( 2 ) النبذ ، بالفتح : الشئ القلیل ، وجمعھ أنباذ . 

( 3 ) في الأصل وح ( 1 : 193 ) : « لا » . 

( 33 ـ صفین )

( 514 )

أو یدخلوا في حكمنا علیھم (1) . وقد كانت منازلة حین رضینا بالحكمین ، فرجعنا وتبنا ، فارجع أنت یا علي كما رجعنا ، وتب إلى الله كما

تبنا ، وإلا برئنا منك . فقال علي : ویحكم ، أبعد الرضا [ والمیثاق ] العھد نرجع . أو لیس الله الله تعالى قال : ( أوفوا بالعقود (2) ) ، وقال

: ( وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلا إن الله یعلم ما تفعلون ) . فأبى على أن یرجع ،

وأبت الخوارج إلا تضلیل التحكیم والطعن فیھ ، وبرئت من علي علیھ السلام ، وبرئ منھم ، وقام خطیب أھل الشام حمل بن مالك بین

الصفین فقال : أنشدكم الله یا أھل العراق إلا أخبرتمونا لم فارقتمونا ؟ قالوا : فارقناكم لأن الله عز وجل أحل البراءة ممن حكم بغیر ما أنزل

الله ، فتولیتم الحاكم بغیر ما أنزل الله ، وقد أحل عداوتھ وأحل دمھ إن لم یرجع إلى التوبة ویبؤ بالدین (3) . وزعمتم أنتم خلاف حكم الله

فتولیتم الحاكم بغیر ما أنزل الله وقد أمر الله بعداوتھ ، وحرمتم دمھ وقد أمر الله بسفكھ ، فعادیناكم لأنكم حرمتم ما أحل الله ، وحللتم ما حرم

الله ، وعطلتم أحكام الله واتبعتم ھواكم بغیر ھدى من الله . قال الشامي حمل بن مالك (4) : قتلتم أخانا وخلیفتنا ونحن غیب عنھ ، بعد أن

استتبتموه فتاب ، فعجلتم علیھ فقتلتموه ، فنذكركم الله لما أنصفتم الغائب (5) المتھم لكم ، فإن قتلھ لو كان عن ملأ من الناس ومشورة كما

كانت إمرتھ ، لم یحل لنا الطلب بدمھ ، وإن أطیب التوبة والخیر في العاقبة أن یعرف من لا حجة لھ الحجة علیھ 

____________

( 1 ) ح : « تحت حكمنا علیھم » . 

( 2 ) من الآیة الأولى في سورة المائدة . وفي الأصل : « بالعھود » تحریف . 

( 3 ) یبوء : یقر ویعترف . وفي الأصل : « ویبوء بالدین » . 

( 4 ) في الأصل : « حمزة بن مالك » . 

( 5 ) لما ، ھنا ، بمعنى إلا ، كما في قول الله : ( إن كل نفس لما علیھا حافظ ) .

( 515 )

وذلك أقطع للبغي ، وأقرب للمناصحة . وقد رضینا أن تعرضوا ذنوبھ على كتاب الله أولھا وآخرھا ، فإن أحل الكتاب دمھ برئنا منھ وممن

تولاه ومن یطلب دمھ ، وكنتم قد أجرتم في أول یوم وآخره . وإن كان كتاب الله یمنع دمھ ویحرمھ تبتم إلى الله ربكم ، وأعطیتم الحق من

أنفسكم في سفك دم بغیر حلھ بعقل أو قود ، أو براءة ممن فعل ذلك وھو ظالم . ونحن قوم نقرأ القرآن ولیس یخفى علینا منھ شئ ،



فأفھمونا الأمر الذي استحللتم علیھ دماءنا . قالوا : نعم ، قد بعثنا منا رجلا ومنكم رجلا یقرآن القرآن كلھ ویتدارسان ما فیھ ، وینزلان عند

حكمھ علینا وعلیكم . وإنا قد بعثنا منا من ھو عندنا مثل أنفسنا ، وجعلنا لھما أن ینتھیا إلیھ ، وأن یكون أمرھما على تؤدة ، ونسأل عما

یجتمعان علیھ وما یتفرقان عنھ ، فإنما فارقناكم في تفسیره ولم نفارقكم في تنزیلھ . ونحن وأنتم نشھد أنھ من عند الله ، فإنما نرید أن

نسأل عنھ مما تفسرون ، مما جھلنا (1) نحن تفسیره ، فنسأل عنھ أھل العلم (2) منا ومنكم ، فأعطیناكم على ھذا الأمر ما سألتم من شأن

الحكمین . وإنما بعثا لیحكما بكتاب الله ، یحییان ما أحیا الكتاب ویمیتان ما أمات الكتاب ، فأما ما لم یجدا في الكتاب فالسنة العادلة الجامعة

غیر المفرقة . ولم یبعثا لیحكما بغیر الكتاب . ولو أرادا اللبس على أمة محمد لبرئت منھما الذمة (3) ولیس لھما على أمة محمد حكم .

فلما سمع المسلمون قولھم علموا أن على كل مخاصم إنصاف خصیمھ وقبول الحق منھ وإن كان قد منعھ فقاتل علیھ ، لأنھم إلى الحق

دعوا أول یوم ، وبھ عملوا یقینا غیر شك ، ومن الباطل استعتبوا ، وعلى عمایة قتلوا من قتلوا . ونظر القوم في أمرھم ، وشاوروا قائدھم

، وقالوا : قد قبلنا من عثمان بن عفان حین 

____________

( 1 ) في الأصل : « ما جعلنا » . 

( 2 ) في الأصل : « السلم » . 

( 3 ) في الأصل : « فبرئت منھما الذمة » .

( 516 )

دعى إلى الله والتوبة من بغیھ وظلمھ ، وقد كان منا عنھ كف حین أعطانا أنھ تائب حتى جرى علینا حكمھ بعد تعریفھ ذنوبھ ، فلما لم یتم

التوبة وخالف بفعلھ عن توبتھ قلنا اعتزلنا ونولي أمیر المؤمنین رجلا یكفیك ویكفینا ، فإنھ لا یحل لنا أن نولي أمر المؤمنین رجلا نتھمھ

في دمائنا وأموالنا ، فأبى ذلك وأصر ، فلما أن رأینا ذلك منھ قتلناه ومن تولاه بعد قتلنا إیاه ، وھم یعرضون كتاب الله بیننا وبینھم ،

ویسألونا حجتنا علیھم ، وإنما ھم صادقون أو كاذبون في نیتھم ، ولیس لنا عذر في إنصافھم والموادعة والكف عنھم حتى یرجعوا بتوبة

أو مناصحة بعد أن نقررھم ونعرفھم ظلمھم وبغیھم ، أو یصروا فیغلبنا علیھم ما غلبنا على قائدھم فنقتلھم ، فإنما نطلب الحجة بعد العذر ،

ولا عذر إلا ببینة ، ولا بینة إلا بقرآن أو سنة (1) . وھم خلطاء في الدین ، ومقرون بالكتاب والنبي صلى الله علیھ ، لیسوا بمنزلة أحد

ممن حارب المسلمین ، أھل بغى أمر الله أن یقاتلوا حتى یفیئوا من بغیھم إلى أمر الله ، وبرئوا ببغیھم من الإیمان . قال الله عز وجل على

لسان نبیھ داود : ( وإن كثیرا من الخلطاء لیبغي بعضھم على بعض إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما ھم ) . ھؤلاء منافقون ،

لأمرھم بالمنكر ونھیھم عن المعروف وقتالھم علیھ ، ولا تباعھم ما أسخط الله وكرھوا رضوانھ فأحبط أعمالھم . بذلك تفنى حسناتھم ،

وذلك أنھ كانت لھم حسنات لم تنفعھم حین عاداھم . فقبل أمیر المؤمنین مناصفتھم في المنازعة عند الحكمین بالدین بأن یحكم بكتاب الله

ویرد المحق والمبطل إلى أمره ، و [ ما (2) ] یرضى بھ ، وفیما نزل بھم أمر لیس فیھ قرآن یعرفونھ فالسنة الجامعة العادلة غیر المفرقة

 ،

____________

( 1 ) في الأصل : « وسنة » . 

( 2 ) لیست في الأصل .
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فلم یكن یسع أحدا من الفریقین ترك كتاب الله والسنة بعد قول الله عزوجل في صفة عدوه ومن یرغب عن كتابھ وھو مقر بتنزیلھ ، حامل

لمیثاقھ : ( ألم تر إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب یدعون إلى كتاب الله لیحكم بینھم ثم یتولى فریق منھم وھم معرضون ) . وقال الله

تعالى یعیرھم بذلك : ( أفي قلوبھم مرض أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف الله علیھم ورسولھ بل أولئك ھم الظالمون ) . وما أولئك

بالمؤمنین ، إنھم لو كانوا مؤمنین رضوا بكتابي ورسولي . ثم أنزل : ( إنما كان قول المؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسولھ لیحكم بینھم أن

یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ھم المفلحون ) . یعني أنھم أصابوا حقائق الإیمان والصلح . فلم یسع علیا أمیر المؤمنین إلا الكف بعد

توكیدھم المیثاق ، وضربھم الأجل ، والرضا بأن یحكم بینھم رجلان بكتاب الله ـ فیما تنازع فیھ عباد الله ـ بما أنزل الله وسنة رسولھ ، لیبلغ

الشاھد الغائب منھم سبیل المحق من المبطل ، ألا یغیر بمؤمن غائب برضا غوى (1) أو عم (2) غیر مھتد ، فیسمى أمیر المؤمنین من كل

باسمھ حتى یقره الكتاب (3) على منزلتھ . 

قال : فنادت الخوارج أیضا في كل ناحیة : لا حكم إلا الله ، لا نرضى بأن تحكم الرجال في دین الله ، قد أمضى الله حكمھ في معاویة

وأصحابھ أن یقتلوا أو یدخلوا معنا في حكمنا علیھم ، وقد كانت منا خطیئة وزلة حین رضینا بالحكمین ، وقد تبنا إلى ربنا ورجعنا عن ذلك

، فارجع كما رجعنا ، وإلا فنحن منك براء . فقال علي : ویحكم ، بعد الرضا والعھد والمیثاق أرجع ؟ أو لیس الله یقول : ( وأوفوا بعھد الله

إذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا 

____________

( 1 ) كذا وردت ھذه العبارة . 

( 2 ) في الأصل : « عمى » . 

( 3 ) في الأصل : « یفرده الكتاب » .

( 518 )

وقد جعلتم الله علیكم كفیلا إن الله یعلم ما تفعلون ) . فبرئوا من علي وشھدوا علیھ بالشرك ، وبرئ علي منھم . 

نصر ، عن عمر بن سعد قال : حدثني أبو عبد الله یزید الأودي أن رجلا منھم كان یقال لھ عمرو بن أوس ، قاتل مع علي یوم صفین

وأسره معاویة في أسرى كثیرة ، فقال لھ عمرو بن العاص : اقتلھم . قال عمرو بن أوس لمعاویة : إنك خالي فلا تقتلني . فقامت إلیھ بنو

أود (1) فقالوا : ھب لنا أخانا . فقال : دعوه فلعمري لئن كان صادقا لیستغنین عن شفاعتكم ، وإن كان كاذبا فإن شفاعتكم لمن ورائھ .

فقال لھ معاویة : من أین أنا خالك ؟ فما بیننا وبین أود من مصاھرة . فقال : فإذا أخبرتك فعرفت فھو أماني عندك ؟ قال : نعم . قال :

ألست تعلم أن أم حبیبة (2) ابنة أبي سفیان زوجة النبي صلى الله علیھ ھي أم المؤمنین ؟ قال : بلى . قال : فأنا ابنھا وأنت أخوھا ، فأنت

خالي . فقال معاویة : ما لھ � أبوه ، ما كان (3) في ھؤلاء الأسرى أحد یفصن لھا غیره . وقال : خلوا سبیلھ . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن نمیر بن وعلة ، عن الشعبي قال : أسر علي أسرى یوم صفین ، فخلى سبیلھم فأتوا معاویة ، وقد كان

عمرو بن العاص یقول لأسرى أسرھم معاویة : اقتلھم . فما شعروا إلا بأسراھم قد خلى سبیلھم علي فقال 

____________

( 1 ) أود ، بالفتح . وھم من بني معن بن أعصر بن سعد بن قیس عیلان . 



( 2 ) أم حبیبة كنیة لھا . واسمھا رملة بنت أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس . وقیل بل اسمھا ھند . وأمھا صفیة بنت أبي العاص بن أمیة . وقد تزوجھا

رسول الله وھي في الحبشة ، زوجھ إیاھا سعید بن العاص ، وأصدقھا النجاشي عن رسول الله أربعمائة . دینار ، وعمل النجاشي لذلك طعاما . وقد دخل بھا الرسول قبل

إسلام أبیھا . وماتت بالمدینة سنة 44 . انظر الإصابة ( قسم النساء ) والروض الأنف ( 2 : 368 ) . وفي الأصل : « أن حبیبة » صوابھ « أن أم حبیبة » . 

( 3 ) ح ( 1 : 193 ) : « أما كان » .

( 519 )

معاویة : یا عمرو ، لو أطعناك في ھؤلاء الأسرى لوقعنا في قبیح من الأمر . ألا تراه (1) قد خلى سبیل أسرانا . فأمر بتخلیة من في یدیھ

من أسرى علي . وكان علي إذا أخذ أسیرا من أھل الشام خلى سبیلھ ، إلا أن یكون قد قتل أحدا من أصحابھ فیقتلھ بھ ، فإذا خلى سبیلھ

فإن عاد الثانیة قتلھ ولم یخل سبیلھ . وكان علي لا یجھز على الجرحى (2) ولا علي من أدبر بصفین ، لمكان معاویة . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن الصقعب بن زھیر ، عن عون بن أبي جحیفة (3) قال : أتى سلیمان بن صرد علیا أمیر المؤمنین بعد

الصحیفة ، ووجھھ مضروب بالسیف ، فلما نظر إلیھ علي قال : ( فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ) . فأنت ممن

ینتظر وممن لم یبدل . فقال : یا أمیر المؤمنین ، أما لو وجدت أعوانا ما كتبت ھذه الصحیفة أبدا . أما والله لقد مشیت في الناس لیعودوا

إلى أمرھم الأول فما وجدت أحدا عنده خیر إلا قلیلا . 

وقام إلى علي محرز بن جریش (4) بن ضلیع فقال : یا أمیر المؤمنین ، ما إلى الرجوع عن ھذا الكتاب سبیل ، فو الله إني لأخاف أن یورث

ذلا . فقال علي : أبعد أن كتبناه ننقضھ (5) ، إن ھذا لا یحل . وكان محرز یدعى « مخضخضا » وذاك أنھ أخذ عنزة بصفین (6) ، وأخذ

معھ إداوة من ماء ، فإذا وجد رجلا من أصحاب علي جریحا سقاه من الماء ، وإذا وجد رجلا من أصحاب معاویة خضخضھ بالعنزة حتى

یقتلھ . 

____________

( 1 ) في الأصل : « ألا ترى » . 

( 2 ) أجھز على الجریح : أسرع قتلھ . وفي اللسان : « ومنھ حدیث علي رضوان الله علیھ : « لا یجھز علي جریحھم » . وفي الأصل : « لا یجبر » تحریف . 

( 3 ) عون بن أبي جحیفة ، بتقدیم الجیم وبھیئة التصغیر ، السوائي ، بضم السین ، الكوفي . ثقة من الرابعة . مات سنھ 116 . تقریب التھذیب . 

( 4 ) ح ( 1 : 193 ) : « محمد بن جریش » . 

( 5 ) في الأصل : « أما بعد » بإقحام « ما » ، صوابھ في ح . 

( 6 ) العنزة ، بالتحریك : رمیح صغیر .
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نصر ، عن عمر بن سعد ، عن نمیر بن وعلة ، عن أبي الوداك قال : لما تداعى الناس إلى الصلح بعد رفع المصاحف ـ قال ـ قال علي :

إنما فعلت ما فعلت لما بدا فیكم الخور والفشل ـ ھما الضعف ـ فجمع سعید بن قیس قومھ ، ثم جاء في رجراجة (1) من ھمدان كأنھا ركن

حصیر (2) ـ یعني جبلا بالیمن ـ فیھم عبد الرحمن (3) ، غلام لھ ذؤابة ، فقال سعید : ھأنذا وقومي ، لا نرادك ولا نرد علیك (4) ، فمرنا

بما شئت . قال : أما لو كان ھذا قبل رفع المصاحف (5) لأزلتھم عن عسكرھم أو تنفرد سالفتي قبل ذلك ، ولكن انصرفوا راشدین ،



فلعمري ما كنت لأعرض قبیلة واحدة للناس . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن إسحاق بن یزید ، عن الشعبي ، أن علیا قال یوم صفین حین أقر الناس بالصلح : إن ھؤلاء القوم لم یكونوا

لیفیئوا إلى الحق (6) ، ولا لیجیبوا إلى كلمة السواء حتى یرموا بالمناسر تتبعھا العساكر ، وحتى یرجموا بالكتائب تقفوھا الجلائب ، وحتى

یجر ببلادھم الخمیس یتلوه الخمیس ، وحتى یدعوا الخیل في نواحي أرضھم وبأحناء مساربھم ومسارحھم ، وحتى تشن علیھم الغارات

من كل فج ، وحتى یلقاھم قوم صدق صبر ، لا یزیدھم ھلاك من ھلك من قتلاھم وموتاھم في سبیل الله إلا جدا في طاعة الله ، وحرصا على

لقاء الله . ولقد كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ، ما یزیدنا ذلك إلا إیمانا وتسلیما ومضیا 

____________

( 1 ) كلمة : « في » لیست في الأصل . 

( 2 ) حصیر : حصن بالیمن من أبنیة ملوكھم القدماء ، عن یاقوت . وفي الأصل وح : « حصین » تحریف . 

( 3 ) ھو عبد الرحمن بن سعید بن قیس ، كما في ح . 

( 4 ) بدلھما في ح : « لا نرد أمرك » . 

( 5 ) بدلھا في ح : « قبل سطر الصحیفة » أي كتابتھا . 

( 6 ) ح : « لینیبوا إلى الحق » وھما بمعنى .
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على أمض الألم ، وجدا على جھاد العدو ، والاستقلال بمبارزة الأقران . ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین ،

یتخالسان أنفسھما أیھما یسقى صاحبھ كأس المنون ، فمرة لنا من عدونا ، ومرة لعدونا منا . فلما رآنا الله صبرا صدقا أنزل الله بعدونا

الكبت ، وأنزل علینا النصر . ولعمري لو كنا نأتي مثل الذین أتیتم ما قام الدین ولا عز الإسلام . وایم الله لتحلبنھا دما ، فاحفظوا ما أقول

لكم ـ یعني الخوارج . 

نصر ، عن عمر ، عن فضیل بن خدیج قال : قیل لعلي لما كتبت الصحیفة إن الأشتر لم یرض بما في ھذه الصحیفة ، ولا یرى إلا قتال

القوم . فقال علي : بلى إن الأشتر لیرضى إذا رضیت ، وقد رضیت ورضیتم ، ولا یصلح الرجوع بعد الرضا ، ولا التبدیل بعد الإقرار ، إلا

أن یعصي الله ویتعدى ما في كتابھ . وأما الذي ذكرتم من تركھ أمرى وما أنا علیھ فلیس من أولئك ، ولیس أتخوفھ على ذلك (1) ، ولیت

فیكم مثلھ اثنین ، بل لیت فیكم مثلھ واحدا یرى في عدوه مثل رأیھ ، إذن لخفت على مؤونتكم ورجوت أن یستقیم لي بعض أودكم . وأما

القضیة فقد استوثقنا لكم فیھا ، فقد طمعت ألا تضلوا إن شاء الله رب العالمین . وكان الكتاب في صفر ، والأجل في شھر رمضان لثمانیة

أشھر یلتقى الحكمان . 

ثم إن الناس أقبلوا على قتلاھم یدفنونھم . قال : وكان عمر بن الخطاب دعا حابس بن سعد الطائي فقال لھ : إني أرید أن أولیك قضاء

حمص فكیف أنت صانع . قال : أجتھد رأیي ، وأستشیر جلسائي . فانطلق فلم یمض إلا یسیرا حتى رجع فقال : یا أمیر المؤمنین ، إني

رأیت رؤیا أحببت أن أقصھا علیك . قال : ھاتھا . قال : رأیت كأن الشمس أقبلت من المشرق ومعھا جمع عظیم ، 

____________

( 1 ) ح : « ولا أعرفھ على ذلك » .

( 522 )



وكأن القمر أقبل من المغرب ومعھ جمع عظیم ، فقال لھ عمر : مع أیھما كنت ؟ قال : كنت مع القمر . قال عمر : كنت مع الآیة الممحوة ،

[ اذھب ، ف  ] لا والله لا تعمل لي عملا . فرده فشھد مع معاویة صفین وكانت رایة طیئ (1) معھ ، فقتل یومئذ فمر بھ عدي بن حاتم ،

ومعھ ابنھ زید بن عدي فرآه قتیلا فقال : یا أبھ ، ھذا والله خالي . قال : نعم ، لعن الله خالك فبئس والله المصرع مصرعھ . فوقف زید فقال

: من قتل ھذا الرجل ـ مرارا ـ فخرج إلیھ رجل من بكر بن وائل طوال یخضب ، فقال : أنا والله قتلتھ . قال لھ : كیف صنعت بھ (2) . فجعل

یخبره ، فطعنھ زید بالرمح فقتلھ ، وذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارھا . فحمل علیھ عدي یسبھ ویسب أمھ ویقول : یا ابن المائقة ، لست

على دین محمد إن لم أدفعك إلیھم . فضرب [ زید ] فرسھ فلحق بمعاویة ، فأكرمھ معاویة وحملھ وأدنى مجلسھ ، فرفع عدي یدیھ فدعا

علیھ فقال : اللھم إن زیدا قد فارق المسلمین ، ولحق بالمحلین (3) اللھم فارمھ بسھم من سھامك لا یشوى (4) ـ أو قال : لا یخطئ ـ فإن

رمیتك لا تنمي (5) ، لا والله لا أكلمھ من رأسي (6) كلمة أبدا ، ولا یظلني وإیاه سقف بیت أبدا . قال وقال زید في قتل البكري : 

من مبلغ أبناء طــي بأننــي * ثأرت بخــالي ثم لــم أتأثـم

____________

( 1 ) في الأصل : « رایة علي » صوابھ في ح ( 1 : 194 ) . 

( 2 ) في الأصل : « لھ » وأثبت ما في ح . 

( 3 ) ح : « بالملحدین » . 

( 4 ) أشوى : رمى فأصاب الشوى ـ وھي الأطراف ـ ولم یصب المقتل . 

( 5 ) الإنماء : أن ترمى الصید فیغیب عنك فیموت . والإصماء : أن ترمیھ فتقتلھ على المكان بعینھ قبل أن یغیب عنھ . وفي حدیث ابن عباس : « كل ما أصمیت ودع ما

أنمیت » وفي قول امرئ القیس : 

فھو لا تنمـــى رمیتـــھ * مالـــھ لا عـــد مـن نفره 

وفي الأصل : « لا تمنى » تحریف . وھذه العبارة لیست في ح . 

( 6 ) في الأصل : « رأس » صوابھ في ح ( 1 : 194 ) .

( 523 )

تركت أخـــا بكر ینــوء بصدره * بصفین مخضوب (1) الجیوب من الدم 

 

وذكرنـــي ثأري غـداة رأیتــھ * فأوجرتـــھ رمحي فخـر على الفم 

 

لقد غادرت أرمـــاح بكر بن وائل * قتیلا عـــن الأھوال لیس بمحجـم 



 

قتیلا یظل الحــي یثنـون بعــده * علیـــھ بأید من نــداه وأنعـــم 

 

لقد فجعــت طي بحلــم ونائــل * وصاحــب غارات ونھـب مقسـم 

 

لقد كان خالــي لیس خال كمثلــھ * دفاعـــا لضیم واحتمــالا لمغرم (2)

قال : ولما لحق زید بن عدي بمعاویة تكلم رجال من أھل العراق في عدي بن حاتم ، وطعنوا في أمره ، وكان عدي سید الناس مع علي في

نصیحتھ وغنائھ ، فقام إلى علي فقال : یا أمیر المؤمنین ، أما عصم الله رسولھ من حدیث النفس والوساوس وأماني الشیطان بالوحي ؟

ولیس ھذا لأحد بعد رسول الله صلى الله علیھ . وقد أنزل في عائشة وأھل الإفك . والنبي صلى الله علیھ خیر منك ، وعائشة یومئذ خیر

مني . وقد قربني زید للظن وعرضني للتھمة . غیر أني إذا ذكرت مكانك من الله ومكاني منك ارتفع حناني (3) ، وطال نفسي . ووالله أن لو

وجذت زیدا لقتلتھ ، ولو ھلك ما حزنت علیھ . فأثنى علیھ علي خیرا . وقال عدي في ذلك : 

یا زید قــد عصبتني بمصابــة * وما كنت للثــوب المدنس لابســا 

 

فلیتك لــم تخلق وكنت كمن مضى * ولیتك إذ لــم تمض لم تـر حابسا

 

ألا زاد أعداء وعق ابــن حاتــم * أبــاه وأمسى بالفریقیــن ناكسـا 

 

وحامت علیھ مذحـج دون مذحــج * وأصبحت للأعداء ساقــا ممارسـا

____________

( 1 ) ح ( 1 : 195 ) : « مخضوب الجبین » . 

( 2 ) المغرم : ما یلزم أداؤه من حمالة وغیرھا . وفي الأصل : « لمعدم » صوابھ في ح . 

( 3 ) أراد ذھب حناني . وفي الأصل : « أرانسع حناني » .

( 524 )

نكصت على العقبین یا زیــد ردة * وأصبحت قــد جدعت منا المعاطسا 

 

قتلت امرأ مــن آل بكر بحابـس * فأصبحت ممــا كنت آمل آیســـا

نصر عن عمرو بن شمر ، عن إسماعیل السدي قال : حدثني نویرة بن خالد الحارثي ، أن ابن عمھ النجاشي قال في وقعة صفین ـ رواه



نصر قال : رواه أیضا عن عمر بن سعد بإسناده ـ : 

ونجى ابــن حرب سابــح ذو علالة * أجش ھزیــم والرمــاح دوانـي 

 

سلیم الشظاعبــل الشوى شنج النسـا * أقب الحشــا مستطلــع الردیـان 

 

إذا قلت أطــراف العـوالي ینلنھ (1) * مرتــھ بھ الساقــان والقدمــان 

 

حسبتم طعان الاشعریــن ومذحــج * وھمدان أكــل الزبـد بالصرفان (2) 

 

فما قتلت عــك ولخــم وحمیــر * وعیلان إلا یــوم حرب عــوان 

 

وما دفنت قتلـى قریــش وعامــر * بصفیــن حتى حكـم الحكمــان 

 

غشیناھم یــوم الھریــر بعصبـة * یمانیــة كالسیل سیــل عـران (3)

____________

( 1 ) في كتاب الخیل لأبي عبیدة ص 162 : « تنالھ » . وبعض أبیات ھذه القصیدة فیھ ، وھي على ھذا الترتیب : 1 ، 3 ، 2 ، 30 ثم بیتان آخران ، وھما : 

من الأعوجیات الطوال كأنـھ * على شـرف التقریب شاة إران 

أجش ھزیم مقبل مدبر معـا * كتیس ظبـاء الحلب الغذوان 

وروى ابن الشجري في حماستھ ص 33 قبل الأبیات : 

أیا راكبا إما عرضت فبلغـن * تمیمـا وھذا الحي من غطفان 

فما لكم لو لم تكونوا فخرتـم * بإدراك مسعـاة الكرام یدان 

وكنتم كذي رجلین رجل سویـة * ورجل بھـا ریب من الحدثان 

فأما التي شلت فأزد شنـوءة * وأما الثي صحـت فأزاد عمان 

( 2 ) الصرفان ، بالتحریك : ضرب من التمر أخمر مثل البرني إلا أنھ صلب الممضغة علك ، لواحدة صرفانة . وفي الاصل : « حسبت » صوابھ من اللسان ( صرف ) .

وفي حماسة ابن الشجري : « أخلتم » . ونحوه قول عمران الكلي : 

أكنتم حسبتـم ضربنا وجلادنا * على الحجـر أكل الزید بالصرفان 



( 3 ) عران ، بالكسر : موضع قرب الیمامة .

( 525 )

فأصبح أھل الشــام قد رفعوا القنـا * علیھـــا كتـاب الله خیر قــران 

 

ونادوا : علیا ، یا ابن عــم محمـد * أمــا تتقـى أن یھلــك الثــقلان 

 

فمن للذراري بعــدھــا ونسائنـا * ومــن للحریــم أیھــا الفتیــان 

 

أبكي عبیدا إذ ینــوء بصــدره (1) * غداة الوغى یــوم التقــى الجبلان 

 

وبتنا نبكــي ذا الكلاع وحوشبــا * إذا مــا أني أن یذكـر القمــران (2) 

 

ومالك واللجلاج والصخــر والفتى * محمــد قد ذلت لــھ الصدفــان (3) 

 

فلا تبعـدوا لقاكــم الله حبــرة * وبشركـــم من نصـره بجنـــان (4) 

 

وما زال من ھمدان خیل تدوسھــم * سمــان وأخرى غیر جـد سمــان 

 

فقاموا ثلاثا یأكل الطیــر منھــم * على غیر نصــف والأنــوف دوان 

 

ومــا ظن أولاد الإماء بنو استھـا * بكل فتـــى رخــو النجاد یمــان 

 

فمن یــر خیلینا غــداة تلاقیــا * یقــل جبلا جیـــلان ینتطحـان (5) 

 

كأنھما نار ان في جــوف غمـرة * بلا حطــب حــد الضحى تقــدان 

 

وعارضـة براقــة صوبھــا دم * تكشف عــن برق لھــا الافقـــان 

 

تجود إذا جــادت وتجلو إذا انجلت * بلبـس ولا یحمــا لھــا كربــان (6) 



 

قتلنا وأبقینا ومـــا كـل ما ترى * بكــف المــذرى یأكــل الرحیـان 

 

وفرت ثقیــف فرق الله جمعھــا * إلى جبــل الزیتــون والقطـــران 

 

كأني أراھـــم یطرحون ثیابھـم * مــن الروع ، والخیــلان یطــردان

____________

( 1 ) في الاصل : « أبعد عبید الله ینوء » . والوزن والمعنى فاسدان . 

( 2 ) أني : حان وقتھ . وفي الاصل : « إذا ما أشا » . 

( 3 ) الصدفان ، بضمتین : ناحیتا الشعب أو الوادي ، ویقال لجانبي الجبل إذا تحاذیا صدفان وصدفان ، بضمتین وبفتحتین . 

( 4 ) الحبرة ، بالفتح : السرور . وفي الاصل : « خیره » . 

( 5 ) جیلان : قرى من وراء طبرستان في مروج بین جبال . 

( 6 ) كذا ورد ھذا الشطر .

( 526 )

فیا حزنــا ألا أكــون شھدتھــم * فأدھــن من شحــم العبید سناني (1) 

 

وأما بنـــو نصر ففـر شریدھــم * إلى الصلتــان الخور والعجــلان

وفرت تمیم سعدھــا وربابھــا

إلى حیث یضفــو الحمض والشبھـان (2)

 

فأضحى ضحى من ذي صباح كأنھ * وإیــــاه رامــا حفرة قلقــان (3) 

 

إذا ابتل بالماء الحمیـــم رأیتـھ * كقادمــة الشـؤبوب ذي النفیــان (4) 

 

كأن جنابـي سرجــھ ولجامــھ * إذا ابتــل ثوبا ماتــح خضـلان (5) 

 

جزاه بنعمى كـان قدمھــا لــھ * وكــان لدى الاسطبــل غیر مھان

فرد علیھ ابن مقبل العامري : 



تأمل خلیلي ھل ترى مــن ظعائـن * تحملـــن بالجرعاء فوق ظعــان 

 

على كل حیاد الیـــدین مشھــر * یمـــد بـذفــرى درة وجــران 

 

فصبحن من مـــاء الوحیدین نقرة * بمیزان رعــم إذ بــدا ضــدوان (6)

____________

( 1 ) في الأصل : « من شحم الثمار » وأثبت ما في حماسة ابن الشجري . 

( 2 ) یضفو : یكثر ویطول . وفي الأصل : « یصفو » . والشبھان : ضرب من العضاه . وفي البیت إقواء . 

( 3 ) ذو صباح ، بضم الصاد : موضع . والرام : ضرب من الشجر . 

( 4 ) الشؤبوب : الدفعة من المطر . ونفیان السیل : ما فاض من مجتمعھ . وفي الأصل : « كقادمتي الشؤبوب ذي نفیان » . 

( 5 ) الماتح : المستقى من البئر . وفي الأصل : « ثوبا أنجد » ولا وجھ لھ ، وأثبت ما في كتاب الخیل لابي عبیدة ص 162 . 

( 6 ) الوحیدان : ماءان في بلاد قیس . والنقرة : الموضع یجتمع فیھ الماء . ورعم ، بالفتح : اسم جبل في دیار بجیلة . بمیزانھ ، أي بما یوازنھ ، كما فسر یاقوت في (

رعم ) . وضدوان : جبلان . وقد ورد البیت محرفا : 

فأصبح من مــاء الوحیدین فقره * بمیزان زعــم قد بدا ضدوان 

وصوابھ من معجم البلدان ( رعم ، ضدوان ، الوحیدان ) .

( 527 )

وأصبحن لم یبركن في لیلــة السرى * مــن السوق إلا عقبــة الدبران (1) 

 

وعرسن والشعــري تغور (2) كأنھـا * شھاب غضــا یرمى بـھ الرجوان 

 

فھل یبلغني أھل دھمــاء حـــرة * وأعیس نضـــاح القفا مرجـــان (3)

____________

( 1 ) الدبران : نجم من منازل القمر . وعقبتھ : نزول القمر بھ في كل شھر مرة . 

( 2 ) في الأصل : « في الشعري » . 

( 3 ) دھماء : موضع في بلاد مزینة من نواحي المدینة ، یقال لھ دھماء مرضوض . حرة ، عنى بھا الناقة الكریمة . والأعیس : ما فیھ أدمة من الإبل ، والأنثى عیساء .

وفي الأصل : « أغبس » تحریف . وفي الأصل أیضا : « نضاح القرى » ولا وجھ لھ . أراد أنھ ینضح ذفراه بالعرق ، والذفري من القفا ھو الموضع الذي یعرق من

البعیر خلف الأذن . والمرج ، بالتحریك : الذي یخلى في المرعى یذھب حیث شاء . 
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مقدم علي من صفین إلى الكوفة 

نصر ، عن عمر ، عن عبد الرحمن بن جندب قال : لما أقبل علي من صفین أقبلنا معھ ، فأخذ طریقا غیر طریقنا الذي أقبلنا فیھ ، فقال

علي : " آئبون عائدون ، لربنا حامدون . اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في المال والأھل « . قال :

ثم أخذ بنا طریق البر على شاطئ الفرات حتى انتھینا إلى ھیت وأخذنا علي صندودا (1) فخرج الأنماریون بنو سعید ابن حزیم (2)

واستقبلوا علیا فعرضوا علیھ النزل فلم یقبل ، فبات بھا ، ثم غدا وأقبلنا معھ حتى جزنا النخیلة ورأینا بیوت الكوفة ، فإذا نحن بشیخ

جالس في ظل بیت علي وجھھ أثر المرض ، فأقبل إلیھ علي ونحن معھ حتى سلم علیھ وسلمنا علیھ . قال : فرد ردا حسنا ظننا أن قد

عرفھ ، فقال لھ علي : مالي أرى وجھك منكفتا (3) ، أمن مرض ؟ قال : نعم . قال : فلعلك كرھتھ . فقال : ما أحب أنھ بغیري (4) . قال :

ألیس احتسابا للخیر (5) فیما أصابك منھ ؟ قال : بلى . قال : أبشر برحمة ربك وغفران ذنبك ، من أنت یا عبد الله ؟ قال : بلى . قال : أنا

صالح بن سلیم . قال : ممن أنت ؟ قال : أما الأصل فمن سلامان بن طي ، وأما الجوار والدعوة فمن بني سلیم بن منصور . قال : سبحان

الله ، ما أحسن 

____________

( 1 ) صندوداء ، ضبطت في معجم یاقوت بفتح الصاد وسكون النون وفتح الدل ، مع المد . وھي بلدة في الطریق ما بین الشام والعراق . 

( 2 ) كذا . وفي الطبري ( 6 : 33 ) : « الأنصاریون بنو سعد بن حرام » . 

( 3 ) الطبري : « منكفئا » وھما بمعنى ، أي متغیرا . 

( 4 ) في الأصل : « یعترى » صوابھ من الطبري . 

( 5 ) في الأصل : « احتساب بالخیر » صوابھ من الطبري .

( 529 )

اسمك واسم أبیك ادعیائك (1) واسم من اعتزیت إلیھ ، ھل شھدت معنا غزاتنا ھذه ؟ قال : لا والله ما شھدتھا ، ولقد أردتھا ، ولكن ما ترى

بي من لحب الحمى (2) خذلني عنھا قال علي : ( لیس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون حرج إذا

نصحوا � ورسولھ ما على المحسنین من سبیل والله غفور رحیم ) . أخبرني ما یقول الناس فیما كان بیننا وبین أھل الشام ؟ قال : منھم

المسرور فیما كان بینك وبینھم ، وأولئك أغشاء (3) الناس ، ومنھم المكبوت الآسف لما كان من ذلك ، وأولئك نصحاء الناس لك . فذھب

لینصرف فقال : صدقت ، جعل الله ما كان من شكواك حطا لسیئاتك ، فإن المرض لا أجر فیھ ، ولكن لا یدع للعبد ذنبا إلا حطھ . إنما الأجر

في القول باللسان ، والعمل بالید والرجل ، وإن الله عزوجل یدخل بصدق النیة والسریرة الصالحة [ عالما جما (4) ] من عباده الجنة . 

ثم مضى غیر بعید فلقیھ عبد الله بن ودیعة الأنصاري ، فدنا منھ وسألھ فقال : ما سمعت الناس یقولون في أمرنا ھذا ؟ قال : منھم المعجب

بھ ، ومنھم الكاره لھ . والناس كما قال الله تعالى : ( ولا یزالون مختلفین ) . فقال لھ : فما یقول ذوو الرأي ؟ قال : یقولون : إن علیا كان

لھ جمع عظیم ففرقھ ، وحصن حصین فھدمھ ، فحتى متى یبني مثل ما قد ھدم ، وحتى متى یجمع مثل ما قد فرق . فلو أنھ كان مضى بمن

أطاعھ إذا عصاه من عصاه ، فقاتل حتى یظھره الله أو یھلك ، إذن كان ذلك ھو الحزم . فقال علي : أنا ھدمت أم ھم 

____________

( 1 ) أصل الدعى المنسوب إلى غیر أبیھ ، وأراد بالأدعیاء الأحلاف ، من الدعوة وھي الحلف . یقال دعوة فلان في بني فلان . وفي الأصل : « أعدادك » صوابھ من



الطبري . 

( 2 ) لحب الحمى : إنحالھا الجسم ، ویقال لحب الرجل ، بالكسر ، إذا أنحلھ الكبر 

( 3 ) في الأصل : « أغنیاء الناس » صوابھ من الطبري . وھو في مقابل النصحاء .

(4) ھذه التكملة من الطبري (6 : 34) .

( 34 ـ صفین )
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ھدموا ، أم أنا فرقت أم ھم فرقوا (1) ؟ وأما قولھم لو أنھ مضى بمن أطاعھ إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى یظفر أو یھلك ، إذن كان ذلك

ھو الحزم فو الله ما غبى عني ذلك الرأي (2) ، وإن كنت لسخیا بنفسي عن الدنیا (3) ، طیب النفس بالموت . ولقد ھممت بالإقدام [ على

القوم (1) ] ، فنظرت إلى ھذین [ قد ابتدراني ـ یعني الحسن والحسین - ونظرت إلى ھذین (4) ] قد استقدماني ـ [ یعني عبد الله بن جعفر

ومحمد بن علي (4) ] ـ فعلمت أن ھذین إن ھلكا انقطع نسل محمد من ھذه الأمة ، فكرھت ذلك . وأشفقت على ھذین أن یھلكا ، وقد علمت

(5) أن لولا مكاني لم یستقدما ـ یعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفر ـ (6) وایم الله لئن لقیتھم بعد یومي لألقینھم (7) ولیس ھما معي في

عسكر ولا دار . 

قال : ثم مضى حتى جزنا دور بني عوف ، فإذا نحن عن أیماننا بقبور سبعة أو ثمانیة ، فقال أمیر المؤمنین : ما ھذه القبور ؟ فقال لھ

قدامة بن عجلان الأزدي : یا أمیر المؤمنین ، إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك ، فأوصى أن یدفن في الظھر (8) ، وكان الناس [ إنما

(9) ] یدفنون في دورھم وأفنیتھم ، فدفن الناس إلى جنبھ . فقال علي : رحم الله خبابا ، قد أسلم راغبا ، وھاجر طائعا ، وعاش مجاھدا ،

وابتلى في جسده أحوالا ، ولن یضیع الله أجر 

____________

( 1 ) في الأصل : « تفرقوا » والوجھ ما أثبت من الطبري . 

( 2 ) غبى عنھ : لم یفطن لھ . وفي الأصل : « ما غنى عن ذلك الرأي » وفي الطبري : « غبى عن رأیي ذلك » ووجھھما ما أثبت . 

( 3 ) في الأصل : « لسخى النفس بالدنیا » صوابھ من الطبري . 

( 4 ) التكملة من الطبري . 

( 5 ) في الأصل : « ولو علمت » صوابھ من الطبري . 

( 6 ) في الأصل : « یعني بذلك ابنیھ الحسن والحسین » صوابھ من الطبري . 

( 7 ) في الأصل : « لقیتھم » وأثبت ما في الطبري . 

( 8 ) الظھر من الأرض : ما غلظ وارتفع . 

( 9 ) ھذه من الطبري .
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من أحسن عملا . فجاء حتى وقف علیھم ثم قال : علیكم السلام یا أھل الدیار الموحشة والمحال المقفرة ، من المؤمنین والمؤمنات ،



والمسلمین والمسلمات ، وأنتم لنا سلف وفرط ، ونحن لكم تبع ، وبكم عما قلیل لاحقون . اللھم اغفر لنا ولھم ، وتجاوز عنا وعنھم . ثم

قال : الحمد � الذي جعل الأرض كفاتا (1) ، أحیاء وأمواتا ، الحمد � الذي جعل منھا خلقنا ، وفیھا یعیدنا ، وعلیھا یحشرنا . طوبى لمن

ذكر المعاد ، وعمل للحساب ، وقنع بالكفاف ، ورضى عن الله بذلك . ثم أقبل حتى دخل سكة الثوریین فقال : خشوا بین ھذه الأبیات (2) 

نصر ، عن عمر قال : حدثني عبد الله بن عاصم القائشي ، قال : لما مر علي بالثوریین ـ یعني ثور ھمدان ـ سمع البكاء فقال : ما ھذه

الأصوات ؟ قیل : ھذا البكاء على من قتل بصفین . فقال : أما إني أشھد لمن قتل منھم صابرا محتسبا بالشھادة . ثم مر بالفائشیین فسمع

الأصوات فقال مثل ذلك ، ثم مر بالشبامیین فسمع رنة شدیدة وصوتا مرتفعا عالیا ، فخرج إلیھ حرب ابن شرحبیل الشبامي (3) فقال علي :

أیغلبكم نساؤكم ، ألا تنھونھن عن ھذا الصیاح والرنین ؟ قال : یا أمیر المؤمنین ، لو كانت دارا أو دارین أو ثلاثا قدرنا على ذلك ، ولكن

من ھذا الحي ثمانون ومائة قتیل ، فلیس من دار إلا 

____________

( 1 ) الكفات ، بالكسر : الموضع الذي یضم فیھ الشئ یقبض . وظھر الأرض كفات للأحیاء ، وبطنھا كفات للأموات . وفي الكتاب العزیز : ( ألم نجعل الأرض كفاتا .

أحیاء وأمواتا ) . 

( 2 ) خشوا : ادخلوا ، خش في الشيء : دخل . وفي الأصل : « حشوا » تحریف . وكلمة « بین » لیست في الأصل ، وصوابھ وتكملتھ من الطبري ، وعبارتھ : «

خشوا ادخلوا بین ھذه الأبیات » . 

( 3 ) الشبامي : نسبة إلى شبام ، بالكسر ، وھم حي من ھمدان . وفي الأصل : « حارب بن شرحبیل الشامي » تحریف .
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وفیھا بكاء ، أما نحن معشر الرجال فإنا لا نبكي ، ولكن نفرح لھم [ ألا نفرح لھم (1) ] بالشھادة ؟ ! فقال علي : رحم الله قتلاكم وموتاكم .

وأقبل یمشي معھ وعلي راكب ، فقال لھ علي : ارجع . ووقف ثم قال لھ : ارجع ، فإن مشى مثلك فتنة للوالي ومذلة للمؤمنین . ثم مضى

حتى مر بالناعطیین (2) فسمع رجلا منھم یقال لھ عبد الرحمن بن مرثد (3) ، فقال : ما صنع علي والله شیئا ، ذھب ثم انصرف في غیر

شيء . فلما نظر أمیر المؤمنین أبلس (4) فقال علي : وجوه قوم ما رأوا الشام العام . ثم قال لأصحابھ : قوم فارقتھم آنفا خیر من ھؤلاء .

ثم قال : 

أخوك الذي إن أحرضتـك ملمــة * من الدھــر لم یبرح لبثك واجما (5) 

 

ولیس أخوك بالـذي إن تمنعــت * علیك أمــور ظل یلحــاك لائما (6)

ثم مضى ، فلم یزل یذكر الله حتى دخل الكوفة (7) . 

قال نصر : وفي حدیث عمرو بن شمر قال : لما صدر علي من صفین . أنشأ یقول (8) : 

وكم قد تركنــا في دمشق وأرضھا * من أشمط موتور وشمطــاء ثاكل



____________

( 1 ) التكملة من الطبري . 

( 2 ) الناعطیون ، بالنون : حي من ھمدان ، نسبة إلى جبل لھم یسمى « ناعط » . الاشتقاق 251 ومعجم البلدان . وفي الأصل : « الباعطیین » تحریف ، وھو على

الصواب الذي أثبت في الطبري . 

( 3 ) الطبري : « عبد الرحمن بن یزید ، من بني عبید من الناعطیین » . 

( 4 ) الطبري : « فلما نظروا إلى علي أبلسوا » . والإبلاس : أن تنقطع بھ الحجة ویسكت . 

( 5 ) أحرضھ : أفسده وأشفى بھ على الھلاك . الطبري : « أجرضتك » ، أي أغصتك . 

( 6 ) الطبري : « إن تشعیت » . 

( 7 ) الطبري : « القصر » . 

( 8 ) سبقت ھذه الأبیات في ص 492 ـ 493 .
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وغانیة صاد الرمـــاح حلیلھــا * فأضحت تعــد الیوم إحدى الأرامل 

 

تبكي على بعــل لھــا راح غادیا * فلیس إلى یــوم الحساب بقافــل 

 

وإنا أنــاس مــا تصیب رماحنـا * إذا مــا طعنا القوم غیـر المقاتل

قال : وفي حدیث یوسف قال : وقال أبو محمد نافع بن الأسود التمیمي (1) : 

ألا أبلغا عنـي علیـــا تحیــة * فقــد قبل الصماء لمــا استقلـت 

 

بني قبــة الإسلام بعد انھدامھــا * فقامــت علیھ قصـــرة فاستقرت 

 

كأن نبیــا جاءنــا بعد ھدمھــا * بمــا سن فیھا بعد مــا قـد أبرت

قال : لما (2) بعث علي أبا موسى لدى یوم الحكمین . 

نصر : عمر بن سعد ، عن مجالد (3) ، عن الشعبي ، عن زیاد بن النضر أن علیا بعث أربعمائة رجل ، وبعث علیھم شریح بن ھانئ

الحارثي ، وبعث عبد الله بن عباس یصلي بھم ویلي أمورھم ، وأبو موسى الأشعري معھم . وبعث معاویة عمرو بن العاص في أربعمائة

رجل . قال : فكان إذا كتب علي بشيء أتاه أھل الكوفة فقالوا : ما الذي كتب بھ إلیك أمیر المؤمنین ؟ فیكتمھم فیقولون لھ : كتمتنا ما كتب

بھ إلیك ، إنما كتب في كذا وكذا ثم یجيء رسول معاویة إلى عمرو بن العاص فلا یدري في أي شيء جاء ولا في أي شيء ذھب ، ولا



یسمعون حول صاحبھم لغطا . فأنب ابن عباس أھل الكوفة بذاك وقال : إذا جاء رسول قلتم بأي شيء جاء ، فإن كتمكم قلتم لم 

____________

( 1 ) سبقت ترجمتھ في 492 . وفي الأصل : « أبو مجید » تحریف سلف نظیره . والأبیات التالیة تقدمت روایتھا في ص 492 . 

( 2 ) في الأصل : « ولما » وأرى الكلام تعقیبا على الشعر . 

( 3 ) ھو مجالد بن سعید بن عمیر الھمداني الكوفي ، توفى سنة 144 . وفي الأصل : « عمر بن سعد بن مجالد » تحریف .
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تكتمنا ؟ جاء بكذا وكذا . فلا تزالون توقفون وتقاربون حتى تصیبوا ، فلیس لكم سر . ثم إنھم خلوا بین الحكمین فكان رأي عبد الله بن

قیس أبو موسى في ابن عمر . وكان یقول : والله أن لو استطعت لأحیین سنة عمر . 

قال نصر : وفي حدیث محمد بن عبیدالله ، عن الجرجاني قال : لما أراد أبو موسى المسیر قام شریح فأخذ بید أبي موسى فقال : یا أبا

موسى ، إنك قد نصبت لأمر عظیم لا یجبر صدعھ ، ولا یستقال فتقھ (1) ، ومھما تقل شیئا لك أو علیك یثبت حقھ ویر صحتھ وإن كان

باطلا (2) ، وإنھ لا بقاء لأھل العراق إن ملكھا معاویة ، ولا بأس على أھل الشام إن ملكھا علي . وقد كانت منك تثبیطة أیام قدمت الكوفة ،

فإن تشفعھا بمثلھا یكن الظن بك یقینا ، والرجاء منك یأسا . وقال شریح في ذلك : 

أبا موسى رمیت بشــر خصــم * فلا تضــع العراق . فدتــك نفسي

 

وأعط الحــق شامھــم وخــذه * فــإن الیــوم في مھـــل كأمس

 

وإن غـــدا یجيء بمــا علیـھ * یـــدور الأمر مــن سعد ونحـس 

 

ولا یخدعــك عمرو ، إن عمـرا * عــدو الله ، مطلع كــل شمـــس 

 

لھ خـــدع یحــار العقل فیھـا * ممـــوھة مزخـــرفة بلبــــس 

 

فلا تجعل معـــاویة بن حـرب * كشیـــخ في الحوادث غیــر نكـس 

 

ھــداه الله للإســـلام فــردا * ســوى بنــت النبي ، وأي عــرس

ـ في غیر كتاب ابن عقبة : « سوى عرس النبي وأي عرس » ـ 

فقال أبو موسى : ما ینبغي لقوم اتھموني أن یرسلوني لأدفع عنھم باطلا 

____________



( 1 ) ح ( 1 : 195 ) : « ولا تستقال فتنتھ » . 

( 2 ) في الأصل : « ثبت حقھ ویزول باطلھ » والوجھ ما أثبت من ح .
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أو أجر إلیھم حقا . وكان النجاشي بن الحارث بن كعب صدیقا لأبي موسى ، فبعث إلیھ : 

یؤمــل أھل الشام عمــرا وإنني * لآمــل عبد الله عنـــد الحقائــق 

 

وإن أبــا موسى ، سیدرك حقنــا * إذاما رمى عمرا بإحدى الصـواعق (1) 

 

وحققـــھ حتى یــدر وریــده * ونحــن على ذاكم كأحنـق حانــق 

 

على أن عمــرا لا یشــق غباره * إذا مـــا جرى بالجھد أھل السوابـق 

 

� مـــا یرمى العــراق وأھلھ * بــھ منھ إن لم یرمـھ بالبوائــق (2)

فقال أبو موسى : والله إني لأرجو أن ینجلي ھذا الأمر وأنا فیھ على رضا الله . 

[ قال نصر ] : وإن شریح بن ھانئ جھز أبا موسى جھازا حسنا وعظم أمره في الناس ، لیشرف أبا موسى في قومھ ، فقال الشنى في ذلك

لشریح : 

زففت ابــن قیس زفاف العـروس * شریـــح إلى دومــة الجنــدل 

 

وفي زفك الأشعـــري البـــلاء * ومــا یقض مــن حادث ینــزل 

 

وما الأشعــري بـــذي إربــة * ولا صــاحب الخطبــة الفیصل (3) 

 

ولا آخذا حـــظ أھــل العـراق * ولـــو قیل ھــا خذه لم یفعــل 

 

یحاول عمـــرا وعمــرو لــھ * خدائـــع یأتي بھــا مـن علي (4) 

 

فإن یحكمـــا بالھــدى یتبعــا * وإن یحكمـــا بالھــوى الأمیــل 



 

یكونــا كتیسیـــن في قفـــرة * أكیلي نقیــف مــن الحنظــل (5)

____________

( 1 ) ح ( 1 : 196 ) : « البوائق » . 

( 2 ) ح : « بالصواعق » . 

( 3 ) ح : « صاحب الخطة » . 

( 4 ) من على ، بیاء ساكنة : من أعلى ، وھي إحدى لغات عل . 

( 5 ) التیس ، ھنا : الذكر من الظباء . والنقیف : المنقوف ، الذي یكسر لیستخرج حبھ .
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وقال شریح بن ھانئ : والله لقد تعجلت رجال مساءتنا في أبي موسى ، وطعنوا علیھ بسوء الظن (1) وما الله عاصمھ منھ (2) ، إن شاء

الله . 

وسار مع عمرو بن العاص شرحبیل بن السمط الكندي في خیل عظیمة ، حتى إذا أمن علیھ خیل أھل العراق ودعھ ثم قال : یا عمرو ، إنك

رجل قریش ، وإن معاویة لم یبعثك إلا ثقة بك ، وإنك لن تؤتى من عجز ولا مكیدة ، وقد عرفت أن وطأت (3) ھذا الأمر لك ولصاحبك ،

فكن عند ظننا بك . ثم انصرف ، وانصرف شریح بن ھانئ حین أمن أھل الشام علي أبي موسى ، وودعھ ھو ووجوه الناس . 

وكان آخر من ودع أبا موسى الأحنف بن قیس ، أخذ بیده ثم قال لھ : « یا أبا موسى ، اعرف خطب ھذا الأمر ، واعلم أن لھ ما بعده ،

وأنك إن أضعت العراق فلا عراق . فاتق الله فإنھا تجمع لك دنیاك وآخرتك ، وإذا لقیت عمرا غدا فلا تبدأه بالسلام ، فإنھا وإن كانت سنة

إلا أنھ لیس من أھلھا ، ولا تعطھ یدك (4) فإنھا أمانة وإیاك أن یقعدك على صدر الفراش فإنھا خدعة . ولا تلقھ وحده ، واحذر أن یكلمك

في بیت فیھ مخدع تخبأ فیھ الرجال والشھود » . ثم أراد أن یبور (5) ما في نفسھ لعلي فقال لھ : « فإن لم یستقم لك عمرو على الرضا

بعلي فخیره أن یختار أھل العراق من قریش الشام من شاءوا ، فإنھم یولونا الخیار فنختار من نرید . وإن أبوا فلیختر أھل الشام من

قریش العراق 

____________

( 1 ) ح : « بأسوأ الطعن » . 

( 2 ) أي وبما الله عاصمھ منھ . 

( 3 ) ح ( 1 : 196 ) : « أني وطأت » . 

( 4 ) في الأصل : « بیدك » وأثبت ما في ح . 

( 5 ) ح : « یبلو » ، وھما بمعنى .

( 537 )



من شاءوا ، فإن فعلوا كان الأمر فینا » . قال أبو موسى : قد سمعت ما قلت : ولم یتحاش لقول الأحنف . 

قال : فرجع الأحنف فأتى علیا فقال : یا أمیر المؤمنین ، أخرج والله أبو موسى زبدة سقائھ في أول مخضھ ، لا أرانا إلا بعثنا رجلا لا ینكر

خلعك . فقال علي : یا أحنف ، إن الله غالب على أمره . قال : فمن ذلك نجزع یا أمیر المؤمنین . وفشا أمر الأحنف وأبي موسى في الناس

، فجھز الشنى راكبا فتبع بھ أبا موسى بھذه الأبیات : 

أبـــا موسى جزاك الله خیــرا * عراقـــك إن حظك في العــراق 

 

وإن الشام قـــد نصبـوا إمامـا * مــن الأحزاب معــروف النفـاق 

 

وإنــا لا نـزال لھــم عــدوا * أبــا موســى إلى یــوم التلاقي 

 

فلا تجعـــل معاویة بــن حرب * إمامــا ما مشــت قدم بســـاق 

 

ولا یخــدعك عمــرو إن عمـرا * أبـــا موسى تحامــاه الرواقي (1) 

 

فكن منــھ على حــذر وأنھـج * طریقــك لا تزل بــك المراقــي 

 

ستلقاه أبـــا موســى ملیـــا * بمـــر القول مــن حق الخنـاق 

 

ولا تحكم بـــأن ســوى علـي * إمامـــا إن ھــذا الشــر بـاق

قال : وبعث الصلتان العبدي (2) وھو بالكوفة بأبیات إلى دومة الجندل :

لعمرك لا ألفي مدى الدھــر خالعا * علیا بقول الأشعــري ولا عمرو 

 

فإن یحكما بالحق نقبلــھ منھمــا * وإلا أثرنـــاھا كراغیة البكـر (3)

____________

( 1 ) عني أنھ حیة یعجز الراقون عن استخراجھا بالرقي لخبثھا . 

( 2 ) ھو قثم بن خبیة ، أحد بني محارب بن عمرو بن ودیعة بن لكیز بن أفصى بن عبد القیس . انظر خزانة الأدب ( 1 : 308 بولاق ) . 

( 3 ) انظر ما سبق في نھایة ص 45 .



( 538 )

ولسنا نقول الدھــر ذاك إلیھمــا * وفي ذاك لو قلنــاه قاصمــة الظھر 

 

ولكن نقول الأمر والنھى كلــھ (1) * إلیــھ ، وفي كفیــھ عاقبــة الأمر 

 

وما الیوم إلا مثل أمـس وإننــا * لفي وشل الضحضاح أو لجـة البحر (2)

فلما سمع الناس قول الصلتان شحذھم ذلك على أبي موسى ، واستبطأه القوم وظنوا بھ الظنون . وأطبق الرجلان بدومة الجندل لا یقولان

شیئا . 

وكان سعد بن أبي وقاص قد اعتزل علیا ومعاویة ، فنزل علي ماء لبني سلیم بأرض البادیة یتشوف الأخبار ، وكان رجلا لھ بأس ورأي [

ومكان ] في قریش ، ولم یكن لھ في علي ولا معاویة ھوى ، فأقبل راكب یوضع من بعید فإذا ھو بابنھ عمر بن سعد ، [ فقال لھ أبوه :

مھیم (3) ] . فقال : یا أبي ، التقى الناس بصفین فكان بینھم ما قد بلغك ، حتى تفانوا ، ثم حكموا الحكمین : عبد الله بن قیس وعمرو بن

العاص ، وقد حضر ناس من قریش عندھما ، وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ ومن أھل الشورى ، ومن قال لھ رسول الله : «

اتقوا دعواتھ » ، ولم تدخل في شيء مما تكره ھذه الأمة (4) ، فاحضر دومة الجندل فإنك صاحبھا غدا . فقال : مھلا یا عمر ، إني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ یقول : « یكون من بعدي فتنة خیر الناس فیھا الخفي التقى » . وھذا أمر لم أشھد أولھ فلا أشھد آخره (5) ، ولو

كنت غامسا یدي في ھذا الأمر لغمستھا مع علي . قد رأیت القوم حملوني على حد السیف فاخترتھ على النار . فأقم عند أبیك لیلتك ھذه .

فراجعھ حتى طمع في الشیخ . فلما جنھ 

____________

( 1 ) في الأصل : « الأمر بالحق كلھ » وأثبت ما في ح ( 1 : 197 ) . 

( 2 ) الوشل : الماء القلیل . وفي الأصل : « رھق الضحضاح » صوابھ في ح . 

( 3 ) مھیم : كلمة یمانیة ، معناه ما أمرك وما شأنك . 

( 4 ) في الأصل : « ما تكن ھذه الأمة » صوابھ في ح . 

( 5 ) في الأصل : « ولن أشھد آخره » والوجھ ما أثبت من ح .

( 539 )

اللیل رفع صوتھ لیسمع ابنھ (1) فقال : 

دعــوت أبـــاك الیــوم والله * دعاني إلیــھ القوم والأمر مقبــل 

 

فقلت لھم : للمــوت أھون جرعة * من النار فاستبقوا أخاكــم أو اقتـلوا 



 

فكفوا وقالوا إن سعــد بن مالـك * مزخرف جھل والمجھــل أجھـــل 

 

فلما رأیت الأمر قد جــد جــده * وكاشفنا یـــوم اغــر محجـــل 

 

ھربت بدیني والحــوادث جمـة * وفي الأرض أمـــن واسـع ومعول

 

فقلت معاذ الله من شــر فتنــة * لھـــا آخـــر لا یستقــال وأول 

 

ولو كنت یوماً لا محالـة وافــداً * تبعـــت علیا والھوى حیث یجعـل 

فارتحل عمر وقد استبان لھ أمر أبیھ . 

وقد كانت الأخبار أبطأت على معاویة ، فبعث إلى رجال من قریش من الذین كرھوا أن یعینوه في حربھ : « إن الحرب قد وضعت أوزارھا

، والتقى ھذان الرجلان بدومة الجندل فأقدموا على » . فأتاه عبد الله بن الزبیر ، وعبد الله بن عمر ، وأبو الجھم بن حذیفة ، وعبد

الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث الزھري ، وعبد الله بن صفوان الجمحي ، ورجال من قریش ، وأتاه المغیرة بن شعبة وكان مقیما

بالطائف لم یشھد صفین . فقال : یا مغیرة ما ترى ؟ قال : یا معاویة ، لو وسعني أن أنصرك لنصرتك ، ولكن على أن آتیك بأمر الرجلین . 

____________

( 1 ) في الأصل : « أبوه » والصواب ما أثبت .

( 540 )

فركب حتى أتى دومة الجندل فدخل على أبي موسى كأنھ زائر لھ ، فقال : یا أبا موسى ، ما تقول فیمن اعتزل ھذا الأمر وكره الدماء ؟ قال

: أولئك خیار الناس ، خفت ظھورھم من دمائھم ، وخمصت بطونھم من أموالھم . ثم أتى عمرا فقال : یا أبا عبد الله ، ما تقول فیمن اعتزل

ھذا الأمر وكره ھذه الدماء ؟ قال : أولئك شرار الناس ، لم یعرفوا حقا ولم ینكروا باطلا . فرجع المغیرة إلى معاویة فقال لھ : قد ذقت

الرجلین ، أما عبد الله بن قیس فخالع صاحبھ وجاعلھا لرجل لم یشھد ھذا الأمر ، وھواه في عبد الله بن عمر . وأما عمرو فھو صاحبك

الذي تعرف ، وقد ظن الناس أنھ یرومھا لنفسھ ، وأنھ لا یرى أنك أحق بھذا الأمر منھ . 

ـــــــــ

 

آخر الجزء الثالث عشر من أجزاء شیخنا عبد الوھاب 

 

ــــــــ



نصر : في حدیث عمرو ، قال : أقبل أبو موسى إلى عمرو فقال : یا عمرو ، ھل لك في أمر ھو للأمة صلاح ولصلحاء الناس رضا ؟ نولي

ھذا الأمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب ، الذي لم یدخل في شئ من ھذه الفتنة ولا ھذه الفرقة ـ وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله

بن الزبیر قریبان یسمعان ھذا الكلام ـ فقال عمرو : فأین أنت عن معاویة ؟ فأبي علیھ أبو موسى . 

قال : وشھدھم عبد الله بن ھشام ، وعبد الرحمن بن [ الأسود بن ] 

( 541 )

عبد یغوث (1) ، وأبو الجھم بن حذیفة العدوي ، والمغیرة بن شعبة ، فقال عمرو ، ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوما ؟ قال : بلى . قال

اشھدوا ، فما یمنعك یا أبا موسى من معاویة ولى عثمان ، وبیتھ في قریش ما قد علمت ؟ فإن خشیت أن یقول الناس ولى معاویة ولیست

لھ سابقة ، فإن لك بذلك حجة ، تقول : إني وجدتھ ولي عثمان الخلیفة المظلوم ، والطالب بدمھ ، الحسن السیاسة الحسن التدبیر ، وھو

أخو أم حبیبة (2) أم المؤمنین زوج النبي صلى الله علیھ ، وقد صحبھ وھو أحد الصحابة . ثم عرض لھ بالسلطان فقال : إن ھو ولي الأمر

أكرمك كرامة لم یكرمك أحد قط [ مثلھا ] . فقال أبو موسى : اتق الله یا عمرو ، أما ذكرك شرف معاویة فإن ھذا الأمر لیس على الشرف

یولاه أھلھ ، ولو كان على الشرف كان أحق الناس بھذا الأمر أبرھة بن الصباح . إنما ھو لأھل الدین والفضل . مع أني لو كنت أعطیھ

أفضل قریش شرفا أعطیتھ علي بن أبي طالب . وأما قولك إن معاویة ولي عثمان فولھ ھذا الأمر ، فإني لم أكن أولیھ معاویة وأدع

المھاجرین الأولین . وأما تعریضك بالسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانھ ما ولیتھ ، ولا كنت لأرتشي في الله ، ولكنك إن شئت أحیینا

سنة عمر بن الخطاب . 

نصر ، عن عمر بن سعد ، عن أبي جناب (3) أنھ قال : « والله أن لو استطعت 

____________

( 1 ) ھو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث بن وھب بن عبد مناف بن زھرة الزھري ، ولد على عھد رسول الله ، ومات أبوه في ذلك الزمان ، فلذلك عد في الصحابة

. وقال العجلي : من كبار التابعین . الإصابة 5072 وتھذیب التھذیب . وكلمة « الأسود » ساقطة من الأصل وح ، وقد سبق الاسم كاملا في ص 539 . 

( 2 ) سبقت ترجمتھا في ص 518 . 

( 3 ) أبو جناب ، أولھ جیم مفتوحة فنون خفیفة ، ھو یحیى بن أبي حیة الكلبي ، وشھرتھ بكنیتھ . ضعفوه لكثرة تدلیسھ . مات سنة 150 . تھذیب التھذیب . وفي الأصل

: « أبي خباب » وفي ح : « أبي حباب » والوجھ ما أثبت .

( 542 )

لأحیین اسم عمر بن الخطاب » . فقال عمرو بن العاص : إن كنت ترید أن تبایع ابن عمر فما یمنعك من ابني وأنت تعرف فضلھ وصلاحھ

؟ قال : إن ابنك رجل صدق ، ولكنك قد غمستھ في ھذه الفتنة . 

نصر : عمر بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال أبو موسى لعمرو : إن شئت ولینا ھذا الأمر الطیب ابن

الطیب عبد الله ابن عمر . فقال عمرو : إن ھذا الأمر لا یصلح لھ إلا رجل لھ ضرس (1) یأكل ویطعم ، وإن عبد الله لیس ھناك . وكان في



أبي موسى غفلة (2) . فقال ابن الزبیر لابن عمر : اذھب إلى عمرو بن العاص فارشھ . فقال عبد الله ابن عمر : لا والله ما أرشو علیھا

أبدا ما عشت . ولكنھ قال لھ : ویلك یا ابن العاص ، إن العرب قد أسندت إلیك أمرھا بعدما تقارعت بالسیوف وتشاجرت بالرماح ، فلا

تردھم في فتنة واتق الله . 

نصر : قال عمر : عن أبي زھیر العبسي ، عن النضر بن صالح قال : كنت مع شریح بن ھانئ في غزوة سجستان ، فحدثني أن علیا

أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص ، قال لھ : قل لعمرو إن لقیتھ : إن علیا یقول لك : إن أفضل الخلق عند الله من كان العمل بالحق أحب

إلیھ وإن نقصھ ، وإن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إلیھ وإن زاده . والله یا عمرو إنك لتعلم أین موضع الحق ، فلم

تتجاھل ؟ أبأن أوتیت طمعا (3) یسیرا فكنت � ولأولیائھ عدوا ، فكأن والله ما أوتیت قد زال عنك فلا تكن للخائنین خصیما ، ولا للظالمین

ظھیرا . أما إني أعلم أن یومك الذي 

____________

( 1 ) في الأصل : « إلا كل رجل ضرس » صوابھ في ح ( 1 : 198 ) والطبري ( 6 : 39 ) . 

( 2 ) الطبري فقط : « في ابن عمر غفلة » . 

( 3 ) كذا في الأصل وح والطبري . وأراھا : « طعما » .

( 543 )

أنت فیھ نادم ھو یوم وفاتك ، وسوف تتمنى أنك لم تظھر لمسلم عداوة ولم تأخذ على حكم رشوة . 

قال شریح : فأبلغتھ ذلك فتمعر وجھ عمرو وقال : متى كنت أقبل مشورة على أو أنیب إلى أمره وأعتد برأیھ ؟ ! فقلت : وما یمنعك یا ابن

النابغة أن تقبل من مولاك وسید المسلمین بعد نبیھم صلى الله علیھ مشورتھ . لقد كان من ھو خیر منك ، أبو بكر وعمر ، یستشیرانھ

ویعملان برأیھ . فقال : إن مثلي لا یكلم مثلك (1) . فقلت : بأي أبویك ترغب عن كلامي ؟ بأبیك الوشیظ (2) ، أم بأمك النابغة ؟ فقام من

مكانھ ، وأقبلت رجال من قریش على معاویة فقالوا : إن عمرا قد أبطأ بھذه الحكومة ، وھو یریدھا لنفسھ ، فبعث إلیھ معاویة : 

نفى النوم ما لا تبتغیـــھ الأضالـع * وكل امرئ یومـا إلى الصدق راجع (3) 

 

فیا عمـــرو قد لاحت عیون كثیرة * فیالیت شعري عمرو ما أنت صانــع 

 

ویا لیت شعري عن حدیث ضمنتــھ * أتحملھ یا عمرو ؟ ما أنـت ضالـع (4) 

 

وقال رجـــال إن عمرا یریدھــا * فقلت لھـــم عمرو لي الیوم تابــع 

 

فإن تـــك قد أبطأت عني تبـادرت * إلیــــك بتحقیق الظنون الأصابـع 

 

فإنـي ورب الراقصــات عشیــة * خواضـــع بالركبان والنقـع ساطـع 



 

بك الیــوم في عقــد الخلافة واثق * ومن دون ما ظنــوا بھ السـم ناقــع

____________

( 1 ) في الأصل : « إلا مثلك » ، وكلمة « إلا » مقحعة . 

( 2 ) الوشیظ : الخسیس ، والتابع ، والحلیف ، والدخیل في القوم لیس من صمیمھم ، وفي الأصل : « الوسیط » صوابھ في ح والطبري . 

( 3 ) في الأصل : « ما لا یبلغنھ » . 

( 4 ) ضالع ، أراد بھ المطیق القوى ، من الضلاعة وھي القوة وشدة الأضلاع . ولم یرد ھذا المشتق في المعاجم ، وفیھا « الضلیع » .

( 544 )

فأسرع بھــا ، أو أبط في غیر ریبــة * ولا تعــد ، فالأمر الذي حــم واقع (1)

عمر بن سعد قال : حدثني أبو جناب الكلبي (2) ، أن عمرا وأبا موسى حیث التقیا بدومة الجندل أخذ عمرو یقدم عبد الله بن قیس في الكلام

ویقول : إنك قد صحبت رسول الله صلى الله علیھ قبلي وأنت أكبر مني فتكلم ثم أتكلم (3) . وكان عمرو قد عود أبا موسى أن یقدمھ في كل

شيء (4) وإنما اغتره بذلك لیقدمھ (5) فیبدأ بخلع علي . قال : فنظرا في أمرھما وما اجتمعا علیھ فأراده عمرو على معاویة فأبى ، وأراده

على ابنھ فأبى ، وأراده أبو موسى على عبد الله بن عمر فأبى علیھ عمرو . قال : فأخبرني ما رأیك یا أبا موسى ؟ قال : رأیى أن أخلع

ھذین الرجلین علیا ومعاویة ، ثم نجعل ھذا الأمر شورى بین المسلمین یختارون لأنفسھم من شاءوا ومن أحبوا . فقال لھ عمرو : الرأي

ما رأیت . وقال عمرو : یا أبا موسى ، إنھ لیس أھل العراق بأوثق بك من أھل الشام ، لغضبك لعثمان وبغضك للفرقة ، وقد عرفت حال

معاویة في قریش وشرفھ في عبد مناف ، وھو ابن ھند وابن أبي سفیان فما ترى ؟ قال أرى خیرا . أما ثقة أھل الشام بي فكیف یكون ذلك

وقد سرت إلیھم مع علي . وأما غضبي لعثمان فلو شھدتھ لنصرتھ . وأما بغضي للفتن فقبح الله الفتن . وأما معاویة فلیس بأشرف من

علي . 

____________

( 1 ) في الأصل : « وكم تعدوا الأمر » . 

( 2 ) في الأصل : « أبو خباب » وفي ح ( 1 : 198 ) : « أبو حباب » صوابھما ما أثبت . وانظر ما سبق في ص 541 . 

( 3 ) ح : « فتكلم أنت وأتكلم أنا » . الطبري ( 6 : 39 ) : « فتكلم وأتكلم » . 

( 4 ) في الأصل : « قد أعد أبا موسى یقدمھ في كل شيء » صوابھ وتكملتھ من الطبري . 

( 5 ) الطبري : « اغتزى بذلك كلھ أن یقدمھ » وھي صحیحة ، ففي اللسان : اغتزاه : قصده . وأنشد ابن الأعرابي ( اللسان 19 : 359 ) : 

* قــد یغتزي الھجــران بالتجــرم *
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وباعده أبو موسى . فرجع عمرو مغموما . فخرج عمرو ومعھ ابن عم لھ غلام شاب ، وھو یقول : 

یا عمرو إنك للأمــور مجـرب * فارفق ولا تقــذف برأیك أجمـع 

واستبق منھ مـا استطعت فإنــھ * لا خیر في رأي إذا لــم ینفــع 

واخلع معاویة بن حــرب خدعة * یخلع علیــا ساعــة وتصنــع 

واجعلھ قبلك ثم قــل مـا بعـده * اذھب فما لك في ابن ھند مطمــع 

تلك الخدیعة إن أردت خـداعــھ * والراقصات إلى منى ، خـذ أودع

فافترصھا عمرو (1) وقال : یا أبا موسى ، ما رأیك ؟ قال : رأیى أن أخلع ھذین الرجلین ، ثم یختار الناس لأنفسھم من أحبوا . فأقبلا إلى

الناس وھم مجتمعون ، فتكلم أبو موسى فحمد الله وأثنى علیھ فقال : إن رأیي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن یصلح الله بھ أمر

ھذه الأمة . قال عمرو : صدق ! ثم قال : یا أبا موسى فتكلم . فتقدم أبو موسى لیتكلم فدعاه ابن عباس فقال : ویحك ، إني لأظنھ قد خدعك

، إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمھ قبلك فیتكلم بذلك الأمر قبلك ثم تكلم أنت بعده ، فإن عمرا رجل غدار ، ولا آمن أن یكون قد أعطاك

الرضا فیما بینك وبینھ ، فإذا قمت بھ في الناس خالفك . وكان أبو موسى رجلا مغفلا ـ فقال : [ إیھا عنك ] إنا اتفقنا . فتقدم فحمد الله

وأثنى علیھ ثم قال : یأیھا الناس ، إنا قد نظرنا في أمر ھذه الأمة ، فلم نر شیئا ھو أصلح لأمرھا وألم لشعثھا من ألا تتباین أمورھا (2) .

وقد أجمع رأیي ورأي صاحبي عمرو على خلع علي ومعاویة ، و [ أن ] نستقبل ھذا الأمر فیكون شورى بین المسلمین ، فیولون أمورھم

من أحبوا . وإني قد خلعت علیا 

____________

( 1 ) یقال : فرص الفرصة وافترصھا وتفرصھا ، أي أصابھا . 

( 2 ) في الأصل : « لشعثھا الا نبتر أمورھا » صوابھ في ح .

( 546 )

ومعاویة ، فاستقبلوا أمركم وولوا من رأیتم لھا أھلا . ثم تنحى فقعد . 

وقام عمرو بن العاص مقامھ فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : إن ھذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبھ ، وأنا أخلع صاحبھ كما خلعھ ، وأثبت

صاحبي معاویة [ في الخلافة ] فإنھ ولي عثمان والطالب بدمھ ، وأحق الناس بمقامھ . فقال لھ أبو موسى : مالك لا وفقك الله ، قد غدرت

وفجرت . وإنما مثلك مثل الكلب ( إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث ) إلى آخر الآیة . قال : فقال لھ عمرو : إنما مثلك مثل ( الحمار

یحمل أسفارا ) إلى آخر الآیة . وحمل شریح بن ھانئ على عمرو فقنعھ بالسوط ، وحمل على شریح ابن لعمرو فضربھ بالسوط ، وقام

الناس فحجزوا بینھم ، فكان شریح یقول بعد ذلك : ما ندمت على شيء ندامتي أن لا ضربتھ بالسیف بدل السوط . والتمس أصحاب علي

أبا موسى فركب ناقتھ فلحق بمكة ، فكان ابن عباس یقول : قبح الله أبا موسى ، حذرتھ وأمرتھ بالرأي فما عقل (1) . وكان أبو موسى

یقول : قد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت إلیھ ، وظننت أنھ لن یؤثر شیئا على نصیحة الأمة . ثم انصرف عمرو وأھل



الشام إلى معاویة فسلموا علیھ بالخلافة ، ورجع ابن عباس وشریح بن ھانئ إلى علي . وقال الشنى : 

ألم تــر أن الله یقضى بحكمــھ * وعمــرو وعبد الله یختلفــان 

 

ولیسا بمھدي أمــة مــن ضلالة * بدرمــاء سخما فتنة عمیـان (2) 

 

أثارا لما في النفس مــن كل حاجة * شدیــدان ضراران مؤتلفـان (3) 

 

أصمان عن صوت المنادي تراھمـا * على دارة بیضــاء یعتلجـان

____________

( 1 ) وكذا في الطبري ( 6 : 40 ) وفي ح ( 1 : 199 ) : « وھدیتھ إلى الرأي فما عقل » . 

( 2 ) كذا ورد ھذا العجز . 

( 3 ) كذا .

( 547 )

فیا راكبــا بلغ تمیما وعامــرا * وعبسا وبلغ ذاك أھــل عمــان 

 

فما لكم ، إلا تكونـــوا فجرتـم * بإدراك مسعــاة الكرام ، یــدان (1) 

 

بكت عین من یبكي ابن عفان بعدما * نفى ورق الفرقــان كل مكــان 

 

كلا فئتیھ عـاش حیــا ومیتــا * یكـــادان لولا الحق یشتبھــان

ولما فعل عمرو ما فعل واختلط الناس رجع إلى منزلھ فجھز راكبا إلى معاویة یخبره بالأمر من أولھ إلى آخره . وكتب في كتاب على حدة

 : (2)

أتتـــك الخلافــة مزفوفـة * ھنیئــا مریئا تقـــر العیونا 

 

تزف إلیك كــزف العـروس * بأھون مــن طعنك الدارعینــا 

 



ومــا الأشعري بصلد الزنـاد * ولا خامل الذكــر في الأشعرینا 

 

ولكن أتیحــت لــھ حیــة * یظل الشجــاع لھــا مستكینا 

 

فقالوا وقلــت وكنت امــرأ * أجھجــھ بالخصم حتى یلینــا 

 

فخذھا ابن ھنــد على بأسھـا * فقد دافع الله مــا تحذرونـــا 

 

وقد صرف الله عــن شامكـم * عــدوا شنیا وحربــا زبونـا (3)

وقام سعید بن قیس الھمداني فقال : والله لو اجتمتما على الھدى ما زدتمانا على ما نحن الآن علیھ ، وما ضلالكما بلازمنا ، وما رجعتما إلا

بما بدأتما ، وإنا الیوم لعلى ما كنا علیھ أمس . 

وتكلم الناس غیر الأشعث بن قیس ، وتكلم كردوس بن ھانئ فقال : 

____________

( 1 ) في الأصل : « معصات » تحریف . وفي اللسان : « والعرب تسمى مآثر أھل الشرف والفضل مساعي ، واحدتھا مسعاة ، لسعیھم فیھا ، كأنھا مكاسبھم وأعمالھم

التي أعنوا فیھا أنفسھم » . وقال عبدة بن الطبیب في المفضلیة 27 : 

فلئن ھلكت لقــد بنیت مساعیـا * تبقى لكــم منھا مآثـر أربــع 

( 2 ) في الأصل : « علیحدة » . 

( 3 ) ح : « عدوا مبینا » .

( 548 )

أما والله إني لأظنك أول راض بھذا الأمر یا أخا ربیعة . فغضب كردوس فقال : 

أیالیت من یرضى من الناس كلھــم * بعمرو وعبد الله في لجــة البحـر 

 

رضینا بحكم الله لا حكــم غیــره * وبــا� ربــا والنبي وبالذكــر 

 

وبالأصلع (1) الھادي علي إمامنــا * رضینا بذاك الشیخ في العسر والیسر 

 

رضینــا بھ حیــا ومیتا وإنــھ * إمــام ھدى في الحكم والنھي والأمر 



 

فمن قال لا قلنــا بلى إن أمــره * لأفضل مــا تعطاه في لیلـة القــدر 

 

وما لابن ھنــد بیعة في رقابنــا * وما بیننــا غیر المثقفــة السمــر 

 

وبیض تزیل الھــام عـن مستقره * وھیھات ھیھات الولا (2) آخر الدھـر 

 

أبت لي أشیــاخ الأراقم سبـھ (3) * أسب بھــا حتى أغیب في القبــر

وتكلم یزید بن أسد القسري ـ وھو من قواد معاویة ـ فقال : یا أھل العراق ، اتقوا الله ، فإن أھون ما یردنا وإیاكم إلیھ الحرب ما كنا علیھ

أمس ، وھو الفناء . وقد شخصت الأبصار إلى الصلح ، وأشرفت الأنفس على الفناء (4) ، وأصبح كل امرئ یبكي على قتیل . مالكم رضیتم

بأول أمر صاحبكم وكرھتم آخره . إنھ لیس لكم وحدكم الرضا . 

فتشاتم عمرو وأبو موسى من لیلتھ ، فإذا ابن عم لأبي موسى یقول : 

أبا موسى خدعت وكنــت شیخا (5) * قریب القعر مدھوش الجنـــان 

 

رمى عمرو صفاتك یا ابـن قیس * بأمـــر لا تنوء بــھ الیــدان 

 

وقــد كنا نجمجم عـن ظنـون * فصرحــت للظنــون عن العیان

____________

( 1 ) انظر ما سبق في ص 233 س 6 ـ 7 . 

( 2 ) ح ( 1 : 199 ) : « الرضا » . 

( 3 ) انظر للأراقم ما مضى في ص 486 . 

( 4 ) في الأصل : « البقاء » صوابھ من ح . 

( 5 ) في الأصل : « بلیت فكنت شیخا » وأثبت ما في ح .

( 549 )

فعض الكف مــن ندم ومــاذا * یرد علیــك عضـك بالبنــان

قال : وشمت أھل الشام بأھل العراق . وقال كعب بن جعیل الغلتبي (1) ، وكان شاعر معاویة ، قال : 



كأن أبــا موسى عشیــة أذرح * یطوف بلقمــان الحكیم یواربــھ 

 

فلما تلاقوا فــي تراث محمــد * نمت بابـن ھند في قریش مضاربھ (2) 

 

سعى بابن عفــان لیـدرك ثأره * وأولى عبــاد الله بالثـــأر طالبھ 

 

وقد غشیتنا في الزبیر غضاضـة * وطلحــة إذ قامت علیــھ نوادبـھ 

 

فرد ابــن ھند ملكھ في نصابـھ * ومن غالــب الأقدار فا� غالبــھ 

 

وما لابن ھند في لؤى بـن غالب * نطیر وإن جاشــت علیــھ أقاربھ 

 

فھذاك ملك الشــام واف سنامـھ * وھذاك ملك القوم قد جـب غاربــھ 

 

یحاول عبد الله عمــرا وإنــھ * لیضرب في بحــر عریض مذاھبـھ 

 

دحا دحوة في صدره فھـوت بـھ * إلى أسفل المھــوى ظنون كواذبــھ

فرد علیھ رجل من أصحاب علي فقال : 

غدرتم وكان الغــدر منكم سجیــة * فما ضرنــا غدر اللئیم وصاحبــھ 

 

وسمیتم شــر البریـــة مؤمنــا * كذبتم فشر النــاس للناس كاذبــھ 

 

ولكم (3) بـــن حـرب بصیــرة * بلعــن رسول الله إذ كان كاتبــھ

____________

( 1 ) في الأصل : « وقال أبا موسى إنما كان غدرا من عمرو » وما بعد « قال » مقحم . وفي الأصل أیضا « كعب بن جعیل الثعلبي » . والصواب ما أثبت ، وھو كعب

بن جعیل ابن قمیر بن عجزة بن ثعلبة بن عوف بن مالك بن بكر بن حبیب بن عمرو بن تغلب بن وائل . انظر الخزانة ( 1 : 458 ـ 459 ) . 

( 2 ) وكذا الروایة في معجم البلدان ( أذرح ) وفي ح : « مناسبھ » وھما بمعنى . وفي اللسان : « ابن سیده : ما یعرف لھ مضرب عسلة ، أي أصل ولا قوم ولا أب ولا



شرف » . 

( 3 ) كذا وردت ھذه الكلمة غیر واضحة في الأصل . وھذه المقطوعة لم ترد في ح .

( 550 )

وقال عمرو بن العاص حین خدع أبا موسى : 

خدعت أبا موسى خدیعــة شیظــم * یخادع سقبــا في فلاة من الأرض (1) 

 

فقلت لــھ إنا كرھنـــا كلیھمــا * فنخلعھما قبــل التلاتل والدحـض (2) 

 

فإنھا لا لا یغضیــان علـى قــذى * من الدھر حتى یفصلان على أمض (3) 

 

فطاوعني حتي خلعــت أخــاھـم * وصار أخونا مستقیما لدى القبــض 

 

وإن ابـن حــرب معطیھــم الولا * ولا الھاشمي الدھر أو بربع الحمض (4)

فرد علیھ ابن عباس فقال : 

كذبــت ولكن مثلك الیــوم فاسق * على أمركم یبغي لنــا الشر والعزلا 

 

وتزعم أن الأمر منــك خدیعــة * إلیــھ وكل القول في شأنكــم فضلا 

 

فأنتم ورب البیت قد صــار دینكم * خلافا لدین المصطفى الطیــب العدلا 

 

أعادیتم حــب النبـي ونفســھ * فمــا لكم مــن سابقـات ولا فضلا 

 

وأنتم ورب البیت أخبث من مشـى * على الأرض ذا نعلیـن أو حافیا رجلا 

 

غدرتم وكان الغدر منكــم سجیـة * كأن لم یكن حرثا وأن لم یكن نســلا (5)

قال : ولحق أبو موسى وھو یطوف بالبیت بمكة . 



نصر ، قال : فحدثني عمر بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن طاوس 

____________

( 1 ) في الأصل : « خداعة شیظم » وإنما ھي الخدیعة . والشیظم : الطویل الجسیم الفتى من الناس والخیل والإبل . والسقب : ولد الناقة . 

( 2 ) التلاتل : الشدائد . والدحض : الزلق والزلل . 

( 3 ) الأمض : الباطل والشك . وحتى ، في البیت ، ابتدائیة ، كما في قولھ : 

* ولا صلح حتى تضبعون ونضبعا * 

انظر الخزانة ( 3 : 599 ) . 

( 4 ) كذا ورد ھذا العجز . 

( 5 ) في الأصل : « فإن لم یكن حرثا » .

( 551 )

قال : سألت أبا موسى وھو یطوف بالبیت فقلت لھ : أھذه الفتنة التي كنا نسمع بھا ؟ قال : ابن أخي ، ھذه حیصة من حیصات الفتن ،

فكیف بكم إذا جاءتكم المثقلة الرداح ، تقتل من أشرف لھا ، وتموج بمن ماج فیھا . 

وقال الھیثم بن الأسود النخعي : 

لما تداركــت الوفــود بــأذرح * وبأشعــري لا یحل لــھ الغـدر (1) 

 

أدى أمانتـــھ وأوفــى نــذره * وصبــا فأصبح غـادرا عمــرو (2) 

 

یا عمـرو إن تدع القضیة تعتـرف * ذل الحیــاة وینــزع النصـــر 

 

ترك القــران فمــا تأول آیة (2) * وارتــاب إذ جعلت لــھ مصــر

قال نصر : وفي حدیث عمر بن سعد : ودخل عبد الله بن عمر ، وسعد ابن أبي وقاص ، والمغیرة بن شعبة مع أناس معھم ، وكانوا قد

تخلفوا عن علي ، فدخلوا علیھ فسألوه أن یعطیھم عطاءھم ـ وقد كانوا تخلفوا عن علي حین خرج إلى صفین والجمل ـ فقال لھم علي : ما

خلفكم عني ؟ قالوا : قتل عثمان ، ولا ندري أحل دمھ أم لا ؟ وقد كان أحدث أحداثا ثم استتبتموه فتاب ، ثم دخلتم في قتلھ حین قتل ، فلسنا

ندري أصبتم أم اخطأتم ؟ مع أنا عارفون بفضلك یا أمیر المؤمنین وسابقتك وھجرتك . فقال علي : ألستم تعلمون أن الله عز وجل قد أمركم

أن تأمروا بالمعروف وتنھوا عن المنكر فقال : ( وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا

التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ؟ قال سعد : یا علي ، أعطني 



____________

( 1 ) كذا ورد ھذا العجز . وفي معجم البلدان ( أذرح ) : « وفي أشعري لا یحل لھ غدر » وھذا العجز في ھذه الروایة من بحر الطویل ، والأبیات من الكامل . 

( 2 ) صبا : خرج ومال بالعداوة . وفي الأصل : « وسما » وبدلھا في معجم البلدان : « عنھ وأصبح » . 

( 3 ) في الأصل : « ترك القرآن فأول » وصوابھ من معجم البلدان .

( 552 )

سیفا یعرف الكافر من المؤمن ، أخاف أن أقتل مؤمنا فأدخل النار . فقال لھم علي : ألستم تعلمون أن عثمان كان إماما بایعتموه على

السمع والطاعة ، فعلام خذلتموه إن كان محسنا ، وكیف لم تقاتلوه إذ كان مسیئا ؟ ! فإن كان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم إذ لم

تنصروا إمامكم ، وإن كان مسیئا فقد ظلمتم إذ لم تعینوا من أمر بالمعروف ونھي عن المنكر . وقد ظلمتم إذ لم تقوموا بیننا وبین عدونا

بما أمركم الله بھ ، فإنھ قال : ( قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (1) ) . فردھم ولم یعطھم شیئا . 

وكان علي علیھ السلام إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة یقول (2) « اللھم العن معاویة ، وعمرا ، وأبا موسى (3) ، وحبیب بن

مسلمة ، والضحاك بن قیس ، والولید بن عقبة ، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید » ، فبلغ ذلك معاویة فكان إذا قنت (4) لعن علیا ، وابن

عباس ، وقیس بن سعد ، والحسن والحسین . 

وقال الراسبي ، من أھل حرورا ـ : 

ندمنــا على ما كان منا ومن یــرد * سوى الحق لا یــدرك ھواه وینــدم 

 

خرجنا على أمــر فلم یـك بیننــا * وبیــن علي غیــر غاب مقـــوم 

 

وضــرب یزیل الھام عن مستقـره * كفاحــا كفاحــا بالصفیح المصمــم 

 

فجاء علي بالتــي لیـس بعدھــا * مقــال لـذي حلــم ولا متحلــــم

____________

( 1 ) من الآیة 9 في سورة الحجرات . وقد اشتشھد بالآیة مع إسقاط الفاء في أولھا ، وھو جائز . انظر حواشي الحیوان ( 4 : 57 ) . 

( 2 ) في الطبري ( 6 : 40 ) : « وكان إذا صلى الغداة یقنت » . 

( 3 ) وكذا في ح ( 1 : 200 ) لكن بدلھ في الطبري : « وأبا الأعور السلمي » . 

( 4 ) وكذا في الطبزي ، لكن في ح : « فكان إذا صلى » .

( 553 )



رمانــا بمر الحق إذ قال جئتــم * إلى بشیــخ للأشاعــر قشعـم 

 

فقلتم رضینا با بن قیس ومــا لنا * رضا غیر شیخ ناصح الجیب مسلم 

 

وقال : ابن عباس یكون مكانـــھ * فقالوا لــھ : لا لا ألا بالتھجــم 

 

فمــا ذنبھ فیھ وأنتــم دعوتــم * إلیھ علیــا بالھـوى والتقحــم 

 

فأصبح عبد الله بالبیــت عائــذا * یرید المنى بین الحطیم وزمــزم

ـ من ھنا إلى موضع العلامة لیس عند ابن عقبة ـ 

وقال نابغة بني جعدة . وقال : [ ھي ] عندنا أكثر من مائة بیت فكتبت الذي یحتاج إلیھ : 

سألتني جارتـــي عن أمتــي * وإذا مــا عــي ذو اللب سـأل 

 

سألتني عـن أنــاس ھلكــوا * شرب الدھـــر علیھـم وأكــل (1) 

 

بلغوا الملــك فلمــا بلغــوا * بخســار وانتھــى ذاك الأجــل 

 

وضع الدھــر علیھم بركــھ * فأبیــدوا لم یغــادر غیــر تـل 

 

فأراني طربـــا في إثرھــم * طــرب الوالــھ أو كالمختبــل (2) 

 

أنشد النــاس ولا أنشــدھـم * إنمــا ینشــد مــن كان أضـل (3) 

 

لیت شعري إذ مضى ما قد مضى * وتجــلــى الأمــر � الأجــل 

 

مـــا یظنن بنــاس قتلــوا * أھــل صفین وأصحــاب الجمـل 

 

أینامـــون إذا مــا ظلمــوا * أم یبیتـــون بخــوف ووجــل

وقال طلبة بن قیس بن عاصم المنقري : 



____________

( 1 ) انظر للكلام على نسبة ھذا البیت وروایتھ الحیوان ( 5 : 28 ) . 

( 2 ) الطرب ، ھاھنا : الحزن . والوالھ : كل أنثى فارقت ولدھا . وفي الأصل : « الوالد » تحریف . 

( 3 ) أنشد : أطلب . ولا أنشدھم : لا أدل علیھم . وفي الأصل : « من قال أضل » وصوابھ من اللسان ( 4 : 433 ) .

( 554 )

إذا فــاز دوني بالمودة مالــك (1) * وصاحبـھ الأدنى عدي بــن حاتم 

 

وفاز بــھا دوني شریح بن ھانئ * ففیــم ننــادي للأمور العظائــم 

 

ولو قیل من یفدي علیا فدیتھ (2) * بنفسك یا طلب بن قیس بن عاصــم 

 

لقلت نعم تفدیــھ نفس شحیحـة * ونفدي بسعـــد كلھا حــي ھاشم

نصر : عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : سمعت تمیم بن حذیم (3) الناجي یقول : لما استقام لمعاویة أمره لم یكن شيء أحب إلیھ

من لقاء عامر بن واثلة ، فلم یزل یكاتبھ ویلطف حتى أتاه ، فلما قدم ساءلھ عن عرب الجاھلیة . قال : ودخل علیھ عمرو بن العاص ونفر

معھ فقال لھم معاویة : تعرفون ھذا ؟ ھذا فارس صفین وشاعرھا ؟ ھذا خلیل أبي الحسن . قال : ثم قال : یا أبا الطفیل ، ما بلغ من حبك

علیا ؟ قال : « حب أم موسى لموسى » . قال : فما بلغ من بكائك علیھ ؟ قال : « بكاء العجوز المقلات (4) ، والشیخ الرقوب (5) . إلى

الله أشكو تقصیري « فقال معاویة : ولكن أصحابي ھؤلاء لو كانوا سئلوا عني ما قالوا في ما قلت في صاحبك . قال : « إنا والله لا نقول

الباطل » : فقال لھم معاویة : لا والله ولا الحق . قال : ثم قال معاویة : ھو الذي یقول : 

إلى رجب السبعیــن تعترفوننــي * مع السیــف في خیـل وأحمي عدیدھا (6)

وقال معاویة : یا أبا الطفیل ، أجزھا . فقال أبو الطفیل : 

زحوف كركــن الطود كل كتیبــة * إذا استمكنــت منھا یفــل شدیدھا

____________

( 1 ) مالك ، ھو مالك بن الحارث ، المعروف بالأشتر النخعي . وفي الأصل : « ھالك » 

( 2 ) في الأصل : « ولو قیل بعدي من علي » صوابھ ما أثبت . 

( 3 ) الوجھ فیھ : « بن حذلم » كما سبق في ص 169 ، 245 . 



( 4 ) المقلات : التي لا یبقى لھا ولد . وفي الأصل : « الملغاة » تحریف . 

( 5 ) الرقوب : الذي لا یبقى لھ ولد . 

( 6 ) الإجازة ھنا تقتضي أن یكون « عدیدھا » بالرفع ، فیبدو أن في البیت تحریفا

( 555 )

كأن شعاع الشمس تحــت لوائھــا * مقارمھــا حمر النعـام وسودھا (1) 

 

شعارھم سیمــا النبــي ورایــة * بھا ینصــر الرحمن ممن یكیدھـا 

 

لھا سرعان مــن رجــال كأنھـا * دواھـــي السباع نمرھا وأسودھا (2) 

 

یمورون مــور الموج ثم ادعاؤھـم * إلى ذات أنــداد كثیر عدیــدھـا 

 

إذا نھضت مدت جنــاحین منھــم * على الخیل فرسان قلیل صدودھــا 

 

كھول وشبان یــرون دمــاءكـم * طھــورا وثارات لھــا تستقیدھا (3) 

 

كأني أراكم حین تختلــف القنــا * وزالت بأكفــال الرجــال لبودھا (4) 

 

ونحن نكــر الخیل كــرا علیكم * كخطف عتاق الطیر طیـرا تصیدھــا 

 

إذا نعیت مــوتي علیكم كثیــرة * وعیت أمور غاب عنكــم رشیدھــا 

 

ھنالك النفــس تابعــة الھـدى * ونــار إذا ولــت وأز شدیـدھــا (5) 

 

فلا تجزعوا إن أعقب الدھر دولـة * وأصبــح منآكــم قریبــا بعیدھــا

فقالوا : نعم ، قد عرفناه ، ھذا أفحش شاعر ، وألام جلیس (6) فقال معاویة یا أبا الطفیل ، أتعرف ھؤلاء ؟ قال : ما أعرفھم بخیر ولا

أبعدھم من شر . فأجابھ [ أیمن بن (7) ] خریم الأسدي : 

إلى رجب أو غرة الشھــر بعــده * یصبحكــم حمر المنایــا وسودھا



____________

( 1 ) مقارمھا ، كذا وردت . 

( 2 ) السرعان ، بالتحریك : أوائل القوم المستبقون إلى الأمر . وفي الأصل : « لھا شرعاء » والوجھ ما أثبت . وفي الأصل أیضا : « دواعي السباع » تحریف . 

( 3 ) تستقیدھا : تطلب القود فیھا . والقود ، بالتحریك : قتل النفس بالنفس . وفي الأصل : « یستعیدھا » محرفة . 

( 4 ) الأكفال : جمع كفل ، بالكسر ، وھو الذي لا یثبت على ظھور الخیل . 

( 5 ) كذا ورد ھذا البیت . 

( 6 ) في الأصل : « والم جلیس » . 

( 7 ) ھاتان الكلمتان ساقطتان من الأصل . وانظر 431 ، 502 ، 503 .

( 556 )

ثمانین ألفا دیـــن عثمان دینھــم * كتائــب فیھا جبرئیـل یقودھا 

 

فمن عاش عبدا عاش فینا ومن یمت * ففي النار یسقى ، مھلھا وصدیدھا

ـ من ھنا عند ابن عقبة ـ 

نصر ، عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سمعت تمیم بن حذیم (1) الناجي یقول : أصیب في المبارزة من أصحاب علي (2) : 

عامر بن حنظلة الكندي یوم النھر ، وبسر بن زھیر الأزدي ، ومالك بن كعب العامري ، وطالب بن كلثوم الھمداني ، والمرتفع بن الوضاح

الزبیدي أصیب بصفین ، وشرحبیل بن طارق البكري ، وأسلم بن یزید الحارثي ، وعلقمة بن حصین الحارثي ، والحارث بن الجلاح

الحكمي ، وعائذ بن كریب الھلالي ، وواصل بن ربیعة الشیباني ، وعائذ بن مسروق الھمداني ، ومسلم بن سعید الباھلي ، وقدامة بن

مسروق العبدي ، والمخارق بن ضرار المرادي ، وسلمان بن الحارث الجعفي ، وشرحبیل بن الأبرد الحضرمي ، والحصین بن سعید

الجرشي ، وأبو أیوب بن باكر الحكمي ، وحنظلة بن سعد التمیمي ، ورویم بن شاكر الأحمري ، وكلثوم بن رواحة النمري ، وأبو شریح

بن الحارث الكلاعي ، وشرحبیل بن منصور الحكمي ، ویزید بن واصل المھري ، وعبد الرحمن بن خالد القیني ، وصالح بن المغیرة

اللخمي ، وكریب بن الصباح الحمیري من آل ذي یزن قتلھ علي (3) ، والحارث بن وداعة الحمیري ، وروق بن الحارث الكلاعي ،

والمطاع بن المطلب القیني ، والوضاح بن أدھم السكسكي ، 

____________

( 1 ) انظر ما سبق في ص 555 . 

( 2 ) كذا . ونجد في جملة من سرد من الأعلام أسماء كثیر من أصحاب معاویة . وقد تعذر التمییز الدقیق بین ھؤلاء وھؤلاء لندرة تراجمھم . كما أن ھذه الأسماء

تضمنت بعض من قتل في غیر صفین . 

( 3 ) قتلھ علي یوم صفین . انظر الإصابة 7483 .

( 557 )



وجلھمة بن ھلال الكلبي ، وابن سلامان الغساني ، وعبد الله بن جریش العكي وابن قیس ، والمھاجر بن حنظلة الجھني ، والضحاك بن

قیس ، ومالك بن ودیعة القرشي ، وشریح بن العطاء الحنظلي ، والمخارق بن علقمة المازني ، وأبو جھل بن ظالم الرعیني ، وعبیدة بن

ریاح الرعیني ، ومالك بن ذات (1) الكلبي ، وأكیل بن جمعة الكناني ، والربیع بن واصل الكلاعي ، ومطرف بن حصین العكي ، وزبید بن

مالك الطائي ، والجھم بن المعلي ، والحصین بن تمیم الحمیریان والأبرد بن علقمة الحرقي من أصحاب طلحة والزبیر ، والھذیل بن

الأشھل التمیمي والحارث بن حنظلة الأزدي ، ومالك بن زھیر الرقاشي ، وعمرو بن یثربي الضبي (2) ، والمجاشع بن عبد الرحمن ،

والنعمان بن جبیر الیشكري (3) ، والنضر بن الحارث الضبي ، والقاسم بن منصور الضبي ، وزامل بن طلحة الأزدي ، وكرز بن عطیة

الضبي ، ورفاعة بن طالب الجرھمي ، والأشعث بن جابر ، وعبد الله بن المنھال الساعدي ، وعبد الله بن الحارث المازني ، والحكم بن

حنظلة الكندي ، وأبرھة بن زھیر المذحجي ، وھند الجملي (4) ، ورافع بن زید الأنصاري ، وزید 

____________

( 1 ) كذا . ولعلھا : « زرارة » . 

( 2 ) عمرو بن یثربي الضبي ، كان من رءوس ضبة في الجاھلیة ثم أسلم . وھو قاتل علباء بن الھیثم السدوسي ، وھند بن عمرو الجملي ، وزید بن صوحان العبدي ،

قتلھم یوم الجمل ، فأسره عمار بن یاسر فجاء بھ إلى علي رضى الله عنھ فأمر بقتلھ . ولم یقتل أسیرا غیره . وھو القائل : 

إن تقتلونــي فأنا ابــن یثربـي * قاتــل علبــاء وھنــد الجملي 

ثم ابن صوحان على دین علي

انظر الإصابة 6513 والاشتقاق 246 - 247 . 

( 3 ) في الأصل : « والمجاشع بن عبد الرحمن النعماني بن حبیر الیشكري » . والوجھ ما أثبت . 

( 4 ) ھو ھند بن عمرو الجملي ، نسبة إلى جمل بن سعد العشیرة ، حي من مذحج . انظر المعارف 48 والاشتقاق 246 واللسان ( مادة جمل ) ، قتلھ عمرو بن یثربي ،

كما سبقت الإشارة إلیھ في التنبیھ الثاني . انظر الإصابة 9056 . وفي الأصل : « ھمد الحملي » تحریف .

( 558 )

ابن صوحان العبدي (1) ، ومالك بن حذیم الھمداني (2) ، وشرحبیل بن امرئ القیس الكندي ، وعلباء بن الھیثم البكري (3) ، وزید بن

ھاشم المري ، وصالح بن شعیب القیني ، وبكر بن علقمة البجلي ، والصامت بن قنسلي الفوطي (4) ، وكلیب بن تمیم الھلالي ، وجھم

الراسبي ، والمھاجر بن عتبة الأسدي ، والمستنیر بن معقل الحارثي ، والأبرد بن طھرة الطھوي ، وعلباء بن المخارق الطائي ، وبواب

بن زاھر (5) ، وأبو أیوب بن أزھر السلمي . زھاء عشرة آلاف . 

وأصیب یوم الوقعة العظمي أكثر من ذلك ، وأصیب فیھا من أصحاب علي ما بین السبعمائة إلى الألف . 

وأصیب بصفین من أھل الشام خمسة وأربعون ألفا . 

وأصیب بھا من أھل العراق خمسة وعشرون ألفا . 



وأصیب یوم النھروان على قنطرة البردان (6) من المحكمة خمسة آلاف . 

____________

( 1 ) وھذا زبد قتلھ كذلك عمرو بن یثربي الضبي في وقعة الجمل . اختلف في صحبتھ . الإصابة 2991 . 

( 2 ) ھذا غیر مالك بن حریم الھمداني الشاعر الجاھلي الذي ذكره المرزباني في معجمھ ص 357 . 

( 3 ) ھو علباء بن الھیثم بن جریر السدوسي البكري ، نسبة إلى سدوس بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . استشھد في وقعة الجمل ،

كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ترجمة عمرو بن یثربي ص 557 . 

( 4 ) كذا ورد ھذا الاسم . 

( 5 ) المعروف في أعلامھم « ثواب » . ومنھ المثل : « أطوع من ثواب » . 

( 6 ) قنطرة البردان ، بفتح الباء والراء . والبردان : محلة ببغداد . انظر معجم البلدان . وفي الأصل : « البودان » تحریف .

( 559 )

وأصیب منھم ألف بالنخیلة بعد مصاب علي . 

وأصیب من أصحاب علي یوم النھروان ألف وثلاثمائة . 

قال : وذكر جابر عن الشعبي وأبي الطفیل ، ذكروا في عدة قتلى صفین والنھروان والنخیلة نحوا مما ذكر تمیم الناجي . 

ـــــــــ

 

آخر كتاب صفین 

والحمد � رب العالمین وصلى الله على محمد النبي وآلھ وسلم تسلیما كثیرا
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